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دور آهل الذمة فی الحياة الاقتصادية 


۱ س الضراقب التی يؤديها اهل الذمة وآثرها فى موارد مصر المالية 
۲ النشاط الزراعی ۰ 
۲ التشالط الصناعی ۰ 


4 س النشاط النجاری ۰ 


1 ]217 ۲۲۱۱ اح يميهب To:‏ 


١‏ - الضی‌اثب التی يؤديها آهل الذمة 


واثرها فى مو ارد مصی المالية 


بعد در استنا لدور أهل الذمة قى الحياة السياسية ؛ والحياة 
دورهم فى الحياة الاقتصادية بادئين بدراسة الضرائب النی کانوا 
يؤدونها » وأهميتها فى موارد مصر الالية . وف الواقع » تام اهل 
الذمة بدور لا يستهان به فى اقتصاديات مصر ء اذ كانوا يؤدون 
كثيرا من الضرائب ٤‏ ویقومون بنصيب كبير فى ميادين الزراعة + 
والصتاعة » والتجارة , 


أما الضرائب فيأتى فى مقدمتها الجزية والخراج . وقبل أن 
نخوض فی البحث فى هاتين الضريبتين وغيرهما ء بجدر ينا أن انعرف 
كلا من اللفظين » فالجزية هی ضريبة الرعوس . أما الخراج فهو 
الخرببة العقارية المفروضة على الأرض )١(‏ . 

ویری فان برشیم 6۳06۳ ۷۵2 أن كلمة خراج یقتصد يها 
الضريبة العتارية وأيضا جزية الرعوس > وانها أحيانا تطلق على 
ضرائب آخری تختلف ف طبيعتها عن هاتين الضريبتين (۲) . بینما 
يرى خليأوزن ٤‏ أن لفظى خراج وجزية » كانا لفظين مترادفين » 


۷ 


ولم ينعد مدلولهما معنی اناو: ا11 وان العرب لم يميزوا 
من اسك التحمسین لراى نلهاوزن ٤‏ بیکےر BH. Becker‏ ,6 
ویذهب بیکر الى أن العرب ف مصر طلیو! اتاوة نتدیة » یحسب 
مقدارها يمعدل دینارین عن کل خرد من الرجال الى جانب إتاوة 
عيئية > تضاهى ضريية الفیج 26016 نی عيد الرومان + 
س التى أبقى عليها عمرو بن العاص دون تغيير یذکسر س ويضيف 
بكر الى ذلك > أن جزءا من هذه الأتاوة كان يأتى عن طريق ضريبة 
الرآس البيزنطية القديمة (۳) . 


تم يكول بكر : انه لا كان العرب 4- هم الذيئ يتسلمون 
الضرائب دون القیام بجمعها > أو تقدیرها ٤‏ غهم لهذا لم یمیزوا بای 
شکل من الاشکال بين ضريبة الارض وضريبة الراس وانه ةه 
حدث أول تحول عن هذا النظام » فى ولاية عبدالعزیز بن مروان 
عندما » فرضص ضریبة راس على الرهبان بمعدل دیثار على کل 
منهم » وذلك الی حانب ما کان یجمعهھ الوظفون الصریون + وععد 
احصاء السعان الذی قام به عبید الله بن الحبحاب 4 أدخل عند 
ذلك النظام الحتیقی لضريبة الارض » وضريبة الراس > ای الخراج 
والجزية . ویستند فى ذلك الى أن كلمة خراج لم تذکر فی ايسة 


بردية يرجع تاريخها الى القرن الأول الهجرى فى مصر )٤(‏ . 


والحقيقة اننا كثيرا ما نجد خلطا فى الصادر التاريخية ؛ فى 
استعمال لفظى الخراج والجزية . نثری أحيانا » لفظ الجزية : 
یعنی ضريية الارض وضريية الرس معا ء كما اننا نجد أحيانا » 
لفظ الخراج بمعنی الضریبتین معا ٤‏ آی جمیع ما یجیی من اهل .النمة 
من الضرائب . نذکر من الأمثلة على ذلك » ابن عبد الحکم » الذرخ 


۸ 


المصرى المسلم ٤‏ فهو یستعمل لفظ الجزية أحيانا » بمعناه الدقيق ء 

تسد جو نله رای بن او كينا ا ای كيل 
الضرائپ الفروضة عل الذمین ۰ کما آنه پستعمله آیضا + احیان 
للدلالة على الخراج دون غره من الضراقب . كنا یستخدم لعسظ 
خراج بمعنی ضريبة الراس (ه) . 


بينما نجد الورخ القبطی ساویرس »© یقصد أحيانا بلفظ 
الخراج » الضرائب عامة وكثيرا ما استعمله یمعتاه الدقیق ب آی 
ضريبة الارض ب اما لفظ الجزية © غلم بستخدمه على الاطلاق ۰ 
الا بمعناه الخاص ٤‏ وهو ضریبة الراس ٠ )٦(‏ 


اما عن الجزية ٠‏ .وهی ضريبة الرأاس » نتجد المصادر 
التاريخية العربية الختلفة » تجمع على وجودها فى مصر الاسلامية : 
حیث یلتزم بدفعها آهل الذمة . وینائش دانپل دانیت يعض آراء 
الکتاب المحدثين فى ذلك . هفيشير الى أن الورخ کایتانی » یرغعض 
وجود مثل هذه الضريبة » بينما يصفها بيكر باٹھسا حقيقسة 
تاريخية » وان كان يرى » أن ضريبة الدينارين على كل فرد » معدل 
نظرى استعمله عمرو بن العاص ليحسب به ما أراد أن يحصل 
عليه من ايراد . وان الدخل الذى يؤدى منه الأفراد ضريدتهم كان 
يأتى من آوجه نشاط مختلفة حسب عمل كل فرد مثهم » ولكن 
الغالبية العظمی من المصريين كانت تعمل فى الزراعة » ولذلك كان 
با یدغعه القیط من ضرائب ٤‏ من ايراداتهم من فلاحة الارض . وعليه 
فان ضریبة الدینارین » كانت اتاوة سملت الضرائب من جمیسع 
الانواع التی كانت تجبی من الصریین . وان ضريبة الراس كانت 
جزہا من هذه الاتاوة » وانها ضريبة ضقیلة لا آنر لها تش يبا فى 
حصیلة الایراد (۷) . 


وئحن نرى أنه من العسیر 4 قبول ما ذهب اليه بیکر بشان 
الجزية فى مصر > ونقول : ان الجزية > كانت ضريبة مستقلة عن 
غيرها من الضرائب > وانها تتضمن نسية كييرة لها شأنھا فى مالية 
البلاد المصرية ‏ كما ستری ۔۔ ونستدل على راینا هذا يما جاء فى 
النصوص المختلفة بشأن الجزية أو ضريبة الراس © والتى جاء 
میها أن الجزية أو دمعنی آخر معدل الدینارین ٥‏ لم يكن شاماد 
فجميع الضرائب التى التزم الذميون نی مصر بادائہا للعرب . ويؤيد 
ذلك ایض كثير من أوراق البردی . وتجدر بنا الاشارة الى 
النصوص والعهود المختلفة التى تضمنت فرض الجزية وفيرها 
ون الع انعر کر 


« ماجتمعوا على عید بینهم “ واصطلجوا على أن يفرض © 
على جميع من يمصر أعلاها وأسفلها من القبط , دينارين دينارين » 
عن كل نفس شريفهم ووضيعهم » ومن بلغ الحلم منهم ليس على 
الشيخ الفانى » ولا على الصغير الذى لم يبلغ الحلم » ولا على 
النساء شىء » وعلى أن للمسلمين عليهم النزل لجماءتهسم حيث 
نزلوا > ومن نزل عليه ضیف واحد من السلمین أو أكثر من ذلك » 
كانت لهم ضيافة ثلاثة ایام » معترضة عليهم . وأن لهم أرضهسم 
وو الوه ل هرمن می aR‏ اقرط عدار قله علي ظط 
خاصة . وأحصوا عدد القبط يومئذ ٤‏ خاصة من بلغ منهم الجزية » 
وفرض علیهم الدینارین ٠‏ رمع ذلك عرفاؤهم (۸) بالاييان الؤكدة » 
فكان جميع من احصی يومئذ بیصر آعلاها وأسفلها من جبيع 
الثبط فيما أحصوا وکتبو! ؛ ورفعوا » أكثر من ستاء لاف الف نفس . 


939 


وکائت غریضتھم پومئڈ 3 اثنی عشر آلف الف دینار ف کل ۱ 


ویذکر البلاذری (۱۰) » أن عمرو بن العاص لا عقد صلح 
بابلیون ٤‏ ثرض على کل بالغ من القبط دینسارین الا أن یکون 


غقیر! ؛ وأن یدغع ملاك الاراضی منهم س الى چانب الدیثارین س 
خلانه أرادب حنطة 4 وقتسطی زیت 4 وقسطی عسل * وتسطی 
خل > رزقا للمسلمین » تجمع فى دار الرزق وتقسم بينهم . وان 
دوقدموا لکل مسلم جبة صوف وبرنسا أو عمامة وسر اویل وخشین 
یق كل كام ٠.‏ ويحون رات معدل اتبالكية اھ تی كط + 
وق مقابل ذلك یکون لهم الامان علی آمو الهم وأملاکھم ولا تسیی 

كما جاه فى الامان الذى منحه عمرو بن العاص لفیط مصر 
(ا پم و علی اهل مصر أن یعطو! الحزية اذا اجتمعوا على هذا 
الصلح 4 و انتهوت زيادة نهر هم خمسین الف لف 4 وعليهم 7 حدى 
لصوتهم فان أمى أحد مذهم أن يجيب 3 رفع عنهم مسن الجزية 
بقدرهم . وذمتنا ممن آبی بريثة وان نقص نهرهم من غایته اذا 
انتهی رفع عنهم بقدر ذلك ... » (۱۱) 

ویقول أبو صالح الارمنی (؟١) ٠‏ « ملك عمرو الحصن 4 
الفسطاط ٤‏ قرر على كل حالم دینارین » وهی سبعة وعشرون 
7 کل سنة بدینارین وثلانة ارادب حنطة ۰ وکان عسدد الط 
دینار 3 خارجا عن جزية الیهود قمصر وأعمالها وحمل الى عور دن 
الخطاب > وهو ول مال حمل اليه من مصر » . 

كذلك جاء ۳ عهود الصلیح التی عشد ها عمرو ین العاصس مع 
يعض المان المصرية مثل اخنا ورشید والبرلس ٤‏ أن یفرض على 
كل قبطى جزية دينارين الى جانب أرزاق المسلمين (۱۲. 


١١ 


تنستخاص من هذه الروایات الختلفة التی نصت على أداء 
الع رپین الجزية أن الجزية كانت ضريبة مستقلة » عن غيرها من 
الضرائب الثی فرضها العرب على الصریین وان معدلها الذی 
اشارت اليه هذه الروایات لم يكن شاملا لجمیع الض اتب . وان 
هذه الضريية ضريية رأسى ٤‏ کالتی كانت فى العصر البیزنطی من 
قبل وتسمی )1٤( Andrismos or, diagraphon‏ + 


والی جانب خلك کان لا بدنع » الجزية الا الرجال البالغون 
الفادرون بینما یعفی منها الفقراء » والشيوخ العحزه والنسساء 
والاطفال . ویوید ذلك ما کتبه الخليفة عمر بن الخطاب الى عمرو 
ابن العاص « .. ولا يضربوا الجزية » الا على من حجرت علیهسا 
المواسى (ه1) > ولا يضريوا على النساء ولا على الولدان » )1١5(‏ ۰ 


1 نستخلاص من الروايات التاريخية السايقة آیضا م( أن متدار 
الجزية الذى الزم به المصريون كان متساویا بين الجميع » وهو 
دیناران . والوآقع سب کما يقول بعضص الكتاب المحدثين ‏ انه لسو 
كان العرب © عاہلو! أهل الذمة فى مصر على هذا الأساس ٠‏ لثار 
ااصریون عليهم منذ السنوات الأولى للفتح 3 ولکان اشعرب قد 
عادو ا بذلك الى ظلم الرومان » و عسفهم س وکانت حكومتهم ہے ی 
الحكومة الرومانية > تعفی ذوی النفوذ والثراء من الأعباء الالية 
او على الاتل من آغلبها » بینما يقع عبؤها على الطبقات الفقيرة 
من السکان ٤‏ كما ان هذا لا یتفق وسياسة المرب الحكيمة » التی 
كانت ترمى الى التحبب الى اهل البلاد المفتوحة والی توطيسد 
سلطانھم فيها ٤‏ لیس بقوة السيف ٤‏ وانما بحسن السياسة (۱۷)ء 

والو اقع » أن مقدار الجزیة الذی آلزم به أهل الذمة فى مصر > 
كان تناس وثروه الذمی » وما له من دخل . وانه لم يكن و احدا 
بالئسسبة لجميع الذمیین ٤‏ وذلك أسوة بأهل الذمة فی البلاد الاسلامية 


١ 


الاخری . ونری الفتهاء یجمعون على أن الجزية كانت نتناسب 
وثروة الذمى ٤‏ سواء کان من القبط أو اليهود . وكانت الجزية على 
ثلاثة مستويات ٤‏ الموسر يؤدى ثمانية وأربعين درهما » ويؤدى 
المتوسصشط الحال > أرمعة وعشرين در هها © ہا من دون ھہڑلاء 
فيدفع اثنی عشر درهما » كجزية راس (۱۸) ٠‏ 


وكان الخليفة عمر بن الخطاب « يأخذ ممن صالحه ين 
المعاهدين ما سمى على نفسه لا يضع من ذلك شیا ولا يزيد 
عليه » ومن نزل منهم على الجزية » ولم يسم شيئا نظر عمر فی 
آمره » فاذا احتاجوا خفف عنهم » وان استغنوا زاد عليهم بقدر 
استغنائهم ¢ )1%( ۰ 


ویبدو من بمض الاحداث التاريخية أن العرب عند فتحهعم 
لصر ؛ لم يحددوا الجزية تحدیدا نهائیا » وائما اهتموا بفرضها > 
وترکوا تحديدها للوالی أو الخلينة . كما يتضح ذلك ایضا من نص 
معاهدة بایلیون . فقد حدث أن جاء الى عمرو بن العاصں عقب 
الفتح » طلما صاحب اخنا » وساله عما عليهم من جزية حتى 
ینظموا شئونهم . نأجابه عہرو ٤‏ وهو يشير الى ركن کنيسة : 
« لو اعطیتنی من الارض الى السقف » ما أخبرتك ما عليك © انها 
انتم خزانة لنا » ان کثر علینا ٤‏ کترنا علیکم » وان خفف عنا خففنا 
عنكم 4 (۲۰) أى أن عبرو بن العاص لم يحدد مقدار الجزية المتررة 
على المصريين عند النتح . ويمكن القول ان مقدار الدیثارین الذى 
اشسارت اليه بعض النصوص التاريقية » ائما كان عقب الفتح » 
ولیس عند عفد الصلح » كما أن معدل الدينارين » لم پستمر طوال 
تاريخ مصر الاسلامية کہا سنری . 


70 0+ الختلنة ان الجزية فى فر ؛ كانت 
تتناسب - فى الواقم مع كروة الذمی ٤‏ ون مشسد ر الجزی>“ 


N 


الفروض على أهل الذمة » لم يكن متساویا بين الجمیع . نی 
كتاب من قرة بن شريك الى صاحب كورة اشقوة » نجده يأمره 
فيه يأن یرسل کشفا بالأماكن المختلفة وبعدد الرجال فى كل .مكان' 4 
وما عليهم من جزية ؛ وأملاك كل متهم من الارض » وما يباشرونه 
من الأعمال . ويطلب آیضا من صاحب الكورة ألا يوجد أى مجسال 
للشكوى أو للاستياء منه » ويذكره يأنه مصمم على مكافأة من يسير 
سير! حسنا » ومعاقبة من يتنكب عن طريق العدل (۲۱) ۔ 


وبثاء على ما جاء فى هذا الکتاب > نانه لو كان کل:ڈمی یذشع 
حزية مساوية لا یدفعه الآخر » لا استدعی الامز © أن يطلب والی 
مصر من صاحب هذه الکورة » کشغا بها يملكه کل ضخص وما يتوم 
به من عمل وما عليه من جزية . ولا طلب من صاحب الکورة » 
آن یکون جو وع دس اذا حي اسراو 
أو وجّد آی مجال لاشکوی أ الاستياء » من جانب؛ آهل کورته : 
وأناه لو كانت الجزية متساوية بالنسية ليمع الذميين لاکتفی, 
الو الی بمعرفة عدد آلرزجال » وبذلك يتمكن من معرفة مقدار لي 
الو اجبة علیهم (۲۲] ۰ 


یدلنا" علن ذلك ایضا كاب آخر لعرة بن هريك 4 يطلب فيه 

من صاحنب الکورة » ان يعدل فى تقرير الضرائب الواجبة على كل 
0 وان یسیل عليهم الاتصال به کی يسمع ما یقولون )۲٢(‏ م 
كما حنظت آنا اور راق. "آلبردی آیضا © کشوفا دونت فيهأ أسمساء 
اشخاص مختلفين ٤‏ وترجم هذه الکش وف .الي الرن الثالت 
الهجری » وقد ذکر" فيها مقدار الجزية الواجبة على كل متهم 5 
وئلاحظ فيها اختلاف ما يؤديه كل شخص ؛ وقلما نجد شخصشین, 
يدفعان: جزية متساوية » نشخصن يدفع دینارا 0 دينارا 
وئلكا وتالث يؤدى ربع وثمن دیناز وهكذا (55)-. 


تی 


وتوکد آوراق البردی الیونانية أن ضريية الراس ۰ كانته 
تتفیق ومدی یسار داقع الخضريدة 3 وأا لتسھیل عملية التتدیر 3 
كان العرب السلمون » يحسبون دافعة اتل أو أكثر من رجل کامل . 
الضريبة وهو الرقم الذی ذکره الورخون السلمون . وهذه بردبة 
تتضسمن قائمة لداغعی الحزية ومتدار الحزية علی کل ملعم ۱ 


رقم الاسم عدد دافعی نسبة دافع الضریبة ضريبة معدل شرپیة 
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مه 


سرت 


بسرنی أن آقدم للقارىء الكريم هذا الکناپ الهم عن : « تاريخ 
آهل الذمة فی مصر الاسلامیه من الفتح العربی الى نهاية العصر 
الفاطمی » ۰ وهو فی الاصل رسالة علمیه آعدتهسا الدكنورة 
فاطمة مصطفی عامر > وحصلت بها على درم 4 الد کتوراه ' وهی 
عمل علمى كبير عالج موضوعا مهما وجديقا فى حقل الدراسات 
التاريخية ء وهو الذى يتناول أوضساع القيط واليهود » الذى 
صاروا أهل ذمة بعد الفتح العربى لمصر ۰ وكانت المرحومة الدكتورة 
فاطمة مصطفی عامر رائدة فى هذا الميدان » ثم تبعها عدد كبير من 
الياحتين الذدين أعدوا دراسات علمية جامعية للماجسشبر والد کتوراه 
استكملت لحد كبير فترات العصر الأسلامى » وتجاوزته ال العصر 
العثمانى ٠‏ 


وقد سبق لهذه السلساة من تاریخ الصر بين أن شرت عددا 
مهما من هذه الدراسات ٠‏ فقد نشرت للدكتورة سيدة اسماعيل 
كاشف كتاب : « مصر الاسلامية وأهل الذمة » + كما نشرت للمؤرخ 
« ثر شون » کتاب : » ھل الذمة فی الاستلام 2-١‏ ترجمة الدكتور 
جسن حبشی ء ثم للد کتور سلام شافعی محمود کتابه : « آهل الذمة 
فی مصر فی العصر الفاطمى الأول » ء وللدكتورة ثریمان عبد الکریم 
کتاب : « معاملة غير السلمین فی الدولة الاسلامية » ء و للد کتورة 
محاسن الوقاد کتاب : « الیهود فی مصر الملوکية فى ضوء وثائق 


الجيزة » ۰ وسوف ننشر فى هذه السلسلة قريبا دراستة علمية 
آخری عن اليهود فى العصر العنمانی 2 حتى تکون تحت أنظطسار 
قاریء هذه السلسلة موسسوعة كاملة عن أل الذمة فى مصر س 
پھودا واقباط ۔ عبر عصور مصر التاریخیة ٠‏ 


والدراسة العلمية التى بين آیدینا هی دراسة موسعة نتشرها 
على جزءین : الجزء الأول ويتناول بابي ء الأول عن دور آهل الدّمة 
فى الحياة السياسية فى مصر , والثانی ء ويتناول أهل الذمة فى 
المجتمع المصرى ٠‏ 

والباب الأول ينقسم الى آربعة فصول تتناول : موقف القبط 
والیهود من الفتح العربى ء ودور آهل الذمة فى الحياة السياسية 
قى عصر الولاة » واصسل الذمة فى عصر الدولتین الطولویس؟ة 
والأتشيدية » وموقف الدولة الفاطمية من أصل الذمة ٠‏ 


آما الباب الثانى ۰ وهو يضم أربعة فصول آیضا + فیتناول 
أحكام أهل الذمة في الاسلام » ومدى تطبيقها فی مصر الاسلامية 
حتی نهساية العصر الفاطمي ء ثم الاحتفالات الدينية والقومية ۰ 
والأخلاق والعادات ۰ وعلاقات هل الذمة سسائر عتاصر المجتمم 
الصري ` 


هذا عن الجزء الأول ۰ أما الجزء الثاني للکتاب فیئقسم الى 
خلانة أبواب : الياب الأول وهو الثالث فى الدراسة ‏ وهو عن 
دور آهل الذمة فى الحياة الاقنتصادية ٠‏ ویتناول الضرائب التي 
يؤديها أهل النمة فی موارد مصر المالية ۰ ونضاط آهل الذمة 
الزراعی » والصناعي . والتجاری ٠‏ 


٦ 


اما الپاپ الرابع > فهو عن دور آهل الذمة فی الحياة الفكرية , 
ویتکون من تلاتة فصول : الفصل الأول عن الاسلام والشعر سب 
والثانى عن اننشاط الفکری لاهل الذمة فى دور العبادة » وموففهم 
من الثقافة العر پیة » والنالث ويتتاول أشهر المفكرين والاطیاء من 
اهل الدمة ٠‏ 


E E 
› الحبشة والنوبة وانطاكية ۰ وينكون من فصلین » الفصسل الأول‎ 
: و ا اا کن اا و ل‎ 
والفصل الثاني وبتحدت عن الاتحاد بين کنیستی الاس كندرية‎ 
وأنطاكية وقد انتم الكتاب بسبعة ملاحق تاربخية مهمة ۰ فضاد‎ 
عن الهوامشى والمصادر ۰ الامر الذی يجعل منة مرجعا مهما لاغنى‎ 

عنه للقارىء المتخصص والقارىء المثقفا ۰ 


واملی أن يلقي هذا العمل العلمى ما يستحق من اهنمام 
الدواثر العلمية » 


والله الوفق ۰ 


ر قيس اللشحسر پر 
د + عبد العظیم رمضان 


ا مقسسسدمة 


موضوع الرسالة هو « تاریخ آهل الذمة قى مصر الاسلامية 
من الفتعح العر بی حتی نهابة العصر الفاطمی » + ای ما دیل سنتی 
۰ ¥ ها = 2۱ _ ۱۱۷ م ء وعد هذا الوضوع جدیدا فی 
میدان الدراسات التاريشية لحر الاسلامية . فهو دراسة شاملة 
جامعة تاریخ هذه الفتة من سکان مصر الاسلامية ء من النواحی 
السياسسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية . ومما لا شك فيه 
أن هذه الدراسة , تعد بحنا علميا له أهميته ء فهو سد نراغا فى 
دراسة تاريخ مصر الاسلامية فی هذه الحقبة من التارِخ . 


وذلك أن ھل إلذمة ( وهم الق والیھود الذین صارو ا آهل 
ذمة بعد الفتح العربى للمصر ) فى مصر الاسلامية فى هذا العصى »> 
کانوا يمثلون عنصرا اجتماعيا له أهميثة فى البلاد من جميعالنواحىي* 
وتان آهل الذمة يمنلون الغاليية العظمى بين سكان مصر فى بادیء 
الأمر . ثم آخذ التحول الى الدين الاسلامى طوال عصر الولاة يتم على 
نطاق واسم > حتی اذا كان عصر الدولة الطولونية ء تضاءل عدد 
آهل الذمة ء واصطبغت الیلاد بالصبغة الاسلامية ۰ ومع ذلك کان 
لهم . دور كيسر فی حيساة الجتمع الصری . ققد اعشمد حکام: مصر 
الشلمون على الکثر منهم ب متذ الفتح ب فی شتون ا حکم والادارة ؛ 


۹ 


وجباية الخراج وغره من الوظائف الالية . وان كنا نلاسحظ تضاول 
ظاهرة استخدامهم آواخر عصر الخلفاء الفاطمین وما بعده ۔ 


كما كان لأعل الذمة دورهم البارز فی الحياة الاقتصادبة فى 
البلاد ‏ حتی بعد أن صاروا أقلية » بالتسية للأغلبية المسلمة . 
فكان أهل انذمة وخاصة القبط » بقومون بدور كير فى میدان 
التشاط الزراعی . كما کانوا عماد الصناعة فى مصر الاسلامية ء 
الى جانب شاطهم التجارى الواسع حتی بعد أن اصطیغت مص 
بالطا بع الاسلامى فى مختلف النواحی ۰ ولم يكن أهل الذمة 7 الى 
جانب ذلك 7ب یعیشون فی عزلة عن باقی عناصر ا مجتمع الصری ۔ 
فبالرغم من أن كل طائفة منهم کان لها أشلاقها المميزة 2 وتقاليدها 
وعاداتها المتمسكة بها » فضلا عن آعیادهم واحتفالاتهم الدينية 
المختافة ء كان يسود بينهم وبين عامة السسمین فى الغالب ء علاقات 
الود والو ام ۰ وآیضا بينهم وبين كثير من الحکام المسلمين وکان کل 
منهم يشارك الآخر فى كثير من مظاهر البحياة الاجتماعية . 


وعلیه كانت دراسة تاريخ آهل الذمة » فی مصر الاسلامیة > 
قی هذا العصر . هی فى الواقع > دراسة تحول مصر من الحضارة 
فلصر بة الاغر بقية القديمة » إلى الحضارة آلعر بية الاسلامية المستمدة 
من الاسلام و نظمه ومبادئه القائية على التسامع والعدل , خاصة بعد 
أن اختاط القط بالعرب ء واندمجوا معهم » وتأثروا بأسلوب 


حیاتهم > الى حانب ما تم بينهم من تزاوج , وامتزاج اجتماعى . 
وقد اهئممنا فی بحثنا بدراسة موحات التحول » فى مص , 
من الدین الیهودی والدین السيحی الى الد ین الاسلامی الذى صار 


دس البلاد الرسمی ٠‏ بعد الفشم العر فى للبلاد ۰ قد خل المصر بون فی 
الاسلام أفواجا متتالية ٠‏ اذ كانت تجذبهم فی أغلب الأحيان » تعالیم 
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الدین الاسلامي وما انطوت عليه من التسامح والعدل وتکافؤ الفرص 
أمام الجميع . كما صارت اللغة العر بية > فی مصر . هی اللغة 
الرسمية فى مختلف نواحى الحباة , وتغلبيت عاى الاغتين الیو نانية 
والقبطیه ء وصارت لغة السياسة والحکم > ولغة التخاطب والعاملات 
التحارية » بل لخة العلم والفكر والكتابة فی ذلك العصر . و کان 
لذلك اثره الواضح فى نیضة الدراسات العر بیة اللغوية والأديية ٠‏ 
ومن تم كانت الرسالة ایضا دراسة موضحة لحركات شر الاسلام 
0ھ ۹2 ا 


وقد اعتمدنا فى رسالتنا على عد يد من الصسادر العر ببة 
القديمة الملخطوطة والطبوعة وعلى ااصعادر القديمة المتر جمة الى اللغات 
الانجليزية والفرنسية » والتى لم پوجد لها أصل عربی , إلى جانب 
کذبر من الاراجع الحدثة العر سة والافر نحية : 


نذکر من الصادر المخطوطة ذات الأهمية البالغة فى محال هذه 
الدراسة ء ابن زب القاضى ( أبو محمد عبد الله بن أحمد ) وکتابه 
« شروطل الدصاری » وهو مخطوط داز الکتب ا لصر به تحت رقم 
( ۲۹۵۲ تاریخ ) ويتحدث ابن زس فيه عن أحكام الذميين فی 
الاسلام وخاصة التصاری ۔۔ وما نزل بشسأن ذلك من آیاٹ قرآنية 
کر مة » وأحاديث شریفة وسدن رسول الله صلی الله عليه وسلم ء 
وآراء الفقهاء بشأن هذه الأسكام آو ھذھ الشروطل . وآشار قية ضا 
الى سیاسة بعضی الخلفاء فی تنفیذ هذه الشرومل وال جکام ۰ و کنیهم 
التی بعثوا بها الى عمالهم پشسانها ٠‏ 

ومنها مخط وط لکتاب این الدريهم ) ابو |لیحسن علی دن محمد 
ابن أبى الفشح الصری التوفی سنة ۷۳ هه ) 2 وعنوانه هو « منهج 
الصواب فى قمح استکتاب أهل الکتاب » وهو ميكر وفيام مهد 


١١ 


الخطوطات العربیة تحت رقم ( ۱ه سياسة ) ویحتوی هذا الخطوط 
على ما استمده المؤلف من کتاب الله تعایی من النهی عن تقر سپ 
أعل الذمة » وموالاتهم + واعزازهم ء واستكتابهم »> وأيضا سنن 
وآحادیث النبی صلی الله عليه وسلم يشان استخدامهم أهل الذمة » 
وما تتضمنه من كراهية استخدام السسسمین لهم . وأيضا آراء 
الصحابة والتایسن . وآقوال العلماء والفقهاء فى ذلك مما یکشف 


آما ابن النقاش ( محمد بن على » من علماء القرن النامن 
الهجری ) فكتابه راسم « المذمة فى استعمال آهل الذمة » وهو 
مخطوط بدار الکتب الصر بة > تحت رقم ( ۲۹۵۲ تاريخ ) وأهم 
ما تحدث عنه ابن النقاش , هو كراهية بعض الخلفاء السلمین 
ر سواء کانوا الأمويين أو العياسيين أو الفاطمیین ) لاستخدام أهل 
الذمة فی شتون الحکم والادارة وآعمال الكتابة فى البلاد الاسلامية 
ومن بيتها مصر ء واقتداٹیم فى ذلك يسنن رسول الله م صل ا 
عليه وسلم ء وھا کنبه هؤالاء الخلفاء الى عمالهم علی البلاد والأقالیم ۳ 
بشآن عدم استخدام آهل الذمة فى أعمال الحكومة واحلال الموظفين 
المسلمين محلهم قى مختلف الدواوين والأعمال وتهديد هؤلاء العمال 
بأشد آنواع العقوبات اذا توانوا عن تنفیذ ذلك . 


ومن مخطوطاٹتا أآيضسا ء مخطوط أبى البلاغ عبد الغنی 
الصیاغ ء الذی عاش فی القرن التاسع الهحری , ومخطوطه بعنوان 
» شروط عمن بن الخطاب » وقد صاغه فى قصادة شعر دة ء تظمها 
سنة ۸8۰ ص فى مائتین وأحد عشر بيتا ء تضمنت شروط الخليفة 
عمر دن الخطاب ' التی اشترطها على القبط والنهود ء وغرهم من 
آهل الذمة ء ومدی تطسیق هذه الشروط فی البلاد الصرية خاصة 
وعنی فبها بذ کر من استوزر لاو د مصر المسامين من هل القمة 


تی 
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رمرم الف تا لع إلى ترا یت | لعصسرالشا ی ) 


انجزء الأول 


۳2 
مأ لعف 


و .فاط رم تع عا صر 


الاشراف الفنی 


محمسوه الجزار 


وهدا الخطوط بدار الکتپ المصرية تحت رقم ( ۲۰۹۰ تاریخ 
تپیسسور ) ۰ 


ومن الخطوطات المهمة في هذه الدراسة أيضا ٠‏ مخطوط 
المقرريزى ( أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد ؛ التوفی سنة 
6 ص ) بعنوان « اتعاظ الحنفاء فى أخبار الائمة الفاطميين 
الخلفاء » » وهو میکروفیلم بمعهد المخطوطات العربية » تحت رقم 
٦ 2‏ تاريخ ) ويعد هذا المخطوط دراسة شاملة لتاریخ مصر فى عهد 
الخلفاء الفاطميين من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية , 
مع ابراز موقف هؤلاء الخلفاء من أهل الذمة فى هذه الیادین 
جمیعها ٠‏ والجزء الأول من هذا الخطوط . قد اطلعنا عليه بعد أن 
حققه اارحوم الدكتور جمال الدين الشيال ء ونشره الجلس الأعلى 
للستون الإسلامية , 


نذكر من مخطوطاتنا أيضا » مخطوط ابن الرفعة ( نحم الدين 
آحمد بن محمد بن على الشافعی المصرى التوفی سنة ۷۱۰ هب ) 
وعنوانه « الرتبة فى الحسبة » وهو ميكروقيلم بمعهد الخطرطات 
العربية تحت رقم ( ۲۵ سياسة ) وآهم ما بفیدنا منه » هو ما يتعلق 
بدور عامل أو صاحب الحسبة بالنسية لآحل الذمة . 


وتعد هذه ااخطوطات جمیعها , جديدة فى محال البحت 
والدراسة , فی تاریخ ھل الذمة فی مصر الاسلامية فی هذا العصر 
ری من الفتح العربى حتی نهاية العصر الفاطمى ) والواقع أن هذه 
۲(خطوطات قد آفادتنا كثيرا فى دراسة دور آهل الذمة فی الحياة 
السياسية : والسياسة التى انتهجها الولاة والخلفاء السلمون بشآن 
استنخدام هذه الفئة من سكان مصر ( وغيرها من البلاد الاسلامية ) . 
ذلك الى جانب آهمیتها فی دراسة آحکام آهل الذمة فى العالم 
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الاسلامی عامة > ومدق تطبیق هده الأحكام فی مصر الاسلامية بمصفة 
خاصة + هذا فضصلا عں | سشها ۳ مهاده اللخطوطات فى دراسية بعضص 
النواسی الاجتماعيه 4 


ومن الصادر القديمة الطبوعة »> الحديدة فى محال هذا السحث. 
العلمى ء كتاب ابن قيم الجوزية ( شمس الدين آبو عبد الله محمد 
ابن آبی بش » المتوفى سة ۷۵۱ ه ) وضلا الکتاب بعبتوان « آیکام 
آهل ال ذمة » وقد نمس فى دمشق فى محسلەین اة 
۴ حص = ۳٦۱۹م‏ + بتحدث أبن قيم فى انجلد الأول عن 
آجکام الجزية والخراج وغيرها من الالتزامات الادية التى كان على 
أهل الذمة الالتزام بها » وآیضا عن بعض الآحكام الاجتماعية پشان. 
استکتا بهم و تعاملھم مع المسامين ء وآحکام البيع والتسراء وغیر‌ها 8 
آما المحلد التانی ء ققد خصص الجرء الأكير منه لدراسة شروط 
عمر بن الخطاب الشکلية والاقتصادية والاحتماعیة وقد عني ادن 
قيمع بذک أمثلة ليذه الأحكام والشروط فی بعض البلاد الاسلامية ˆ 
وقد آفادنا هذا الصدر کثرا 2 فى توضیح موقف بعض الخلفاء 
المسلمين من أهل الذمة فى مصر . واستخداميم فى شئون الحکم 
والادارة أو النهی عن استخدامهم . هذا الى جانب اعشمادنا عليه 
كثيرا . فى دراسة أحكام أهل الذمة ومدى تطبيقها فى مصر فى هذا 


العصر . 


ومن المصادر الجديدة فی هذه الرسالة آبضبا » تلك الوثائق, 
اللوجودة بمکتبة دير سانت كاترين بشبه جزيرة سیناء والتی قام. 
بدراستھا ونشر أحزاء معا الدكتور جوز یف سیم فى محلة کلمه 
الاداب . بجامعة الاسکندر یه سنة ۱۹٦۵‏ ۰ وهذه الو اثق لها أهميغها 
المااغة قى عجال البحث والدراسة فى تار بخ آحل الذمة فى مصر » 
فى عصر يعض الخافاء الفاطميين ( وأيضا دى عفر عض السلاعلن. 


1١15 


الاہو ہیی ) فهی تفید الیاحث كثيرا فی دراسة حياة الرهبان الصریین 
فى طور سنیناء و تفهم بعض جوانب حيانهم الاجتماعية والاقتصادية . 
والالام ببعض عادانهم و تفالیدهم . هذا فضلا عن العلاقه بینهم ودين 
جيرا نهم العر بان من ناحية و بینهم وین الحكام الاسلمين من ناحية 
آخری ۰ وتوضح هذه الوثائق . أيضا موقف يعض الخلفاء الفاطمیب 
من ہژلاء اارعباں وروسابهم الديئيين والاخذ با ہد يهم فی المحافظة 
على حقو قهم : والدفاع عذیم ٠‏ وغير ذلك من سمل توقر الآمن 
والسلام لهم 2 

ومن أهم المصادر التاربخية القديمة ء وأكثرها قيمة فی هلام 
الرسالة ء هو کناب ساویرس بن القفع » آسقف مدينة الاشمونين ٠‏ 
وقد ظھر هذا الکتاب بأسماء متعددة » فیسمی سر السعة اباقدسه»ه 
أو « سر الآباء البطاركة » أو « تاریخ بطار كة الکنیسة المصرية » 
وقد عاش الاسقف ساويرس فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ) وعاصر الخلفاء الفاطميين الأوائل فى مصر . وصنف کتابه 
المذكور » باللغة العربية واعتمد فى تصنيفه على السير والتر اجم 
الموجودة بالأديرة المختلفة ٠‏ ونلاحظ أن هذا الكتاب قد أكمله 
أساقفة آخرون بعد وفاة ابن المقفع » وساروا على نهجه فى الكنابة 
والعنابة بمختاف الأخبار والأحداث ٭ 


و بارس الکتاب , تاريخ حیساة البطار کة الط منذ ظهور 
المسيحية فى مصر , وحتی عصر السلاطین الأدوبيين ۰ وفی القیقة ء 
بعد هذا الکتاب من آهم الصادر الاصلية فی دراستنا ء فقد آفادنا 
كثيرا ای دراسة دور أهل الذمة فى الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية . وهذا الكتاب فى الواقع > ليس تاریخا 
دينيا بحتاء كما يخيل للقارىء لأول وهلة من اسمه 2 بل بحتوی 
على كثير من المعلومات التاريخية القيمة فى محالات السسياسة 
والاجتماع والاقتصاد والفكر الى جائپ العلومات الدينية التنوعة 
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عن الكئيسة الصر ية وروسائها الد يئين 0 كما يتضمن هذا الكتاب ۳ 


كتيرا من الروایات التی توضح علاقة الكنيسة القبطية بكنائس کل 
من الحيضة والنوية وآنطاکیا . 


وقد عنى ساویرس ين القفع ر ومن جاء بيده ) فی هذا الكتاب 
چتوخی الحقيقة ء وتميزت رواياته بالدقة ء وان كان قد ضسمن 
کتابه کنرا من الأساطير ء شانه فى ذلك شأن موّرخی العصور 
الوسطی ااسلامية والتوريية . وكان اعتمادنا على ا جلد الأول » 
الجزء الأول والنانی ء الذی تشر فی oفpheضTypograp Bexyti-E&;.‏ 
معنزه‌طنده . آما الجلدان الثانی ( فى ثلاثة آجمزاء ) والشالث 
ر لاثة أسزاء أيضا ) : ققد عنيت بنشرهما جمعية الآثار القبطية فى 
القاهرة قى السنوات من ۱۹۶۲ الى ۱۹۷۰ ۰ 


ومن المصادر التاريخية أأقدبية ذات الأحمبة البالغة فی ده 
٭لدراسة » کتاب آبی صالح الارمنی الذی عاش فی القرن السادس 
وأوائل السابع الیجری . و کتابه یاسم کنائس وآديرة مصر ے 
وقد قام أحد القسس بالكنيسة العلقة بسسخ هذا الكتاب فى 
التصف الأول من القرن الثامن الهحری . وعنی 8غا٢‏ لا بنشره 
قي أكسفورد سنة ۱۸۹۵/۱۸۹۶ م ۰ مع ترجمة الجليزية للنص 
لحم بی . وقد تحدث آبو صالح فی کتانه عن تاریخ الكنا ئس 
و الأديرة گی مصر الاسلامية »> وما أصابها من عمارة أو تخریب ۰ 
وموقف الخلفاء والوزراء السلمین من الرهبان والقبط عامة . كما 
شار فيه الى عض عادات القبط ورهبانهم قى الديار الصریة » وذکر 
علاقة كنيسة بلاد الحبشة بالكنيسة القبطية ء وموقف ملوك النوبة 
من البطاركة القبط وآثر ذلك فى سياسة حكام مصر آنذاك نحو 
9 عل ربطارکتیم . وقد تضمن الكتاب الى جانب ذلك كثير! من 
آخبار مصر منذ الفتج العربى حتى نهاية العصر الفاطمى من النواحی 
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مه عدن + المر هد اسنہ سل مان2 اق ال 
من رجل کامل أو أكثر » وذلك حتی يمكنهم أن يعدلوا بين الفنی 
والفتير فى أداء شريبة الراس » على آساس معدل الدینارین 
للرجل الوسر منهم . وعليه اعتبر » دافع الضريبة » فى السطسر 
الثالث ثلتى رجل » فأدى ضريبة راس مقدارها دینار وثلث . 
ذلك لان متوسط الضريبة دیناران للرجل الکامل . وق السطسر 
العاشر اعتبر دافم الضريبة نصف رجل » ولذلت دی نصف العدل 
ای نازاء اکا وق ان الاش اشر اا ا ا 
اسداس رجل ۰ وعلیه آدی دینارا وثلثى دینار » و هکذا . 


كما تشير وراق البردی الى أن کثیرا من الولاة فى مصر 4 
كانوا يميلون الى توخی العدل فى جباية الجزية » وعدم محاياة 
شخص دون آخر © أو التساهل مع أحدهم وعدم التساهل مع 
التخرین . ویدلنا علي ذلك » ما جاء ف احدی البردیات البونانية 
المحفوظة فى التحف البریطاتی : 


» خوفا من الله » وحفظا للعدالة والحق 2 توزیع القسدر 
الفروض عليهم + رتب ناظرا يعاونه أربعة من البارزين فى كورتك 
مساعدتھم فى. جمع الضرائب 3 فاذا فرغوا من ذلك قادست الينا 2 
بمکلفة تساملة للتفاصیل التعلقه بالبلغ الطلوب من كل واحد منم 4 
ینا 2 هذه الکلفاء 4 سماء الأشخاص الذین جمعت منهم هد ه 
الجزية المقررة » ومکان لقامتهم . ولا تجعلنا نعرف أنك قد خدمت 
أهل كورتك بای صورة من الصور فى مسالة الضريبة التى کلفت 
ہیا 5 أو انك حابیت » أو ظلمت أحدا ما فى جمعھا 7 لاننا تعرف أن 
الاشخاص الکلفین بدقعها لا مد والا يطيعو ا عض آو ارت ۰ 
فاذا وجدت آنهم قد عاملو | آحدا ما » بلين زائد نتیجة محاباتهم إياد» 
أو آثفلوا عليه غاية الائشال لک اهیتهم [یاه » كائنا سنقتص متهم » 


ی آشخاصهم وأملاکھم تنفیذا للشرع . ومن أنذرهم وحذرهم 3 
وآخبرهم ألا يرهقوا عملا » وألا یحملوه ما لا يطيق » حتی 
ولو کان پعیدا عنهم أو لیس من زمرتهم فی جمع الضرائب ۰ ولكن 
تجب معامتة الجميع بالعدل 3 وأخذ الشی ء من کل میم دقدر طافتاء ۰ 
ومر جباة هذه الضريبة »© بان يبدأوا باتفاق مدون يبيئون فيه أنه 
اذا ثبت سعد التحصیل انهم کلئوا اُحدا شوق كدر نه 3 وخغفوا عن 
رج یں E‏ كلت داش المعافه سم کا 
المكافة ااشتملة على ما قرر على کل شخص ۷ )۲٢(‏ 

والواضح من آوراق البردی ؛ ومن الروايات الناريخية + أن 
الحزية ف مصر 4 کائت ذش ضع ندا بالدنائیر وکسور الدئائیر ۰ وکلن 
الصریون بورفسون تلك الضریہ_ة یس سب ما ورد ق قطسع 
الاوستراکا (۲۷) ء وف آوراق البردی المكتوبة باللغة الیونانی 4 
انجزية (۲۸) . ۱ 

أما ضريية الخراج ٤‏ فائنا نتساعل من قبل الحدیث عن هذه 

N OND EEE‏ ونان امھ عن هذ 
التساول . واختلط الأمر على السورخین انفسسيم ؛ مثل ابن 
عمد الحکم (۳۰) » والمقريزى (۳۱) » ولبےع الصساسن (۳۲) 
والسيوطى (۳۲) . فنجد كل مؤرخ من هؤلاء يذكر بعضى الروايات 
التی يذهب أصحايها الى أن مصر قد فتحت جميعها صلحا الا مديئة 
الاسكندرية وبعض المدن والتری الجاورة لها . بیلما يشير الى 


روایات آخری تتضمن أن مصر قد فتحت عنوة . 
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آما المجموعة الاولی من الروایات » فقد جاء فى إحداها * 
« ان عمر! » لا فتح الاسكندرية بتی من الاساری يها من بلغ 
الخراج » وأحصى یومنذ ست مائة آلف » سوی الذساء و الصبیان ؛ 
فاختلف. الئاس على عسرو فى قسمیم . فكان اکثر السلمین پریدون 
قسمها . فقال عمرو ۰ لا آقدر على تسسمها حتی أكتب الى امسر 
ایک که یه ی شیا فا ارات السا هرا 
قسمها , فکتب اليه عمر : لا تقسمها وذرهم » يكون خراجهم فینا 
للمسلمین ؛ وقوة لهم على جهاد عدو هم ٠.‏ قأتر ها عمرو واحصی 
ا( کرک خی الا دصت سی كلها سا میب 
دینارین على كل رچل لا يزاد على آحد منهم فى جزية راسه اکثر من 
دینارین ٤‏ الا ائه يلزم بقدر ما يتوسيع فيه من الأرض والزرع ٤‏ 
الا .اهل الاسكندرية ٤‏ فانهم کانوا يؤدون الخراج والجزية عسلی 
قدر ما بری من ولیهم ؛ لان الاسكندرية فتحت عنوة بغیر عیسد 
ولا عقد » ولم يكن لهم صلبع ولا ذمة 4 (۳۶) . . 


ونحن نری أن فتح الاسكندرية عنوة » کان فى الرة الثانية ) 
عندما حاول الرومان استردادها من أيدى السلمن ف سنة ۲۵ ه 4 
بیثما كان قد تم فتحها صلحا فی بادیء الامر ‏ كما جاء ق کناب حنا 
النتیوسی (٭۳) وعشد عمرو بن العاص مع سكان المديئة الصلح 1 


كما تشر بعض الروایات من هذه المجموعة > الى عقود صلح 
مع كثير من الدن المصرية ب وهی الدن التی صالح عمرو آهلها 
على صلح شسبيه بصلح بابلیون س ومن هذه الدن اخنا ورشید 
والیرلس (5؟) © والفیوم وأخميم والبشرودات وقری الصعید 
وساثر مدن الوجه البحری « فاستجمع عیرو بن الماص 4 تح 
مصر ٤‏ فصارت أرضها آرض خراج » (۳۷) وكان لهم فى عهدهم 
ستة شروط « أن بؤخذ من أرضهم شىء ولا يزاد عليهم » ولا یکلٹون 
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قير طاقتهم ولا یؤوخذ ذراریهم 03 و آن یقاتل عنهم عدوهم من 
ور انهم 4 زم ۳) 2 


ابا الجموعة الثانية من الروایات التی یری نیها رواتها ان 
مسر قتحت عفوة » فتستند فى ذلك الى عدم وجود أى عفد أو عهد 
بين السلمین الفاتحين وبين المصريين سکان البلاد . وقد چاء فى 
يعض هذه الروايات أن عمرو بن العاس ٤‏ كان يقول : « لقد 
شعدت متعدی هذا © وما لأحد من قبط مصر على عهد ولا عقد ٤‏ 
أن شئت تتلت ؛ وان شنت بعت » وان شئت خمست » (۳۹) . 


ومهما اختلفت هذه الروایات التی ضمنها المؤرخون کتبهم »4 
شند آجمع مؤلاء الؤرخون على أن مصر © قد عوملت معاملة البلاد 
ات اي سرت الوه افاحوق الل ا رون 
والخراج على الارخش . وقد حدد صلم بابلیون مصیر مصر السپاسی 
كما ذکرنا من تبل ‏ وهکذا ۔ كما تذهب بعض الصادر س 
الحديثة ‏ بالرغم من أن مسر قد فتحت عنوة » فان العرب فى نفس 
الوقت ؛ قیلوا عقد الصلح مع المصريين > لانهم اعتبرو! أنفسهم 
محارسن للرومان لا المصريين ۾ کا أنه عندها فتح العرب الاسكندرية 
فى سنة ۲۵ ه عنوه © کان فتحها انتصارا على الرومان » وعلى 
اميراطورهم قسطتطين الثانی » ولم يؤثر ذلك فى عهد الصسلح 
الذى أعطاه العرب للمصريين AOS)‏ 


ویؤیدنا فى ذلك ؛ ما ذكره البلاذرى (۱؟) فى رواية لعبد اللہ 
أبن عمرو بن العاص فقال : « اشتبه على الناس أمر مصر ٤‏ فقال 
لوم : فتحت عنوة . وقال آخرون : فتحت صلحا . والثلج (1۲) 
فى أمرها أن أبى قدمها » فقاتله أهل أليونة (1۲) > ففتحها شهرا » 
وآدخلها المسلمين . وكان الزبر أول من علا حصنها . فقال 
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صاحيها لعمرو : أنه قد بلغنا فعلكم بالشام » ووضعكم الجزية على 
النصاری والیهود ؛ واقرارکم الارضں فى آیدی أهلها > بهمرونا 
ویودین خراجها . فان فعلتم ہنا مثل ذلك » کان آرد علیکم سن 
تتلنا وسبینا وإجلائنا . قال : فاستشار آبی السلمین » فاشاروا 
عليه بأن بنسل ذلك الا تفر منهم » سالوا أن يتسم الاآرضص بینهم + 
فوضم على کل حالم دينارين جزية الا أن پسکون ققيرا وآلزم کل 
ی ارض مع الدینارین »© ثلائه أرادب حنطة ٭ وقسطى زیت ۰ 
وقسطی عسل » وقسطى خل » رزقا للمسلمين ٤‏ تجمم فی دار 
الرزق ٤‏ وتقسم فیهم . وأحصى السلمین ؛ فالزم جمیع آهل بحر 
ذكل رجل مذهم جب ة صوف 6 وبرئسسا [55) أو ات4 
وسراويل (60) » وخفین فى کل عام » أو عدل الحية الصوف وبا 
قبطيا )٦٤(‏ . وكتب عليهم بذلك كتابا » وشرط لهم اذا وفوا بذلك 
آلا تباع نساؤڑھسم © ولا پسپسوا ؛ وان تقر أموالهم > 
وکذوزهم فى أيديهم + فكتب بذلك الى أمير المؤمئين عمر فاجازه > 
وصارت الارخی ؛ أرض خراج . الا اند لا وقع هذا الشرط 
والکتاب ٤‏ فلن بعض الئاس انها فتحت صلحا , قال : ولا مرغ 
ملك أليونة ٤‏ من آمر نفسه ومن معه فى مدینته ؛ صالح عن جميسع 
آهل مصر على مشل صلح أليونة فرفضوا به ء وقالوا : هؤلاء 
اممتئعون (1۷) قد رضوا وقنعوا بهذا ٤‏ فنحسن به أقنع لاننسا 
فرش (4۸) لا متعة لنا ۰ ووضع الخراج على آرض مصر فجعل 
كل جريب )6٩(‏ دينارا وثلاثة آرادب طعاما » وعلى رس کل حالم 
دینارین . وكتب دذلك الى عمر بن الخطاب رهى ال عنه » ۔ 


وهكذا ترك العرب الاراخی ق أيدى أصحابها المصريين 4 
دون التعرض لها وتتسيمها بین الفاتحین 7 ودؤكد ذلك آیضا ہت جاء 
ق نس العهد أو الأمان الذى وشحه مرو دن العامن امه یمن 
عقب الفتح مباشرة « هذا ما اعطی عمرو بن العاص آهل مصر 4 
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من الامان على أنفسسهم © وملتهم وآموالهم ٤‏ وكنائسهم وصلیهم > 
وبر هم وبحرهم » لا یدخل عليهم شیء من ذلك ولا پنتقص 8۰(»۰۰) 
وف رواية آخری » أن من الشروط التی اشترطیا مرو بن الحامی 
للمصريين آیضا أن تکون « لهم أرضهم واموالهم » لا بتعرض لهم ف 
شی ۶ مها )ا (۱<) ۰ 

ویتضح لنا من رواية البلاذری » أن ضريبة الخراج فى مسر > 
كانت قسمین : قسم یؤخذ نقدا بالدنانیر ٤‏ والقسم الثانی پؤخذ عینا 
ہی اه فان سین الخلبرطی ماس سای ۶ 
يؤكد ذلك لنا » ما تضمنته كثير من آوراق البردی ٤‏ مہا يشر الى 
أن خريبة الخراج کان الصریون يدقعونها نثدا وعینا . 

مهناك بردية تتضمن كتابا من ثره بن شريك » فى سنة ٩۱‏ هم 
الى أهل شبرا بسیرو من كورة اشقوه » يطلب فيه منهم دیع 
متأخرات الجزية علیهم بالدتائير » ودفع ضريبة الطعام قمحا ۰ 
وقد جاء فى هذا الکتاب « يسم اله الرحمن الرحيم » هذا کتاب من 
قرة بن شريك لأسل شبرا بسيرو من كورة اشقوه » إنه أصايكم 
من جزية سنة ۸۸ ه مائة دینار وأريعة دینار وثلثى دینار عددا ٭ 
ومن جزية الطعام أحد عشر ردب وتلت اردب قمع . وکتب 
راشده ق صفر من سنة ٩۱‏ ه » (۵۲) وف بردية آخری نجد کتا 
من قرة بن شريك الى آهل با لونیس من کورة افرودیتی ( اشقوه ) 
یعلمیم ما آصابهم من الجزية سنة ۸۸ ه . أي من ضريبة الرس 
ويا ق اجره ای بای اک وی هیده 
الستة (۵۲) . 


وهكذا نجد أن ضریبة الطعام » فى هذه البردیات وغي دا > 
لا بد وآنها تعنى ضريبة الارض أو بسعنى آخر الخراج » أو جزعا 
منه » وهو ما يدفع عينا » ويسمى ترتون (1ه) هذا الجزء منت 


تی 


خريبة الخراج بضريبة الغلة . آما فى آوراق البردی اليوقائية 
غتسمي لہبولا ا (عل0دات) (وده) ٤‏ بيئما فى أوراق البردی 
العربية » تسمی » كما رأينا » ضربية الطعام . وتؤکد ذلك يردية 
آخری تتضمن کتابا خاصا بضريبة الطعام » مرسلا الى الوالى 
قرة بن شريك من عاملین » هما : بقطر بن تیودوسیوس 2 و آیسو 
قرس بن اندریاس )۵٩(‏ . 


ونجد فى أوراق البردى أيضا ؛ ما يؤكد أن جزء! من ضرييبة 
الخراج ٤‏ كان يدمع نقدا . مهناك بردية » تتضمن كتابا من قرة بن 
شريك لصاحب كورة اشقوه 6 يطلب فيه » منه » أن پرسل اليه 
التمح الثروضص علی آهل کورته ٤‏ ويخيره أنه اذا وحد الأصالى 
صعوية فى دفع الجزية غلة ٤‏ فلا بأس من دغفعپانتدا ۔ ویحدد أا 
ما يعادل عددا معینا من الأرادب نقدا » ولكنه يطلب منه آن يعمل 
على ارسال القمح لا النتود (۵۷) . وكذلك حنطت لتا أوراق 
البردى ایصالات عن خراج سنة ۲۷۸ ه » سنة ۲۸۷ س > متا 
۳ ها ؛ سنة ۳۱۲ ه » سنة ۳۱۳ ه . لبعفى الاشخاهی ونتبین 
متها ان الخراج دمع نقدا (۸ه) . 


وتجدر بنا الاشارة الى أن آهم ما كان یجبی فى ضريبة الطعام 
هو الشیح الى جانب آنواع أخرى من الطعام . وكانت الفلال 
بل مد توا لاولی لا ای یق سی الو ااا 
الاسلامية ٤‏ الدينة » ثم انقطع ارسالها فى فننة عتمان بن عفان » 
ثم أعيد حملها الى الدينة فى عهدی معاوية وابنه يزيد ۶ ثم انتطع 
حتی خلانة عبد الملك بن مروان . واستمر بعد ذلك حمل الفلال 
الى المديئة حنی عهد الخليفة العباسی آبی جعنر التصور (5ه) . 
وفعلل هذا الأمر هو الذی جعل الاب لامانس Lammans )٦٦(‏ 
يقول ۰ ان مصر لم تكن لها سوی أهمية اقتصادية » أذ کائت تنتج 


الحبوب وتدفم الضرائب . 


ویتضح لنا من الروایات التاريخية المختلفة ٠‏ أن ضرييسة 
ال ایرد کته نی من لين .على انحا اک رشن 
التی بمتلکھا الشخص . كما انه كان يراعى فى ذلك حالة فیضان 
الثيل فى کل سنة ٠‏ لارتباطه بالزراعة . وقد لسنا ذلك من تحصن 
اليد التي الاد رى بق العامن للمصريين 1۹37ی وتسم 
لنا ذلك أيضا : من روايات ساویرس عن مدى اهتمام المصريين 
بل الولاة أيضا » بفيضان النيل حتى يتمكنوا من جباية الخراج » 
وما كان یحدث © س کیا رانا بت من اشتراك الجميع قی الد اء 
والصلاة من أجل زيادته . 


ویقول أبن مماتی )٦٦(‏ : « وف کتب الصریین ٤‏ اذا أوفى النیل. 
تست ع شمر ذراعا 6 فقد وجب الخراج 4 واذا زاد على ذلك ذراعا 4 
زاد فى الخراج مائة ألف دينار . فان نقص ذراعا نقص الخراج 
مائة آلف دیثار ۰ ولا یمد أن يكون ذلك غیما ققدم من الستین 34 
عند بلي غ العمارة الی حد اعتبر باه هذا القدر . فأما الآن ٭ فد 
تغيرت الأحو ال > و اختلفت أحكام الأعمال » + كذلك كان پراعی 
ق تقدیر الخراج © کمیة الحصول الذى تنتجه الارضص 6 وحصالة 
الأراضى اذا كانت عامرة أو غامرة 5 


وقد كتب الماوردى (57) فى هذا المعنى شقال : أن الارضں 
تشتلف من ثلاث آوجه » بوثر كل واحد منها فى ژیادة الخسراج 
وئتصانه « آحدها ما یختص بالارض من جودة یزکو بها زرعهيا ٤‏ 
أو رداءة يقل بها ریعپا + و الثائی ما بختص بالزر ع من اخن لاف 
آذواعه من الحدوب والثمار » فمنها ما يكثر ثمنه » ومنها ما يقل 
ثمنه » فیکون الخراج بحسبه . والثالث ما یختص بالسستی 
و الشرب ٤‏ لان ما التزم ال ؤنة فى سفيه بالنواضسح 0© © 
ASO TIES‏ ان وا هله سكن سیم 99 


۲٤ 


والامطار .. ومن الئاس من اعتبر شرطا رابعا وهو قربها من 
البلدان والاسواق » وبعدها لزيادة أثمانها ونتصانها » وهذا ائيا 
پعتبر فیما یکون خراجه ورتا (1۷) » ولا یعثبر فیما یکون خراچه 
حبا )٦۸(‏ » وتلك الشروط تمتبر فى الحب والورق » 


وهناك نوعان من الخراج » خراج جزية ٤‏ وهو الخراج 
الذی يفرض على الارض التی صولح أهلها على أن تکون لهم .. 
أما النوع الثانی فیسمی خراج أجرة » ويفرض على الأرض التى 
صولح أهلها عليها على أن نصیر وقفاً 4 ولا اسقط عنها باسلامیم » 
أو بانتقالها الى غيرهم من المسلمين )١٦(‏ . وکان و ف مض 
من نوع خراج الجزية 6 لأن الار اج هی المصرية ترکست 5 فی أيدى 
أصحابها یزرعونھا ويؤّدون الخراج عنها . 


کار هی ا لرن الى جا اة ر ارم ا 
آخری متعددة الأنواع ٤‏ وان كنا لا نجد اشارة لکثیر منها فى کتب 
الفته والتشریع الاسلدمی ۰ ویقول ترتون .۷۰ 46 معتهداآ عسلی 
ما وصل اليه دن أوراق البردی اليونانية والتبطیة والعربیة اه 
كان هناك ضرائب متعددة . فكانت ضریبة الأرضص تدفع نقدا 
وعینا . أما الضريبة الثلائید ناواه فكانت تدفم نقدا » وأما 
المعاتيد (۷۱) »© فالظاهر أن العادة جرت علی دفعها نقدا . و هناك 
معاتید معينة من اللبن والعسل والجزية ٠‏ ولم يكن يدفع یں 
على عاتق أهل الذمة فى مسر . ويقول ف موضع آخر ٤‏ إن 
الثلاثية كانت تبلغ علی وجك التذریب جزءا من ماده من الخراج ۰ 
وإنه من الجدير بالملاحظة أن هناك قائسة واردة فى مجموعة 
روز میاه 4 تحتوی علی ثلاث ضر ائپ نقدیة + كما دشر أحد المؤرخين 
السریان ان الضر اثب و الحزية والخراج ۰ 


بیئما نری دانیل دينيت (۷۷) » یتسم الضرائب التی كان 
بودییا اهل الذمة فى مصر ‏ بناء على ما جاء فی الاوراق البردية س 
الى سبع خثات هی : 


. . 12۵۳081۵ س الضریبة النتدية‎ ١ 


۲ سب ضريية J!‏ ہہ Tetartia‏ وقدرھا واحد 2 اماق سن 
الضريبة النقدية ٤‏ ویرجح أنها كانت لتغطية نفقات جمع الضر ائپ . 


۴ سب Aparurismos dianamon 226111110265085 gena la‏ 
وهو مقدار من الال مخصص لامدادات خاصة ؛ یطلبپا العرب 
وتشتری حسب سعر السوق > وقد ذکر تحت هذا البند » الاغنام 
والدو آجن > والزبيي والنییذ والاوتاد الخشبية وجسذوع التضل 
وغير ذلك . 
4 ے dianamon te timêsel‏ argurismosمAp‏ وهو حساب شر اه 
آدو ات وآمدادات تطلیها الحکومة حسب تعریفة محددة أو حدول 


اسشتان 4 رولس دكن ين مٹیا الخسر والخیال والخیفن اللارم شيك 


. Apargurismos galaktus س ضريبة لبن لصتم الزبد وتسمی‎ ٥ 


1 س ضریبة على عسل النحل Apargurismos melitos‏ 
و هذه الضريبة للا بق‌دیها سوی آفرودیتی تفسها ویوکانیس ۳ 


۷ — تتصطمتو10 وتتضمن مقدارا من الال » رستتطع 
خسیصا من جميع الحصص الضريبية ما بهذا » الضريية الثلانية 
وضريية العسل + وکانت هذه الضريية محددة بعنایة ويؤخذ بنها 
ايالخ اللازمة لجميع الاغراض الاعتيادية ٤‏ لتفطية ننتات العمال 
ویتاء السفن وشراء السامیر والحيال والقو ارب وغير ذلك ۰ 


۳۹ 


وتحفظ يعض آوراق 


البردی ۹ وذانياة کشو غا بالض, راب 


اوھ على بعض الأديرة ٤‏ نذكر منها القائمة التالية (۷۳) : 


و جس یت تا 
مریم التدسة بربروسة پا ارمانئویس وجه الصرف 
پت کے 5 لامیر المؤمنين 
س ۴ بضائع للسنن 
a 6‏ او 0 .4 2 

A3 ۳۳‏ غراية 

+ $ لبحارة الأسطول ومصاریف 
وتسطان من خل للمهاجرین . 

۳ 1 5 كسيظطان ن تن تلهم خیرم 
02 

۲ 4 4 . عربة بضائم عند ن 

2 ے .- اک و ام لارصتف 

0 4 تیان 

۱ 7 با العناية بالأكوام 

ب 0 شااع الى تم 

کے کو 5 بحارة للأسطول الأناضولى 
ومصاریف آخری 

می سب 7 أربعون عاملا لجامع دمشق 

۹ 7 ۰7 للعناية بالاکوام والسلال 

سس ۲۲ +١‏ الجبوع 


۷ 


ویعشب ترتون (۷) على هذه القائمة » التی جاعت فى احدی, 
البردیات 4 مستکشھدا ببردیة آخری 4 جاع فيها أن الو الی 4 كسان 
پحتاح ايخ مواد مخئلفه ذ02 لإعالتنا 4 وللعمال الذين معنا من العرب. 
والتصاری على السواء 3 ولغیرھم )7 کما آن الاساحلیل کات ف 
حاحة الى كني يق اليعارة 6 الذين تلم :داسو اضر انیم 
بأجورهم 4 وكذلك الحال إزاء العمال الذين كان لد بد دن (ذفاد هم 
للعمل ۳ بيك المقدس ودمشق © ویضیف الى ذلك غر ار كثير سوم 
الفلاحين المصريين من قراهم ونخلپوم عن اراضیهم . وقد لا نکون 
يكين عن ساب 110 فلن اق انهانا ا اس موہ سے 
الدو افيع لهم على ذلك ۰ وان هذا ا لوف من جائب الحكومة العربية 
أدى الى حمل كثير من الفلاحين المصريين أحيانا عسلی ترك 
آر اضیهم ۰ ومن الجلى أن هنال تثناظقشضا واضحا ہین ما براه الشنهاء 
والشرعون » وبين الوفائع الواردة فى آوراق البردی > اذ تبرهن 
المرديات علی وجود ضر اتب لم تتضمنها أحكام الاسلام نحو امل 
الذمة . 


ویقول دائيل دينيت (۷۵) : انه من ااؤکد انه كان « هناك 
حصة من الال لم تكن نسدد للعرب © وائه كان ن اسلا متهم 3 
ان يرسلوا أوامر خاصة فى طلب أشياء بعینها » أو خدمات نودی 
فیمتها من هذه الحصة حتى تستنند ۰ وبهذا نعرف ماما © أن جمرع 
الطلویات الخاصة والاوامر التى تذلهر دائما فی خطلابات الس‌والی 
الى الباجاركت » لا تمثل آعباء اضافية » وانما هی امدادات قد دخل 
حسایها ضمن ميزانية قائمة بذانها » نشات من استفطاع مقدار 
معين من کل الضرائب العادية .)۱ء 


وستخلص من الروايات التاريذية التي تضياتها الب ادر 
العربية أن عورق دن العاس عند قحا البلاد ا ا دسر آل م 


۲۸ 


المصريين ببعض الالتزامات المادية أو بمعنی آخر بضرائب عينية » 
اتی قى مقدمتها أرزاق السلمین التی تجمع وتوزع على الجند 
السلمین » وتتکون من الحنطة والزيت والسل والخل . وتحفظ 
نا الصادر العربية نصين بشأن هذه الارزاق . 


فيشير این عبد الحکم (۷۷) الى أن عمر بن الخطاب : کان 
كه :كنب الی امراك الاچناد بتحدید الجزية علی الذین بلفوا من 
سکان البلاد الفتوحة © الى جاتب ارزاق السلمین ٤‏ ومن بين هذه 
البلاد مصر . وقد جعل على الصریین لکل مسلم : اردبا فى كل 
شهر ؛ ومقدارا معینا من الودك والعسل ؛ وأيضا يعض الثیاب ٠.‏ 


بینما یقول البلاذری (۷۷) : « ... والزم کل ذی ارض مح 
الدینارین © ثلاثة أرادب حنطة وقسطی زیت ؛ وقسطی عسل © 
وتسط خل ٠‏ رزقا للمسلمین » تجمع فى دار السرزق : وتتسسم 
غیهم ۰. وآلزم جمیع آهل مصر أن يتدم لكل رجل منهم - آی من 
السلمین س جبة صوف وپرنسا أو عمامة وسراويل وخفین فى کل 
عام أو عدل الجبة الصوف ثوبا قبطیا » . 


الى جانب أرزاق السلمین وکسوتهم : اشترط صلی 
المصريين ٤‏ ضيافة من نزل عند هم من السلمین ثلاث لیال . تقول 
الرواية العربية : « .. وعلی آن نلمسلمین النزل لجماعتیم حیث 
غزلوا » ومن نزل عليه ضيف واحد من السلمين أو آکثر من ذلك * 
كانت لهم ضيافة ثلانة ايام منترض علیهم ۰۰ » (۷۸) . 


كانت الاسباب التى دفعت العرب الى اشتسراط واچسب 
الضيافة على المصريين هو أن العرب فى بداية الامر » كانت إقامتهم 


۳۹ 


وواچب الضيانة أخذه. العرب عن الرومان والبیزنطیسبن فى 
مصير (۷۹) ۰ 


وتؤکد أوراق البردی ؛ ما تشر اليه الصادر العربية من 
التزامات مادية ‏ غير الجزية والخراج التزم الصریون بها عند 
الفتح العربی لمصر . فهناك يردية يرجع تاريخها الى سنة ۲۲ ھ 
( 16۲ م ) چاه قیها ۶ بسم ال الراكين ال رکم آنا الامیر NSE‏ 
أكتب الیکسا خریستوفورس وثیودوراکیسوس © باجسارکی 
هیراکلرویولس ۔۔ اهناسپا ‏ قد حصلث مثکما فی هیراکلیوبولس 
تا من مس CRO LAOS‏ ولا کل کت 
ذلك » وللعلم قد حررنا لکم هذا البيان » (۸۰) ۰ 


كما أن ضيافة السلمین ثلاتة یام » تؤيده البردية ( رشم 

(PERE 555‏ (۸۱) وتقدیم مد من ال لكل مسلم تشم اليه 

البردية رقم 5 و 556 من نفس الجموعة أما البردية رقم 557 

فتتضمن تقتدیم الزيت للمسلمین . و هکذا تؤکد أوراق البردى ٤٥‏ 

الصادر الاسلامية فى وصفها للضرائب الاضافية . وندل فى الوقت 

1 یئ علي أن الياجارك کان آصییح ف محر الاسلامية الوظفب 
الرئيسى فى الادارة المحلية (۸۲) ۰ 


وجاء ف معشس آوراق البردی اليوتائية ما دشسیر الی وکود 
ماف ها كان داے احل: ا ا متا 
غنری © مثلا » قرة بن شريك يطلب من صاحب کورة اشقوة جمح 
لت الضر اب ھی العادية والعادية مع مراعاة المدل بین الدافعین 
لها (۸۲) + 


و هکذا ادخلت شرائب جديدة فى مصر الاسلامیة ف يعدن 
العصور . ويبدو ان الولاة السلمین » کانوا يلجأون الى فرض 


سس 


الضر الب الجديدة ٤‏ عندما تزداد مصروفات الدولة عن إيراداتها ن 
أو رعغبة مثهم ىف جمع آکیر مقدار ممکن من الامو ال من مصر + شمی, 
ولاية موسى بن مصعب الخثعمی ( ۱۱۷ س 158 ه ) فرضت 
ضرائب علی الحوانيت » وعلى الأسواق والدواب (۸۲) . ولا ولى 
آحمد بن محمد بن E‏ 4 ابتدع ضرائب جدیدڈ ۰ تذول 
الرو اية التبطیة أنه فرض ضرائب ثب على الحشیش والنخل و الشجره 
امثہرۃ > الغروسة فى ہیوت الرهبان فى جميع أثهاء البااد 
الملصرية (۸۵) . 


بیذها تذهب الرو اية العربية الى أنه آول من آدخل فى مصر 
ضراثب سوی مال الخراج > فكان من « دهاة الناس » وشیاطین 
الکتاب » وايتدع فى مصر ٤‏ بدعا استمرت سائدة من بعدد . فحجر 
على النطرون ٤‏ ہمد أن كان مباحا لجميع الناس ۰ وفرضس ضرائب 
على الکلاً الذى ترعاه الماشية وسماها الراعی ۰ كما فرش ضرائب 
علی الأسسماك 2 وسسماها الصا یل > وغير ذلك من الضرائپ التی 
عرفت آنذاك باسم المرافق والمعادن . قائقسم مال مصر حيتذاك 
الی خراجی و ملالی 4 والھلالی ہو ما عرف باسم المراغق والمعادن 3 
وقد الغاها احمد بن طولون عندما ولى امارة مصر . وقد بلغت 
هذه الضرائب فى مصر » مائة الف دينار فى كل سئنة . وقد اعیدت 
الأموال الهلالية فى عهد الفاطميين وصارت تعرف باسم الکوس ۔ 
لما استبد صلاح الدين بأمور البلاد » أمر باسقاط مکوس مسر 
والقاهرة (AY‏ + 


والی جاتب ما تقدم » نجد أنه كانت هناك ضرائب على 
التجارة وتسمی الكوسن (AY)‏ © فرصت مد مطلع الفتح العسربى 
لصر . وأول من ولى آمر هذه الضرائب فى عهد عمرو بن العاص 
ربيعة دن شر‌حبیل بن حسثا؛ » وکان ومن فسا هدم ۳ فذح مصر من 


955١ 


الصحابة ۱۸۸۱ . وسدى أن هذه الضرائب كانت تؤخذ عن التجارة 
الداخنية فى البلاد السرية 4 وکان متر صاحب الکس الذي بباشر 
مه مهام متصیه هو أم دنین 3 التى عرفت باسم المكسى أو القسی 


ویتول جروهمان (۹۰) » لیس من الغریب أن نجد تظام الکس 
منذ بداية الادارة العربية فى مصر » اذا لاحظنا أن ثمة نظاما مماثلا 
تماما : كان قائما فى العیدین الیونانی والرومانی وانه مما لا شك 
فيه كان بوجد مرکز تجاری الغلال قى الفسطاط عرف ياسم میدان 
التمح أو میدان الفلة . وکان بحده غربا ٤‏ الکان الذی يلى یساب 
التنطرة حتى اتس ؛ ويصل الى خلیج القاهرة من ناحية الشرق. 


وتجد فى أوراق البردی العربية » ما يؤكد وجود الکوس على 
التجارة الداخاية فى مصر نیناك وثيقة خاصة بارسال الشح الى 
الفسطاط : واطلاق الکس لتجارة القمح . ویرجع تاریخ هذه 
الوثيقة الى ربیم الأول سنة ٩۱‏ ه ( ۷۱۰ ) وقد جاء فیها ( .. الى 
الفسطاط نانی وضعت عنهم مکسه » فليبيعوه بالفسطاط . وعجل 
ذلك غانی قد خفت غلاء الطمام بالسطاط ٤‏ وائی اذا وضعست 
للتجار مکسبیم : آصابوا ربحا حسنا . وانما الحصاد ان شاء اللہ 
فى اربعین ليلة أو قريب من ذلك + فعجل ما کنت تساعد به مسسن 
ذلك > واکتب الى كيف غعلت فى ذلك » وما بأرضك من التجسار 
الذین یبیعون الطعام » والسلام على من اتبع الهدی .. ١‏ (۹۱) ۰ 


قد ولى مكس مصر + فی عهد الخلناء الأمويين ٤‏ الوليد ين 
عبد الملك وسلیمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ٤‏ وزيق بن 
حیان . وكان عمر بن عبد العزيز قد كتب اليه أن « انظر من مر بك 
من المسلمين ؛ فخذ مما ظهر من أموالهم ؛ مما يديرون التجارات ٤‏ 


تک 


من کل أربعين دینارا ٤‏ دیناراً » فما نقص فيحساب ذلك حتی ہبلغ 
مشرین دیٹارا » فان نقص عن عشرين دینارا » بثلاثة دنائير فدعها 
ولا تأخذ منها شیثاً . ومن مر بك من آهل الذمة » فخذ مما یدیرون 
من التجارات من آموالهم من کل عشرین دینارا » دینارا » فما نقص 
غیحساب ذلك حتی يبلغ عشره دفائیر » فان نقصت ثلاذة دنائير ٤‏ 
غدعھا ولا تاخذ منها شیئا » واكتب لهم ہما تأخذ منهم کتابا الى 
مثله من الحول » (۹۲) ۰ 


اف نت لئ واه ان الانة ين ا انا كان د 
من الذميين ضعف ذلك 4 أى بنسبة خمسة یق المائة من تجاراتهم 
وآأن الکسن كان يؤخد من التجار مرة واحدة ف ألسئة 4 ویعطون 
ایصالا بذلك حتی لا يدفعوا على نفس التجارة مکسبا ثانيا ء بینما 
ری بعض الفتهاء » وجوب أخذ الکس على التحارة فى كل مرة 
یمر يها صاحبها (۹۲۳) . 


وکما اهتمت الحكومة العربیة فى مصر » بغرض الضرائب على 
التجارة الداخلية ٤‏ فقد اهتمت ایشا بفرض الضرائب على التجارة 
الخارجية » التی تمر بثغورها بين الشرق والغرب . وکذلك على 
التجارة الصادرة والواردة . فكانت هناك ضرائب مقررة على 
التجار فى الثفور المصرية » دمياط وتئيس ورشيد وعيذاب 
وأسوان والاسكندرية . فالمكس قبل الاسلام كان عبارة عن حق 
فرض الضر ائب على الاسواق » أو حق فرض الضرائب التى تجبی 
ف لواف اة خی على" ال ام یت نوكه فائظ ااساہرت 
على هذا الحق وقربوه من نظام الزكاة والعشور (۹۲) . 


هذه هی الضرائب التى التزم أهل الذمة فى مصر بدفعها . 
ويك العقول اما .إن النطام ااال .6 کان بأخوذا 


د الى حد کسیر س من النظام البيزنطى ¢ ولم يكن أخف ہنا وحلأة 
الا أنه كان يمتاز بتبسيطه بعض الشیء عن سالفه . نفد أيطسل, 
العرب » خاصة فى أول عهدهم بعض الضرائب التافية الثی 
استحدثها البیزنطیون . وقد زادت وطأة الثخلام الضرائبی خاصة 
فى عهد اصحاب الاقطاع فى مصر الاسلامية » من الترك ؛ كما يتبين 
من أوراق البردى (م۹) ۰ 


وننتقل الى دراسة طرق حباية الضرائب فی مصر الاسلامية . 
والواشع أن العرب يعد فتحهم لصر © ایثوا على نظام الجبايسة 
الذى کان سائدا فى مصر البیزنطیة »> اذ كانت كل كورة أو ترية 
مسئولة بالتضامن عن دمع ما على سكائها من الضرائب » ويؤيد 
ذلك الرواية العربية وأوراق البردی العربية واليونائية . 


يتول این عبد الحکم )۹٦(‏ أنه لا أستو و BoE‏ اعمرو بسن 
العاص 2 مصر ۳۹4 شر قدطها على جباية ی 4 وكانت جبایتوم 
بالعمدیل » اذا عمرت الثرية وکثر تفلا لع علبوم HERE‏ 
وخرحت ٤‏ تقصوا سن عرفاء کل قرية » ومارونیا (۹۷) » 
ورؤساء أهلها فیتناگرون ١‏ ق العمارة والخراب نک ی ادا اروا دن 
الم بالزيادة 4 انصرفو! بتاك ها الی اور 7 م اجنوا 
هم وروساء القرى » فوزعوا ذلك على احتمال الفری وس“ 
الزار ع ثم ترجع كل ثریةه دقس‌ملم 4 ڈذیجمعون ات و لم وخراج 
کل قرية وما فيها من الارض العامرة » فيبذرون ٤‏ فيخرجون من 
الأرضس غدادين لكنائسهم 34 وحماماتهس م 4 و سس با وم ١ن‏ ہو 5 
لاف مک SEE‏ پوت رن ای 
ناذا یی وا ہر لی باق کل لمت عنام مسر اکا سنا 
علیهم بشسدر احتمالهم ¢ فشان کات شا حالیاه او | e‏ ۱ 
فتدر احتمالها 4 وكل 8 کات کون الا الرجل ا کاب أو ازو ج 


۰ 


£ 


ثم ينظرون ما بقى من الخراج » فیقسمونه بینهم على عدد الارض ٤‏ 
ثم یقسمون ذلك بين من يريد الزرع على قدر طاقتهم » فان عجز 
آحد وسكا ضعفا من زرع ارضه »© وزعوا ما عجز عنه على 
الاحتمال » وان کان منهم من يريد الزيادة أعطى ما عجز عنه أهل 
الضعف © فان تشاحوا قسموا ذلك على عدتهم 4 وکانت آتسمتهم 
على قراريط > والدينار ٤‏ أريعة وعشرين قيراطا » یقسمون الارض 


على ذلك » ۔ 


زی من هذا النس أن رؤساء القری 4 وذوی النفوذ بها 
فم ارت کا کرو نایب سک ر ا ماخ :الکو ة © 
الذی كان عليه الاتصال بالوالی اد عابل الخراج لتادية الضر ائب 
ای 1ه وهلي ری ام و 


ویؤید ذلك كثير من آوراق البردی ؛ غفی کتاب من قرة بن 
شريك الى صاحب قرية شبرا بسو فى سنة ٩۱‏ ه » نجده يطلب 
منه ما على قريته من جزية سنة ۸۸ ه . وقدرها مائة وأريعة 
وثلئا دینار » ومن ضريبة الطعام احسد عنم وئلت آردب من 
القمح (۹۸) + وهناك بردية آخری تتضمن أيضا کتابا من قرة بن 
ديك » فى نفس السنة » الى اهل ثربة شبرا أجيه نیوتبة من 
خورة اشقوة » يذكر لهم فيه انه أصابهم من جزية سنة ۸۸ سیعة 
وثلائون دینارا (۹۹)* ونجد بردية ثالثة ء فیها کتاب لنفس الوالىء 
وق نفس السنة الى آمالی فرية اروس ب من ثری الشركئية س 
یعلمهم فيه ما آصابهم من جزية سنة ۸۸ آیضا ومبلفها ثلائون 
وسدس دینار (۱.۰۰) . وف بردية رابعة » کتاب من قرة بن 
رف A‏ ای ها یی او يك اق 
كورة اشفوة س يذكر لهم فيه ما عليهم من جزية وقدرها ثمانية 


وعشرون وسدس دینار (۱ ۲۱۰ 3 


وکما کان الحاکم العام فى مصر البيزنطية ٤‏ يقدر الضر انب 
التی تفرض على نواحی البلاد الختلفة على اساس العلومات 
و القو ائم التی يقدمها اليه حکام الاثالیم » نجد الوضع کذلك فى مصر 
الاسلامية » اذ یتبع العرب نفس النظام . وتشیر بسسض اوراق 
البردی الى ذلك فهناك بردية فیها أن قرغ بن شريك ٤‏ قد ارسل 
الى صاحب كورة أشقوه » تعلیمات خاصة بجباية الضرائب » 
ويأمره نیها بجمع رؤساء كل قرية » وذوى النفوذ فيها : کی 
يختاروا رجالا أمناء اذكياء ٤‏ ليكلفهم بتقدير ما على كل قرية من 
الضرائب بتدر استطاعتهم ویعد أن پقوموا » بمهمتهم هذه تحت 
اشراف صاحب الكورة » ويطلب منه أن يرسل اليه نتيجة عملهم 
بعد أن يحتفظ بئسخة لنفسه , وبطلب منه أيضا أن یکتب اسماء 
والقاب » ومحل اقامة هؤلاء الذين قاموا بتقدير الضرائب . وينذره 
ہأنه اذا وجد أن قرية حملت أكثر مما تحتيل من الضرائب أو أثل ؛ 
غانه سیعاتب هؤلاء الذين قاموا متقدير الضرائبا وصاحب الكورة 
آیضا اشد عقاب (۱.۲) . 


ویشرح بعض الکتاب المحدثين 4 الاجراءات الضر ییا آو 
بمعتی آخر الخطوات التبعة فى جمع الضرائثب فى مصر الاسلامية ؛ 
معتمدا فى ذلك على ما جاء فى أوراق بردی آفرو‌دیتی (۳ ۱۰ کہا 
أنه يذكر أرقام بعضص هذه البردیات مستش هدا بها 5 ونشگر فیما 
بلي هذه الخطواك : 


تتضمن الخطوة الأولى » عند جمع الضرائب ۸ إعداد انیا » 
لا یمدها الحاکم تسه وائما آفر اد أحسين اختیار هم * ویگواون دن 
رؤساء الثری ٤‏ ومن كبار ملاك الاراضی . وکانت هذه القوائم ) 
تشمل جميع السکان من الرجال » وفیها ضريية الراس التی فدرت 
على كل منهم والارض التی پملکها » والضريبة القدرة علییا . 


۹ 


وکذلك الخدمات الخاصة التی تام بها کل واحد منهم . تم ترسل 
هذه القوائم ٤‏ بعد الانتهاء من (عدادها » الى موظفى دیوان الخرایم 
بالنسطاط . وكثيرا ما كان يطلب من مقسدری الضرائب ٤‏ أن 
اجدى البرديات وقد جاء فيها : « وأحضروا معكم رجال إقلیمکم 
الذين ذكرنا أسماءهم فى خطاباتنا السابقة » وكذلك قائمة بالاماکن 
فى كل منها آسماء الذكور من السكان وضريية الرأس التی تدرت 
على كل منهم » ومساحة الارض التى يمتلكها كل رجل » من آرض 
الكروم والارض الزراعية » والخدمات التى شام بها ٤‏ سواء بناء 
علی تعلیمات بذلك او .مقسين تعلیمات » وقائية بأسماء اللبتسین 
والقابهم فى كل مکان ۰ وباختصار آوضحوا لنا فى قائمتکم کل 
ما تعرفون .. على أن تخبروا اولئك الذین سیصحبونکم فى کل 
مکان فی اقلیمکم أن یحضروا معهم قوائم أماكنهم حتی اذا احتاج 
الامر ۾ ان نستفنی منهم العلومات عن موضو ع ما 4 کائوا صلی 
استعداد » لکی یزودونا بكل ما یعلمون » وان يقدموا لتا کل 


ما يستطيعون » (۱۰۵) ۰ 


ثم تأتى الخطوة الثانية فى جمع الضرائب » ذلك انه بعد 

أن تصل القوائم المختلفة من الكور المصرية » يقوم موظفو بيت 

المال فى العاصمة » بتقدير حصص الضرائب على كل اقليم وكل 

قرية » تدخل فى سلطة حاكم الاقليم ( الباجارك ) وبعد ذلك يأتى 

.دور الوالى فى اعلان النتائج المختلفة لکل قسم من أقسام الاقليم 
فى « آمر طلب » مقررا فيه مقدار الضرائب النقدية ل وخاصة 

الجزية والخراج - التى کان على هذا القسم من الاقليم ان يؤديها 
وبؤكد وجود هذه الخطوة حوالی احدى عشرة بردية ٤‏ شرها 

بیکر . وهذا نص ما جاء فى واحدة منها : « بسم الله الرحمن 
. الرحيم » هذا كتاب من قرة بن شريك لاهل باكونيس من كورة 


NV. 


افرودیتی ٤‏ انه أصابكم من جزية سنة ۸۸ أربعماثة دينار وثمائية 
وتسعون ٤‏ ومن ضريبة الطعام مائة وثمائية وعشرون إردب قمح ؛ 
ونصف إرذب ونصلف ویبة » )١."(‏ وعندما بصل هذا الامر ٠‏ الى 
اتسام الاقليم » كان يختار اشخاص ليقوموا بجمع الضرائب بعد 
تقديرها على أفراد السكان . وكان جامعو الضرائب © يقومون 
يعمل قوائم للتقدير » توضح ما يجمعون > ويطلق عليها اسسم 
Merismoi‏ (۱۰۷) . 


وهکذا نجد أنه كانت هناك عمليتان منفسلنان لتثدیر الحصا 
الضريبية » الاولی عند اعداد القائمة الثی ترسل الى الفسطاط ؛ 
والتی تقدر الحصة :على اساسها . اما العملية الثائية فهی اعداد 
قوائم التقدیر التی توضح ما بجمع من الضر الب ونسمی ۵718۳001 
وکانت تعد لجمع الضرائب عندما يصل مر الطلب من الوالی . 
وهذه الخطواث ٤‏ فى الواقم » كانت بشان الضر ائب الاعتبادیلا . 
ابا الضرائب الاخری »© غير الاعتيادية ٤‏ فکانت حسصها تمد 
بالفسطاط ہنفس الطريقة (۱۰۸) ۰ 


ونحن نری أنه من العسیر قبول ما ذهب اليه ہل 13011 
من انه با كانت الضرائب 2 السئواتث الاولی للحکم العربی ف 
مصر 4 كما كانت فى العهد البیزنطی » تفرضہا الحكومة فى شکسل 
اجمالی على القرى » لا على الفرد » فان اساس النخلام المالى » 
کان دائما مہدا الضرائب الجماعية التی تفرض على الجماعة ل 
الفرد » و آن علافة هذا الآخير ‏ كوحدة لفرض الضریبة ۔۔۔ کائٹ 
بلچماعة التى ینتمی الیها لا بالحكومة (۱۰۹) . ذلك لان ننلام 
آلضرائب کان آساسه النرد فى امحل الاول » الفرد وما يؤديه من 
عمل » وما ینلحه من أرض ۰ فکانت الخطوة الاولی لجمم الضم ائب 
آلقررة ٤‏ اعداد شائمة التقدير لکل فرد ٤‏ پلی ذلك جمبع البالسغ 
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الفردية » کیا تظهر ف القائمة بعضها الى بعضص . ٹیا الخطلوة 
الخالثة غعانت تتضمن أن بؤخذ من كل فرد ما غرض عليه . يلى 
ذلك الخطوة الرابعة و الاخیرة س وکان يتمثل فيها الظهر الجماعی 7 
اذ كان التسديد بواسطة القرية لکل الحصة المجموعة )١١.(‏ 


ثم ظهر فى مصر فى العصر العباسى » نظام آخسر لجباية 
الضرائب 4 وهو نظام قبالات (۱۱۱) الأراضى . وقد بدا العمل به 
خاصة » بعد أن انتشر الاسلام بين القبط » ونزل العرب الى 
القرى المصرية بعد أن كانت اقامتهم مقصورة على العاصمة والتغور 
المصرية . يقول المقريزى (۱۱۲) : « وكان من خبر أراضى مصر 
بعد نزول العرب باریافها ٤‏ واستيطانهم وأهاليهم فيها » واتخاذهم 
الزرع معاشا وکسبا » وانقياد جمهور القبط الى اظهار الاسلام > 
و اختلاط انسایهم بأنساب السلمین لنکاحهم السلمات ٠‏ أن متولى 
خراج مصر » کان یجلس فى جامع عمرو بن العاص فى الفسطاط فی 
الوقت الذى تتھیا فيه قبالة الاراضی وقد اجتمع الناس من الثری 
والمدن . فيقوم رجل ينادى على البلاد » صفقات » صفقات . 
وكتاب الخراج بين يدى متولى الخراج » يكتبون ما ینتھی اليه 
مبالغ الكور » والصفقات على من پتقبلها من الناس . وکانت البلاد 
يتقبلها متتبلوها بالأربع سنین » لاجل الظماً والاستبحسار وغسير 
لك هاذا تقض هد الیو © خر کن من كان قبل أرضنا » 
وضمنها الى ناحيته » فتولی زراعنها » و اصلاح جسورها وسار 
وجوه آعماله بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك . ویحمل ما عليه من 
الخراج فى إيانه على أقساط . ویحسب له من مبلغ قبالته وضمانه 
التلك الاراخی » ما ينفقه على عمارة جسورها » وسد ترعها > 
وحفر خلجها بضر ابة مقدرة فى دیوان الخراج (۱۱۳) ۰ ویتأخر من 
مبلغ الخراج فى کل سنة فى جهات الضمان والتشبلین ٤‏ ویقال لا 
عاخر من مال الخراج البواتی . وکائت الولاة تتشدد فى طلب ذلك 
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مرة > وتسامح به مرة ؛ ناذا مخی من الزمان 4 ثلائون سنة ؛ حولوا 
السنقر ۱ ۱) ور اکو ۱۱۵(۱) البلاد كلها » وعدلوها تعدیلا جديداً فزید 
نیما یحتمل اذزيادة غير ضمان للبلاد ٤‏ ونقص فیما يحتاج الى التنتيي 
منیا ء ولم یزل ذلك يعمل فى جامع عمرو بن الماص إلى أن عبر أحمد 
ابن طولون جامعه وصار العسکر (۱۱۳) منزلا لامراء مصر © فنتل 
الديوان الى جامع احمد بن طولون . ثم نفل ایام العزیز بالله قزار > 
الى دار الوزیر یعتوب بن كلس . فلما مات الوزیر » نقل الدیو ان 
إلى القصر بالقاهرة ٤‏ واستمر به مدة الدولة الفاطمية » . 


ومکذا! کان يتام فى جامع عمرو بن العاص ثم فى جامع آحمد 
ابن طولون ثم فى قصر یعقوب بن كلس فى العصر الناطمی ومن 
بعد وغاته فى قصر الخلاشة » مزاد علنی لتقبل الارض أو دمعنی 
تخر ٭ ضمان خراچیا . وکان تقبل الارض لمدة أربع سنوات حتی 
ادن مس ات الل اله ہم ۳ لس راعش 
فیا ضا الکو اال لار هو رس ارال ال .قلق 
دشعها ما یصرفه فى کری‌الترع ؛ واصلاح الجسور »© وما الى 
ذلك . كما ننهم من هذا النص آیضا ٤‏ ان الخراج كان يتم دفصه 
علی اخساط ولا یدنم مره واحدة كل سد وان ما تبقی منك دان 
یسمی اليواقى . 


ويؤكد ابن حوتل (۱۱۷) الذى زار مصر فى القسرن الرابسع 
الهجرى ‏ فى عهد الفاطميين س أن الخراج كان يتم دفعه فى مصر 
على أتساط وانه كان لا يجبى جميعه دفعة واحدة ٤‏ بل پیتی منه 
با يسمى بالبواتی وان ذلك قد آصبح عادة متبعة ہین ا مصرپین 
غيتول ۰ < ... وبطوبة وطالب التاس بافتتاح الخراج ومحاسية 


المتقبلين على الثمن من السجلات من جميع ما بأيديهم من الحلول 
والمقعود . وبأمشير يؤخذ الناس فيه باتمام ربع الخراج من 
السجلات وببرمهات يطالب الناس فيه بالريع الثانى والثمن مسن 
الخراج .. وبيرمودة تقع المساحة على اهل الأعمال ويطالب الناس 
باغلاق نصف الخراج عن سجلاتهم .. وببشنس تقرر المساحة 
وال لاس جا عشات الى الس اه ين او اج وجوه الوا 
گالصرف والجهبذة وحق الراعی والقرط والکتان على رسوم کل 
ناجیة ٠‏ ویستخرج منه اتمام الریع مما تثررت عليه العشود 
وتات مطاق: الما لح اتی رون سک بر سے 
بتمام نصف الخراج مما بقى ولم يوزن بعد الساحة وبابیب یستتم 
فيه ثلاثة آرباع الخراح وهو أصل زيادة ماء النيل ویکون ضعیفا ٠‏ 
ومسرى يغلق فيه الخراج » وفيه چیهور زيادة ماء النیل . وف ذى 
الشهرين » تتأخر البقايا على دق الكتان لانه یسل فى توت ريدق 
فی بابه ۰۰ 6. 


ویژکد » وجود نظام الالتزام أو القبالة فى جباية الضرانب 
اه هی الاساحية اھ ںار ای البردية 4 SNE‏ 
العصر العباسی . نهناك برديات تشر الى ذلك ويرجع تاريخها 
الى الترن الثالث الهجری (۱۱۸) » وبرديات آخری يرجع تاریخھا 
الى الثرن الرابع الهجرى (۱۱۹) ٠‏ 


والواضح أيضا من الروايات التاريخية » أن نظام الالتزام 
فى جباية مصر » ظل سائدا حتی عصر الفاطميين . فقد عهد الخليفة 
الفاطمى » المز لدين الله » فى سنة ۲۱۲ ؛ الى يعقوب بن كلس 
و عسلوج بن الحسن 0 بولایة الخراج 4 ووجوه الأموال والحسية 
و السواحل والاعشار (۱۲۰) © والجسوالی (۱۲۱) © والاحبساشی 
و الواریث والشرطتين » وجميع ما پرتبط بذلك فی مصر وسائر 
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الاعمال . وکتب المز لهما سجلا بذلك » تریه علی منبر جاسع 
أحمد بن طولون ۰ وقد باشر هذان الرجلان » مهامهما بحسزم 
وسياسة حسنة . فکانا یقومان بالزاد على الناس لتقبل الأراضى 
وغي‌ها من وجوه الاموال . كما کانا پتشسددان ف المطالية 
بالبواقى . تقول الرواپة التاريخية : « وجلسا غد هذا الیوم اى 
اليوم الذى اعلن فيه تولیهما الخراج س فى دار الامارة فى جامع 
اكد بق لون لد اه “علي الداع وار وجوه الامو ال 
وحضر الناس للقبالات » وطالبوا بالبقايا من الأموال » مما على 
المالكين والمتقبلين والعمال . واسستقصيا فى الطلب © ونظرا فى 
الظالم » (۱۲۲) . 


وکما عان بعضص الو لاه پتشددون فى حمل التغبلین على أداء 
آحیانا » یتسامحون ف ترک هذه البواقی دون المطالية بها . وقد 
حدیت مكل ذلك ق عید الخليفة الفاطمی الامر ووزیرہ الأفضل بسن 
أمير الحیوشی وذلك فى سنة ۵۱0 ه ؛ حین کتبت سجلات تضمنت 
ترك البو ای التی على التقيلين والضامنین فى هذا العام 4 وارسلت 
الى جمیع آنحاء البلاد لتراعتها على الناس (IY‏ + 


وكان بحدت بعد انخفاض النیل وبذر اليذور المختلفة أن 
بالخراج . وكان يصحب هؤلاء فى العادة كاتب من التبط ويخرجون 
الى كل تاحية من نواحی البلاد » فيحررون مساحة مما شہله الرى 
من الأراضى مما لعله بار أو شرق . ويكتب بذلك سجلات واضحة 
س تسمى مكافات ‏ بالأفدنة » والقطائع » وما تتضمئه من الأصئاف 
المزروعة 8 وف الشھر الر ابع من السنة الثبطیة 4 يعين من 
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العاصمة أيضا بعض الرجال العروفین بالحماسة وقوة البطش 
ویصاحبيم بعض الکتاب الشهورین بالعدل والامانة وایضا کاتب 
من القبط ‏ وهؤلاء غير الذین خرجوا لح الاراضی س ویذهب 
هوّلاء لكل ناحية فیستخرج مباشرو کل بلد » ثلث ما وجب علیهم 
من الخراج » وفقا لا جاء فى الکلنات ومن هذا الثلت » كان يدفم 
ما تتطليه العساکر من النثقات . وکانت تبقی فى جهات الضمان 
والععیلن ل البوانی ‏ بوالطا ان آلشتن للأراهي + کانوا 
یو و نوا ھا وهی سا مه اف رمق اقلا 
والاصناف الختلفة (۱۲) ۰ ويمكن أن نقول بناء على ذلك » لن 
الخراج كان يختلف من سنة الى آخری وحسب حالة الری والساحة 
المزروعة . 

وتشير بعض المصادر الاخری ؛ الى أن الذى كان يقسوم 
يمسم الأراضى الزراعية هوکتابة الکلنات » هم خولة البسلاد » 
ويعينهم مباشر الخراج الخاص بالناحية أو الاقليم . وان مباشر 
الخراج فى كل ناحية ٤‏ هو الذى یمین أيضا من يقومون باستخراج 
الخراج > من شاد وعدول ذوى خبرة بعلم الساحة » وکاتسب 
أمين ٤‏ وقصابين لغیاس الاراضی . ولم يكن مؤلاء جمیسا بنتدیون 
من العاصمة (۱۲۵) . 


وهو فرع لدیوان الخراج الرئیسی فى العاصمة س فمن ثم كان لکل 
اقلیم مباشرون لاخراج » وعليه كان یعتمد مباشر الخراج على 
موی وال من فن ال الى جا انه كان يحمي من 
ديوان الخراج الرئیسی موظفون يشرفون على الموظفين والعمسال 
المحليين عند القيام بعملهم 4 ویحصلون على صورة مسجلة لا تم 
بقسأن الاراضی وتشدیر الخراج فى كل ناحية » حتى يطلع عليها 
صاحپ؛ الدیو ان الرئیسی وموظنوه 3 
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وکان الذين پقومون بدفع ما علیهم من الضر اتب » یتسلمون 
ایصالا عرف فى آوراق البردی العربية پاسم دراءة . وکائت هنقه 
الایصالات أو البراءات تختم بخساتم بیشی الشکسل ؛ یتضمن 
عبارة دينية » پلیها اسم الجهيذ والصراف )١55(‏ ۰ وقد جساء ذکر 
“البراءة فى بعض الروایات القبطية التی تشر الى أن الخليفة الاموی 
هشام بن عيد الاك » کتب الى والى مصر يأمره باعطاء براءة لكل 
من يدفع الخراج » حتى لا يللم أحد » ولا يكون فى دولتسه 
ظلم (۱۲۷) . وکان جابى الضريبة العينية ينتخبه السكان ویسمی 
التبال (۱۲۸) . 


ونستخلص من آوراق البردی » ومن الصادر التاريخية 
الختلیة > ان دیوان الخراج والاموال فى العاصمة كانت له مروع 
فى الاقالیم المختلفة » وانه کان بتولاها موظطف پسمی التسطال . 
وکان هؤلاء الوظنون غالبا من القیط (159) . آما من یقوم بجمع 
الخرائبي ؛ ویضطلع بتسلیم وتحریر دفع الخراج > والاعناء 
منه ٤‏ والاشراف على الضرائب ؛ فيسمى الجهبذ وكان مولاء 
الجهايذة فى مصر الاسلامية » فى الغالب » من القبط أيضا .)١١١(‏ 


ويقول الثويرى ( ۱۳۱) ؛ انه كان يجب على مباشرى الجوالی 
ب أى الجزية س ان يلزم رئيس اليهود » ورئیس القبط » وغبرهما 
من طوائق أهل الذمة » بكتابة أوراق پسموٹھا الرقاع » يوضحون 
فيها من استجد فى منطقتهم من الطوارىء (۱۳۲) والنوابت (۱۲۳) . 
كما يشير كل منهم فى نهاية الرقاع الى من تحول الى الاسلام.» 
ومن توفى » وأيضا من خرج من بلده الى بلد آخر » والى أى جهة 
ذهب لن أمكن خلك ٤‏ وعان هو لاء یتننخدون دائما آحو ال الذو ابیت 
حتی اذا وصل احدهم الى سن البلوغ الزم باداء الجزية . 
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كان آمالی بعض الکور يقدمون الشسکاوی فی يعض الأحيان 
قد عمال الضرائب فى مناطقهم 4 ویرفعونها الى صاحب الخراج » 
وحاکم الكورة نفسه ٤‏ اللذين كانا من جانبهما یسرعان الی التحقق 
من مدى صحة الشسکاوی أو التظلمات . ویتضح لنا ذلك من بردية 
يرجع تاريخها الى الفترة بين سنتي ۱۲۷ س ١١٤ا‏ ه ( ۷۵6 مس 
۷) وتتضمن هذه البردية اخطارات مدوئة یثلاث لفات 4 
اليونانية والقبطية والعربية ؛ خاصة بظللمات من التمدی مسن 
قبل عمال الخراج . ومذه الاخطارات خاصة بامالی آخمیم الذین 
رفعوا ظلاماتهم الى صاحب بيت الال »والی يزيد بن عبد الله » 
اکت عوزة اک ,وطهطا کے ضايبل له الف ری ہن طا 
سے ١‏ ن أشامن اتی ي الأعالن لیا وا 
وفرضوا علیهم ضرائب لا تتفق مع العدالة . فتشط يزيد من عبد الله 
لفحص أسباب هذه الظلامة » وتبين الحقيقة وطلب تثریرا بشأن 
ذلك » وفع عليه السئولون الحلیون الذين تبینوا أن عمرو بن 
عطاس ومرعوسیه لم يلحقوا أى ظلم ولا أجحاف بأهالى أخميم » 
فكتب لهم براءة أن عمرو بن عطاس ومرعوسيه لم يلحقوا أى ظلم 
ولا أجحاف بأهالى أخميم 6 غکتب لهم دراءة بذلك أشهد عليها بعضص 
الفپود الحاضرین ()۱۳) . 


وتلاحفد فق الاورای 6 داهن الغراج 
والحزية وغيرهما من الضرائب > أن هناك كثيرا من الافراد الذین 
یؤدون ضريبة الارض ل أى الخراج س بيثما لا يؤدون ضريية 
الراس ( أى الجزية ) . وعليه غاننا نتساءل لاذا لا يؤدى هؤلاء 
الافراد كفيرهم من الذميين الجزية ؟ 


ومن المؤكد انه ليس بين هؤلاء الذين يدفعون الخراج » 
ولا يدفعون الجزية » ذميون تركوا دینهم اليوودى أو السیحی » 
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۱ ا الاسلام : لان مثل هؤلاء يشار اليهم فى آوراق البردی بكلمة 
لی ت 6 (۱۳۵) . ونحن ترجح أن هؤلاء الذین لا 
بودون الجزية من الغثات التی شارت 4 احکام الاسلام دشان 
لمرية + الى اغفا ين خر الراسن.: 


وتذکر من الامثلة على ذلك بردية ٤‏ تذکر سبعة وخمسسین 
سخسا دؤدون الخراج > ولا يؤدون الجزية . ومن بين هؤلاء اثنتا 
د أمرأة ؛ وأريعة أطفال ؛ وأريعة تسس وشماس واحسد . 
ولیس فى بردية ارودیتی كله حالة واحدة يؤدى فیها آحد الکهنة 
ضسریبة الرس : وكذلك الشمامسة ٤‏ وفیرهم من رجال الدين 
'نسیحی ٭ لم پذکر آحد متهم کدافعی الجزیة (۱۳۲۰) . 


mo 
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و هنتك سجلات كثرة لأديرة وکناس تؤدی ضريبة الارس 
وضريية القمح بینما لا يأتى نیها ذکر لضريبة الرأس > الا فى بردية 
واحدة تتضمن حالات كثيرة لاديرة وكنائس تدفع الض ائب الخاصة 
بها ۔ ثم قتضمن تناصيل مبالغ تؤديها ستة أديرة خمسة منهسا 
خاصةة بضریبة الارض والقمح اما الدير السادس ٤‏ وشو دیسر أزبا 
عرموت لد او بصع (Abba‏ نامایه مبالغ تدحت اسم ره 
الرس . ومن "لرجح أن هذا الدير كان يقوم بدور الوسیط فى 
جمع الخہ ائب من سکان منطتته . ويؤيد ذلك أن انبا هرموت 4 
كان بؤدی عن عؤلاء خسريبة قمح مقدارها » سبعة وستون اردبا ٤‏ 
ينما یتضسه من دردية أخرى ان ضريية التمح الخاصة بهذا الدير 
كانت ستة أرادب قتط ٠‏ وبغض النظر عن هذه الحالة © لا پوحد 
دلیل آخر ؛ على أن الرهیان والقسس » كانوا يؤدون ضريسة 


. 


رآس ۳۷ ٦ء‏ 


ويتشى ما جاء £ هذه البردیات سع مأ ذکر ه القشهاء و العلهاء 
انسلمون من اعقاء الر هبان ورحال الدين الذميين من الجزية ٠‏ يفول 


: 


fe 


الشعرانی (۱۲۸) : « واتفقوا على أن الجزية لا تضرب على 
نساء أهل الکتاب مطلتا > ولا على صبيائهم حتی یبلغوا ولا علی 
الصوامع » 
1ھ ۰ 


وھکذا وجد فى مصر » منذ الفتح العربی » طبقة ممتازة من 
أهل الذمة لا تؤدى ضريبة الجزية > وهم جماعة الرهبان وغيرهم 
من رجال الكنيسة. » ولذلك لجا کثیر من الثبط الی سی وحیاة 
الرعيية ع ناخاو امعم الف #وعورهاء بن :رجات 
لمالية القن شش سرت علی وين ير یه اسر 
الوضع على ذلك حتى كانت امارة عبد العزیز بن مروان (۱۲۹) . 


عيذ الواليج الأذوى هنيد ترش بن مزوان ازاك الست ۸ 
بولاية الخراج ٤‏ وجميع وجوه الال فى البلاد المصرية . فأمر الاصبغ 
باحصاء الر هبان فی کل الکور ووادی هریب ٤‏ وسائر الاماكان 3 
وحعل عای كل و احد مدوم جزية راس 4 دینارا 4 شکان ذلك ( تول 
حزية وزئه ها الرهيان ( ¢ کھا مر ألا یدخل احد - رلك الرهيئنة 
بعد من حص اه . ولم یکت الاصيغ بذلك 2 دل ألزم الأسشافقة دضع 
مبلغ ألفى دینار سئویا الى جانب خراج أمللاك کنانسهم 21 عرن 
علیهم أداؤه (۱6۰) . 


ویبدو أن الزام الرهبان باداء الجزية لم یستمر بعد ولاية 
عبد العزیز بن مروان والدلیل على ذلك » ما تشیر اليه الصسادر 
العاريكنة ۶ من أن :اساي ين خی ند اما اه ار هيوان اف 
اثناء و لاینه لخراج مصر . ذلك أنه آمر بمنع التر هب 1 عصر٥‏ ثم 
آمر باحصاء الرهبان فى جمع آرجاء البلاد » وأن يوسم کل راهب 
مثهم بحلقة من حدید فى يده الیسری عليها اسم بيعته ودیره بغیر 


2۷ 


صلیب : وعلیبا تاریخ مملكة الاسلام » أى التاريخ الهجری » وکان 
ذلك فى سنة ٩٩‏ ه . کیا أنه ضیق على هؤلاء الوسومین (۱۱) 
ويقول ابن القنع )۱٢٤(‏ : « واذا ظفروا بهارب أو غير موسوم ء 
تدموه الى الامیر : غینقب آعصابه وییتی أعرج ۰ ولم يكن یحصی 
عدد من شوه يه على هذه القضية » وحلق لحا كثير وفتل جماعسة 
وقلع إعين چماعة بغیر رحمة 4 . 

ولم یکتف أمسامة بن زید دما تام به من احصاء الر هيان 
ووسمیم ؛ وانما آراد التاکد من أن جميع الرهيان موسومون © 
وأنه لم يلحق بهم رهبان جدد بعد احصائھم . ففاجسا عمالسه 
الدیار ات المختلفة ٤‏ حیث وجدوا جماعة من الرهبان بدون وسم > 
غالحق اسامة يهم عقابا شدیدا فمنهم من قطعت رقبته » ومنهم من 
ضرب بالسیاط حتی مات . كما الرم الرهبان بدفع آلف دینار » ون 
يتدم کل واحد منهم دینارا كجزية . وهددهم بهدم الأديرة والکٹائسی 
اذا لم یقوموا بذلك (۱6۲) . 


ولنا أن نتساعل : لاذا کل هذا الحرص من جانب بمض الو لاة 
السلمین على فرض الجزية على الرهبان » وکانوا لا پؤدونھا من 
قبل فى مصر الاسلامية ؟ الواقع أن کثیرا من الناس کانوا پهجرون 
قراهم : ویترکون أعمالهم واراضیهم » تخلصا مسن الضراسب 
المغروضة عليهم . وكانت أراضى الأديرة غير معفاة من الضرائب» 
اذ كان عليها الخراج » شانھا فى ذلك شأن غيرها مسن الأراشضى 
الزراعية ٠‏ ولم يكن على الرهبان أعباء مالية آخری ؛ لذلك کان 
دخول الاديرة و التر هب 4 من أيسر السبل ٤‏ امام هو لاء الاأشخاص 
الهاربين من الضرائب . فلما ولی الخراج الاصبغ بن عبد العزیز > 
ثم سامه بن زيد 4 خطنا الى ذلك فعملا على الميلولة دونه » بمشع 
الترهب ؛ وغرض الجزية على الرهبان ٤‏ وبذلك قضی فى الوتست 


۸ 


ثفسه على الداغع المادى الذی کان پشجع كثيرا من الذميين على 
الر هی ة . 


فلا ولی الخلاقة عمر بن عبد العزيز » الشهور بحزمه : 
وش دتھ فى تطبیق احکام الاسلام ؛ ابطل جميع اجراءات أسامة بن 
زید یالنسبة للرهبان » ہل بلغ به الامر انه أعفى الاساتفة والکنائس 
من الجژية والخراج (۱46) ۰ ومن السلم يه أن الکنائس والاديرة 
قیل خلافة عمر بن عبد العزيز » كانت تؤدى الخراج ٠‏ ویبدو ان 
الجزية قد اسقطت من على الرهبان ورجال الكنيسة منسذ عصر 
هذا الخلينة الأموی حتی منتصف القرن الثالث الهجری حینسا 
أعيدت الجزية على الرهبان فى العصر العباسی » فى ولاية احمد بن 
محمد بن مدپر على الخراج فارسل عماله الى الدیارات فی مختلف 
الاقاليم وابرهم باحصا الرهبان بها « وطالبهم بالجزية والخراج 
عن الحشیش الذى فى البهلس وعن النخل وائنشجسر اللمثمسرة 


والمغروسة فی بيوتهم » (۱10) . 


ونحن نرجح أن الجزية على الرمبان قد اسقطها أحمد بسن 
طولون » عندما ولى إمرة مصر ؛ من بين ما أسقطه من الضرائب 
من على المصربين التی أفقلت كواهلهم فى ولاية ابن مدبر لخراج 
مصر . والدليل على ذلك أنه قد حدث ف بداية القرن الرابع الهجری 
أى الفترة ما بين سقوط الدولة الطولونية وتبل قيام الدولة 
الاخشيدية ٤‏ وهی الفترة التى عادت فيها مصر الى التبعية للخلافة 
العياسية ف بغداد وصار ولاتها يعينون من قبل الخليئة س ينقد 
حدث فى سثةه ٣‏ هاه أن الوزبر عبد الله بن محمد بن كافآن 6 
آرسل على بن موسی الى مصر ؛ لیتنقد آحوالها ٤‏ فلما دخلها » ألزم 
چماعة الرهبان والاسائنة » والضعفاء والساکین من أهل الذمة 
فى جمیع آنحاء البلاد الصرية » باداء الجژية . نما كان من مؤلاء 


آهل الذمة ج٢‏ س ۶۹ 


الرهپان و الاساففة الا آن ارسلوا چباعة منهم الی بغداد للاستفاند 
بالخليفة العباسی القندر الذی کتب لهم سجلا یتضمن (عفاء‌هم من 
الجزية « وأن تجری آمورهم على ما كانت عليه قدیما .. » )۱١١(‏ 
وکان ها الخدت هی الوالق نو نشور کرد اه 7 
التتصدی ۷ ۰ وفیبا عدا هذه النترات التى تحدثنا عنها 
نان الر هبان ورجال الكنيسة لا يدون الجزية . 


ذكرنا ٤‏ من قبل انه الى جاتب الرمپان » كان يعفي من 
الجرية” الساد نو تفای اء "فول ابن متا ۱۸ 
« الجزية واجبة على اهل الذمة الاحرار البالغین دون النسباء 
والصبيان » والرهبان والعبيد والمجانين . وأما التبيخ الفائی 
وغيره 4 ففيها قو لان 4 والفقراء الذين لا كسب لهم ففیهم آیضبا 
قولان 4 الأول تجب عليهم » والثائى لا تجب علييم ٤‏ ويطالبون كذا 
اذا أيسروا . وان كان منهم من يجن ويفيق بوما ؛ فالمنصوص أن 
تؤخذ منه الجزية . ومن مات منهم أو اسلم فى أثناء الحول » قيل 
أن تؤخذ منه » لا مضى بقسطله وتیل انپا لا تجب عليه ؛ فلیس 
عليه شی ۰ 


وقد چاء فى بعض آوراق البردی ما يؤكد ذلك . كما كان 

هناك ایضا بعضص آفر اد مميزين من أهل الذمة »© معفيين من آداء 

الجزية . ويدل على ذلك قول عمر بن عبد العزيز أن تؤخذ الجزية 

من سائر الناس »> الذين لا پمتنتون الاسلام 4 ولم تجسر عسادتوم 

علی القیام بها . ویذکر دانیل دیئیت (۱۹) يعض الأمثلة لهذه 

الحالاث معتمدا على ما جاء فى بعضی الاوراق البردية » سوا سو 

من الفغر اء ٤‏ أو النساء ٤‏ أو الاطفال » أو بعض الملماء و الو طش 
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"باداء الجزية والخراج 4 أو .أن هذه الضرائب كانت ترفع عن 
٠‏ الذمى الذى .يعتنق الاسلام. ؟ . 


٠٠‏ أها من ناحية الجزية > فیبدو أنه فى بداية الحکم العربى قى 
مصر » لم يفكر آحد من الولاة فى فرض الجزية على من .اسلم.من أهل 
الذمة . وقد اراد عبد العزیز بن مروان أن يبدأ فى فرضها » بایحاء 
من الخليفة الاموی عبد اللك بن مروان ٤‏ الا أن ابن حجيرة نهاه 
.عن ذلك » وثال له : « اعيذك بالله أيها الامير أن تکون آول من 
سنن ذلك بمصر ٠‏ فوالثة إن اهل الذمة لیتخملون جزية من ترهب 
متهم » فکیك تضعها على من أسلم منهم.» فتركهم .على ما کتانوا 
.عليه لا بودون الجزية عند اعتناقهم. الاسلام (۱۵۰) ء ۱ 


غلما ولی عمر بن عيد العزيز الخلافة » رغب ق تشجیسم 
الذميين ء1 ی الاسلام 4 وذلك عن طريق إعفائهم من بعش الأعياء 
المالية » التى كانوا یلتزمون باداٹھا للحكومة العربية وأهمها الجزية . 
غکتب الى عماله : « من شود شهادتنا » واستقبل قبلتنا » و اختننه 
.فلا تأخذوا منه جزية » (۱۵۱) . وعلیه آمر والیه على مصر » 
بالعمل على ذلك © وتسجیل آسهاء من يعتئق الاسلام من اهل 
الذمة فى الديوان وکتب الى حيان بن سريح یامرہ برفع الجزية 
۔عمن اسلم من الذميين » واستشضید فى ذلك بقوله تعالى : ( فان 
تابوا » وأقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » فخلوا سبیلهم © ان الله 
.غفور رهيم ) (؟65١).‏ 

وییدو أنه شد اتيم 0 ذلك أن ضعفت ایرادات مصر © نلما 
أدرك ذلك واليها حيان بن سريح كتب الى الخليفة عمر بن عيد العزيز 
يقول له : « أما بعد » فان الاسلام قد .أضر بالجزية » حتى سلفت 


ھ٦‎ 


من اثصارث بن تايتة عشرين الف دینار » وتممت عطاء اصسل 
الدیو ان . نان رای أمير الومنین أن يأمر بتضائها فعل « ومکذا 
رر ای سر + فد اتید من السام میدن كالذية + ھا 
رغضی الخليفة ذلك ؛ وکتب اليه یتبح رأيه ويقول له : « فان اللہ 
انما بعث محمدا يح » هادیا ؛ ولم یبعله جابيا » ولعمری © لعمر 
احتر من أن یدخل الناس كلهم الاسلام على يديه » (۱۵۲) . 


ویعلق توماس أرئولد (۱4) على ذلك فيقول : ولکن الولاة 
آلذین جاءی! بعد ذلك : اعترفو! أن مثل هذه السياسسة تسضر 
بالدوله : لاسباب تتعلق بیال الجبایة والحوا بان بودی الذين 
يدخلون ى الاسلام الراب » كما کانوا يؤدوتها من قبل + على 
ان منل هذه السياسة لم یتدر لها الاستمرار ٤‏ وعمل کل وال من 
هؤلاء الولاڈ برآیه ويصورة تقوم على التعسف وعدم النظام . 

ونحن تتفق مع توماس أرئولد فيما ذهب اليه » من أن سیاسة 
عبر بن عبد العزیز قد اتا بعض الولاة والخلناء »الذین حکیوا 
بعده ؛ ومنيم الوالی حفص بن الولید الذی ولی محر ف سفسة 
۸ هر( ۷ م ) فقد حدت انه لا وعد أهل الذمة بالاعفاء من 
الجزية اذا هم تركوا دیشهم الیھودی أو المسيحى 4 واعتئظسوا 
لاسلام + اسلم من أهل الذية تحو اربغة وعفرين الفا 1182 ء 


وتكرر حدوث ذلك أيضا فى عهد الخليفة ايى العيساسىن 
عند إلله السفاح ل فى مطلع الدولة العباسية ‏ حینما اعلن هذا 
الخليفة سياسته فشال دو ان کل من یصیر على ديناه 4 ويصلى 
كصلاته يكون بغير جزية » فين عظم الخراج والكلف عليهم انكر 
شير من النققتراء والاغنياء دین آلسیح وتبعوه » )١51(‏ . و هکذا 
حرص آغلب و لاد مصر على أخذ الجزية ممن اسلم من اصسل الذہة 4 
الا ف الفترات المحدودة التی اشرنا الیها . 


ىت 


آما بالنسبة للخراج ٤‏ ووضعه عن آرض من يعتنق الاسلام 
من اهل الذمة » فلم نجد اية اشارة اليه فى الصادر ااختلنة . 
ونحن ری انه لما كانت مصر ؛ قد عوملت معاملة البلاد الفتوحة 
صلحا » ففرض على رعوس رجالها الجزية » وعلی أراضيهيا 
الخراجح ٤‏ غلا بد أن الخراج لم يرفع عن آرض الذمی حتی يعد 
تركه دينه واعتناقه الاسلام . وكان ذلك فى الواشع ؛ بتفق وما ذهب 
اليه الفقهاء المسلمون . 


بارضه وماله » أما أهل العنوة » فمن أسلم منهم تصیر أرضه 
لالمسلمین )7 لان أهل العثه 5 غلبوا علی بلاد هم 3 وصارت فیشا 
للمسلمين 6 ولان امل الصلسح © أئما هم قوم امتنعو | 3 ومئتعوا 
بلادهم حتى صالحوا عليها ولیس عليهم الا ما صالحوا عليه . 
ولا آری أن يزاد عليهم » ولا يؤخذ منهم الا ما فرض عمر بسن 
الخطاب > لان عمر خطب الناس فتال : قد فرضت لكم الغرائض » 
وسئئت لكم السئن وثرکتم على الواضحة » (۱۵۷) . 


بیئما یٹول پحیی بن آدم الثرشی (۱۵۸) : « من اسلم من 
هل الصلع » رفع الخراج عن راسه وعن ارضه » تصير ارضه 
أرضص عشر 4 ال أن یکون دن أهل الصلح 6 صولحوا على أن 
يوضع على رءوسھم الحزیة 4 وعلى أرضهم الخراج © فمن اسلم 
رفعت الجزية عن راسه » وكان الخراج على أرضه على حاله » , 


وتلمس من در استنا لتاریخ سل الذمة E‏ مصر الاسلامية 4 
أن کشر أ من الو لاه کان پحرص اشد الحرص على تحصيل الجزية 


والخراج من الذمى الذى يدرك دینه ویععلق الاسلام . بل بالغ 
عض الو لاة ف ذلك © حتی انهم اصروا على ۳۹ جزية الموتى 


0% 


الذميين من ترکاتهم أو من أقاربهم من أهل الذمة . وتشیر يعض 
الروايات التاريخية الى حدوث ذلك فى عصر الولاة الأمويين © بینما 
لم يحدث ذلك فى عصر الولاة العياسيين أو عهد الدولة الستقلة 
کر اناو » والاخشيدية ٤‏ والفاطمية س . 


وكان ول حدوث ذلك ف عهد الوالی عبد الله بن عبد الملك 
الذی ولى امرة مصر بعد عيد العزيز بن مروان - الذی اشتهر 
بتشدده مع آهل الذمة , وزيادته الخراج عليهم ٠‏ فتشبر الرواية 
القطية الى تمسكةه الشديد يأخذ جزية موتى القيط فتغول ۳۳ و آمر 
الا يدنن ميت حتى يتوموا عنه بالجزية .. حتى أن المستورين 
أ بأمر د ویو جا (۸م) ۳ و الواضح لنا أن مثل هذا الاجراء كان 
یستمز اڈ 3 ا سرعان ما یبیطل الاخد يله 4 بوفاة من سنه 


اص رس 


ما المرة التانية التی ألزم فيها الاحیساء من أهل الذمة ٥‏ 
وخاصة التبط باداء جزية موتاهم » شکانت فى عید الخليفة الامو ی 
عير بن عبد العزيز ٤‏ وولاية حيان بن سریح . وقد سبق أن ذکرنا 
أن 'سلام الذميين المتوالى فى عصر هذا الخليفة » ووضع الجزیۂة 
عمن اسلم : قد أضر بایرادات مصر »© وأئقص دخلها . ویبدو أن 
حبان بن سريح غكر فى أن يلزم الأحياء من اهل الذمة » بدفع .جزية 
موتاهم ؛ لیعوض .بذلك ما حدث فى دخل مصر من نقص . فكتب ق 
هذا ادمع لین الكليقة عون ون گت ارہ الخ ريدو فاده 
الامر ٭ وسال عراك بن مالك واستفتاه بشأن ذلك . فقال له 
عراك + « ما سمعت لهم بعقد ولا عهد » انما آخذوا عنوة بمنزلة 
العبيد » . حتد ذلك كتب عبر بن عبد العزیز يأمر والیه على مجر 


2 
دک 


ويقول ابن عبد الحکم (۱5۰) فى ذلك : « وذلك يدل على ان 
عير بن عبد العزيز كان يرى أن أرض مصر » فتحت عذوة » 
وڈان الح اا هی على ری نين ماين اهل القرئ كانت 
تلك الجزية ثابتة عليهم . وأن موت من مات مثهم لا بح عنهم من 
الجزية شيئا ... ویحتمل أن تكون مصر » فتحت بصلح ٤‏ نذلك 
الصلح ثابت على من بقى منهم » وأن موت من مات منهم ٤‏ لا بضع 
عتهم ممأ صالحوا عليه شیئا 800 


فى مصر » جزيتان : جزية على روس الرجال » وجزية جملة تكون 
علي اهل“ العرية. وود تھا اهل: ال ھی طف من ال 
القرية التی عليهم جزية مسپاڈ علی الفرية ولیست على ر عوسی 
الرجال » ممن لا ولد له » ولا وارث » ترجع أرضه الى فریته فى 
جملة ما عليهم. من الجزية » ومن هلك ممن جزیتسه على رءوس 
الرحال 3 ولم یدع وارثا ٤‏ فان أرضه للمسامين . وقال عمر بن 
عل العز بز : « إن الجزية على ار ءوس ولیست عیل الآرض ٤‏ (۱۳۱۱) ۰ 


القبط »© بالاعباء المالية » وتشددو! فى جباية الضرائب . فلجاً كثير 
من التبط الی المثاومه“ السلبیة 2 بادیء الأمر 3 فيرب کثیر منهم من 
المناطق التی یقیه‌ون فيها الى مناطق أخرى 5 وخاصة بعت أن آدرکو ا 
أنه لا قائدة من الا عتصام بالادیره ہے بعد أن فرص الاصیخ بل 
عيد العزيز الجزية على الرهيان س ومما لا شنك فيه أن حركنة 
الهر وب هذه 4 عان لها آثر ها ف مالية البلژد 4 الى جائب ما کانت 
تثيره من الفوضى والاضطراب 8 


وقد أَخحذ الولاة المسلمون 0 منذ ولاية هید نله بن عید ات 
س الذی زاد الخراج على القبط » غجعل من عليه خراج دينار ٤‏ 


نت 


يؤدى دینار! وثلثين پتشددون فى مراقبة الابتین ؛ والحد من 


5 مر عبد الله بن عدد املك کت الغر ساء الذین و جدو | 
أمر بارسالهم الى مناطق, 


حرم 
فق ! اقائلیم الخلقة علی آیدیچم وجباهپم » 
مخلية تجن التي تزڑلو! بها (ءء 


استمرت حركة الهروب بعد ذلك فى ولاية قرة بن شريك 4 
سل اتخقت ف عمس هذا الوالى 3 تكلا واسع النطاق مہ شکاث عاكلات» 


كينها من لرجال والنساء والاطنال تهرب من مثطقة الى آخری 4 


1 
ماديا من 


تغلصا من عبء الضرائب » میا اضطر قرة بن شريك الى تعیین 
جماعة خاصة پر السو الحركة وایقافھا ٭ ویقول ابن التفع )٦٦١(‏ 
اق دنت و ڑا وكان الثاس س دجردون ونساو هم وأو لادهم دن کان 


ون کات 5 ولا یاو ويچم مو مسع من أجل السلایا 4 ومد جالیات الح راجح 
ع عظم ظلمه اکثر ممن تخدمه 46 تم أنه ولی اسان استها» ریت العزيز > 
بن مدينة سخا ؛ وكان يجمع الذين هربوا من كل موضع ٠‏ ريردهم 


ویرہطیم 4 ویعاعیهم 4 وبعدد کلا منهم الى موضعه ( ۰ 


ونحن نری أن ذلك کان طبيعيا من جائب القبط فى مصر ٤‏ ف 
ذلك العصم ؛ وخاصة اذا علمنا أن قرة بن شريك ٤‏ قد طالب اهل 
الذمة :+ بدثع الجزية التاخرة علييم ٤‏ منذ عهد سلفه وتشدد فى 
تلك )154١‏ . كما أنه كان بثرض ٤‏ آحیانا / ضرائب فير عادية 
علیھم ۵۱ ثم أنه قرر على البلاد » مائة الف دینار ٤‏ الى جائبه 
ما هو مقرر من الخراج (155) 
ضح أوراق اليردى الختلنة جوائب هذه الحركة » وکیف 
31 بيااقرة بن شريك خاصة »> وكيف أنه كان يأمر عماله على 
الأقاليم کک دؤلاء الزراع أو الجالیة )٦۷(‏ ؛ التی هی سدور 
الحركة الى قراهم الأصلية ٠‏ قذكر من هذه البرديات © يردية 


اج 


تتضمن ما کتبه قرة بن شريك الى صاحب اشقوة » بأنه علم بوجود 
ENG‏ ویذطلب وت ان تھا لی مظان ااسی + 
وقد جاء فى هذه البردية « بسم الله الرحمن الرحیم من قره بن 
شريك الى باسيل صاحب اشقوة » فانى أحمد الله الذى لا اله 
هو » أما بعد ٤‏ فإن عشام بن عمر ؛ كتب إلى يذكر جالية له 
نارضك . وقد ققدت الى العمال » وکتبت الیهم الا اويا جلیا ء 
غاذا جاءك کتابی هذا » فادغع اليه ما كان له بارضكت من جالیته 
ولا آعرفن ما رددت رسله » أو کتب الى يشتكيك . و السلام على 
من اتبع الهدی ٤‏ وکتب يزيد فى جمادی الآخرة ٤‏ سنة ۱1۸(»۵۹۱) 


a‏ ری تشر اناد تا رس 
مندوبین من قبله » للنظر فى حرکه الآبقين » وق نفس الوتت يطلب 
من صاحب الکورة تيسير مهمة هؤلاء الندوبين بأن يرسل معهسم 
رجالا ثتات یعرفون الکتابة » ليقوموا بكتابة أسسماء الأبقين 
وآلقابهم » وليبيئوا أيضا » الاماکن التی هربوا منها > والأماكن 
التي لجأو! الیها من أجل حمر الذین عادوا الى تراهم » والذین 
سمح لهم بالاستقرار يها على أن یؤدوا الضر اکب 8 ثم یأمر صاحب 
الكورة أن يوصى هؤلاء الاشخاص بالتزام الجد والنشاط فى هذا 
الدين بارس ال ال وااو © وال الك الات 
بصاحب الكورة و سالشخصس الذنب أيضا )۱٦۹(‏ ۔ 


و هناگ بردي ثالثه » يطلب قييأ 6 رة دن شتريك من صاحب 
كورة اشقوه أن پرسل اليه الهاربین وأسرهم » ومتاههم . وان 
يعد له سجلا بأسسماع الأشخاصس الذين أرمدلوا © ويحدد ف أى 
.وضع من كورته هربوا » وأملاك كل شخص والوقت الذى أمضاه 
فى كورته ٤‏ وكل معلومات لازمة عن الهاربین دون كذب أو محاباة . 
وان پرسل الهاربین » وهذه العلومات عنهم © مع المندوب الذى 
ارسله قرة لهذا الفرخی ويهدده بأشد آنواع العقاب الحسملنی 


۷٦ 


7 ما زم ای فى تنفیذ ذلك 4 و تفاقل عن أحد الهاربین ۰ 
هذا الكتاب ê‏ تین ر يأوون الهاربين م( مدع غرافة 


وا خلص من هذه الوثيقة ان بسض الاصالی » کسانوا 
بر جعیرن بالایتی الين بلاد هم ¢ ويخقونهم ف مثازد وم ۰ ود کد لنا 
ذلك ما جاء ف المردية رقم ۸۲ من بردی آغر ودیتی » لكل 
من یثبت انه يخفى أحدأ من الابتی © بعد هو لاء > سڈو شیم عليه 
غرامة : وتدرها عشرة دنانر عن کل رجل ٤‏ وستوقع على الابق 
غرامة در ها کیسة دثائير 4 وعلى الاداريين و الروساء و البولیس 
خمسة دنانر . وسیکافاً بدیثارین عن کل آبق ٠‏ کل من یزود 
بمعلومات بعد اعداد القائمة » (۱۷۱) , 


وهكذا استمر قرة بن شريك > يراقب حركة الآبقين © يعزم 
شاک 6 بت ی متا حلت الوسائل ٤‏ حتى توق » وانتهت 
ولایتہ على مصر فی سنة ۹٦‏ ه . وولی خراج مصر نی هذه السنة 
أسامة بن زید . وقد استیرت فى عهده حركة الهروب © ذلك أنه 
قشدد ی جباية الضر اتب الفررة على آهل الذمة . ولذلك نجده پامر 
الصريين بال يأوى لحد منهم غریبا 4 ف الکنائس أو الفنادق 3 أو 
السواحل . ولشدة الخوف منه طرد الناس © من کان يلوذ بھم 
من لغریاء الا‌بتین (۱۷۲) ۰ 


دمن أجل شیع حد لهذه الحركة > التى كائت تيع ای 
مالية اليلاد 4 تالا اقة الی متا کانت تس دة دن یس 


والاشطر اپ م آمر أسامةھ دن زید بعمل سجلات لاڈ هالی 3 'أشيه 
2 استر الیوم ۰ و الزم کل شخص بريد ٤‏ ہیں من جه 
الى احریو ف لاف فور أل پم ,ركوب سغينة أى الدرول ی + 


0۸ 


أن یحمل معه سجلا ٠‏ وامر عماله بالقبض على ای شخص يوجد 
ماشیا » أو عابرا » من موذ ضع الى موضع ولیس معه سجله .. 
واذا وجد شخس فى سفينة بدون سجل > يثيب ما فى ارب 
وتشعل فيها النار . آما من فتد سجله او أصايه التلف لسیب من 
الاسیاپ؛ »4 فلا بمكثه الل على مس ار طلم مر 
قدرما خمسة دانير (۱۷۲) . 


وهكذا كان أهل الذمة فى مصر > يقاسون أحيانا من التشدد 
ف جباية الضرائب المختلفة التی أثقلت کواهلهم فى يعض الفترات , 
وبالر غم من أن الخليفة عبر بن عبد العؤيز کان قد آمر برع 
الجزية والخراج ‏ كما ذکرنا سب عن الکنائس والأساقفة و الرهیان» 
الا أن خلنه يزيد بن عبد الملك » آعاد الجزية والخراج الى ما كانت 
عليه ؛ قبل عصر سلفه عمر بن عبد العزيز وأخذ جميع المسيحيين 
بالقشدة فى أداء الالتزامات الالية () ۱۷ . 


ہس واستمر ولاة مصر فى تشددهم فى جباية الجزية والخراج ٤‏ 
وغيرها من الالتزامات المالية » التی يلتزم بها اهل الذمة ٤‏ بل 
ژادوا فى مقدارها أحيانا »4 مما دقع القيط _ وهم الغالبينة العظمی من 
أهل الذمة ف مصر ‏ الى المقاومة الايجابية وترك المقاومة السلبية 
وئلمس ذلك فى المهد الذی تولی شیاه عبيد اك بن الحبحاب خراج 
مصر » فى عهد الخليفة هشام بن عبد الملك . فقد آمر عبید الله 
باحصاء الناس والدو اب » وبان تناس الاراضی » وتحصی الکروم 
حتی پمکن تحدید مساحة كل من الأراضى ال زراعیة 4 والاراخضی 
البور .. ووضع علامات فى الاراشی المصرية ٤‏ على الحدود 
والطرقات » كما أنه ضاعف الخراج . وآمر بختم رقاب الذمیین 
س من سن العشرين الى المائة س بخاتم من الرصاص ووسم أيدى 
السیحیین متهم يوسم الأسد (۱۷۵) وقد ژاد عبید الله فى الخراج 
على کل دینار ثیراطا (۱۷) ۰ 


۹ھ 


وآمام هذه الاعباء الالية الترايدة » بدا القبط » لاول مرة فە 
تاريخ مصر الاسلامية » یترکون المقاومة السلبیة ریقاومون العرب 
مقاومة ايجابية . نثٹاموا بأول ثورة فى وجه الحكومة الاسلامية 
فی سئة ۱۰۷ ه . وتركزت الثورة فى الوجه البحرى . وكان والی 
مصر آنذاك الحر بن یوست » الذی بادر بارسال الجند الیهم 4 
فحاربو هم وفتلوا من القبط نفرا کثیرا ۱۷۷ ۱۷۸) ۰ 


وقد تتابعت ثورات التبط بعد ذلك » وشملت الوجه القبلی 
الى جانب الوجه البحری » غفی سنة ۱۲۱ ھ فى ولاية حنظلة بن 
صفوان » انتنض اهل الصعيد ٤‏ وحارب القیط عمالهم ناسر ع 
حنظلة بارسال الجند بحاربتهم ٤‏ والقضاء على هذه الحركة ء 
وتمکن الجند من قمع هذه الحركة وقتل کثیر من التبط (۱۷۹) ۔ 


وق سنة ۱۳۲ ه ؛ خرج رجل من القبط ٤‏ بسمنود » وکان 
یسمی یحنسی . وثار ضد حكومة المرب فى ولاية عبد املك بسن 
موسی التصیری الذی بعث اليه بالجیوش فهزم وفتل فر مسن 
آصحابه (۱۸۰) + 


ثم ثار القبط فى رشيد فى نفس هذا العام » غلما وصل بروان 
أبن محمد آخر الخلفاء الامویین الى مصر ٤‏ فار من وجه 
خصومه العباسیین » ارسل الیہم جیشا تمکن من هزیمتیم (۱۸۱)+ 
كذلك تار اهل الیشرود فى نفس السنة » أى سنة ۱۳۲ ه » وکان 
على رأسهم میٹا بن بقيرة » وامتنموا عن آداء الخراج ؛ وخرح 
عبد الك بننسه لقتالهم » وتمح ثورتيم » الا أن البشموريين تمکنوا 
من «زدمته ۰ فارسل اليهم عسکرا آخر ٤‏ بساعده اسطول ی 
البح نولقي لو ای سنا بل ایر لف مورا عروان 
این محمد مسالتهم ومصالحتہم » نظرا لافتراب خصومه العياسيين 


۰ 


سقه » فكتب اليهم بالعهد والامان إلا أنهم رنضوا ذلك فارسل اليهم 
جيوشا كثيفة ولكنها لم تتمكن من الوصول اليهم « لانهم تحصسنوا 
مواضع الوحلات التى لا يقدر أن يصل اليها سوى رجل ؛ رجل . 
غاذا رلت قدمه فى الطريق .. هلك . وكان العساكر يحرسوتهم 
جر » فيخرجون لهم فى الليل البشامرة من طرق پعرفونها يتلصصون 
علیهم ویفتلون من قدروا على قتله » ويسرقون أموالهم وخیلهسم 
غيطول عليهم الأمر فيرحلون عنهم » (۱۸۲) ۰ 


وهكذا أخفق مروان وجنده فى التضاء على ثورة البشموريين 
لومم الهاو وارغامهم طی لام ما لوم من الوا ی وده 
اتهم البطرك انبا خايال بأنه حرضهم على الثورة والعصيان فقبض 
عئيه » وألدق به قواد مروان كثيرا من ألوان التعذيب ٤‏ وارادوا 
فنتله » ولكتهم فى نهاية الامر فكروا فى حمله معهم الى البش‌امرة 
لیهدیء من روعهم ٤‏ ويضطرهم الى السكينة والهدوء > ويعلمهم 
آت كل ما أصابه » يرجع الى تمردهم وعصيانهم . وعليه خسرج 
الجند ومعهم البطرك الى البشامرة » إلا أنهم تمکنوا من هزيمتهم ؛ 
هزيمة ساحقة » وقتلوا أكثر جند مروان ؛ وطردوا الياقى ٠.‏ ومن 
کم عجز مروان وجندہ عن القضاء على انتفاضص هو لاء القیسط 6 
وما لبث أن تمكن العباسيون من دخول مصر والقضاء على الخلافة 
الاموية نهائیا . فتفاءل الثبط خسیرا فی مصر » وخمدت ثورة 
اليقامرة (۱۸۴) . 


وبالرغم من ذلك فالمشكلة الالية بالنسبة للقبط لم تنته بقيام 
آلدولة العياسية وزوال حكم الأمويين » بل زادت الضرائب ٤‏ عما 
كاقت عليه زمن الأمويين . اذ لم تمض ثلاث سنوات على قيام 
الدولة العباسية حتى ضوعف الخراج على القبط ٤‏ ولم يتحقق 
ما و عدهم العباسیون به من التخفيف عنهم فى الاعباء المالية (۰)۱۸ 


9 


وسرعان با عاد القبط : الی التتنلض والقورة » و الامتتاع 
عن آداء الخراج وغره من الضرائب » فثار قبط سینود ق سعن4 


۵ هھ : فى عيد الوالی آبی عون عبد اللك بن يزيد .عندما ولی 
مسر ق المرة الاولی ۱ ۱۳۲۳ - ۱۳۱ ھ ) غبادر بارسال خیش 


لتتالیم ٤‏ فتمکن من. عزیمتیم وقتل زعیمهم ( أب مينا ) (۱۸۰) ۰ : 


وثار قبط سخا : فى سنة ,۱۵ ه ٤‏ فى عهد والی مصر يزيد 
أبن خاتم بن ثبیصة ؛ وطردوا العمال السلمین » وانضم الى هذه 
التورة جماعة البشموریین » وبعض امالی الوجه الیحری ۰ تبعث 
اليهم يزيد بن حاتم » بالعساکر لقتالهم و القضاء على ثورتهم © الا أن 
اقبط فق عتھ لار مرا من غزيبة السلمانوفند کی سین 
آمر ائم وقوادهم )۱۸٦(‏ . ۱ 


وفى سنة ٠١١‏ ه » انتفض القبط على العيال المرب وکان 
ذلك فى عهد الوالی موسی بن على رباح اللخمی » فى بلهیب ۰ فارمنل 
موسی بن على الیهم جیشا تمکن من هزييتهم والقضاء على 
تمردهم ( ۱۸۷ 4 ۱۸۸ ) . ویبدو أنه قيض على نفو كثير من القيط م 
یکول آبو الحاسن (۱۸۹) ؛ إنه قتل مٹھم جماعة وعفی عن اجماعة 
آخری . ۱ 

واستمر الولاة السلمون بالرغم من ذلك ؛ یضامنون الخراج٤‏ 
ویتشمددون ف جباية الضرائب و علیه استمر الغبمل من جسانبهم ف 
الانتقاض > واعلان العصیان ٤‏ خاصة فى يعض أقاليم الوجه 
البحرى ٤‏ وقد شاركهم فى الثورة والانتفاض العرب فى مصر . ففی 
ئة ۷۸ ھ »¢ زاد اسحق لن سلیمان الخراج صلی امصریےن 
فخرج عليه آهل الحوف 04 فقاتلهم 4 ولکنه لم یتمکن من ۱ و اھ ع 


نگ 


عضيانهم نهائیا » فبعث الخلیفة هارون الرشید »© اليه عرتمة بن 
اعين فى حیش عظیم ونزل اقلیم الحوف »© فأذعن آهلسه > له 
بالطاعة » ودفعوا ما قرر عليهم من الخراج ٠‏ ثم خرج أهل الحوف 4 
مره تانیة على الليث بن و و او ی 
الأراضى الزراعية » فانتقصوا من القصبة » أصابع . فتظلم الئاس 
الى الليث » إلا أنه لم يشتجب اليهم ٤‏ ساروا الى الفسطاط فى 
سس ١۸‏ هھ لقتاله 4 إلا أنه تمکن من هزيمتهم ٠‏ وامتئعوا عن 
آداء الخراج یئ السثة الثالية ؛ مما اضطر الایث بن الفضنل الى 
الخروج الى بقداذ فی الحرم سسنة. ۷ ه . وطلب من الخليفة 
الرشید أن پرسل برفقته جیشا دمکنه من حباية خرا ج أهل الحوف ,م 
فسال محفوظ بن سليم- » الخلينة 0-9 ل » وضمن 
له الجبایة بلا سوط ولا عصا . فعهد اليه الخلينة بذلك الا أن 
أهل الحوف كانوا كثيرا ما دمتئعون عن أداء الخراج القرر (۱۹۰)+ 
ویاار فم من آننا لا نهد فى هذه الأحداث تحديدا للقبط ٤‏ أو سواهم 
ممن قاموا بااثورۃ غانتا ذرجح أنه قد شارك العرب السلمون © 
القیط فى هذا العصیان ٤‏ والامتناع عن آداء الخراج » وخاصة أن 
عددهم فد ژاد ق مصر 4 وتوسع انتشار هم فى الدن و الشری 
الصرية » واشتغل الکثیر منهم بالزراعة . 


كانت آخر ٿو رة ؛ القيط و ق مصر 6 أو دمعنی آخر » آخر محاولة 
لهم 7 المقاومة الايجابية 6 تتيحة تشدد سعضص الو لاد ¢ ومضاعفة 
الکواع نري :ی N‏ سیق ESED a‏ می 
. الأمون 4 وولاية عیسی بن منصور على مصر : وقد شارك العرب 4 
الط هذه القورة > ودقول: الروأية العريية” ١‏ « انخنفت ال 
الارض كلها > عربها وقبطها » فى جمادى الاولی فى سئة ۲١٢‏ مء 
وأخرجوا العمال ٤‏ وخالنوا الطاعة » وكان ذلك لسسوء سيرة 


نز 


الخراج ہ كان ینولی آمره نی ذلك الحین » شخصان هما 
آحمد بن الا بط : والثانی » ابراهیم بن تمیم . وکاتا يتصفان 
بالقسوة والعنف فى جباية خراج مصر © مما آرهق الناسی ٤‏ وجعلهم 
ى سی كنيد © دق الن الاو روا ماق تا ۳۲ ۳۱ 

ویبدو أن هذه التورد ٤‏ كانت من آشد تورات القبط وأعنفها > 
خامة أنه قد تماون كل من القبط والعرب المسلمين فيها > 
عصارو! قوه لا يستهان بها لدرجة بلغت معها أن والى مصر > 
عیسی بن منصور وجنوده » لم ینجحوا فى الصمود امام جسوع 
الثانرین ؛ حتی ندم الیهم الاغشین من برقة (۱۹۳) » وتمکن من 
التعلب على الثائرین ٤‏ وبدد جمعهم © ثم توجه الى منطقة الحوف 
الشرتی حيث تمكن من هزيمة الثائرين به » وارسل فى نفسى الوشت» 
عيسى بن منصور ویعضس التواد الآخرین الى وختلسقت الجهمهاتك 
بالوجه الیحری . تم سار الافشین الى الاسكندرية ٤‏ فهرم الثائرين 
غيها وسیطر على الدينة » وتفرغ بعد ذلك للقضاء على 
تيرد البشموریین وعصيانهم ر أهل البشرود ) (۰)۱۹6 ۰ 


ويبدو أن البشموریین کانوا قد قاسوا كثيرا من عمال 
الخراج 6 مما اضطرهم الى بيع آولادهم والعمل فى الطواحین > 
أن باعوا آولادهم فى الخراج من كثرة العذاب > لانهم کاتو! پربطونهم 
ی الطواحین ٤‏ ویضربونهم حتی یطحنو! مثل الدواب > وکان الذی 
يعذبهم رجل یعرف ب ( غیث ) أو ( بغیت ) وتمادت عليهم الأيام ٤‏ 
و انتهو! الى الوت » (۱۹۵) ۰ 


ومما له که اھ قیه آن الخللم یولد الاتفجار 3 وعان مت الملطبيعى 
59 3 وو" 
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الخراج » الترر علیهم . وکان من أكبر العوامل الشجعة لهم على 
خلت طبيعة ارضیم « نلیا نظر امل البشموریین ان لیس لوم موضع 
یخرجون ينه » وموضعهم لا یقدر عسکر یسلکه » لکثرة الوحسلات 
هبيه » وما یعرف طرقهم الا هم » فبدوا ینافقون ویمتنعون أن یدفعوا 
التشراج » واتفقوا وتآمروا على ذلك » )۱۹٦(‏ ۰ 


وبعد أن انتهی الافشبن من آمر الوجه البحری + وأخضسع 
محینة الاسكندرية ٤‏ تفر غ للتضاء على ثورة البشامرة » ولکنه عجز 
یقلت الى الخليفة المأمون فى بغداد (۱۹۷) . فلما علم المأمون يمسأ 
اوك الہ شال الهاو فى مسر وی توا و امیا ناحرف 
أتحلاكيا انبا دیونوسیوس (۱۹۸) ۰ ودخل الأمون مصر > فى الحرم 
سصسلتثة ۲۱۷ س » وسخط علی الوالی عيسى بن منصور و عماله »> 
٭وقثال له : « لم يكن هذا الحدث العظیم الا عن شعلك وغعل عمالك 
حملتم الناس ما لا بطیقون ٤‏ وکتمتمونی الخبر حتی تفاقم الامسر ٤‏ 
بو اضبطرب البلد ٩‏ (۱۹۹) . 


ونجن نرجح أن الأمون آراد باصطحاب بطرك انطاکیا ۶ ان 
یعتمد علی الاثر الدینی فيض قط کل من بطرك انطاکیا وبطرك مصر 
علی الثاثرین » فیستجپیو | لهما ؛ لما لهما من مكانة روحية لدى 
۳ سیصیین ورئاسة دينية علیهم . ولذا طلب الآمسون من 
البطرکین التوجه الى هؤلاء الثاترین لتهدقة روعیم ٤‏ وارض‌الهم 
.و خال لهما : « أن تمضیا الى هؤلاء القوم » وتردعوهم » كما يجب 
ق ناموسکم ؛ لیرجموا عن خلافهم » ويطيعوا آمری » مان آجابوا ء 
ےتا افعل معهم الخير فى کل ما یطلبونه منی وان تمادوا على الخلاف ٤‏ 
هگحن بریئون من دماهم » وتوجه البطرك دیونوسیوس والبطرك 
آقیا یوساب الى آهل الیشرود > وحاولا ارشادهم وتصحیم حتی 


أهل الذمة ج٢‏ - ٦٦‏ 


بتخلو | عن عصیانهم 3 ویضعو | حدا لتمردهم 3 ولکن ددون جدو ی 3 
فقد أصر اليشموريون على موقنوم من الحكومة الأسلامية ۰1 {e‏ 


غلما آدرك المأمون أصرار اليشموريين على الثورة » ارسل 
الافشين على رأس الجيش لقتالهم » ولکنه أخفق لحصانة موضعهم > 
فخرج الأمون لفتالهم > وحشد معه جميع من يعرف طرنیم من أعل 
الدن والتری المجاورة » ورکز کل قوته ضدهم » حتی اضطروا الى 
التسلیم » فأعمل الجند فیهم السیف »© وأخربوا مساکنهم ونهیوها > 
واصعلوا غیها الثار » وهدموا کناگسهم (۲۰۱) . 


ويقول القریژی (۲۰۲) : « فحکم فیهم © بقتل الرجال وبیع 
النساء والذرية ٤‏ غبیعوا وسبی أكثر هم ۰ ومن حینئذ ذلت القيط 
2 جمیع آرضص مصر ؛ ولم يقدر أحد منهم بعد ذلك على الخسرو جم 
على السلطان » وغليهم السلمون على عامة التری » فرجعوا من 
المحارية ألى المكايدة 4 واستعمال اکر والحيلة 6 ومكايدة السلمین 
وعملوا كتاب الخراج ... » . 


وقد لمسنا عند دراستنا لدور أهل الذمة فى الحياة السياسية ت 
كيف كان الولاة والخلفاء يتوسعون فى استخدامهم فى دواوين الخراج 
وما تنل مها من الاعبال © وخاضة ف اضر ماس .. کیا تحت 
أن کو بيرع اا کاو سا تون الا قاسب ناسنا 2 
یعمدون الى خدمة اخوانهم القبط » واستخدامهم ٤‏ واحلالیم محل 


ویمکثتا ان نتول »© بعد ذلك ٤‏ ان الجزية والخراج و غي‌هما 
من الشرائب افر وك غلی اقل الذمة » كانت من اهم مسوارد 
الحكومة العربية فی مصر . وکان أول من جبی خراج مصر وجزیتها 


11 


عمرو بن العاص ؛ وذاك فى عهد الخلينة عمر بن الخطاب . وبلغ 
مقدار ما جباه عمرو بن العاص اثنی عشر ملیون دینار (۲۰۲) . 
ویشیر المقريزى (۲۰) الى أن هذا البلغ جباه عمرى بن الحاص 
من جزية الرءوس فقط دون الخراج . ولعل البلاذری (۲۰۵۰؛ کان 
يقصد بعبارته ۱ جبی عمرو خراح مصر وجزینها ألفى آلنی .. » 
ما جبأه عمرو بن الماص من الخراج ققدا دون ضريية الطعام 4 
ونلاحظ أنه قدر ضثيل بالنسبة للقدر الذى يذكره كثير من المؤرخين 
وهو اثنا عشر بلیون ديئار . 


وكان الخلناء يبدون اهتماما عظيما بجباية مصر ٭ وقد ظهر 
ذلك يوضوح مئذ السنوات » الاولی للعرب فى مصر . ويدلنا على 
ذلك الكتابات التبادلة بين الخليقة عمر بن الخطاب © وواليه فى 
مصر عمرو دن العاص + وتجدر بنا 0 الى نص با حجاء ف 
بعضی هذه المكاتيات © والواضح منها أن عمر بن الخطاب استبطاً 
عمرو دن العاص ی ارسال الخراج فكتبا يستعجله وپوبخد على 
تأخره « قائى احبد لليك الله الذی لا له الا هو »6 آما بعد ٤‏ فانی 
فکرت فى آمرك » والذی انت عليه » فاذا أرضك » آرض واسعة ٤‏ 
عريضة »© رفيعة » قد اعطی الله آهلها عددا وجلدا ٤‏ وقوة فى بر 
وبحر وائها قد عالجتها الفراعنة » عبلوا فيها عملا محکما مع شدة 
عتوهم وکفرهم © فعجبت من ذلك »© واعجب ممأ عجبت ‏ آنها 
لا تؤدى نصف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك على غير قحوط ء 
ولا جدوب ٤‏ ولقد أكثرت فى مكاتبتك فى الذى على أرضك مسن 
الخراج » وظئثنثت أن ذلك سیاتینا على غر نزر » ورجوت أن تفیقه 
مترفع الی ذلك » ماذا انت تأئینی بمعاریض تنتالها + لا توافق الذی 
ف ئسی 4 ولست فابلا منك » دون الذی كانت تؤخذ به قيل ذلك 
من الخراج > ولست أدرى بعد ذلك » ما الذى انفرك من كتابى 4 


۷ 
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تنك ٠‏ اوقد تركدت ۳۲ ن ایتلی ذلك متك فى العام الماضى رجاء أن 
تنیة ترشع الى ذلك . وقد علمت انه لم يمنعك من ذلك 1۱ عمالك 
عمال السوء . هما توالس , عليه + وتلفف اتخذوك کهفا وعنسدی 
او ین دوام + فيه ضفاء عها اسالك عنه ٤‏ فلا تجزع آیا عيد الله > 
تم لوهذ بنك الحق ؛ فتعطاه » فإن النهز (۲۰۷) پخرج الدر » والحق 
: ودعستی وما عنسه تلجلم » فانه قد برج الخفاء 
والسلام ۰ يب ۲۲ 4 


مم کتب عیر بن الخطاب الى عمرو بن العاص ثانیه » وقد 
حجء یق کنابه هذا : « من عمر بن الخطاب ٤‏ سلام عليك » فانی 
اد انيك الله > الذی لا اله الا هو . آما بعد » فقد عجیت مسن 
كئرة كتبى اليك فى ابطائك بالخراج ء وكتابك الى بینات الطرق . 
وش ارتا لاسي تس E‏ القت وت تکیت ال 
مسر ۰ اجملیا لك طعمة > ولا لقومك © ولكنى وجهتك لما رجوت 
من توفيرك الخراج : وحسن سياستك » ناذا اتاك کتابی هذا > 
فاحمل انخر اج غ انها هو یء السلمن 4 وعندی من تعلم » تقوم 
محصورون : والسلام  )۲۰٩(‏ ء 


وبعد عید عمرو بن الماص ؛ زادت جباية مصر > فقد يلغ 
خراب مسر فى ولاية عبد الله بن سعد بن آبی سرح > أربعة عشر 
مليون دینار . غاستحسن الخليفة عثمان بن عفان ذلك مته » 
و'ستحضہ الوالى السابق ٤‏ عمرو بن العاص ؛ وأعلمه بشد ار 
ما جا: شید انه من سعد ١‏ تال له : « پا أيا عبد الله درت اللشذحة 
مشر من در ها الأول ۰ ؛ فاجابه عمرو : « رر ا » (۰)۷۱۰ 
وليه من عذا الحدیث > کیف کان الخليفة ۵ شدید الاهتمام بهباية 


“4 


مصر ٤‏ ویحرص من جانبه على زیادته . ولکن الواقع ؛ ان خراج 
الى ما كان عليه فى امارة کل من عمرو بن العاص » وعبد الله بن 


سعد بن اہی سرح ۰ 


تشر يعض الصادر التاريخية الى أن جباية مصر » فى عهد 
الوالى مسلمة بن مخلد كانت خيسة ملايين دیتار (۲۱۱) . وانه 
ارسل منها الى الخليفة معاوية بن أبى سفيان » ستمائة آلف بعد 
أن آدی الى أهل الدیوان اعطياتهم وارژاقم 6 وأداء رو اتب 
الکتاب » وغير ذلك من الصروفات كما ارسل ایضا » القمح الى 
الدینة (۲۱۲) ۰ 


ورس هذا النقص بو خراج مصر الی عدة آسباب » اوت حا 
تعن کی ہے تفق لدیه :إلى الاسلام: ساد اشن سے 
وبالتالی اعناتهم من كي من الالتزامات الادية التی كان ,ژدییا 
الذمی وخاصة الجزية » مما كان يؤثر فى خراج مصر وایراداتیا 
ای ناد اتعایل فا قوف اوه سر ی افسہم موم 
والعباسی » كان کل همهم جمع ما يمكن جمعه من الاموال لارضاء 
الخليفة من ناحیة و ادخار ما بمکن ادخاره لانفسهم من تاحية 
لخری > لقصر فترات تولیهم الحکم © فلم یعنوا بعمارة الاراخی > 
وبا تتطلبه من إصسلاح الجسور » وحفر الترع والقنوات واقامة 
او روعي اس و وت داش یعاس 
الثالث فهو » ما كاثت تععرض له البلاد من فتن وثورات داخلية 
أو حروب خارجية » تتطلب کثیر؟ من النفقات كما انیا كانت تشغل 
الناس عن الاهتمام باراضیهم وأعمالهم ٤‏ ومن ثم ينقص الدخل ٤‏ 
۵۳ ی۷ ۶ ۶۶ ت0" 


۹ 


ویول الثریزی (۲۱۲) بشأن تناقص خراج مصر واپرادها : 
« وانحط خراج مصر »© بعدهيا ب أى بعد عهد کل من عمرو بن 
العاصس مرو غیت اللہ دن سعد س لذمو الفساد مع الزمان 3 وسريان 
الخراب ف آکثر الأرضص 4 ووقوع الحروب 4 غلم يجدها شق أمية 4 
وخلفاء بتى العباس الا دون الثلاث الف ؛ ما خلا ایام ہشام بن 
ذلك أن عد أله 6 مر عماله بسح الأراضى المصرية 3 لتحدیسد 
مساحة الاراغی المامسن؟. > الصالحة للزراعة من الاراضی الغابرة 
أو بمعنى آخر البور » وما ترویه مياه النیل من هذه الاراشی . 
لوذه العمارة من حباية خراج مس أرمعة ملایین دینار (۲۱۶) ۰ 


Es‏ من هرا A a‏ ری 
ققد بلغ ما أرسله والى مصر الى دمشق فى عهد الخليفة الأموى 
مروان بن محمد بعد خصم النفقات والتطلبات الداخلية ٤‏ مائتی 

الف دیثار (۲۱۵) . 


وبلغ خراج مصر فى خلافة المهدى العباسى فى سنة ۱۱۲ ه > 
حدوالی ملیون وتمانمانة وثمائية و عشرین آلف وخمسمائة دينار(5١!‏ ۲) ۰ 
ثم زاد فى خلافة هارون الرشيد » وولاية موسى بن عيسى فيلخ 
ملیونین ومائة وثمانین الف دينار (۲۱۷) ۰ ومما لا شك فيه أن 
هذه المبالغ 4 كانت تحمل الى بشداد بعد استقطاع ما تتطلسه 
التنقات المحلية 34 فكان مجمو ع ما جباہ موی بن عیسی من الحزية 
والخراج أربعة ملايين دينار » وغد استمر خراج مصر بعد ذلك 
تلانه ملایین ديئار (۲۱۸ » وان كانت بعض الصادر نشب الى أن 
خراج مصر بلغ فى مهد الخليفة الأمون » ارہمة ملایین ومائتین 
وسبعة وخیسین الف دینار (۲۱5) . 


۷ 


وق عهد الأمراء الحلولونیین ٤‏ زاد خراج مصر + عما كان 
عليه كيل ذلك العصر : وترجع هذه الزيادة الى اهتمام الامر اء 
بمهار 5 الارض وتحسین الحصول ٭ہ مد تسلم آجهد 1 طولون 
أراضى مصر من أحمد بن محمد بن مدير ٤‏ ود أصايها الخر اب ه 
ونتصن خراجها کش |[ ۰ شاهتم لین طولون بتعمير هأ حتی بلغ خراج 
سس 4 أريعة ملایین ونلاثمائة ألف دیذار ونقصت حباية مصر عن 
هذا القدر قلیلا » فى امارة اپنه خمارویه » غجبی أربعة ملایین 
دیتار ۳۹ (SY‏ ۰ 


أما فى عهد الأمراء الاخشیدیین » فقد نقص خراج مصر عن ذلك 
كثيرا وبلغ فى عهد کانور الاخشیدی ثلاثة ملايين ومائنین وسبعین 
آلف دیناد ء و کان هذا البلغ آقل كثيرا من الأموال ااطلوبة للنفقات 
المحلية (۲۲۱) . وقد ساهمت الفیوم وحدها » فى جملة هذا الخراج 
.بستمائة وعشرین آلف دینار (۲۲۲) ساهمت فيه الاديرة وحدهسا 
( فى كورة الفيوم ) س بحوالى خمسمائة دینار . وكان عدد الأديرة 
المؤدية لهذا الخراج عن أراضيها خمسة وثلاثین ديرا (۲۲۲) ۰ 
0 عن ذلك قلیلا 6 عندما تم للفاطمیین عدم مصر 2 
قجباھا قائد هم جوهر الصقسلی فى سنة ۲۵۸ ھ تلانة مسلایین 
وارسمائة الفدذينان + وربما كانت هذه الزيادة راجمة الى زيادتهم 
الضريبة النقدية على الندان اذ انه فى هذا العام ٤‏ جباها جوهر : 
سيعاة دنانير عن الفدان الواحد » بینما كان الصریون يؤدون > 
شيل ذلك عن الفدان ثلاثة دئائير ونصفاً » وربما زاد أو نثشص عن 
ذلك قليلا (۲۲۶) . 


نستخلص من دراسٹنا هذه » وجود عديد من الضرائب التى 
7 ییایپ‌یی‌یٰ "ِ۶ الحری» 
والخراج »> ضرائب لتفطیة الاحتياجات الرسمية والاعیساء غير 


۷۱ 


الاعتيادية 4 وضيافة السلهین وارزاقهم وکسوتوم 3 وضرائب لتغطية 
تفقات الموظفين المحليين وضرائب على التجارة الداخلية والخارجية 
وتس‌می الکوس ۰ وعان یقوم بتقدیر هذه الضرائب شخ اص 
تعلیمات واردة منه ٤‏ قيل القيام بپذا التقدیر ۰ تم بعد ذلك ررسل 
والی الخر اج آمر طلب بحباية الضر اتب الترره لکل قریة أو سم دك 
الکورة > فيقوم موظنو دیوان الخراج الحلی بجبایتها وعمل تو ائم 
بأسہاء الأفراد ومقدار پا دفعه كل مدچم 


وتلاحظ أئه ل م تكن هناك حصة معينة من الضرائب التقدية 
أو العينية تلتزم بها كل قرية أو كورة » وانما كان اساس الضر اتب 
فى مصر آنذاك الفرد . وعليه.: كان مقدار الضرائب یختلف من 
مکان الین آخر © حسب عدد السکان 4 وا 4 ومساحسة 
الارافی الزروعة . وکان يعفى من الجزية بعض الفثات من آهل 
الذيهة و هم ٠‏ النساء والأطفال والشيوخ والفنقراء العاجزون 3 
والرهبان ؛ وا ن كان هؤلاء الرهبان ؛ ثد الزموا فى بعضی الفتر ات 
المحدودة بأداء الجزية » كما أنه كان يعفى من الجزية دون الخرااج 
كل من بعتنق الاسلام من أهل الذمة ٤‏ وان كان كثر من الولاة ثد 
حرص على أن يدفعها الذمی الذى اسنام حتی لا يضر ذلك دیو ان 
الخراج ومالية البلاد , 


وقد افادتنا كثيرا أوراق البردى اليونانية والعربية فى توضیح 
نظام الضرائب الثروضة على احل الذمة » ومقدارها ٤‏ وكيفية 
جبايتها . وان كان أكثر هذه البرديات خاصسا بالقرن الأول 
الهجرى ۰ أو بمعنى آخر بعصر الوالى قرة بن شريك يصفة 
خاصة . كما نلاحظ أن ما چاء فى أوراق البردى من معلومات یتشق 
كثيرا مع ما جاء فى المصادر الفقهية والتاريخية . 


۷۲ 


ونستخلص أيضا من دراستنا للضرائب الفروشة على امل 
الذمة فى مصر واثرها فى الوارد الالية للبلاد » ان أهم هذه الضرائب 
كانت الجزية والخراج . کما أن أهل الذمة قد شلوا آداءها ۴ بداية 
الامر وسلموا بها دون مقاومة أو محاولة للامتناع عن ادائها . 
ولكنهم امام زيادة الاعباء المالية المتوالية عليهم » عمدوا الى المقاومة 
السلبية فى بداية الامر ٤‏ والهروب من منطقة الى اخری تخلصا من 
دهع الضرائب المقررة ٤‏ الا أن ولاة مصر نطنوا لذلك » وحاولوا 
جاهدين وضع حد لحركة الآبقين والقضاء عليها . ثم بدأ التبط 
صفذ سنة ۱۰۷ ه ١‏ المقاومة العلنية الدموية هد عمال الخراج 
وجياة الضرائب الا أن ثورات القيط التى استمرت أكثر من نرن 
من الزمن » كانت سرعان ما يقضى عليها » وعانت آخر ثورة لهم 
قف سنة ۲۱۳ ه . وبعد القضاء عليها سنة ۲۱۷ ه » لم يعد التبط 
#قومون ؛ بأية محاولة للانتفاض والثورة وأصبح الذميون أقلية فى 
مصر 6 فعيدوا الى وسائل المكر والدهاء ولها أمراء مصر وخلفاؤها 
الى استخدام الذميين فى ديوان الخراج وغيره من الأعمال ٤‏ فصاروا 
يدون ما علیہم من الجزية والخراج وغیرها من الخرائب کیا 
تطلب منهم طوال تاريخ مصر الاسلامیة حتى نهاية العصر القاطمی. 


VY 


۲ ب النشساط الزراعى 


كانت الرراعة على مر العصور التاريخية © أعم موارد الثروة 
ی مصر ؛ فيصر منذ أقدم العصور » يلد زراعی 4 والزراعة عماد 
الحياة فيا واهم نشاط اقتصادى يقوم به المصريون ۰ وق مصر 
الاسلامية تام التیط بالتصيب الأكبر فى فلاحة الاراخی » بل يمكن 
التول انهم انفردوا بیڈا النشاط عقب الفتح العربى لصم »© ولمدة 
سنوات طويلة ؛ تكاد تبلغ قرنا . ذلك لانهم أكثر دراية بحالة 
اوت را سوا 6 واو الكافيل سے 


ومما تجدر الاشارة اليه ما نلمسه من قلة ما تضمنته الصادر 
التاريخية الختلنة عن فشاط الزراعة ؛ ونظم الزراعة والری © 
والقائمین بيذ! التشاط فى ذلك العصر الذی نحن بصدد البحث 
والدراسة فيه . والواقع أن هذه ظاهرة کثیرا ما نجدھا فى دراستنا 
للتاریخ الاسلامی ؛ ذلك لان الصادر التاريخية تعثى غالبا بالجو أب 
شیامه + جحل عق اہین الهو انيع شا یھن ل سے چا 
فى كثير من الأحيان الا اشارات ضئیلة . 


ومیما کان ھی ۰ نان ملكية السریین للاراخی تر اميه '+ 
لم تكن عامة أو على نطاق واسع + لكثرة ما تعرضت له البلاد من 


يا 


الغزاة الختلفین » الذين کانوا یضعون أيديهم على الأراضى 
لليصريين ملكيات زراعية > منذ عهد البطالة . وقد زادت مساحة 
هذه الملكيات فى عصر الرومان (۲۲6) ٠‏ 


وال جاج لكات الخاحية »كان بحو کی سن الازاشی 
ملكا للحكومة » تؤجره أو تقطمه لن تشاء من كيار رجال الدولة , 
کا كانت هناف ايها الماع الو هة الى مین الع تا 
الاوتوبراجية أو الاقطاعية )۲٢٢(‏ . ومما لا شك فيه أن المصريين 
کانوا يعملون أجراء فى مثل هذه الاراضی » فيقومون بالزراعة 
والحصاد » وبا تحتاج اليه الأراضى من عمارة الجسور وحفر الترع 
والقنوات © واقامة السدود » وتوفير وسائل الرى » وغر ذلك 
مي الامور الرتبطة بالزراعة وحطلبها جودة الانعاج وزيادته . 


RE‏ زا الكري قاتا سن 
من السك ارت الكيلقة ای مسا مہات اس 
والسلمون للمصریین ۔ والتی أشرنا اليها مراراً من قبل ۔۔۔ أن 
الأراضى الزراعية » بثیت كما هی فی يد المصريين » ولم يتسمها 
العرب الفاتحون بينهم فكان الصریون یثومون بزراعتها والعناية 
ضا ابع الک مه ههال اح ار علييا 2۲۲۷ 


وف اه زین الات 4 که اكنية یاه یه 
حینما عمد الى عدم تقسیم الاراضی فى مصر بين الجند السلمین س 
گنها تلق غی اة ایضا ف البلاه اة الاخریٰ ت ذلك 
كنس ارام ال a‏ ۵ الوه الوراعة A‏ وهی فا 
جهاد وفتوحات فى مختلف الأقطار . يضاف الى ذلك ان الأمة العربية 
لم يكن امه روا ا ن اشررہ کہ تفر ال يعن 


۷۵ 


تشاط "لک اتی ذا بال ۶ اح جانپ ذلك » فان عمر بن الخطاب» 
۳ هذه كسب سكان البلاد الفتوحة وتأییدهم له ۔ 


ای هذه السیاب 4 الرشيدة ان الصریدن أعلم 


تما 

تہ او ھی کت آر 72 ورييا دون سوا هم 34 أما الأراضى لا 
رلک ية والضياء الاوتوبراجية © فلم يكن للمصريين حل ولا ربط 
ِ 2 2 ہے جج 

0 شکان 8 من ایس أ یستائر بها حم 4 و هذه الار اخی, 


ويتضح لنا من بعخن وايات التاريخية 6 أنه حتى هذه 
رای 'لتى صارت ملكا ہے العرب والتى ورثتها عن الحكومة 
الرومانية لم يعمل العرب فى زراعتها ٤‏ فى بداية عهدهم فى مصر 
ومما لا شك فيه : ان التبط هم الذين قاموا بخدمة هذه الاراضی 
وزراعتبا . ذلك لان عمر بن الخطاب مر والیه على مصر ٤‏ « أن 
يصرف للجند العرب ؟رزاقیسم وأرزاق عیالهم فلا بزرعسون 
ولا يزارعون » ۱۲۲۹۱ . آی انه حرم علیهم العمل فى الزراعة © كما 
حرم أيضا علييم امتلاك الاراخی الزراعية . 


و اذ! کان ذلك حال اللكية الزراعية ق مصر عند الفشح العربی 
لها وما صارت زليه عقب هذا الغتح ٤‏ فائنا نتساءل 3 هل استمرت 
ا ملکیة ہے غ مقصورة على القيط 0 دون المسلمين طوال 
دون مشار کت ی لهم آیضا ف هذا النشاط 7 


الوامع أت المسلمين قد شاركوا فى هذا النشاط ٤‏ وصسارت 
لهم ملكيات زراعية ؛ حصلوا علیها » إما بالشراء من أهل الذمة وإما 
بالاقطاع من الخلشاء و الو لاه ۰ وظهرت هذه الظاهر 5 سس ای خلاهرة 
مارکا العرب السلمين للقي خاصة 5 الزراعة به عندماأً بدا 


Y7 


العرب يميشون فى الریف الصری ویختلطون بالصریین ویمتزجون 
يهم . وحدث ذلك فى الواقع بعد الترن الأول 'هجرى ۰ وخاصة 
بعد أن اال الام يتور اتوي مد الام ااسلمین وة اة 
۷ ه 4 فى عهد الخليفة الاموی هشام بن عبد الملك : ووالی 
مصر عبید الت بن الحپجاب عندما استقدم هذا الوالی بامر الخلینةه 
بعض التبائل العربية ؛ للاقامة فى الریف الصری ٤‏ وخاصه قبيلة 
قيس ۔ ونحن ئؤید » ما يذهب اليه بعض الورخین الحدثین ٤‏ من 
انه قد يكون الخليفة قد أراد من وراء قدوم هذه الثبائل العربية 
الی مصر » واستیطاتها غیها واشتفالها پالزراعسة » ان بتقوی 
المسامون فى مصر بالمرب ضد القبط » الذین بدآوا ثورتهم أو أن 
يدل العرب محل من يموت من القبط فى مثل هذه الثورات أو من 
يمجر أرضه ؛ وذلك كله حنی لا تتعرض الزراعة فى البلاد المصرية 
لأى ضرر ٤‏ ولا تتحول الأراضى الزراعية الى أرض بور بهجورة 
لدم ی 1403 + 


وتشيد كثير من أوراق البسردى فى القسرنين الثانى والثالث 
الهجريين بأن زراع الأراضى فى مصر كانوا من القبط والمسلمين . 
فهناك بردية تتضمن کشفا بأسماء المزارعين ومساحة الأراضى 
الخاصة بكل منهم . ویرجع تاريخ هذه البردية الى القرن الثالث 
الھجری 4 وتضم أسماء من القدط 5 وتلاحظ أن مساحة ما يمتلكه 
کل و احد منهم كانت نتراوح بين ندان ونصف ندان (۲۳۱) ٠‏ 


مها کشا تیه مركم آلى الترن القالت الم رى + 
وتتضمن کشا باسماء ملاك الاراضی الزراعية » ومساحة 
2 ا یملکونه 7 و آیضا آنواع پا بزرعونه من الحاصیل 5 وئلاحظ 
آن ملاك الاراضی جمیعهم س ف هذه البردية س كانوا من السلمین ٤‏ 
وتتراوح مساحة أملاك كل منهم » بين عشرة وخمسة وسستین 
غدانا (۲۳۲) . 


۷۷ 


ونلاحظ من هذه البردیات س التقدم ذكرها س أن مس احا 
یه سیون كافك کیم سنامه ما مک اسیتلے کش 
ذلك راحع الى تناتصی عدد القبط مع تقدم انتشتار الاسسلام ق 
× واتقاق الکثیر من آهل الثمة الاسلام + ويضباف الى ذلك 
انه مما لا شك فيه أن کثرا من القدط عمدوا الى بیع ار أ هسم 
لذا “اتسعت ساحة اللملكيات الزراعية الخاصة 
بالسلمہن على مر الأيام والعصور . 


عناك اوراق بردی أخرى يرجع تاريخبا الى القرنین الثانی 
والثالث الهجريين وتتضمن كشوفا بأسماء المزارعين » ومساحة 
ما يمتلكه كل مثيم من الأراضى » أو ما يستأجره © و ایجار كل 
غدان ۔ ومن هذه الكشوف ما يضم آسماء مسلمين مقط (۲۳۳) او 
قبط ققط (۲۲؛ © ومنها ما يضم أسماع مزارعين فیط - ومسلمین 
معا ۲۳۵۱) . ۱ 


ويبدو أن ملاك الاراخی فى مصر ٤‏ قد ارتفع شانهم بعد ذلك» 
فصار لهم بعض السلطان والأطماع . غفی العصر الفاطمی 4 
ویصقة خاصة E ٤‏ عيد الخليفة الامر بأحکام الله » ووزژزیرہ الأفضل 
أبن اھ الجیوشی 3 طعی عض ملاك الأراضى 7 بلاد اأصعيد علی 
الأراضى الحكومية واستولوا على بعضها وضموها الى أراضيهم. 
غلما أدرك الشرف على هذه النواحى ذلك » وكان المشرف آنذاك 
E.‏ الر شود بن الزبیر © عمد الى الیحعث و الاستقصاء حنی بنجلی 
له الامر ویتکشف الحقيقة ٠‏ فیعث من قبله رجالا » ليقومو! پمسسج 
آراشی کل مالك ومعرفة حقيقة ما حدث ٤‏ ومو لاء بدور هم طلبی 1 
من للاك أن یظهر کل منهم حجة او شهادة تثبت آملاکهم من 
الأراشى والسواقى ومساحتها وحدودها 5 ألا أن هو لام اللاك 

,۱ ذلك ے ء 0 1 0 


۷۸ 


« .. آصدروا الى الدیوان الشاریم ؛ بما کشفوه ؛ وأوضحوه > 
فوجدوا التعدی فيه ظاهرا وباب الحيف والظلم غير متخاصر والشر ع 
٠‏ پوچب وضع اليد » على ما هذه حاله » ومطالبة صاحبد بریصه 
و استغلاله » لا سیما ولیس بيده کتاب ٠‏ یشید بصحتا ١ال‏ ك 
رأسسا » ولا يستند فى ذلك الى حجة ادخرها 4 احترازا عن محاعدة 
مويله و ”م واگ اتکی با براه بين اتمه زار مس 
و العدل الذی آقمنا مناره و آحیینا معاله و آثاره » مع الرغبة فى عمارة 
اللا سال اجو الها و اماف ال رن الداتبره بو اتشبساء 
الفروس » واقامة السوائی بها . آمرنا بکتابة هذا النشور ٤‏ 
وتلاوته يأعمال الصعید الاعلی » باقرار جميع الأملاك والارضبن 
و السواثی بایدی آربابها الآن بغير انتزاع شىء منها ولا ارتجاعه » 
وأن یترر علیها من الخراج ما يجب تقریره ویشهد الدیسوان على 
أمثالهم بمثله » احسانا الیهم ۰۰ » )۲٢٢(‏ . 


وهکذا تسایح السئولون عما عمد اليه يعض اللاك س 
وئلاحظ أن هذه الرواية لم تحدد ما اذا كان هؤلاء الملاك من السلمین 
أو القبط» ومما لا شك فيه أنه كان بینهم ثبط ۔۔۔۔ من ضم بعض الأراضى 
الحكومية وزراعتها ضمن أراضيهم » الا أنهم فى الوقت نفسه هددوا 
من يحاول أن يسلك نفس السبیسل ثائية بأشد العتساب . 
كما أن المسئولين فى هذه الأقاليم شجعوا على استصلاح الاراخی 
ویترر عليها الخراج ٤‏ على ألا يسدده صاحب الارض الا فى السنة 
الرايعة من استصلاحه الأرض البور « فليعتمد ذلك النواب > 
وحكام البلاد ٤‏ ومن جرت العادة بحضوره عقد مجلس » واحضار 
جميع أرباب الاملاك والسواتی » واشعارهم » ما شملهم من هذا 
مئه > وتظریر ما يجب على الأملاك المذكورة من الخراج۰» على 


15 


وضع الذى مثتلناه ویحیز الدیو ان تقریر ه ویرضاه على تسه ین 
a‏ وان اما ان وزع فى EES‏ متس 
أمثالها » ۱۲۳۷ . 


ویتول التریزی (۲۲۸) :«واعلم أنه لم يكن فى الدولة الغاطمية 
0یٰ+ E AS E‏ 
البلاد اتطاعات بمعنی ما عليه الحال اليوم فى اجناد الدولة التركية. 
وإنما كانت البلاد تضمن بشبالات معروغة لمن شاء من الأمراء والاحناد 
و وا التو اخی بل مرت و و رت 
۹0 الفلاجة ویسمی القن بالبلد فلاحا 
.. فيصر عبدا قنا لن أقطع تلك الناحية ألا انه لا برجو قط أن 
پباع 6 ولا أن يقطع 3 بل هو قن ما دقى » ومن ولد له كذلك ل 
كان من بختار زراعة الارض يقبلها + . وحمل ما عليه لبیت الال ٭ 
اذا صار مال الخراج بالدیوان » أثفق فى طوائف العسکر سن 
الخز ائن » . 


والوائع ان راغي مسن الرراعية + کانت خی تراغ 
متعددة الاصناف » منها ما یمتاز بالجودة:ة » ومنها مأ تضعف قدرته 
على الانتاج 2 ومشها ما یصلح ازراعة محصول دون الآخر ۶ ومتها 
ما پحناج لاقل مجهود ف حرثه وستيیهھ 4 ومنها ما يتطلب اعظم 
مجهرد ممكن للزراعة والری (۱۲۳۹ ۰ وقد تمددت طيقا ائلسك 
محاصیل مصر وتنو عت ۰ وعان آهم چا یزرع فى مر الاسلامیة 34 
وااتریسسں و السمیہسم وألقطن و صب السکر و الفلشثاس والسوز 
والبطیخ والكروم )٢٢٢(‏ . 


۶ 


آما عن نظم الزراعة والری + فلا نجد فى المصادر التاريخية 
یئا مفصلا » أو حتى موجزا عن ذلك . ومما لا شك فيه أن نظم 
الزراعة والرى استمرت فى مصر الاسلامية على ما کائت عليه ف 
العصر اليزنطى » دون تغيير أو تعديل فى هذه الأنظية . ولعسل 
الطريقة الشائعة الاستعمال فى مصر لرى الاراضی الزراعية هی 
ری الحیاش ٤‏ فيما عدا بعض الچهات التى يمكن ريها ريا دائماً » 
ل ار اض الفيوم ا : 


"' 9 ۶ ۷۳۳ 

النيل » يقول اہن حوقل (۲؟۲) : « بمصر نخيل كثيرة وبساتين وأجنة 
صالحة © وتمتد زروشیم بماء النیل 4 من حد آسوان اتون بخن 
الاسکندریة والباطن » ويقيم الماء فى أرضهم بالريف والحوف ؛ منذ 
آمتداد الحر الى الخريف © فینضب .۰ . فيزرع ولا يحتاج الى سقى 
ولا مطر من بعد ذلك وأرض مصر لا تمطر ولا تثلج . ولیس بأرضص 
سی سیت یا ا من عي اه ال راڈ اشن الا اقروع 5 


ونظرا لأهمية الئیل العظيمة بالنسية لزراعة الاراضی 
المصرية » فكان عدم زيادة مياهه تهدد البلاد » وتعلن القحسط 
والحاق الضرر بالزراعة . وعليه » فان ولاة مصر وخلفاءها يهتمون 
اهتماما بالغا بزيادة النیل وفيضائه . وكثيرا ما كانوا رستعینون 
بالقيط وبطرکھم فى توفير هذه الزيادة » اذا أمكنهم ذلك . ومما يؤيد 
ذلك أنه فى عهد الخليفة الفاطمى المستئصر بالله حسدت نشس 
لياه النیل » فرأى الخليفة ان يستغل العلاقة التی بين كنئيسة 
الاسكئدرية وبلاد الحبشة فى العمل على زيادة مياه النیل الجارية 
الى مصر . فأرسل البطرك أثبا میخائیل الى ملك الحہشة بالهدايا 
والتحف الثمينة ٤‏ وأخير البطرك ملك الحبشة ينقص مياه الثنيل 
وما أصاب البلاد نتيجة لذلك من الضرر . وعند ذلك آمسر الاك 


آمل الذمة چ۲ - ۸۱ 


الذکور بغتح السد الذى يجرى منه الاء الى الدیار الصرياة اكرامة 
لجیء البطرك اليه » مراد النيل فى ليلة واحدة ثلاث آذرع وتمکن, 


۱ 
الفلاحون من ری الاراضی الژراعية (515) ۰ 


ومما تجدر الإشارة اليه ؛ أن العرب متذ السنوات الاولی 
لحكمهم فى مصر © قد آبدوا اهتماما پالفا باازراعة » وما تتحلليه 
الارض من العمارة » فعئیت الحکومة العربية باقامة الجسور وحثر 
التر ع و القنو ات و اقامة السدود للتحکم فى میاه الفیضان »© كما آبدت 
عناية خاصة بمقاییس الثیل . ویشیر ابن عبد الحکم (5؟5 ۲) الى 
مدی اهتمام العرب نی بدایة عهد هم بأمور الژراعة وغمارة الار ای 
فيقول : « وكانت فريصة مصم ہ. لحقر خلجها ؛ و اثامة ,حسورهاه 
وبناء قناطرها وقطع حزائرها مائة وعشرين الفا © معهم السطور 
والساحی والاداة ٤‏ يتعقبون ذلك 2 لا يدعون ذلك شام 4 
ولا صیثا » . 


٤‏ ۷ٰ۰ ص0 
الإسلامية بذلك طوال تاریخ مصر الاسلامیة ۰ ومما لذ كفك ميك أذله 
لا دد آن الولاة » والأمراء ٤‏ والخلفاء فی مصر ٤‏ کانوا رضعون ذلك 
نصب أعيتهم ٤‏ ويحيطوته بعنايتهم » واهنمامهم حتى يزيد الانتام > 
ویسود ال رخاء البلاد ۰ والدليل على ذلك کت على اصلاح 
الأراضى البور والسواقى المعطتلة 4 و أعفاء هذه الارا ى الستصلحة 
من الخراج الثرر علیها ف السئو ا تا الثلات اک 4 ود فعه 1 
النسئة الر یس1۳۵ ۽ 


وق عيد الخلیفة الفاطمی الامر بأحكام الله » ووزيره الأفضل 
ابن أمير الجیوش » كان یتولی آمر الزراعة فى بعض النو احی + 


أحد آنیپود ویسمی اہو انحا ان سيك Monajja b. Shaya‏ 1 


AY 


وقد آبدی هذا الیهودی عناية عظيمة بشنون الزراعة وعمارة 
الاراخی وما تتطلبه لتوفر میاه الری وتوصیلیا الیها ؛ ومن ثم حفر 
قناة تصل من النیل لنقل مياهه الى اراضی شرق الدلتا وکان ذلك 
فى مستهل القرن السادس الیجری ( الثانی عقر البلادی ) » وقد 
دست هذه الفناه اليه و عرشت پاسم بحر ادن النجا (TEY‏ 


ويقول الثریزی (۲۷) ف ذلك ٠‏ ان الماء لم يكن یصل إلى 
بلاد الشرقية الا بصعوبة » وجهود شاقة » مما كان يؤدى الى 
تعرشی البلاد للشرق آکثر الستوات . فلما كان آبو النجا الیهودی 
مشرفا على الزراعة فى هذه النواحی ٤‏ شکا اليه الفلاحون > 
هذا الأمر » وسألوه شق شناة من الذيل لتصل اليهم المياه عند بدء 
زيادته . هبدأ فى تحقيق ذلك فى السادس من شعبان سئة ".ره ه 4 
واستمر العمل فيها سنتین » وف کل سنة كانت تتضح للجميسع 
فاكدة حفر هذه القناه » وما يترتب عليه من ارتفاع حباية هذه 
النواحى . وقد آنفق فى حفر هذه الشاة أموالا طائلة » حتى إن 
الأفضل أراد أن پنسبها اليه » ولكن الناس لم ترغب فى ذلك > 
وعرفت هذه القناة باسم أبى المنجا . 


وكانت العناية أيضا » عظيمة بالحسور > اذ ليس لاراضی 
مصر غنى عنها 6 ولا ید منها لحجز الیاه عن الاراضی . وكانت هذه 
الجسور توعین » الجسور الرئيسية أو الحكومية » وکانت عامة 
النفع فى حفظ میاه النيل على البلاد کافة . وکان يقوم بعمل هذه 
اس ؛ وخدمتها » وكل ما تتطلبه المتقبلون للأراضى ٤‏ فینغقون 
قاروا .. ف پم لاف میا سی مقر علوي ق کیان تقوم سن 
الاراخی . ويشير آحد المؤرخين الى أن هذه الجسور آشبه بسور 
المديئة » الذی بتعین على الحکومة الا هتمام بعمارتسه4 » وكفاية 
الرمية أمره . آما الثوع الثالی من الجسور فهو الجسور الحلية 


A 


الخامة بناحية دون الاخری © ویتسولی التقبلون للاراخی 
والنلاحون عمليا من أصل مال هذه الناحية » ومحلها محل الدون 
التی من داخل السور »© ومن تم یلزم صاحب کل دار آن يصلحها 
ویزیل ضررها (۲5۸) ۰ 


وکان یحدث بعد أن يتكامل ری ناحية من النواحی + ان 
یقطع اهلها الجسور الحيطة بها من أمكنة معروفة عند کبار رجال 
البلاد ومشایخها ٤‏ فى اوتات محدودة لا تتقدم ولا تتاخر عن آوقاتها 
التررة » تبعا لتوانین كل ناحية من النواحى » فتروی كل جهة 
مما يليها مع ما يجتمع فيها من الاء . ولولا اتقان ما هنالك من 
الجسور ٤‏ وحقر الترع والخلجان لقل الانتفاع بمساء النیسل ف 
انزراعة . وكان يرصد لعمارة الجسسور فى كل سٹة ثلث الخراج 
لا لیا من آهمية عظيمة فى تنظيم الرى والزراعة (5؟5) ۰ 


اعتم العزب أيضنا منذ السنوات الأولى لهم فى مصر بمفاپیس 
النیل ؛ لعرنة مقدار الزيادة والنقصان فى مياه النيل ٤‏ لا لذلك من 
اثر کے على الرى والزراعة » وبالتالی لارتباط ذلك باداء الخراج 
وغيره من المضرائب . والتیاس عبارة عن عمود رخام مثيت فى 
موضشع يتحصر فيه الماء عتد انسپابه اليه » وكان هذا العمود 
یتسم الى اثنتین وعشرين ذراعا » وكل ذراع تقسم > أربعة 
وعشرين قسما متساوية : تسمی الأصابع © ما عدا الاثنتى عشر ه 
درا الأول . وكانت افضل الزیادات ف دناه النيل ٤‏ واعمها تفضا 
للبلاد كلها > هو سبع عشرة ذراعا » ويكون فى ذلك كفاية لرى 
جميع الاراضی ١‏ واذا زاد على ذلك القدر » اغرقت كثير من 
لأراضى ؛ وتعرضت للضررر . ویقال أيضا إن ست عشرة ذراعا > 
تکفی ترى أراضى مصر كلها عامرها وغامرھا وخاصبة لعثاية 
المصريين بالجسور » وبناء ما يلزم من القناطر ٤‏ وتطهیر الخلجان 


۸5 


بصفة مستهره © مما یجعل الاستفادة من میاه التیل تبلغ مداحا ۔ 


راد کر مين قان الال ايكذ اعم اتی رانک 
الحکومات الختلفة التى تعاتبت على حكم مصر © عنايتها بپنذه 
المقاييسس 4 لان الزراعة 3 و هی عماد الحياة ی مهصر 4 معتمد 5 علئ 
الرى من مياه النيل . ولم يكتف العرب بما وجدوه فى محر ع 
جديدة ٤‏ فبنی آول ولاة مصر سب عمرو بن العاص » مقیاسا بأسوان» 
وآخر بدندرة (۲۵۱) ومقیاسا ثالثا فى حلوان (۲۵۲) . ونرجح أن 
الذين قامو! ببناء هذه المقاييسس هم اقبط لعدم خير ة العرب ناء 
يأنصنا (۲۵۲) . واستمر القياس عليه حتى ولاية عبد م بن 
جديدا )٤٥٢(‏ . وفى عهد الخليفة سليمان بن عبد الاك » بنی انامة 
ابن زيد والى الخراج بمصر مقياسا فى جزيرة الروضة فى سنة 
۷ ھ (۲۵۵) . 


' واعتمد المصريون على هذا ا اشیاس التخبر ف قياس زيادة 
النيل حتی عهد الخلیفة العباسی المتوكل وف القرن الثالث الیجری٤‏ 
حینما بنی مقیاس جدید فى الجزيرة فى سئة ۲۷ ه : وآمر ی 
التوکل 2 والی مصر يزيد بن عبد الله الترکی 6 دصرشه القبط عسن. 
العمل بمفاییس التيل > واستخدام- السلمین بدلا مثهم (۲۵) ۰ 
وقد وحد هذا الثیاس > وقد کتب عليه السنة التی تم بناژه غیها ٤‏ 
كما کتب عليه 7 بسم الله الرحمن الرحيم ٤‏ والحمد لله رب العالین > 
وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين ٤‏ أمر عيد الله جعفر 
المتوكل على الله أمير القمنین » وادام له العز و التمکن ٤‏ والظفر 


1 


ناي 


على الاعداء ه وتتابع الاحسان والنعماء »> وزاده فی الخير رغبة 3 
وأرمعين ومائتین » وکتب ف موضح آخر آن الماء بلغ ق الہ 
التى بنی فيها هذا القیاس سبح عشرة ذراعسا وتمانی عمش د 
'صبعا (لاه؟) . 


وقد عنى الأمراء الطولونيون » بمقاييس النيل » فجدد احمد 
ابن طولون المتياس الجديد وهو القیاس المتوكلى ٤‏ وأنفق بى 
تجديده مبالغ كبيرة » كما بنی مفیاسا جديدا فى الجزيرة (۷0۸) 
وزادت العناية بمتاییس النيل فى عهد الخلفاء الفاطميين حتى صار 
للدولة رسوم معينة لتطهير مجارى الماء » بلغ مقدارها خمسسين 
ديئارا فى كل سنة (۲۵۹) . ونری أن القبط کاتوا يقومون باکبر 
نصيب فى شت التنوات » واقامة الجسور » وبناء المقاييس فى مصر 
الاسلامية ء وذلك لارتباطهم الوثيق بالزراعة والارض > كما كادوا 
أكثر الناسى علما ودراية بما تتطلبه أراضيهم الزراعية من هذه 
العمارات جميعها ؛ کہا أنهم أكثر خبرة بما يتفق وطبيعة بلادهم ۔ 


واعتمد القيط فى الزراعة على الشهور القبطية. ففى شهر توت 
آول هذه الشپور ٤‏ تعم مياه النیل آراضی مصر » ويبدأ الزراع يبذر 
تقاو ی التسلال ٠‏ كيبا آله 2 هدا الشهر يتو افر الرمان والدسر 
والرطب والزیتون والقطن والسفرجل . اما فى شهر بابة » تیحصد 
الارز * ویزرع الفول والبرسیم » وسائر الحبوب التی تشق لها 
الأرض . وف هذا الشهر تبلغ زيادة النیل مداها » وتبدا مياهه 
فى النقصان ٤‏ ويزرع فی هذا الش پر الکتان > وتعد أرض الصعيى 
لبذر تقاوى التمح والشعیر ؛ وتصرف المياه عن الاراضی » وتبذر 
بذور القرط . أما شهر هاتور ٤‏ فيزرع القبط فيه الخشضاشی 
والهلیون و الحلية والترمس والخیار . وق شهر طوبة » تكون 


A 


زراعة الحمص والعدس وپبدا تقلیم الکروم » وتنظیف اراضی الفلة 
والکتان من النباتات الأخرى التی تنمو دخيلة عليها . کیا انه 
پحدث أن يهتم القبط فى هذا الشهر بعمارة السواقى وحفسر 
الابار ٠‏ وق شهر أمشير تورق الاشچار » بينما فى شهر برمهات 
بزرع الصریون السمسم وقصب السکر ویقلع الكتان » ويأخذ 
القشرون فى تنظیف الارض الزروعة من القش فی وقت الزراعة 
ویحصد القمح فى برمودة » بینما بزرع الارز فى بشنس . وق هذا 
الشهر تکثر النواکه ویتم درس الغلة ٠‏ آما النيلة ٤‏ فتزرع فى شیر 
بونة » فى آراضی الصعید » ویظهر فى هذا الشهر النین البرشومی: 
والخوخ والکمثری والتراصیا والبلح » بينما یچم التطن فى 
مسری (۲۹۸) , 


تشير بعض آوراق البردی العربية الى أنه كان یحدث فى 
مصر الاسلامية أن متقبلی الأراضى والضیاع الزراعيسة » كثيرا 
ما کانوا یعمدون الى تأجير هذه الاراخی الى آخرین وغالبا ما یکون 
هؤلاء الستاجرون من القبط ٤‏ یتولون بانسهسم زراعة الاراشی 
وما تتطلبه من أعمال وعمارة 6 على أن یقوم هو لاء الستاجرون 
بدفع الخراج المقرر . ونذكر من الأمثلة على ذلك وثيقة تتضمن 
عقد کراء » برجم تارپخه الى سنة ۳۱۲ هار ۶5 م) ۰ 


وغد جاء فى هذه الوثيقة 00 پسم الله الرحمن الرحیم © شید 
الشھود السمون قى هذا الکتاب ء٤‏ علی اثر ار انتناس بن سسنة 
ابن انتناس الساکن القرية المعروفة بنواية )۲٦٠(‏ من تری أسغل 
آشمون > أنه حضر عندهم > وآشهدهم على نفسه فى صحة ہن 
عقله ویدنه © وجواز آمره » أن سلائح أراضى الاملاك المعروفة 
بھورقلته ٤‏ والنسوبة الى بقام بن هلستوس مما كان پاسم جرجة 
عزمان بدلالة )۲٦٢(‏ نواية » ما تقبل مزاحم بن اسحق بن محمد 


۸۷ 


ابن أحيد . عامل أبى احمد الحسن بن محمد على آعمال "یط 
2۵ھ يكور الأشمونين ؛ لأربع سنين متواليات آولهن سنه 
۲ هھ وآخرتهن سنة ۲۱۵ ه . بعشرین دینارا عیونا ذهيا > 
متاقیل معسولة ؛ ينقد بيت الال ووزنه سوی ما يجب فيه مسن 
الاجرة والاسدا بحساب خمسة دتانير لکل ستة .. وآثر انتناس 
ابن سسنة بن انتتاس الثواتى ؛ انه تسلم من مزاحم ين استحق ٤‏ 
سلائح املاك الآراخى الذکورة فى هذا الكتاب وحازها لنفسه: ؛ 
وزرعیا » وزرع من آحب » وأسجل من شاء ٤‏ والزم تفشه 
عمارة )۲٢٢(‏ ذلك ٤‏ والتمام بها ٤‏ على الشرايط الثابتة فى ديوان 
الخراج دون مزاحم بن اسحق + ولدفع انتناس بن سسئة بسن 
اسان التو ا خا کراج :ذلك ا مضه لحق سک الخال 2 
دون مزاحم بن اسحق + لستتین متواليتين » آولین سنة ۲۱6 ه 
وآخرتين ستة ۲۱۰ ه قلي الش ایسط الثانتة ی دیسوان 
الخراج .. ۲ (554) . LL‏ 

ونستخاص من نص هذه الوثيقة ٠ء‏ أن مزاحم بن اسحق بن 
محمد بن أحيد عامل أهى أحمد الحسن بن محمد © علی اعمال 
لخراج والضياع بکورة الاشمونين ٤‏ كان قد تقبل الارض أربع 
سنوات متتالية ( ۲۱۲ س ۳۱۵ ھ) كما جرت العادة فى مصر ف 
ذلك العصر ٠‏ تم أنه جر بعش هذه الارض المثررة والسحلة فى 
دیوان الخراج . گیا ائتا تستخلص ایشسا آن ایجسار الاراضی 
الزراعية فى مصر الاسلامية کان له شروط ثابتة ٤‏ مسجلة فى ديوان. 
الخراج ؛ لا يمكن لأحد ان یتوانی عنها . 

وکان يحدث أحيانا » أن یشترط على الستاجر س فى "عفد 
ہے ۔ العناية بالأراضى وما تتطلبه من عمارة > وتهدیده بدشم 
خراج الاراشی الهملة البور » حتی لا يتوانى الستاجر فی ذلك 4 


۸۸ 


ولا يهمل العناية بما فى يده من الأراضى » مهما کلفه ذلك من جهد 
أو مال . ونجد فى اوراق البردی و الوئائق القديمة ما يشم الى 
ذلك . فهناك وثيقة ترجم الى الترن الرابع الهجری » حسوالی 
سنة ۲۸ ه ( ۹۵۹ / .95 م ) وقد جاء ميها « بسم الله الرحمن 
الرحیم » هذا کتاب سجل من آبی النجم بدر .. کتبه لشبیب. بن 
اسلطرھیوہ ٤‏ أنك سالتنی » وطليت الى أن أسجلك كر 
ساقيیة ۰+ ثلاثة فدادین ادن طيبة سسوداء » بثلاثة دنسانیر. 4 
معسولة على الرسم الجارى فى البلد فى الصرتن الاجود. و الحين 
والآن آجبت الى ذلك على ان تۇدى خراجك مع أنجم السلطان 
أعزه الله » وأوظانه » فازر ع علی بركة الله » وعونه زی ۰ 
فحسابه بسجلك » وما يورت فخراجه لازم لك » لك لخسراج 
َء ۲۸ ه ؛ تزرع فى العلن فدان بدیثار ۰.۰ » (۲۷۹۵) ۰ 


ونستخلص من هاتين الوثيقتين أن متقبلی الارض کانوا 
السلمین » وانهم لم يكونوا فى الغالب ‏ یقومون بأتفسهم بزراعة 
الأراضى › وانما كانوا يؤجرونها الى آخرين » غالبا ما يكونون من 
القبط . ويلتزمون بكافة ما پشترط عليهم فى العتد من عناية بالأراضى 
ار اه 


وتشير بعض الصادر الى أنه کثیرا ‏ ما كان يحدث أن يعمل 
السلمون مستاجرین فى أراض خاصة بالمسيحيين من قبط وخلافه ۔ 
فكان لبعض أديرة النساطرة وكنائسهم اراض وعقارات واسعة > 
وحدثت أن أجر أحد التسس هذه الأراضى 4 لنقر من السلمسین 
بمبالغ بسيطة جدا ٤‏ ولدة طويلة ٠ )۲٦٦(‏ 


وهكذا كانت الزراعة ٤‏ أهم أوجه النشاط الاتتصادی ف 
مصر الاسلامية وكان يقوم القبط بهذا النشاط دون غيرهم مسن 


۸۹ 


طبتات اليم السری . كلق لانهم سکان البلاد الاصلیون » ومر 
نم كانو' 'علم بحالة آر اضیهم > وہہ هذه الاراضی ےن العمار 
و'لعتایة الى جانب معرقتهم 7 یوافتپا من انسواع المحاصيز 
زراعبة ۰ تم شارکهم المرب ق هذا التشاط ق القسرن اافائر 
الب ار ومع .ذلك استیر اهل الذية زف یس 6 وون سور 
شانه فى ميدان الزراعة ؛ وما پرتبط يها من مقاییس النیل 

و اتامة 'لجسور ٠‏ وحقر القوع والعنوات الود ھت اليه من تطهر . 


وکٹے! ما ! کان القبط یستأحر روث ن ١‏ اراضی + بعشی السلمین 6 كما كان 
۷ه المکس . ومما لا شك فيه آنه كان لأهل الذية 
نكا وی ہیدان افا انس هرن قيضي الاسبلابية 2 عفن 
تایه الدولة الناطيية 


۳ س النشساط الصناعی 


بالرغم من أن الزراعة » كانت عماد الثورة فى مصر الاسلامية» 
كانت الصذاعة تمثل موردا مهما » من موارد الدخل ف مصر 
الاسلامية ٠‏ والواتع أن الصناعة لم تكن حدثا جدیدا فى مصر ٤‏ 
فی العصر الاسلامی . اذ اشتهرت مصر بصناعاتس ها المختلقة 
والتعددة فى العصور السالفة » وخاصة فى العصر البیزنطی ٤‏ 
E‏ تفا رازه این الا 
التعددة 2 محر + 


والواشع أنه قد نشا فى مصر فن تبطی » عندمسا انتشرت 
المسيحية فى مصر ؛ فى الترن الثالث الیلادی . وقام هذا الفن على 
التقاليد الفنية الوروثة » ونما وترعرع » وبلغ ذروته فى الترتین 
الرابع والخایس الیلادیین ۰ وکانت مدينة الاسکندريیة مرکبزا 
لصناعات وفئون عديدة . فلما انفصلت الكئيسة القيطية عن 
الكنيسة التی كانت تلصفه بالفن البیزنطی » وبذ1 الصناع اله بط 
پقلعون عن نحت التمائیل فى صورة الانسان » ومن ثم بدأوا یفتدون 
مهارتهم فى هذا الیدان » وأقدموا على استخدام الزخارف الهندسية 
والتداضية اف لخذها: نھد اهرب اوور علین بط سام 
خکی باکت ال واقمى سور الانذا ما الق کی :ان 


هه مد 


القبطى من ذحت وتصویر آدمی 4 فانه فقد ما كان فيه من صدق تمثیل 


1١ 


وسار فى طریق یمهد لا أصاب الصور الآدمية و الحبوانية 
فى لننون لاسلامية من خیال وتهذیب » وبعد عن تمثيل الطبيعة . 
حیقبا فتح العرب مصر ٤‏ وجدوا لدی القبط فنونا زاهرة » فاعتمدو ا 
علییم فى سنع با كان پلزمهم من حاجیات ٥‏ وف بناء ما يحتاجون اليه 


من أبنية )۲٦۷۰‏ . 


للطبيعة . 


سے اق ام لوحتف تیه ماع الور 
و الیناه وشن العمار 5 وصناعة الزجاج 4 و العاج 4 والمعادن 34 و شیر 
دنت من الین الصتاعية . ومما لا شك فيه أن هذه الصناعات ٤‏ 
رش یثوم سيا المصريوزن أتغسهم © سمواء من بتی مهم على دیتسه 


5 من ”عتتق منم الاسلام 2 وخاصة ق الترون الاولی للاسسلام 


۳ 


یق مصر ۲۳۸ا 


وبرجم ذلك ٠‏ فى الواقع ٤‏ الى عدة أسياب » منھا أن المرب 
الفاسحين کانو! چنود! م فلم يتصرفوا الى الصناعة » ومشاركة 
التبحد فى عذ" الميدان : وانما اكتقوا بشتون السياسة والحكم 
والحرب . وبضاف الى ذلك آ٤‏ أن القبط هنم سکسان اليلاد 
سیون - غهم أعلم الناس ہما يوجد بها من مواد خام تقوم عليهاة 
ميات المختلفة » كما أنھم كانوا آکثر دراية وخبرة بالفنون 
FELE‏ سی اشتيرت بها بلادهم- 4 وعلیه كاتواء نواة الصناعات 
المختلغة فى مصر الاسلامية . 


. وق الحقيقة : انه حتى يعد مشاركة العرب المسلمين “التبعة 
فى هذا الیدان ۰ استمر القبط » يمثلون الاغلبية المظمی ٤‏ بین 
کور العصر الفاطمی ٠‏ وکانت مراکز الصئاعة هى 
22 کی تھا رتا و کا ری تپ سےا امت سٹک 
عك ٭ وشاصة صئاعة التسوجات الى الثبط ٤‏ فاشتهرت 


0 5 
بعد هود نس 


اسم قباطى مصر (۲۹۹) » وذلك فسبة الى صناعها : والقائمن 
واستمر الصناع -القبط فی مصر الإسلامية محافظین عتلی 
تقالید الفن المصرى التی أصبحت فى العصر القبطی © مزیجا آثرت 
فيه الفنون البيزنطية » والساسانية وفيرها تأثيرا كبيرا . وعمسل 
آلصریون على مسالة العرب الفاتحين ولرضائهم » وسرعان ما بدا 
الصناع القبط تطورا منتظما لارضاء السلمین والتحبب الع 
وانتاج ما يوافق میولهم وتعالیم ديانتهم ۰ وتآثر الصریون التبط > 
بالشعوب الاخری فی العالم الاسلامی كالإيرانيين والاتراك » وظهر 
ذلك بصورة واضحة فى الفتون والصنامات المختلفة (۱۲۷۰ . 


ونحن نید ما ذهب اليه بعض علماء الاتار » من أن التعاون 
مين الفاتحین العرب والصناع القیط استمر يدون شك © خلال 
الثرون الثلاثة الاولی للعصر الاسلامی قى مصر وأن مدوم أحیسدِ 
ابن طولون ومن معه من الصناع والفنانین العراقيين س فى بداية 
النصت الثانى من الترن الثالث الهجری ( التاسیع الیلادی ) سب 
لم يتلل من أهمية هذا التعاون أو يضعف نشاط التبط ؛ لان آثر 
هؤلاء الصناع لم يظهر فى الغالب > الا فى میدان العمارة وزخرقة 
الباق © رتا بت E‏ اشنم زافرا يميارة اعت 
الفثية سکن اقکرل تیه عاة ان ال یلم سكنيو اا 
عن القبط فى هذه الیادین الا حوالی القرن الرابع الهجرى (العاشر 
آلیلادی ) حبن عم الاسلام مصر وبعد أن تمكن ات من التتلمذ 
مدة 3 E‏ ره الصناع القدط واخذوا عم اسر ار 
الصناعة وأصول الهتة (۲۷۱) . : ٤ت‏ 


أما صناعة النسيج فقد ساهم القيط بدور لا يستيان به فى 
تقدم هد ه الصناعة 1 مصم الاسلامیة 14 فکانوا عمادھسا 4 وأكثر 


5 


القائمین بها > طوال العصر الذی نحن بصدد البحث والدر اسَذ 
فيه . وقد اشتهرت مصر »© بصناعة النسوجات المختلفة الاشواغ 
س وکانت صناعة النسیج مزدهرة فى مصر الفرعونية » واستمرت 
فى طریق التقدم والرفی حتی العصر البیزنطی وآتقن القبط بجانب 
ذلك صناعة الاصباغ ذات الالوان الثابتة . وکان الکتان والقطن > 
ینسجان ف البلاد المرية وخاصة ف مدن الدلتا » ئيس ودمیاط 
وشطا ودبیق والفرما والاسكندرية . كما اشتهرت بعض مدن 
الوح الل ولا سا انشا سضاعه ساد ابر کات اتا 
المنسوجات الحريرية فكانت أهم مراكز صناعتها الاسكندرية 
ودبیق . وازدهرت صناعة النسیج أيضا ق أحميم وأسيوط 4 
واشتغل الرهبان بصناعة النسيج واتقنها الکثیر متهم (۲۷۲) ۰ 


وكانت مصر © تصدر كثيرآ من الأقمشة النفيسة الى بيزتطة 
وبسهة خاصة الی روما . كما کان کر من الاتمشة یصدر الى 
الكنائس المسيحية (۲۷۴) . وقد حافظت الدن التى اشتهرتۂ 
يصناعة النسوجات فى المصر القبطى » على وضعها فى هذا 
الميدان فى العصور الاسسلامية وكانت أغلبية سکانها من القیسط 
المحتفظين بديتهم السیحی () ۲۷) . 


عنیت الحكومة الاسلامية فى مصر بصناعة التسيج » وقاست 
مصائع حكومية الى جانب الصانم الأهلية . ومع ذلك كانت 
الحكومة تعنى عثاية كبيرة بمراقبة المصائع الاهلية وتفرض علیها 
الضرالب ‏ المختلنة ۰ ركان اکفر المبابلین ؛ یس فق المسساتم 
الحكومية » فى الغالب > من القبط . ولم تطبع صناعة الئسیج 
بطابع اسلامی ظاهر الا فى العصر الناطمی ۔۔ آواخر القرن الر اب 
الهجری ( العاشر الیلادی  )‏ حين شارك السلمسون الط 
بقصیب كبير فى هذه الصناعه » بعد أن كان أغلب النساحین من 


55 


مین 67 + 


وكان صناع التسيج فى مصر » يعنون بزخرفة منسوجاتهسم 
ويميلون فى هذه الزخرفة الى الموضوعات الهندسية والئباتية . 
وأصبحت الزخارف الادمية والحيوانية محورة عن الطبيعة الى 
حد كبير متذ القرن الخامس الیلادی » ولذلك لم يجد التبط صعوبة 
فى ارضاء ذوق الفاتحين العرب ؛ الذين کانوا يكرهون تصویر 
الانسان والحيوان فی الزشرفة . وقد احتفظ التبط مدة طويلة فى 
العصر الاسلامى » ہبعض الموضوعات الزخرفية التی کان الرومان 
قد أقلوها عن الفرسى » کالدواثر المتماسة » المنعزلة » وکالحیو انين 
المتقايلين ٤‏ أو الذى يولى كل منهما الآخر ظهره » وتفصلهما شجرة 
الحياة القدسة » أو شجرة الخلد ۳0۳02 التي نلمسها كثيرا ف 
الزخارف الايرائية . ويمكن القول بصفة عامة ٤‏ أنه حين أصيحث 
زخارف المنسوجات وصناعتها اسلامية فى العصر الفاطمی لم تخل 
زخارفها مما يدل على بعض العلاقة بماضيها (۲۷۰) . 


وهكذا نجد أن زخارف الاتمیشسے المصرية فى العصور 
الاسلامية قد مرت بمرحلة انتقال من الطراز القبطی فى الشرن 
السابع الميلادى ( الأول الیجری ) الى الطراز الاسلامی البحت ف 
القرن التاسع الميلادى ( آواخر الثالث الهجرى ) . ويمكثنا القول 
يصفة عامة » إن الاقمشة ذات الزخارف القبطية الصريحة » كانت 
تدسج دمصر بين الكرئين السادس والثامن الميلاديين ومهما کان 
الامر ٤‏ فان الزخارف فى هذه الاقمشة » كانت نتمیز بضعف فق 
التأليف وتوزيع غير منظم فى الرسوم ويبدو فيها ضعف الذوق 
واهمال فى الاوضاع » وتدهور فى الزخارف ( شكل رقم ۱ 6 ۲ 4 
۳ »4 ۵ ) شير انها تمتاز بالالوان ذات الاثر البراق » وبالتطرفه 


o 


فى تحویر الاشکال الزخرفية : بدلا من الاتزان والتناسب التقلیدیون 
فى الژزخارف التی سادت بین الأقمثة المصرية من قبل . وعسان 
الغالب على اللابس فى هذه الرحلة أن تضاف الیها التطع ذات 
الزخارت فاصبح الساند نسح الآجزاء الزخرفة على انفراد » ثم 
ضمیا بعد ذلك الى الثیاب (۲۷۷ » 4۲۷۸ ۰ 


کئے! من امتمامیم و عنایتهم 5 و عملو ا عدن تشجیع الصناع ہمختلف 
الوساتل المکنة . ولعل ذلك راجع لشدة حاجة مؤلاء الخلفساء 
الى كميات هائئة من الاقمشة التنوعة لانفسیم ٤‏ ولرجال بلاطهم ٤‏ 
ولل اسر الفبرينة ع الى جانا یا هى خروری الخلغ الب 
کانو! یمنحونها لأتباعهم ورجال حکومتيم فى كثير من الناسبات . 
وكان يتوم بالعبء الاکبر فى هذه الصناعة فى هذا العصر ایضسا 
كا مه 1و الح سے گکی اھ مہا راک 


وتجدر بنا الاشارة الى مراكز صناعة النسیج بشىء مسن 
التنصيل ؛ حتى تتبین دور القيط فى هذه الصناعة والی أى مدى 
كان القبط يتركزون فى مراكز هذه الصناعة . وقد انتشرت مراكز 
صناعة النسيج فى الوجيين البحری والقبلی . وكان من بين مراكز 
هذه الصتاعة فى الوجه البحرى مدينة الاسکندریة » ویشید بعضص 
الؤرخین بالثياب المصنوعة بالاسكندرية » ويذكر انه لا نظير لها 
وانها تحمل الى مختلف الاقطار والبلدان ٤‏ وأن الاقیشة المصتوعة. 
بيا من الكتان وتسمى القرب وتباع كل زنة درهم متها بدر هسم 
فضة ۱۲۸۰۱ ونحن نرى أن القائمين بهذه الصناعة غالبا كانوأ من 
الل ء اذ كان سكناهم يكثر لهذه الدينة حيث مقر البطركية فى 


بداية الامر . 


اس 


اما مدينة ننیس فکانت آشهر مراکز صناعة النسوحسات 
الكتانية بصفه عامة واکثر سکانها من التبط . فکان بسکتها فى 
عصر الخلینة العباسی الأمون س أى فى القرن التالث الهجری 4 
التاسع الميلادى ‏ حوالی ثلاثين الف قبطى (۲۸۱) . ولم یکن 
لهم عمل سوی صناعة النسیج . وییدو أن هذه الصناعة كانت 
تتم فى بداية الامر فى دور القبط » وأنه لم يكن لها مصانع خاصة 
فى ذلك العصر . وكان نساء القبط يشاركن الرجال فى هذه 
الصناعة » فيقمن بغزل الکتان ٤‏ ثم يقوم الرجال ينسجه + وکانوا 
يبيعون متسوجاتهم لتجار الاقمشة أولا باول . وكان هؤلاء بدورهم 
يدفعون لهم أجرهم كل يدم » وكان هذا الأجر لا يتعدى نصصف 
درهم كل يوم مما لا پفی يثمن الخبز اللازم لحياتهم اليومية . كما 
أن هؤلاء الصناع القبط لم يكن فى امکانهم بيع منسوجاتهم الا 
السماسسرة تعينهم الحكومة (۲۸۲) . 


وتشیر بعض الصادر التاريخية الى شهرة مدينة تنیس فى 
هذه الصناعة وان آکثر اهلها کانوا یعملون ف صتاعة الثياب 5 
وان هذه المدينة قد اشتهرت بسچ آنواع متعددة من الاقمشة . 
فكان یصنع بها الثیاب الشرب (۲۸۲) التى لا يوجد لها نظر ق أى 
مكان آخر ولیس أدل على شهرة مدينة تئيس فى صناعة التسيج 
من آنه كان یعمل بها قیاب خاضية بالخلينة سی البدنة لا یدخل 
غیها من الغزل سداة ولحمة (۲۸۲) قر آوقیتین ٤‏ وینسج باقيه 
يالذهب . وکان کل ذلك يتم بصناعة محكمة » دقيقة لا تحستاج 
یعدها الى توع من الحياكة . وتبلغ قيمة مثل :هذا التوب الف 
دينان « ولیس ق الدنیا طراز ثوب کتان » برا الثوب منه » وهو 
سساذج بغیر ذهب مائة ديئار ٤‏ غير ثیاب تٹیس ودمیاط ) (۲۸۵) ۰ 


والی جانب هذه الثیاب كان القبط يصتعون فى تنیس © ثيابا 
رقیٹثة مهلهلة النسيج کانھا المنخل )۲۸٦(‏ . وتسمی هذه الثياب 


« القصب » وکان هذا النوع من الغماش يلون ولا یصنع اللون. 
مه الا بتئيس ویستخدم فى عمل عمائم للرجال » وبعض أنواع 
لایس الخاسة با انا اس یهن خی لوق بين 
هذا النوع من القماش غکان یصنع بدمیساط (۲۸۷) © ویقبول 
التسی (۲۸۸) 4 ان الثیاب اللونة تکون من تنیس لا من دمیاط .. 
وقد تفنتى بعض الادباء فى العصر الاموی بالاقمشة المصرية غسیز 
اللونة » فكان يقال ان الاتمشة المصرية كالغشاء على البیض | 4 
اما اليمنية ؛ فهى کازهار الربيع (۲۸۹) ۰ 


وقد ظهر فى مديئة تنیس فوع جدید من النسيج فى القسرن 
الخامسى الهجرى ؛ يقال له اليوقلمون ( أبو قلمون ) وهو قاش 
يظلهر لمن يراه فى الوان متقلبة حسب ساعات النهار > ويصتسيع 
بمدينة تنیس دون غيرها من المدن الصناعية . وكان هذا النوع 
من الثياب يحمل الى بلاد الشرق والمفرب (۲۹۰) . وكان الصناع 
القبط فى مدينة تنيس يقومون بعمل أستار هوادج الجمال ولیود 
سروج الخيل الخاصة بالكليفة الناطمی من سیج البوقلسون 
المذكور (۲۹۱) 


وقد وصف اليعقوبى )۲٩۲(‏ مدينة ننيس فقال : « مديئة 
قديمة 6 کیان بها الثياب الرفيعة ١‏ الصفاف ) والرقاق من الدبیٹی 
والقصب والیرود » والخمل والوشی » وأصئاقف الثیاب , رقد أعجب 
الرحالة ناصر خسرو ( قى القرن الخامس الهجری > الحادی عشر 
الميلادى ) بميارة صناع الفسيج ف مديئة تنیس > وارتفاع قيسة 
ما پنسجونه من الثياب . وكانت الضرائب ثقيلة على هذه 
الصناعة . وكان يدخل خزائة الخليفة من مدينة تقیس يوميآ الف 
دینار ذهب » يقوم بجبایتها شخص واحد دون أن یرغض أحد دقع 
ما عليه من الضرائب ٤‏ او يلر م أحد بأكثر مما يستحق أن یفرضسی 


“A 


علیه . کیا آن هذا الرحالة لاحظ ان العمال العافين بصناعة القصب 
والبوقلمون ق الصانع الحكومية کانوا یتقاضون آجورا طيبة » ولم 
يكن دیوان الخلينة يظامهم . ویقول : « وما ینس للسلطان من 
التصب والبوقلمون » يدفع ثمنه كاملا » بحيث يعمل الصناع 
واه للسلطان 6 لا كنا و کی که يرن اا 
والسلطان السخرة على الصناع » (۲۹۳) . 


ونحن نرى أن هذه الحالة تختلف عما كان عليه صناع 
النسيج ی هذه المديئة یق خلافة المأمون العیاسی 5 ويدلنا دلك 
على مدی اهتمام الحكومة الأسلامية آنذاك بتحسین أحوال هو لاء 
الصناع © ورفع أجورهم » حتی يضمئوا جودة الصناعة ؛ وكثرة 
الانتاج ۳ ولیس ذلك بجدید على الخلفاء الفاطميين الذين آخلپروا! 
تسایمحا عظیبا مع أهل الذمة » وخاصة القبط علی اختلاف طیقاتهم 
والذين كان من بینهم هو لاء الصناع ۳ 


ومن المراكز المشهورة فى مصر الاسلامية بصناعة النسیج 
أيضة دمياط وهی تقترب من شهرة تنيس » اذ يوجد نيها « أحذق 
الصناع © وأرفع آنواع البز » () ۲۹) وتصنع بدمياط آنواع عديدة 
می ااشسیعغات وا السات السعات الدبيقية 4 والقابا الضرت + 
والقصب من كل فن . وهذه الثیاب جمیعها لا يعمل مثها فى دمياط 
الا الألواق ای و۱ ب كا ميل باط انی اوي 
من كل لون » العلم والطرز » ومتاشف الابدان والارجل ٠ )۲۹٦(‏ 


وییدو أنه کان هناك أماكن خاصة © يقوم فیها الصناع 
القدط » بعمل الثياب الشرب فى دمياط » ولم تكن فى الغالب ؛ ملكا 
بعض الصادر : « ومن طریف آمر دمیاط فى قبلیتها على الخلیج » 


۹۹ 


| فيه خرف ٭ تعرف بالمعامل 3 يستأجرها الحاكة لعسل 
ثیاب الشرب ء ملا تکاد تنجب الا يها. فان عمل يها ثوب وبتی منه 
شير > ونتل الى غير هذه العامل » علم بذلك السمسار البتساع 


لث ب فینتتص من ثمنه 4 لاختلاف جو شر الثوب عليه «( (۲۹۷) ۰ 


وعن تقدم صناعة النسیج بتنیس ودمياط ا ومهارة هه 
فيهما فى هذا الميدان ؛ يقول ابن حوقل (۲۹۸) : « وفیهما يتخذ 
ويعمل رفيع الكتان : وثياب الشرب » والدبيقى ؛ والصه كباتك 
ومن الحلل التنيسية » التی ليس فى جميع الأرض ما يدانيها فى القيمة 
والحسن » والنغمة والترف والرقة والدقة ٤‏ ورہما بلغت الحلة 
من ثيايها مائتی دینار ؛ اذا كان فيها ذهب . وقد پبلغ ما لا ذهب 
فيه متها مائة دینار + وزائدا وناقصا . وجميع مأ يعمل بها من 
الكتان ٠‏ فربیا بلع مثقال غزل من غزولها دنائیر . وان كانت شطاء 
ودیتو! (515) ودميرة وتونة وما قاربها بتلك الجزائر يعمل يها 
الرفيع من هذه الاجناسی 3 ليس ذلك بمقارب للتنیسی و الدمیاطی 
والشطوى ٠‏ مما كان الحمل على عهدنا يبلغ من عشرین الف دینار 
الى ثلاثين الف دینار لجهاز العراق » فانقطع بالغارباة > وخص 
بتطعه4 اللعین 3 بو الفر جح دن كلس وزير العزیز © فاته استاصل 
ذلك بالنوائب والكلف والمغارم والسقر الدائمة للصناع حنی جمل 
جزية على جمیع الداخلین ۳ الخارحین من تنیسی ودمياط © وفرخضی 
علييم ضرائب بامظة ؛ حتى يقطرهم الى التزام أوامره » . 


ویقرل ياقوت الحموى (۳۰۰) 4 الذى عاش فى القرن السايع 
الپجر ی عن الصتاع القائمين بصناعة النسيج 2 تنیس و دمیاط 
( ن الحاكة بها الذین یعملون هذه الثيايب الرفيعة » قبط من فل 
الناس : واوضمیم ٭ وأخسهم مطعما ومشربا ٠‏ وأكثر اکلهم السماک 
الیل والطری ., و اکثر هم يأكل ولا يعسلل يده » ثم یمود الى 


0 
0 


تلك الثياب الرفيعة الجليلة القدر 4 فيبطشس بها 2 ویعمل فى غزولها > 
ثم ينقطم الثوب » خلا يفك مقلبه للابتياع أنه قد بخر بالند » 
آلعصر الفاطمی 4 هم القائمين بصتاعة النسیج 4 وخاصة 2 تئیسی 
ودمياط . كما بدلنا على مدى دقة هذه الصتاعة فى هذه اراک ؛ 
بنظافة أنفسهم » فان منسوجاتهم تجد رواجا عظیها » ولا يعتقد 
أحد أن صناعها 4 آمر هم هکذا كما جاء ف رواية ياقوث الحموى 5 


افقو هن بدا تام اس سا فل مل الأشليية + 
بعض القرى المجاورة لدینتی تئيس ودمياط ؛ نذکر منیا 
شطا ٤‏ ویسکنها کثیر من القبط والیها تنسب الثیاب الشطوية من 
البز (۳۰۱) ودبیق وينسب الیها الثباب الثفلة » والعمائم الشرب 
اللونة والدبیتی آلذهب > كما كانت العمائم الشرب الذهبة > تتم 
صناعتها بهذه اادينة ويلم طول کل عمامة ماتلا فراع » وغیهسا 
رثشمات (۳۰۲)منسوجة بالذهب . وثصل قدمة العماية من الذهب 
خمسيائة دیثار سوی الحرير والفزل © ويبدو أن صناعة هذه 
العمائم » ظيرت لاول مرة فى عصر الخلفاء الفاط», » وبصفة 
خاصة ف عيد الخليفة العزيز بالل (*.؟) ۰ ومن الثری امشهورة 
باه تشم اسیا نت یلها ظرای EE‏ 


وکانت کسوة الکعبة فى كثير من الاحبان » تعمل فى هذه 
الراكؤ الصتاعية الختلفة . وبقوم بصناعتها » ونقشپها الصناع 
من القبط . وقد رأى الفاکهی -- أحد الکتاب الذین اعتمد عليهم 
امكريزى ف كتابه الخطط ‏ كسوة من ثباطی مصر مصئوعة یق عهد 
الهدی العیاسی مکتوبا علیها » يسم أله 4 دركة من الله 4 ها آمر 
به عبد الله الهدی » محمد آمير المؤمئين ٤‏ اصلحه الله » محمد بن 


ہت 


کسو 5 الکعبة على يد الخطاب 


لدم انه و فى طراز تنیسی 


7 س 


این جد ا وة و ومن ومائة ویشسر أت 


تسو ة خر تج کے 
مركت من ا ف لعبد الله ا لھدی محمد امیر الومنین 4 آطال الله 


بقاءد میا اهر به اسماعیل ين ابراهيم © ان یصتع ف طراژ سين 
رر وت ل ۱۳ 
الخليفف العياسى ۰ هارون الرقيد ٤‏ عملت كسوة للكعبة فى كل 
من توتة وشطا . يقول اثفاکهی : « ورايت كسوة لهارون الرشید 
من تباطى مسر : مكتويا عليها : « بسم الله > بركة من الله ) 
لتخليقة الرشید عبد الله ۰ هارون > أ مير الؤمنين أكرمه الله مما أمر 
يه النحل بن الربيع أن يعمل فى ط راز توتة سنة تسعيين 


. )٣ہ‎  *× ومائة‎ 


ہا الکسو ٥‏ التی صسنعث 8 لا 4 فكان مكتويا علیهسا 
1 سیم Ki‏ 5 بركة من اہ 4 لعید اللہ هارون 4 امم المؤمنين 34 أطال 
أده بشاءه : مما مر بك النضل بن الربیع » مولی أمير المؤمئين ہصفته 
ی تقيطا 2 کف و و الكعية ٤‏ سنة واحسد وتسعین 


- 


وماثة ۰ ۱۳۰۲۱ . 


بذکر الفاكيى ایضا : أنه رأى كسوة للکعبة من قباطى 
مصر ه وقد كتب علييا « ما ہر به السرى بن الحكم » وعبد العزيز 
ین الوزير الجروى ٤‏ بہر القضل بن سهل ذی الرياستين > 
وطاعر بن الحسین سنة سيع وتسعين ومائة » ويضيف الى ذلك 
انه محد و الكو شا می ار یسر ۾ كنت فا 
ليشا + بخط دقية ق أسود أن ذلك ما أمر به الحلیفة المأمون سئة 
سمسقة ومائتين . والواقع أن عمل كسوة للكعبة بالصانع المصرية 
یو برا ھی ال چو کہ چو ۲ ها ؛ آن 


کن 


ارسل من تنیش کسوتان للكعية » (۲۰۷) ونحن نرجح انه لا بد 
أن الصناع القبط قد شاركوا بنصیب كبير فى عمل جميسع هذه 
التصیب الأكير E‏ صناعة النسوجات ف مسر الاسلامية ۰ 


" ونجد الى جانب ذلك أن هذه الراکز الصناعية س المتقدمة 
الذکر - کان یسنم بها ثباب للخلناء »وکان بشارك القبط ایضا نی 
عيلها ٤‏ فى مختلف العصور ٭ وقد عثر على قطع متسوجات صتعت 
فى طراز تئیس سنة ۱۷۲ ه » وکتب علیها « بسم الله » بركة من 
اش لعبد الله الهدی محمد أمير الومنین آطال الله بقاءه مما آمر به 
اسیاعیل بن ابراهیم » أن يصنع فى طراز تنیس على يد الحاکم بن 
عبيدة ىنة اثئين وستين ومائة » (۲۰۸) وهناك قطعة أخرى 
صنعت ى طراز توئة سناء مائة وتسعین لهارون الرشید (۲۰۹) ۰ 
کیا صئعت له قطعة آخری ق سنة ۱۹۳ د (۳۲۱۰) ۰ 


وقد وجد آیضا قطعة نسیج صنعت بطراز العامة (۳۱۱) 
بمصر الخليفة الأمین ٤‏ ولیس علیها تاریخ صناعتها (۲۱۲) > وقطعة 
آخری صنعت للخليفة الأمون فى سنة ۲.١‏ ه (۳۱۲) . كما صنع 
لنفس. هذا الخليفة فى طراز الخاصة قطعة نسیج اخری فى سنة 
٦‏ ه (۳۱۸) . وهذه القطعة محفوظة فى دار الاثار العربية ٠‏ 
ومکتوب علیها » بركة من اللہ أعبد ال ٤‏ الامام المأمؤن أمير الوّمنن 
آجزه الف ا مسا عون 2 طسراز الخاصه سن ستة عشر 
ومائتین » (۲۱۵۰) . 

كما صنعت قطعة نسیج للخليفة العباسی > الستعین يالله 
فى سن ۲۵۳ ھ (۳۱۲) . وهکذا نری أن الخلناء کانوا یعتمدون 
ن ف عصر الولاة ل فى عمل ملابسهم الخاصة على بعض أقمشة 


1١ 


۳ 


تفیس ودمیاط وما یجاورعہا دنن مراکز صناعة النششیجح ف صم بط 
تلك الاقمشة التی شارکت الایدی القبطية فى نسجها » و اتقشت 


وقد استمر آمر اء دصر 3 ف عید الدول السمتفله 1 صر حون 
وخيرهيا . وذلك واضح فى عهد الامراء الطولوئیین والاخشيديين , 
وکانت تسجل على هذه القیاب آنماء الظفاء الذين اعت لهسم 


الثیاب و ایضا آسماء الامراء الذین آمروا بصنعها (۲۱۷) , 


والی جانب مراکز صناعة النسیج السالنة الذکر ٤‏ نجد 
مراکز نسیج آخری © تشتهر بالنسوچات التنوعة . نذکر من هذه 
الراکز مدينة الأشمونين > وکان یصنع بها فرش القرمز الذی يشبه 
الى حد كبر النرش الارمتی (۳۱۸) . كما كان يصنع بهذه المدينة »> 
بعض النسوجات الكتانية التى تصدر الى مختلف الاقاليم المصرية 


وغيرها من اليلاد (۳۱۹) ۔ 


و اشتیرت آیضا مدينة آخمیم بتوع خاص من نيج الکتان 
العمول شتة ومناديل ٤‏ ترسل الى اتالیم مصر والحجاز 
وغیرما 0۳۲۰۱ . وکائت تقوم فى اخبیم ایشا صناعة النسوجات 
الحريرية ؛ إذ یوجد ق ا لمتحف البریطانی قطع منسوجات حريرية 
من أخميم ویرجع تاريخها الى نهاية عصر الولاة وعسصر السدول 
الستقلة . ويتجلى فى هذه القطع المميزات القبطية والمربية . 
والحقيقة التی لا يكن تجاهلها ان زخارف السوجات اسر 3 


۷۲۰ 


بين الفتح المربی » وقیام الدولة الفاطمية كانت لا تزال محتفظة 
بفسط وافر من روح الزخارف فى النسوچات القبطية وتعتير عصر 


ومن مراکز صناعة النسیج فى مصر الاسلامية آیضا مديئة 
البھنسا وکان پنسج بها الصوف والقطن . وکانت المادة الجارية 
انه اذا صنع بها نسیج من الصوف أو القطن کتب عليه اسم التخذ 
له . واستبرت تلك العادة جیلا بعد جيل . وکان يعمل بها الستور 
البونسية وآیضا الطرز والقاطم السلطانية والضارب السکبار ٤‏ 
والثیاب الحبرة والائماط وأيضا نسیج الکتان الرفيع » (۳۲۲) ۰ 


ويقول ابن حوتل (۲۲۲) عن اهبية البهنسا فى صناعة 
النسیج J‏ المعمول بها الستور والاستيرقات 7 ده والخيام 03 
بالصوف والکتان 3 بأصباغ لا تستحيل وألوان تثبٹ فيها دن صورة 
البتة الى الفيل . ولم يزل لاصحاب الطرز من خدم السلطان بها ٤‏ 
الخلفاء و الامناء ؛ وللتجار من أقطار الارض فى استعمال أغراضهم 
بها » من الستور الطوال الثمينة التی تطول الستر من ثلاثين ذراعا 
ال ها راد وئقص 4 مما تقدمية الروج منیا ثلاثمائة ديثار ¢ وناقتص 


وزائد ) , 


ونستخلص من هذا الوصف لنسوجات البهنسا » ان هذه 
الدینة كانت تتفرد بصناعة يعض النسوجات الثطنية و الصوفية » 
ااتی لا یشارکها فى عيليا مرکز صناعی آخر . وان صناع هذه 
الدينة كانوا يعلون بزخرنة هذه النسوجاث بصور الحيوائات 
الضشبرة والكبيرة الحجم ٭ ومن ثم كانت مقصدا للتجار الصریین 


+© 


وف الصریین » وخاصة للحصول على الستائر التی اشتهرت 
بطولها العظلیم وارتناع قيمة اثمانها . 


وبالفرب من مدینة البهنسا یوجد مركز آخر لصناعة النسیج 
حك وو کم تنم ييا ا ال یڈ و اض 
الرعز 0 ۰ وکان لهذا اللوع من النسیج شهرة عظيمة تصل 
الى بلاد العراق ٠‏ وتذکر يعض الروایات التاريخية » ان الخلينة 
الأموى معاوية بن آبی سفیان لا تقدمت به السن » كان لا یشمسر 
بالدشء ٤‏ خآشار عليه البعض بارتداء الاكسية النی تصنع بمصر 
فى مديئة القیس من صونها الرعز السلی الصبوغ فصنع له فى 
التیس عدة أكسية (-۳۲) . 


ویقول الیعتوبی (۲۲۷) عن مدينة التیس ء انه كان يعمل بها 
« الثياب القيسية والأكسية الصوف الجياد » . وتلاحظ أن نسبة 
يقال مثلا » الثياب الفيسية » والثياب الشطوية ٤‏ والثياب 
الدبيقية » وهكذا . 


وکانت الفيوم © أيضا ٤‏ من مراكز صناعة النسيج ق ذلك 
العصر . ونلاحظ تعدد الاديرة بها ٤‏ ومن ثم يكثر عدد القيط يها . 
ويذكر بعض علماء الآثار أن هناك قطع فسیج تنسب صئاعتها 
الى الفيوم > ويرجع تاريخها الى الترون الثالث والرابع والخامس 
المجرى ( التاسسع والعاشر » والحادى عثر الیلادی ) + وقد 
عرف اقلیم الفيوم » بيعض النتجات البعيدة » قى الغالب » عن 
الركة > ودشة الصناعة » وجمال الذوق . کہا عرف عن صناع هذا 
الاقليم انهم کانوا ینسجون فى الاتمشة أشرطة لیس فى زخارنها 
شیء اسلامی > اللهم الا الكتابة بخط كوف قريب الشكل فتصاعد 


°۹ 


غیه سیتان الحروف على شكل مدرج . ولا غرو فيم آقرب الصناع 
الى الاسالیب الثبطية القديمة . وف الفالب كانت هذه آلنسوجات 


ومن مراکز صناعة النسیج ایضا © وخاصة النسوجات 
Î‏ سوط الک اکر دا بسنا عه افقوام ی سوت 
الع اک ال اٹل لباق لے وقيرها بن مع الوت 
الدقيق الذی یصدر الى بلاد الشرق والمغرب > ويسمى الصوف 
آلصری . والواقع أن النسوجات الصوفية جميعهيا من سلاد 
الصعيد الاعلی ۰ ویذکر الرحالة ناصر خسرو ؛ انه شاهد فى مدینة 
اسیوط فوطة من صوف الغنم لم ير مثلها فى أى بلد آخر » وانها 
بلقت دة ہی افق بو اعت تمس یاچ راا الها مس 
صنعت من الحرير (۳۲۹) ۰ 


كانت الحکومة الاسلامية فى مصر اف الغالب ‏ طوال هذا 
العصر ( ہنڈ الفتح العربی لصر حتى ذهاية العصم الفاطمى ) تراقب 
صاعه النسيج 14 والقائمين بها ق مختلف المدن مراقية شدیده ۰ 
وپبدو انها فرضت ضرائب عديدة على هذه الصناعة » كما یتضح انا 
مما ذکره الندسی(۳۳۰) الذی عاش فى الترن الرابع الهجری (العاشر 
اليلادى ) 4 اذ نراه یٹول :»م و اما الضر ائب فثقيلة وخاصة نتئیس 
ودمياط ٤‏ وعلى ساحل الثيل . وأما تیاب الشطوية قلا يمكن للقيطى 
أن ینسج شیئا منها الا بعد ما يختم عليها بختم السطان » ولا تباع 
الا على ید تا نت5 هد عشدت عليهم 4 وصاحب السلطان يتت 
ما يباع فی جريدته . ثم تحمل الى من یطویها » ثم الى من يدها 
بالقش » ثم الى من يشدها فى السغط (۳۳۱) » والی من پر 
وکل و احد منهم له رسىم يأخذه ۰ ثم على باب النئرضة يؤخذ آیضا 


۱۰ 


شی» ‏ وكل واحد یکتب على السقط علامته ثم تفتشی الراکب عند 
اقلاعپا .. رأيت بساحل تئیس ضرائبیا جالسا » وقيل قبالسة 
هذا الوضم فى كل يوم الف دینار . ومثله .. على ساحل البحر 
باسمید. + وساحل الاسکتدرية وبالاسكندرية ایضا علی براکب 
الغرب : وبالغرما على مراکب الشام ويؤخذ بالقلزم من کل حمل 


در هم ۰ 


ومن بین الصناعات والفتون ؛ التي ساهم القبط. فيها خاصة 
بدور كبير صناحة البناء وئن العمارة » وتشهد لهم آثارهم فى مختلف 
العصور بذاك . ومما لا شك فيه انهم قد قاموا بدور عظیم فى هذا 
aT‏ جس تھا نون ان تان الق 
قد تاموا بالینساء والتعمسير فى العواصسم الاسلامية فى مصر 
( القسطاط > العسكر > القطائع » القاهرة ) . 


وتلاحظ ذلك دص خاصة ف القرون الاولی للعصر الاسلامی 
فى مصر . ولا نستبعد أن يكون التبط هم الْدّين قاموا وحدهم > 
بيناء عماثر الفسطاط » دون مشاركة العرب المسلمين لهم ٤‏ الذين 


والحكم و الحرب ۰ 


كم اعتمدو! على المصريين سکان البلاد 6 ق اخامة مبائيهم 
المختلقة من القصسور والدور والحمامات والاسواق » بل المساجد 
أيضا . 


مديئة حلوان لعبد العزيز بن مروان © الذى كان يعطف عليهم 
کثیراً ؛ ويقرب اليه الكثير من كبار القبط ومقدميهم ‏ وقد اسنا 


۱۰4۸ 


ذلك بوضوح فى الفصل الثانی من الباب الأول س ولا بد أن یکون 
هؤلاء القبط قد شاركوا أيضا فى بناء العواصم الاسلامية الأخرى 
فى العصرين العیاسی والفاطمی . 


والواتم آن العمارة الثبطية كانت متقدمة حين فتح العرب 
مصر » وقد نقل العرب من المعابد والكنائس القديمة كثيرا مسن 
الأعمدة والتيجان ۶ استخدموها فى مساجدهم وبيوتهم . كما يتجلى 
ذلك فى وجود الاعيدة القبطية فى جامع عمرو بن العاص (۲۲۲) ٭ 
وقد استمر تقدم العمارة وفن البئاء فى مصر الاسلامية » نتیجة 
لما أقيم من مبان اسلامية الى جانب ما تسام به القبط أنفسهم من 
بناء الکثائس والاديرة الجديدة ؛ وتعمير القديم منها . وكل ذلك 
كان يتوم به بناعون ومهندسون من القبط فى الغالب . وريما شارك 
المسلمون فى هذا الميدان بعد انتشارهم فى القرى والدن المصرية ؛ 
و اختلاطهم بالمریین 4 و اندماچهم معهم ۰ 


وقد نتج عن تقدم فن العمارة الثبطیةه 6 ومپارة الینائسین 
والمهندسين القبط أن تاثرت العمارة الاسلامية فى مصر ؛ ببعض 
عناصر وخصائص العمارة عند القبط » فيظن كثير من العلماء أن 
المحراب ماخیذ من « الحلية » التی توجد فى صدر الكنيسة الى 
جهة الشرق وأن مآذن الجوامع الاسلامية مأخوذة من ابراج 
الکنائس (۲۳۳) . 


ويشم المرحوم الدكتور زكى محمد حمسن ۲۲0) الى أن 
الورخین العرب انفسهم قد فطنوا الى أن الحراب متخذ من حنية 
الكئيسة » وكتب بعض علمائيم فى هذا المعنى » مالف السیوطی ؛ 
رسالة مهمة أسماها ( أعلام الاريب يحدوث بدعة المحاريب » الى 
جانب أن عمر بن عبد العزيز ٤‏ حين أعاد بناء الجامع النبوى فى 


۹ 


المدينة : عید ببناء جزء منه الى معماريين من التبط » فپنرا فيد أول. 


محر اب مجوشه 5 الاسلام ۰ 


وقد اتقن القبط استخدام القباب » وخاصة فى عصر ازدهار 
العمارة الاسلامية متأثرا بالطراز القبطی القديم بعض التاثیں . 
ومن الشائم ان القدط کانوا یمیلون ده كما ذکرنا س منذ التسرن, 
الخاسی الیلادی ‏ إلى الزخرفة بالفرو ع النبانیه Rinceaûùx ٠‏ 
والزخارف التشایکءة 8 8 8ا ]لا وورق شوكة الیهود 
عطاناع08 ٠ ee‏ رتزیین التجاویف بالژخارف الهارية الشکل, 
18 هين نم أخذ انسلمون عن القبط زكرقة البانی بالزخارف 
النباتية والپندسية ؛ كما أخذوا عنم طلاء البانی دطبفة مسن 
۳۳۵۱ . وقد لبرت اليد القبطية واضحة ق جامع آحمد 
"بن طولون حیث الزخارف بالجیس فى بواطن العقود (۲۳۱) . 


ويشير بعضی مؤرخی مصر الاسلامية الى مساهمة التبط فى 
مجالات العمارة و اليناء ٠‏ ونذکر من الأمثلة على ذلك »© قيام آحسد 
لھندسین القبط ويسمى ابن كاتب الفرغانی » ببناء مقياسى الثيل, 
فى عهد الخليفة العباسى » المتوكل » ووالى مصر يزيد بن عبد اللہ 
فى سنة ۲6۷ ه (۴۴۷) . ونحن نرجح أن يكون الهندسون القبط 
هم الذين تولوا بناء المقاييس السابقة لهذا المقياس ٤‏ واللاحقة 
له أيضا . وخاصة ان مقياس النیل من الخصائص التی انفردت 
بها مسر دون شيرها من اليلدان الاسلامية ولذلك كان سكائها القدط 
جم اعلم الناس بیثائه و هندسته ۱ 


۰ كما اعتمد احمد بن طولون ٤‏ على احد المهتدسين القبط ٤‏ فى 
ينأء مين ماء ؛ وأيضا فى بناء مسجده الجامع المشهور باسم جامع 


آحید ارت پل لور : 
جه بن طوون . وهو الجامع الذی تحبر الأمير فى بنائه فى بادیء 


11١ 


الامر » اذ كان التقدير الأول أن هذا المسحد يحتاج الى ثلائمائه 
عمود . وق الوثت نفسه أصر الأمير أحمد بن طولون على ألا یاخذ 
أعيدة الكنائس القديمة ‏ كما كانت عادة بعض الولاة والامراء 
السلمین عند بنائهم للمساحد ۔۔ فلما علم الهندس التبطی الذکور 
بذلك أعلن لاسن طولون أنه يستطييع بناء مسجد له يدون أعمدة 
الا عمودی القيلة ٠.‏ فسر لذلك أحمد بن طولون و عهد الى هذا 
الهندس بیناء مسجده وأطلق له مائة الف دينار » للنفقة منها على 
البناء ٠.‏ فقام الهندس الثبطی بيناء السجد » خیر قيام » وبلغ به 
الفاية من حسن الشكل ٤‏ ودقة البناء » وبديع الهيثة . فمنح الامیر 
أحمد بن طولون »> هذا الهندس » مکافاة مالية » شسدرھا عشرة 
آلاف دیثار ٤‏ كما خلع عليه » واجری له رزشا واسعا (۲۲۸) + 
ومما لا شك فيه ؛ أن هذا الهندس التبطى قد استعان بكثير من 
العمال القبط فى نناء العين و الجامع ۰ 


ولم تنته مضاركة القبط ف العبارة والبتاء للولاة والامراء 
ات عي ها سد مین مات لغب ئل مان 
ا اشير | على ك ك العف الي + أذ هام 
البناعون القبط بدور لا يستهان به فى العمائر الفاطبية من قصور 
ودور ومساجد ويساتين وآسوار 4 وم ها ۰ ومما یذکر آن أحد 
التبطد ویسمی بوحنا الر اهب 6 هو الذي أشرف على بثاء سور 
اا ای بای کیہ الكليفة امن جو رہ اہر 
الجیوتی بدر الجمالی (۳۳۹) . 


ونذکر من الامثلة على ذلك أيضا » مهندس الیناء یوسسفه 
الستحب بن مرقورة النصرانی فى عهد الخليفة الآمر » ووزیسره 
الأفضل بن امبر الجیوش . وقد آمضی هذا الهندس زمنا طویلا 
بالجزيرة لعمارة ما آمر به الافضل الوزیر ٤‏ من الستنزهات الجديدة 


۱۱ 


وادور الستحده بجوار کنیسة میخائیل الختارة » وقد عرفت هذ 
اليسساتين باسسم الروضة » وقد آحيطت جمیعھسا بسو 
حصین (۳۰] ۰ 

ولم تقتصر مساهمة القبط فى العمائر و البانی الاسلامية علي 
مصر وحدها بل استخدیهم الولاة » والخلفاء ق غير مصر مسر 
الامصار الاسلامية . اذ تکشف لنا آوراق البردی التی عثر علیه 
فى بداية الثرن العشرين بکوم اشتوه (Kom - ash - Cau)‏ 
على بعد ثلائین ميلا من سمال سوهاج ‏ وکلها فى عهد قرة پر 
شريك ؛ وموجية الى عامله على بلدة انرودیتی ویسمی باسيل 
تكشف لنا : أن والى مصر © كان يطلب من عامله المذكور فی يعضر 
الکانیات ارسال عدد من الرجال القبط للعمل فى عمائر بيت القدسر 
ودمشق (۱) ۱۳ 

فيناك کتاب من قرة بن شريك © الى صاحب کوره اشقو 
فتك يكوه کر کت امین الفيك © الذي سكي سل الجن سای 
دمشق لدة ستة أشير (۲ع۳) . وكتاب آخر لهذا الوالى » يطلب 
فيه عددا من الرجال والعمال القبط المهرة » للعمل فى بناء قصم 
الخليفة الأموى ؛ الوليد بن عيد الملك . وهنات كتاب ثالث © بطلل 
فيه أحد العمال ويحدد فيه آجرا » للعمل لمدة ستة آشهر فى ,هام 
بيت المقدس . وهناك كتاب رابع لهذا الوالى » وفيه يحدد النفقات 
اللازمة لارمعين من مهرة العمال المصريين الذين استخدموا فى بنا 
جامع دمشق . ويحدد فى كتاب آخر : النفقة اللازية للعيال 
المصريين المهرة الذين یعملون فى بتاء جامع بيت المقدس » وق قصم 
الخليقة أيضا (1415؟) . 


ويشر البلاذری ۲6۸۱ الى أن الخليفة الأموى الوليد بر 
عبد الملك : كتب الى عامله على الدينة وهو عمر بن عبد العزيز 


۱ 


يأمره باعادة بناء السجد النبو ی 6 وبعث اليه يمال و شسیخساء 
ورهام 6 وثصانين صانعا دن القيط والرومان من آهل الشام ومصر ٠‏ 
وکان دلك فى سنة ۸۷ هھ . وکل ذلك فى الواقع : تقديرا لميارة 
المصريين الیناء وفن العمارة وعن تم كان الاعتماد على جه د دم ؛ 
ف هذا الیدان فى مصر وخارج مصر فى الامصار الاسلامية الأخرى. 


وكان من سين الصئاعات الأخرى التی ازدھسرت فى بصر 
الاسلامية »> وشارك القبط فيها ٤‏ بدور كبير » صناعة الورق من 
البردى » وهو نبات ينمو بكثرة فى مصر ۰ وشهرة مصر فى صناعة 
ورق الیردی سهرة قديمة . واستمرت هذه الصناعة منتكيشة 
وتجارتها مؤدهرة حتی القرن السابع الیسلادی (۵ع۳) . وبعد 
دخول العرب مصر واستترارهم يها 4 واقامة الحسکم الاسلامی 
غيها » حافظ القبط على تقدم هذه الصناعة . 


ویذکر اہن الفقيه (۲) » الذی عاش فى القرن الضالث 
الهچری ( التاسع الیلادی ) انه كان لاهل مصر القراطيس التی 
لا یشارکهم فیها أحد . ویحدد الیعتوبی (۲۷) أماكن صناعة 
هذه الثر اطیس الرئيسية » فیقول : ان هذه التراطیس كانت 
تصنع فى مدينة بورة س وهی حصن على ساحل البحر من عمل 
دمیاط ‏ وایضا فى مدينة اخنیو ٤‏ على ساحل البحر ٤‏ غربی فرع 
رشید ٤‏ ویقال لها وسيمة . 


وقد بلع من شهرة آوراق البردی » وصناعتها فى مصر : أن 
استمرت البلاد الختلفة طوال استعمال هذا النوع من الورق فى 
الكتابة تعتمد على مصر (۳۸) ۰ ولکن تغیر الوضع فى القرن 
الرابع الهجری ( العاشر الیلادی ) ؛ اذ عطلت کواغید سمرقند 
قراطیس مصر ٤‏ والجلود التي كان يستعملها الناس فى الکتسابه 


ال الا بد ۱۱۳ 


علیها . ومذا النوع من الرری ‏ :وجد الا بسمرقند والصین وهو 


n 5 


حسن دن ورق اليردى ن 'مکابه ٭ وانعم واوفق ف الکتساباه 


وتشير بمض المصادر ۰ الى انتقال صناعة هذا النوع من 
الورق من السین انی بشداد فى الترن النائی الھجری ) النتاينت 
المبلادى ) . ومن بشداد انتتلت هذه الصناعة الى البلاد الاسلامية 
المخالفة ومنهيا مصر (۲۳۵۰) . ويذكر كر أباتشيك 152272102061 
ان صدعة :عداد أدورق للكناية انتهت فی مصر © بالاجیال حوالى 
مننصف انقرن الرابع اليحرى ( العاشر الیلادی ) فنجد الورق 
البردی المؤرخ ينتبى فى سنة ۲۲۳ ه ٩۳۵(‏ م ) 4 على حين ان 
اه على العافد مدا ارخا مشي تاه ۳ھ 
( ۲ م ( (Tal‏ + 


وعكذا تجد أن صستاعة ورق البردی كانت مزدهرة فى مصر 4 
حلوان عصر الولاۃ بل حتی قیام الدولة الإخشيدية ٭ ومما لا تات 
غيه أن الكائمين بهذه الصناعة کانوا أيضا © من القیط. ٠‏ قشانئیسا 
شأن كثير من الصناعات . وتشر بعض المصادر الى أنه حتى 
اواخر الترن الأول الهحرى ( اوائل الترن الثامن الیلادی ) کان 
انطابع الد يطبع على الورق يشمل عيارة « الاب والابن دروخ 
التدسى؟. ومع أن ذلك الطابع قد استيدل به بعد ذلك ما یتفق و الدبن 
۱ لاسادمی 4 ألا أن الكتية استمر ۳ ۱ برسیرن علایمة الصلیب على 
قير اور اق ا تیه( ۳0 توتدن ترى أن دای رش فى ااا 
الى أن التائمين بيده الصناعة کانو! من القبط الى جانب أن معظم 
الکتاب ٤‏ دل یکاد یکون كلهم © من الئبط ٤‏ ومن ثم کانوا میااجن 
دائما الى ابراز علامتهم المقدسة وهی علامة الصلیب ٠‏ وتسجیلها 
07 


دو 


ورث الفن الفبطى ‏ الى جانب ما تقدم س مهاره قدیساء 
المصريين یق صناعه الحشب وتفش الزخارف المتنوعة عليه . وند 
تطورت هده الصناعة على يد النحارین النبط الدین نانرو! بانفن 
البیزتطی + نازدادت صناعتهم جمالا وزاد انتاجهم کنرا . شمسا 
يتصح لبا ذلك من الاخشاب التی لا تزال باقيه فی انسساسس 
وادادیره . والحقیقه أنه لا بد ان الشبط فد استمرو! يقومون بیذه 
الصناعة ى مصر ااسلامیة . وقد اشتفل الر‌هبان خاصة «.دسارده 
و انتعنها الكنير منهم )١21(‏ © وقد وصلت ادینا تلع تیر من سسب 
كانت مستعمده ف الابنيه أو قطع الائاث . و اقدم هذه اطع پرجع 
الى القرنين انثانی والتالث الهجریین ر الثامن والتاسع الیاادیین )۰ 
وقد ظھرت ف هذه القطع » الآسالیب القیطیه فى الصناعه ۸۱ )۰ 


ولا يبعد ان یکون العرب فى مصر + قد اقتيسوا شکل الخذیر 
من تعلم الاتات القبطیه کالدو الیب والموائد ه ولعنهم اخذوا حفهم 
آیضا الخرسی الذی يحمل عليه الصحف 4 والذی یعرفه اد 
باسم منجلیه ٤‏ ای کرسی الانجیل (۲۵۵) ٠‏ ومما لا سك فيه أن ذلك 
حه مانتییء من ان القبط کانوا هم القاتمين بهذه الصناعه ٤‏ وید .حنى 
بعد مشاركة المرب السلمین لهم فی هذا الیدان © استیری صم 
ا لهم لقدم عهدهم بهذا الفن . 


والدليل على ذلك » ما وصل الینا ورک کس رج الى 
عصر الانتقال بين الصناعة القبطية البحتة فى القرن الأول الهجرى 
1 السابع الیلادی ) والصناعة الأسلامية فی الترن الثالت الهجری 
) التاسح الیلادی ) ٠.‏ ونتوش هذه التطع مکونه من أوراق و عناتید 
عنب ٤‏ وزخارف نباتية أخرى » وغير ذلك من النتوشی التى 0 
يها الشرق الادنی و فى العصر المسيحى . وبعض هذه القطع لا یمکن 
النمییژ بينها وبين القطضع القبطية ألا یما عليها من كتامسات 
عربية (5هلا) ( لوحة رقم ٠ )٦‏ 


دا 


ونستدل آیضا على ميارة التبط فى هذا الیدان > وقیامم 
ماللسیب الاکیر من هذه الصناعة فى مصر الاسلامية > من يعض 
القطع الخشبية الوجودة بالتحف القبطی » وترجع آل عصور 
مختلفة . وقد ظير فيها ألتاتر بالزخارف والنغوش الاسلامیه التى 
توجد فى آتار وجوامع المسلمين . نذكر من هذه التطبع قبة مذبح 
من الكنيسة المعلقة وعلى جزنها السفلى عقود وصليان فى فرو ع 
ثباتية محدورة ٤‏ حنرا دقيقا » تشبه كثيرا ٤‏ الزخارف الجصية ف 
(بحامع الأزهر (۲۵۷) + 


ونحن نرجح أنه لولا اشتراك القيط » وقيامهم يدور كبير اق 
هذا الميدان لما تشابیت آثارهم مع الآثار الاسلامية . ومتها أيضا > 
حجاب هيكل كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة وهو غنى جدا 
بزخارنه > التى كانت من أصدق الأمثلة على ازدهار فن الحفر علی 
الخشب آنذاك » واصدق مثال علی براعة الصناع القبط فی دراك 
الوقت ل أى فى العصر الفاطمی س وهناك ایضا حجاب كنئيسة 
أبى سیفین (۲۵۸) ( لوحة رقم ۷ ) ٭ 


رع ايد سنا ماکان کی ااضرنی'الشِ نع 
الهجرى ( الثالث عشر الیلادی ) وانتشرت منتجاتهم من الفخار > 
وساد استعمالها » لدرجة أن البائمین فى ذلك العصر کانوا یبیعون 
سلعهم فى آوان من الفخار » أو من الزجاج . ویضم تسم الفخار 
بالتحف التبطی مجموعة عديدة من الأوانى الفخارية » على اختلاف 
أنواعها واحجامها . ومن بینها اوانی حفظ الدهون © والعط ور 
والکحل » وغير ذلك . وتظهر اعمال البحث والتنفیب عن الآثار 
فى أنقاض الأديرة التديمة فى مصر العلیا » ناه كانت توجد مصانع 
خاصة بذلك فى هذه الاقاليم . ولا بد انه كان هناك نكة من الصناع 
الورة فى مسناعة: قفا موعلا ا ی ار ار 
أتقسهم ۱۳۵۹ ( شکل رقم ۸ ) . 


١1 


أما صناعه الزجاج فقد احتفظ القبط فپها » باسالیب الصریین 
القدماء وظلوا يقومون يهذه الصناعة بعد الفتح المربی لصر . 
شائها شان غيرها من الصناعات (55) + وكانت أهم مراکز 
صناعة الزجاج فى الفسطاط » والفيوم ٤‏ والاشمونین ۰ , الضیخ 
عبادة ( انطونیوبولس ) ٠‏ والاسكندرية (۳۸۱) . 


وعانت الکنانس پستعمل نیها آدو ات من الزجاج ؛ أثناء القيام 
بااطقوس الدینیه مند منتصف الترن النامن الیلادی + ( آواضر 
الترن الاول الهجرى ) بدلا من الاوانی والادواث الذهبية و الفضیة. 
ویظهر من اعمال البحث و التنتیب ان هذه الصناعة التی شام القيط 
غیه بالنصيب ااخبر مد ازدصرت فى ماحن الادیرہ الجنوبیه یں اسم 
الصعید . ویوجد بالتحف التبطی مجموعة كؤوس زجاچية ترجع 
الى الثرن السايع الیلادی »> وما پعده )۳٦٣٣(‏ . دون مشاركة 
العرب لهم طوال القرن الأول للاسلام فی مصر (58) . وترى 
بالرغم من ذلك انه لا بد أن القبط ظلوا يتومون بقسط کب فى هذا 
الیدان ٤‏ بعد ذلك » حتی بلغ الامر آن السلمین نقلوا عنهم بعض 
الادوات العدتية التي کانوا یستخدمونها کالسسارج وغيرها. 
وخاصة الشمعدانات التی تتکون من قاعدة تقوم على ثلاث ارجل 
وعلیها عمود پستند عليه قرص تحاس وتثبت فوقه السارج (۳۲). 
( لوحة رقم ٩‏ ) . 


كان أهم ما برع فی صناعته القيط » وخاصة من البروتز . 
أباريق المياه وتسمى أكوامائيل وكان أكثر استعمالها فى الكنائس . 
وكانت هذه الأباريق تتخذ أشكال الأسد © والديك » والکلب . 
والحصان © والوعل » والعقاب . والى حائب هذه الاباریق » كان 
القبط يصنعون الباخر العدنية » وتكون فى الغالب ‏ على اسکال 
الطيور والمعروف أن الباخر من الادوات الضرورية فى طوس 
النداس © والزواج والدفن نی الكنيسة القبطية (۳۹۵) . 


۱۱ 


والواتع آن ا 0 العدنية والباخر التی کشفت ف 


٠ 0‏ عتی إن لتمریز 15 وبین کت لس القبطلى نیس 

كبي! ل كنير من الاحیان ٠‏ وقد ساهم القبط بنصيب كيير فى ازدعار 
جح ناه 7۳ العصر انفلطمی السلمون علي یدیجم 00 
وغل مکل اختلاغا تا ہن التحف رجہ انح الأساذيية 
7 0 


ليهاس 5 هذا الیدان 4 والوجودة کک ص ية واطدانی 


من االعاس عليها دوم انم ات وتصوصس لیڈ مكنا تاشن عایبا 


اسم صاحييا 3 وناریتم صناعنها و تر جع الى الشسس رن اراد 


الیجری ( العاشر الیلادی ) ومنیا ابینسا مرن ہن الشتستاسن 
وبا تر هھ وكة ترتکز على آرم 4 أعودة على > کل مٹیا لیا در 5 
ا دائرڈ الفیة و الصليان نسوس تبطية پاسم الحمہائیع وقاریخع 
الصقاعة د ورترجع ایض الى الكرن الماشر الیلادی ۹0 + 
وتد اشتهر قبط الفيوم بالسناعات المعدنية . وخاصة سناعة 
اوو الخبيز 3٦‏ 00 من النعاس والبرونز . فتد کشفت اعمال 


الاتار ۴ ناطق الفیوم على عرش برونسری 

للیط رك 3 5 شید کت أریعة حوامل 4 تعلو ها الصلبان م6 و تسده 

كنب علیبا صوص قبطية 35 تتضمن اسم الصامع 4 وتاریخ شا کته ۶ 

ددرهت الن الترن, الرایم البعرئ ( المافن آلبلادی ).كنا ضر 
کت القبط ۳ هذا الاظلیم 2 تطعیم الأو اب الخشبیة بمعسان 
پیر رونز زلا ؟) + 


وی زخرفته وتلا انیم بعد الفتح العربى بدأوا يتخلون فى زخارفدم 


A 


عن صور الحيوانات والطیور والصور الآدمية » ویستخدمون رد 
متها صور الزخارف الهندسية والنباتية )۳٦۸(‏ . وأغلب الظن ان 
فن الذشسی شین العاج کان دقوم 2 الا ال 2 والدن المصرية یع 
یکثر فييا القبط )۴٦۹(‏ . 


وعکذا يمكن القول ٤‏ إن العرب لم پشارکوا الثبط فى میادین 
الستتاسای والدنوة: ای الايد هود انیت لبان ام 
بصفة خاصة ٭ حيدما ۳ رك العرب الجندیة“ وأصبحوا بہعیشسون سم 
المصريين ویخالطونهم ف الدن و الثری 3 ویشارکونهم ق أوحه 
التشاجها المتنوعة 7 ومع دا استمر 4 القیط بفقومون بالدور الاکر 
ف میادرن السناعة 6 وعیلوا جاعدین علي رفیها والسيو 


و با الى 
أعلى درحات الإتفان والذوق الرفۂ بع . وکان من أكير العوايل 
الشحعا ۳ على ذلك تسامح حکام مسر 6 وحسن مد عابلتهم أ بط 34 


داك المعايلة الحس نل“ الٰتی بلغت مداها ف العصر الفاملمی 7 


ومن ثم دري بعض الكتاب المحدثين أنه کان دن أهم أسدياب 
رثی الصناعة فى مختلف الیادین ق العصر الفاطمى هو العايلة 
الحمكة الس سر با العیط »وه عماد المقاعة : ركان الناطمتون 
ف الواتم » برمون من وراء خلك الی الاستفادة من مهارة القبط فق 
متدات' Ca‏ گیا مار ئا اذارق تھا ہس خاے 
الحکوية الختلفة Ey‏ 


۲۹۹ 


٤‏ - الشاط التجساری 


اسنا فى دراستنا . فى الفصلين الثانى والثالث ين عذ! 
الياب 3 الدور الذی شام بے 4 کل من الشیط واليهود 2 مپدافی 
gE‏ و الصا سنا اضاقت ان الق کات ا 
يتومون بدور رئیسی فى هذين الیدانین وخاصة فى القرون الاولی 
للاسلام ق مص و وغندرس ف هذا الفصل دور أهل الذمة ف 
میدان التشاط التجاری ومدی مساهمة کل من القبط و الیپود نيه . 
وتبل تو ضیح هذا الدور تجدر بنا الاشار 5 بایجاز الى أهمية خەر 


نشطت التجارة فى مصر كنتيجة لنقاط الزراعة والسناعة 
فازدهار التجارة يتوتف على توافر السلع والمنتجات الزراعية 
والصناعية 5 ونحد عاملا آخر 4 كان له آثر ه الكبير 2 رواج تجار ة 
مصر » وزيادة آهمیتها كمركز تجارى عالمى » وهو ما تتمتع به دصر 
من موقع جغرافی ممتاز اذ إنها تتوسط قارات آسيا وأفريقيا 
وأوريا ۰ شدرز مت أهمية مصرم ىق التجارة العالمية 3 ماگ تسد 
الاسكندر الأكبر ٤‏ حتى العصر الاسلامى وخاصة ان التجارة فى 
مصر لم تكن تقتصر على تصدير الفائض عن حاجة البلاد من السلع 
والمنتجات الزراعية والصناعية » واستيراد ما تحتاج اليه البلاد © 
بل كانت مصر تقوم بدور الوسيط التجارى بين الشرق والغرب . 


۷۰ 


ہل اُصبحت ور یسا مدز نا البضائع الشرغيسة والغربية 35 
وبالحکس 5 و شامسته التجار ه الخارجية سدور موم 8 اتتصسسادیات 
.90 


ترسو فى عوانى السازم ( الاسم رعحنهزنم) وأيلة داٹتھ 
وعيذاب )Aidhab, Bérênice)‏ على البحر الأحمر . بینما کان 
میناء الاسكندرية أهم مر اعز النجار البیژ دطیین و ضرعم ون التجار 
الأوربيين (۳۷۱) ۰ واستمرت هذه الوانی الصرية تقوم يدور 
عظيم الأهمية ۳ تجارة مر الخارجية والداخلية © سعد شتحح الهر مب 
لصر : وطوال تاريخ مسر الاسلامية . 


وقد رات قباط یسی التجارای ہمت :الھر العرين + وذلك لان 
العرب أنفسهم کانوا يهتمون كثيرا بالتجارة ٤‏ الى جائب أن مصر 
وبلاد المغرب » وسوریا » وفلسطين ؛ والعراق > وبلاد العرب > 
اصبحت اقالیم فى دولة واحدة 4 هى الدولة الاسلامية » وذلك فى 
الترن الأول الهجری ( السابع الیلادی ) . وشسد قطن الؤرخون 
السامون لالخف و اوا اع ور التهاریل مد 
الشرق والفرب فى كتبهم . وذكروا أن من فضائل مصر » انها 
فرضة (۳۷۲) الدنيا » يحمل من خيرها الى سواحلها » وذلك أن 
من ساحلها بالتلزم » ينقل الى الحرمین والی جدة © والی عمان > 
970+َٗ"9پٰپٰ۶ و ر وا عون لک 0 
جمة تنیس ودمياط ٤‏ والفرما ٤‏ فرضة بلد الروم ٤‏ وأقاصى الافرنجة 
وقبرص » وسائر سواحل الشام والثغور الى حدود العراق > 
ومن جهة الاسکندرية فرضة اقریطش وصئلية وبلد الروم و الغرب 
كله الى طنجة > ومغرب الشمس »> ومن جهة الصمید فرضة بلد 
ال والبحة والسفة والختاز والمن 10۷۷1 


اس‌تشادت م والصريون من التجارة © بين الشرق 
والغرب + سواء آخانت هذه الفوائد من الضرائب التی فرضتها 
الحكومة الاسلامية على التجارة الواردة الیها أو الخارحة منها ء 


أم تترحه تشر اء الماصريين لبيمضش هذه السلع 4 واستفادنیم سنها , 


والواغح أن هذه انقواند التتصادية » لم تكن مقصورة على دصر 
والمصريين وحدهم فحسب » بل استناد من ذلك أيضا الشعسوب 
اتجاریه الآخری ٠‏ ولا سمما اليرزنطيون > وسکان الجمهوريات 
الابطالیة واليهود الذين كان لهم ٤‏ شان عظيم فى التجارة العالية 
ق العصور الوسطى »> والذين کانوا يملكون سفنا تجارية » تجوب 
آرجاء الپحر التوسط طولا وعرضا وينم + 


وق الحديقة ان مسجارة هو اء اليهرد 4 لم تلذ حسم علی طریل 
البحر التوسط 5 بل کان هع لاء التجار ه يستخدمون اینسا طريق 
الغریا سے التازم 3 ویرزح السويس 5 وقد ام اليهود + سدور 
لا یستبان بے 8 تحار 5 مصرم ف ذلك العصر ۰ ویؤکد لنا ذلك . 
ما يشير اليك اين خرداذبة (Yo)‏ 3 و حدیته عن من الك التجار 
اليهود 2 عص ۵ 4 وخاصة اليهود الراذائية (TV‏ شر اه اٹول 9 
نز الذين بتکلمون العربية والفارسية والرومية والافرنجیےة 
والاندلسیون 4 و الصئلیة و انهم بسافرون من الشرق الی ارب 
ومن الغرب الى الشرق برا ٠‏ وبحرا » یجلیون من الغرب الخدم 
والجواری والغليان والديياج وجلسود الخسز 4 والفراء 
و السمور (۲۷۷) والسپوف ۰ ويركبون من فرئجة فى البحر الغربی 
فیخرجون بالغرما ویحملون تجارتهم على الظهر الى الغلزم وبینهسا 
حیسة و عشرون فرسسخاً ۰ تم برکیون الیحر الشرقتی من القازم 
فيحملون من الصين المسك والعود » والكافور ٤‏ والدارصیثی وغير 
ذلك مما يحمل من تلك التواحی حتى یرجسعوا الى القلزم » ثم 
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یحملونه الى الفرما » ثم برکبون فى البحر الغربی © غربما عدلوا! 
بتجاراتهم الى القسطنطينية فباعوها من الروم . وريما صاروا بها 
الى ملك خرنجه » فیبیحونها هنالك » وان شاءوا حملوا تحاراتهم من 
فرنجه فى البحر الغربی فيخرجون بأنطاكيا ویسیرون على الارض 
ثلات مراحل الى الجابیه » ثم يركدون فى الفرات الى بفداد ثم 
کی یم شان و الد توا 
وس ان ذلك بان سم شی ارم 


و شتذا كانت محم بلدا تجاریا على جاتب عنلیم من الا عدیه ن 
ومن دم نجد القدسی ۱۳۷۹۱ ينصح من يريد العمل فى میدان التجارد 
أن یقصد مصر » حیث بجد سوقا رائجة » مكتظة بااسلم الشرقیة 
والغربیا: الى جاتب السلع السرية . ویسری آدم متز (۳۸۰) أن 
المصربين أنفسسهم ؛سواء آکانوا مسلمین أم غير مسلمین؛لم يكن لدییم 
الاستمداد الخاص للتجارة الخارچية وأنهم لم يكن یرون مستوطنا 
لهم غير مصر فى معنام الاحیان . وکان یقتطف زبيدة التجاره 
ار“ الفسان ”الع اموا بسن این اوت و 


یمیا لا شك شده أن هل الذية » سب اء الط أو اليهود 6 
قد ظاموا بدور عظيم 1 تحار ه مصر الداخلية » ونلاحظ آن من کان 
بتحر مٹیم ۳ السلع الستوردة دن الاسبو اق الشرقية أو الغربية 4 
ق صر 3 ولع نجیهم 4 و ازدهر تشاطهم التحار ی ف مصر وخاصه 
E‏ تی جو ات مس E‏ لاسا را 7 اج 


و کان ھۇلاء التجار ¢ سواء اللصريون متهم أو الغرياء 0 
السلمون اد غير السلمین یتاثرون دائما باحوال البلاد الداخلية ؛ 


1١ 


ویما پسودها ۴1 بمعضس الأحيان »ن الاضطرابات 5 ہیا پتعرشمون 
له من ضغط يعض الحکام . ونذکر من الأمثلة على ذلك ما حدث 
فى عهد الخليفة العباسی »© السامون س فى بداية الشسرن النالث 
المحرى ‏ اذ کان بتولی مالك ين فاصر 6 أمر الاسكندرية » وكان 
حاعما فاسیا 4 وآساء معاملة الصناع والتجار الکبار 4 وشخاصسة 
الیز ازین مشهم 4 و آمر هق لاع التجار ر آلا يسيع وا ولا بتساروا 4 
A‏ حدا بحد لهم 4 وعمل قياس کرو وحعلی متادیا یناد ی ¢ ويقول 
من وجد عنده ثوبا ناقصا عن هذا التيانس آنا اعتقله » وآدرند 
وأشتله » (۲۸۲) ۰ والواضح من هذا الحدث أن تضبیق هذا الهاكم 
كان یقتصر على تجار الاقمشة دون سواهم من تجار البضائع 
الاخری الصناعية أو الزر اعية , 


قام التجار يدور عظيم » فى مساعدة سکان مدینه الاسكدرية: 
وخاصه القیط منهم قى بعض الازیات التي تعرضوا لها . ذلك أنه 
فى ولاية اين مدبر لخراج مصر » ثار بعض السلمين ؛ وانزلوا 
خرابا بكثير من مدن البحيرة ؛ كمأ حاصر وا مدينة الاستندریاه ٠‏ 
غساعت أحوال سكائها ٤‏ كما ساعث أحوال الکنائس القبطية 
فيها . ولكن التجار » الذين كانوا يقصدون هذه الدینة قاموا 
يدور عظيم فى مساعدة سکان هذه الدینة وخاصة التبط متهم 
مهم جا بازيم بون الاو ےر الكافياف »ریا می کات 
لاقامة القريان . وقد حدث ذلك فى بطركية انبا شنودة الذى دفع 
اا لاه افیا سی عليه ون وال و ان تاو 
مقابلا لها ما پریدون من النتجات الرينية حتى اذا وصلوا مدينة 
الاسكندرية باعوها » وسلموا هذه البالغ لأقذوم كنائسى المدينة » 
ليصرفها فيما تحتاج اليه هذه الكنائسنى »> وبذلك انثرحت للازمد ٤‏ 
وعم الفرح والسرور بين قبط مدینة الاسكندرية (۳۸۲) . 


٤ 


وتعرض التجار السلمون وغیر السلمین :؛ فى عهد الآمير 
آحمد بن طواون ليعض الاذی والضیق . ذلك أن آجد رهیان دير 
الهانطون » قد عمد الى كتابة وتائع الى السئولین ضمد انیطركت 
أنبا شنودة وأساقفته ونجح ق الحاق كثير من الاذی بهم . وقد 
امتد أذى هذا الراعب الى التجار من اهل الذمة و غیر هم یق ونا 
الاسکندریة حتى اضطرو! الى شکوی حالهم الى والى المدينة حتى 
يضع حدا لهذه الاخطار التى یسہبھا لهم هذا الراهب » وحتى يعود 
التجار الى تشاطهم » وخاصة أن ميرد أهل الدينة الأساسى هو 
التجارة ومنها بؤدون ما علیهم من الضر اب ۳ 


ويقول فى ذلك اين المقفع (84؟) : « اجتمع قوم من اصل 
الاسكندرية مع تجار الأعمال البحرية الذين هم معاملوهم » وشکوا 
ضوع اف هال نذا ا روکان الاب اس ا ون 
صالح عابد فى مذهبه » فمضى اليه أهل الاسكندرية والتجسار ٠.‏ 
وقالوا ان هذا الثغر لا يكثر ارتفاعه » ولا يستخرج منه مال © 
الا من تاجر يرد اليه فى البحر والبر لان لیس له خراج من زراعة 
ارض ولا غيرها . وانما نحن تجار البر لا نقدر نخرج منها الى 
الوجه البحری » لان رجل رفاع يسكن ۰۰ یوّذی من يصل هنا الى 
فلك الأعيال مها ابيا ىه الى الك الى هدا آن تحدم 
الى قلبه » ونحن فلا نقدر على الضی اليه الى تلك البلاد . وهو 
ذا الفجان امل اليلاد: البحزية ‏ وقرف خارجا 6: هد الما آن 
یدخلوا ہما لهم من التجارة الى هذا التفر بحکم آن البضائع اذا 
ثلهرت لهذا الرفاع سمی يهم الى الوالی .. » ۰ 


وهكذا کان التجار دائما یتأثرون باحوال البلاد الداخلية 
وما پسودها من الهدوع أو الاضطراب 2 واستمر ذلك 2 عهسد 
الخلفاء الفاطميين . فقد تعرض التجار الرومان القادمون بالسلع 


No 


تفت الزن رل ے سی لی وک تی کی من سای 
ى عید الخيفة الفاطمی المژیژ بالله >¿ اذ حدت فى سنة ۲۸۳ د أن 
احترقی الاسطول الذى آعده عیسی بن سطسورس الوزير 4 
اردع بد المع لاه ا ال اوران + فاع تحار اران 
بحرق هذا الاسطول فثار السلمون والفاربة فى مصر علیهم » 
وقتلوا منهم نحو ماثة وستين رجلا »> وهجموا على الدار الخاصة 
بهم والتى کانوا ينزلون بها فى مصر > والتی تسمی دار مان . کیا 
خرب السلمون بعض الكنائس الماكانية والتسطورية » حتى 
اضطر الوزير عيسى بن نسطورس أن يصدر أوامره يالكف عن 
الحاق الاذى بالتجار الرومان وعدم التعرض لن بقى منهم وآن 
برد الیهم جميع ما أخذ منهم (۲۸۵) ٠.‏ 


بلغ ساط امن الذمة التجاری مداه ق عصر الخلفاء 
الفاطميين » الذين کانوا یقربون التجار اليهم حتی يجلبوا الہیم 
آغلی التحف »© وادق آنواع الجوهرات » وغیرها من صنوف 
التاع ۰ وقد ای الخلناء الفاطمیون » نحو التجار الذمیین 2 
تسامحا عظیما » ومعاملة حسنة وصار لهم مكانة كبيرة عند الخلفاء » 
حتی إن بعضهم شام بدور عظیم فى سياسة البلاد ۰ ولمع فى هذا 
العصر: نجم کثیر من التجار المسيحيين والیهود . ونلاحظ أن معظم 
هؤلاء التجار لم یکونوا مصريين اصلا وانما قدموا الى مصر من 
ا ارت ونوا شوویر ار 
الأرشن كرفا وغرما لحب الا اة دالجو‌هرات اڈ 
وعن طريق هذه التجارة تمکنوا من التمتع بمكانة ممتازة لدی كثير 
بر فاد نمی وان یرجھ امد بوبنا زان ل امیر 
التجارى وساعد على رواج سلعهم ٠‏ 


کو اتو ال اکن سكين اس ذلك الیم 
ابر اهیم دن زرعة الس پانی 7 وکما هو و اضح من اسمه 6 لم يكن 


NT 


مصریا ٭ و انیا دم الى مصر © بغرض التحارة نیپا ٠‏ وان واسیم 
التراء ذائع الصیت ؛ كما اشتور بالکرم و السخاء واغداق الصدتات 
ومساعدة الضعناء « وکان دینه وبين الملك العز (۳۸) ؛ زرصسال 
دولته ماشه لدان عفلیم 4 لايل تضایعه © و امنشته» التی سام . 
ركان بحاملهسم فيها: وكان جميع اراخنسة بعس بد 
ویکرمونه »(۲۸۱۷) ۔ 


مھ 


مرب رات 


و اشتهر دن التجار الط آأیضا سک 2 ذا العصر کت "بر اهیم 
ابن دنسر 3 وکان یشیم ف مدیناه الاسکندریة وکان واسع اقرا با 
التجارة » وحار معانة حذليية لدی عبار رجال الدولة ق عیسد 
الخليغة الشاحلمی الحاكم 4 نتیجھ لھدآیاہ المتواصلة 3 وساعه 
الشيمة (۳۸۸) . واشتهر فى عهد الخليفة الایسر الغاطمى ٠‏ تار 
وخان يبحمل 2 تحارنه 4 اأثياب الغالية 6 والابراد االحریر من صناعة 
الیمن والهند 4 و ی ها من البلاد الشرتیة : وکان يبتاع للخليفة 
الفقاطمی آجودها » حتى إن الخليفة قريه اليه : وخلح عليه . بل 
آمر عمال الضرائب » بالا یحصلوا منه ضرائب على تجاراته : کیا 
اقطعة قرية دن أعمال الحوش (TAA)‏ ۰ فأقام 6 وسر 3 و اتخذ‌ها 


میدائا اتحارته دتشجیع دن الخليفة ورجال دولته 5 


والى جانب نشاط القبط التجاری ٤‏ كان لليهود أيضا دور 
عخلیم فى التجارة آنذاك واشتغلوا بجمیع انواع التجارة ۰ كا 
اتصلوا بالحكام والخلفاء لاشتغالهم فى تجارة آلجوهرات والتحف 
الشيمة + وتذکر بعض الروایات أن امراة کافور الاخشیدی قد 
أخبرت الخليفة الفاطمی المعز لدین الله » بأنها قد اودعت تند 
صائع يهودى قباء من لؤلؤ منسوجا بالذهب وانها لا طاليته به 
آنکره » وعفد ذلك أمر الخليفة باستدعاء الصائع ٤‏ وساله خسن 
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الححرتة آل أن الييودى انکر وجود الذباء لدیه غأمر الخليفة المعز 
۳ القباء مدغوتسا 2 عض نواحى 


دتلتیشی منزله ۰ ونيه عثر على 
النزل ۲۹,۱ ۰ 

واشتهر ييوديان فى عهد الخليفة الحاكم بامسر الله هما 
اہو 27 89+ اب رأ هيم وأبو دصر هارون ایتا سهل التي تر ی ٭ وکان 
ابو سعد یشتغل فى التجارة ٤‏ اما أيو نصر » فسکان يعمل فى 
و الشم اء > واظيار التحف والامتعة الثمينة . فلما کاتت شلافة 
من صنوف الامتعة » و التحف القيمة .وحظی أبو لمسعك بمکانة 
55٦‏ ۶ٰ۶ یه مها انیت 
له اينه الستتصر الذی ولی الخلافة بعده (۳۹۱) . وقد أدى ذلك 
يعيل هذا التاجر الیهوردی على رعاية مصالح الیهود 4 ولعب هذا 
ق هبو الخليية: اسر گیا سا ای تر اماي الفصل الرايغ 
من الباب الاول . 


وقد أدرك الرحالة الفارسى ٤‏ ناصر خسرو ۰ الذى زار مصر 
فى القرن الخامس الهجری علو مکانة هذا التاحر الیهودی وما كان 
له من شان لدی الخليفة الفاطمی آنذاك ننراه یقول : أنه كان 
بمصر بهودی وافر الثراء » واسع التجارة » وکان أهم ما یتجسر 
فيه الجوهرات الثمينة . كما كانت له مکانة عظيمة لدی الخليفة 
الذى كان يعتمد عليه فى شراء ما يريده من الجواهر والتحصف 


۱۳4 


الثميئة ؛ ثم حدث أن اعتدى عليه الجند وفتلوه » وخشوا فى 
الوقت نفسه بطش الخلينة بهم ٤‏ فخرجوا الی الیدان ٤‏ وکادت 


تشع بالیلاد فتاه + یمه ۰ تم حرج حادم التھصم ادو اہ سد 
المجتمعين ٥‏ آخبر هم أن الشخليفة يسألهم الطاعة 4 فأجابوه 5 0 نحن 


عبید 0 4 ولکنا آذنیتا ( فال لهم J‏ يأمركم السلطان آن 
تعو دو | “« (۲ ۳۹ وبذلك دطلت اة ٤‏ و ھدأت الأحوال 6 و استثرت 


النفوس + 


ويبدو أن التجارة حانت آهم نشاط لليهود فى مصر : حتی إن 
الروساء الدیئیین لوم کانوا یبارسون التجارة الى جانب مباشرة 
مهامهم الدیئیة ( ۲۹۲) . وکائت هناك جماعات بهودية تجارية 
برآسها آحد الیهود ویحمل لقب Official over the Mrechauts‏ 
(۳۹۶) . ونلاحظ أن التجسار الشتفلین يجلب السلع 
والبضانع من خارج البلاد المصرية کانوا فى الفالب من غير 
رون واا اس من لات اخرق: . وقد كدو یھی مرها 
رائجة لتجاراتهم » اما الصریون فکانوا لا یتجرون فى غير بلادهم 
ذلك انهم لا یقبلون غالبا على الرحلة والانتقال بغرض التجارة 
وجلب البضائع من البلاد الاغری »© وانما كانت جل تجاراتهم فى 
منتجات بلادهم الزراعية والصناعية على اختلاف انواعها وذلك 
فى آسواقهم الداخلية التی زخرت بها كثير من الدن الصرية طوال 
تاريخ مصر الاسلامپة وحتی سقوط الدولة الفاطمية . 


وتصف لنا » بعض الصادر التاريخية والحفر افية » أسواقا 
خثيرة من آلدن المصرية » ومدی ما كان يسود هذه الاسواق من 
النشاط ورواج عملیات البيع والشراء . وکان الاهتمام باقاية 
الأسواق والعناية بشئون التجارة منذ السنوات الاولی للحكم 
العربی ق مصر . وتذکر بعض الصادر انه « با اختطت الفسطاط 


آهل الذمة ۲ تب ۱۲۹ 


جعلت الاسواق محيطة بالسجد الجامع فى الجانب الثرتی من 
الئیل (۳۹۵) » ومما لا شك فيه أن القائمين بالبيع فى هذه الاسواق 
كانوا من آهل الذمة الذين پعلمون منتجات بلادهم وطبيعة سکانپاء 
ولیسو! من العرب الجدد على البلاد »> وخاصة فى القرن الاول ؛ 
للعرب نی مصر ء٤‏ قبل اندماجھم مع المصريين ٤‏ و اختلاطوم ہرم 


ويبدو ان اسواق الدن كانت أسواقا مبنية منظمة ولکل 
سلمة مكائها 6 ولكل تجار ملعك معینة مكائهم الخاص بهم . وعن 
أسواق مدينة الاسكندرية یٹول ابن رسته (۳۹) © ( فتسسجر 
مقدار فرسخ (۳۹۷) فى سوق مبنية من رخام وأرضها رخام 
وحيطانها » وقل ما یتسخ فييا الثياب » . 


بینما يصف الرحالة این حوقل (۲۹۸) أسواق مدن أخرى » 
ويشير الى اعم ما تشتهر به آسواق كل مدينة من النتجات 
الخاصة بها ٤‏ وما يحمل اليها من يعض المدن الأخرى ليباع فيها 
فنراه - مثلا دج و ی جو وعدن 
محالسپا او سو ان عظام » ومتاچر فخام »© . 


وقد احتلت القاهرة مركز الصدارة فى التجارة الداخلية فى 
عصر الخلفاء الفاطمیین 6 فکانت تضم بین آسوار ها الاسسواق 
الفسيحة الغنية بمختلف البضائع والنتجات ومما تجدر الاشارة 
اليه » أن رواج اسواق هذه الدينة وازدهارها » قد جذب انتباه 
ناصر خسرو . فنراه يشير الى ذلك فى كتابه س سقرنامه ا ويقول 
ان القاهرة كان بها عدد كبير من الدكاكين ومحال التجارة يلم 
عشرین ألف دكان . وان هذه الدكاكين كانت فى الحتيقة ملعا 
للحكومة الفاطمية یستخدمها التجار نظر مبلغ معين یتراوح بين 
ديئارين وعشرة دنائير مغربية فى الشهر (۲۹۹) . . 


1١ 


قیاق ی أن سای ہہ کے ات 
طوائفهم من البتالین والعطارین » کانوا پبیعون سلعيم فى آوان 
من الزجاج والخزف والورق » وأن الشتری لم يكن يحمل معه © 
وعاء لیضع فيه ما يريد شراءه وانما یکون ذلك من عند اليائع 
۱ 


سا یستحق الاشارة الم ایضا » انه قد بلغ الامن مداه ی 
عهد الفاطمیین واطمان الصریون حتی ان البسزازین » وتجار 
الجو‌هرات » والصيارفة وغيرهم من التجار » کانوا لا پغلقون 
آدو اپ دکاکینوم > عند مفادرتهم لها » وانما کائوا بسدلون علیپا 
الستاڈر » ولم تمتد يد آحد الى ما تحتویه هذه الدکاکین (8۰۱) ۰ 
ونحن نری فى وصف ناصر خسرو هذا شینا من البالفة . 


وکان التجار القادمون من. قفصي ہم فى العصور الاسلامية 355 
إخضتفون فى الات ادى والأياقة ق هيات ایر اه[ 
وكان من يشذ منهم يعاتب ویشهر به فى الطرقات . ویقول ناصر خسرو 
انه كان من تقاليد العصر الذى زار فيه مصر » انه اذا کذب أحد 
التجار أو أظهر خيانة فانه يحمل على جمل ويجعل فى يده جرس 
عاقب 5 وکل من یقول الکذب فچزایه العقاب 6 (۲ ۰ع) 0 

وكان من تقاليد اهل السوق واصحاب الدكاكين ركوب 
لکش ا فان جوا ن الوك الي ال 
یکن آحد برکب منهم الخیل الذى کان مخهصا الجند والعسسسکر 
والعلماء 4 دون سواهم )¥( ۰ 


ويصف الرحالة بنيامین التودیلی يعض المراكز التجارية 
المهمة فى مصر الاسلامية فى القرن السادس الهجری ( الثانى عشر 


۷۱۹ 


الیلادی ) ل أى فى آواخر عید الفاطمیین فى مصر س وخاصسہ 
"۹۹ ۹ ۷ ۰ 
یامین ان مديئة الاسكندرية كانت سوقا رائجة اخنلسف 
القومیات والامم ٭ اذ پنزلپا التجار من مختلف البلاد المسيحية 
والاسلامیة وشرق آسیا وخاصة من الهند والصين ٭ وکان يوجد 
ىر عم اة کلت الا و ال یڈ عتافق اة الما 


الغرياء ومخازن ليضاشعهم المسءتوردة 8 وكان لكل قوم فنادته 
خارنه الخاصة بوم دون غیر هم من الأمم (16) ولا شلك أن 


هگ ۳ 
ټر ید در ید 


أسواق مدینة الاسكندرية كانت لها أهمية خاصة بالنسسة الدول 
الأوربية خي وجا الخصسوص + 


ثم عناك مدينة قوصی (عاںKu-وou&)‏ وکائٹ مرکزا 
للتحار القادمين من عدن . اذ انها أول موقع تستفر فيه توافل 
التجار القادمة من عدن والحيشة واليمن والصجاز ء ذلك أن هؤلاء 
التجار دمرون فى صحراء عيذاب الى مدينة قوص حيث يوجد عدد 
من الفنادق والنازل الخاصة بالتجار الغرباء . ولا شك أن هذه 
المدينة كانت تزدهر فيها اسواق التجارة الداخلية ايها ؛ اذ ان 
عددا كبير! من سکانها کان يعمل فى هذا الميدان (۵.) . 


وکانت مدينة دمیرة اهم الراکز التجارية ایضا ی وك 
العصر . وکان بعد فيها بعض انواع النسوجات اللطيفة التی 
تخصص التصدیر وکان بها تشاط تجاری عظیم (5.؟) ونحن نری 
ان هذه الراکز التجارية فى الواتم كانت اکثر الدن التی بسکنها 
احل الذمة من القبط والیهود طوال تاريخ مصر الاسلامية . 


ویمکن أن نقول بصنة عامة ٤‏ ان نشاط التجارة شانه شأن 
ملع الصئاعة والزراعة 2 مصر الاسلامية کان یقوم بالجسڑء 


NEE 


کته آعل یه من سار آر سای شاک تر 
المسلمين الذین قدموا مصى بفرض التجارة واستقروا بها ؛ وذنك 
لان القبط والبهود: هم نی الواقع سکان بی قبل قدوم العسبرب 
الفاتحین اليها ٤‏ وهم أعلم الناس بمنتجات بلادهم ٤‏ وبحاج ابه 
السکان من البضائع الاسبوية أو الافريتية أو الاوربية . ولذلت 
قاموا یتعدب لأسن فى هذا المیدان ۰ وان كان العرب قد ساهمرا 
بتصیب كيير أيضا فى ميدان التجسارة فى العصور الاسلامیےة 
المتأخرة , 


ودصف آحد الرحالة الجغرافيين تجارات مص فیقول  :‏ وهر 
بلد التحار ات يرتفع منه أديم جيد (۰۷) صبور على الماء » ثخين 
لين 4 واليطائن الحمر -- هذا من المصر ¢ ومن الصعيد 3 الارز 
۹ و الصوف و التمور و الخل والزبیب + ومن تفیس لا دمیاط الثيابي 
الملودة رمن دمیاط الذخصب ومن الفیوم الارز والکتان + + ومن یوصہ 
غذر یدس الکتان الرفیع ٠‏ ومن الغرما الحیتان 3 ومن مدئها الكفاف 
و الحبال من الايف فى غاية الجودة ولهم القباطی والارز والخیقی 

٣‏ ر 


وكان التجار من أهل الثمة يؤدون الضرائب عن تجاراتهسم 
مره کل سئة . وکان پخصص لجباية هذه الضر اب موظف مین 
لكل ناحية . شکان یجلس مساحل تئيس محصلا )ثل هذه الضر ائب . 
وایضا على ساحل البحر الاحمر بالصعيد ٤‏ وساحل الاسكندرية 
والقلزم لتحصيل الضرائب على التجارة الداخلية أى الخارجية دن 
اليلاد المصرية )1.٩(‏ . 


E‏ ادبن هل ات اس را ميعن 


الويبة » وهی خمسة عش منة )5٠١(‏ > والاردب وهى عيارة عن 
سمت وبيات » والتنیس وهو ثمانی ويبات ٠ ))١١(‏ 


خر 
-t‏ 


أي! التتود المستعملة فى عمليات البیع و الشراء فالو اضح 
كما تدل عليه قطع الاوستراکا (۱6؟) أن المعاملات فى مصر ثيل 
الفتح العربى كان آساسها الدینار ( سولیدس 80114008) ۰ 
واجزاء الدینار ۱ تری:زیون «وعنه12) ) أى كانت تسودصا 
العملة الذهيية ٠‏ ولا یوجد فی الأوستراکا سوی, اشبارات قلیلة 
جدا الى النقود الغفضية الستعبلة فى مصر والتی تعرف بالدراهم 
ويظبر أن النقود الصغيرة التی كانت تستعمل فى مصر کانت من 
العملات البرونزية ).۰ 


ےا عن موثف العرب من هذه الذقود عقب الفتح المربی 
گا ینت کاترمر 1{ (عتغمدعم 8 ©) ان الکانب القبطی 
بشفدتر ‏ (تلتتنعولط) آسقف قنط انذی عاصر شتح العرب کتب 
تتایا ي اساتنة امته يدول فيه : « ان المرب آخذوا الففود الذهبية 
محلا 'سہم نيهم محمد الذی بتسعون تعالمه واسم خليفة دهم 
ونقشوا الاسمين معا على النقود الذهدية ۷× * 


وعكذا ظلت العملة الذهبية سائدة فى مصر > منذ الفتح حتى 
عبد الخلينة الاموی عبد اللك بن مروان » الذی ضرب العملة 
الاسلامية والغی السكة غير الاسلامية » وقد خضعت مصر لعملة 
الخلافة ؛ ولم تستقل العملة الصرية عن تلك المستعملة فى مشر 
الخلانة الاسلامية الا فی عيد الدول المسستقلة )٦١١(‏ . 


ويقول المقريزى )4١5(‏ : « ومع هذا فان مصر لم تزل منذ 
فتحت دار امارة » وسكتها انما هی سكة بني امية ثم ينى العباس ` 
الا أن الأمير أيا العباسى أحمد بن طولون ضرب بمصر دثائير عرفت 
بالأحمدية » وكذلك کان الحال فى عهد الأمراء الاخشيديين ۰ 


۱۳ 


ولا تم الفاطمیین فتح مصر فى سنة ۲۵۸ ه ويناء مدينة 
القاهرة ضرب القائد جوهر الصقلى فى مصر : الدينار المعزى ٭ 
ونثتش عليه فى أحد وجهيه دعاء الامام المعز لنوحید الأحد الصمد » 
وتحه سطر فيه ( ضرب هذا الدینار عصر سلة ۲۵۸ هاء وف الوحه 
الآخر ( لا اله الا الله محمد رسول الله » ارسله بالهدی ودين الحق . 
ایخلهر ه علی الدین كله ولو کره الشرکون على آفخسل الوصین 
وزیر خير الرسلین » ۰ وکثر ضرب الدینار العزی ٠‏ حتی أن یعقوب 
أبن کلس لا ولی امر الخراج من قبل الخلينة العز لدين الله رخضص 
جبایة الخراج الا بالدینار المزی ؛ ومن ثم نقصت ڈیسے الدینار 
الراضى آکثر من رمع دیتار . وكان صرف الدینار العزی خيسة 


عشتر در هیا ونصفا 12 £ 9 


وهناك ظاهرة واضحة فى العصر الفاطمى وهى تعامل الئاس 
يالدراهم الى جانب الدینار » وقد تزايد أمر هذه الدراهم بصنۂ 
خاصة فى ميد الخليفة الحاكم يأمر الله وصار الدينار یساوی أريعة 
وثلائین درهما فى سنة ۲۹۹ ه » مما أدى الى انخفاض الأسعار 
وأضاطراب أدور الناس * عند ذلك آمر الحاکم ضرب دراهم جديدة 
و" هاء الدراهم السابقة وسار الدینار يساوى ثمائية عشر درهما 
من ااد, اهم الجديدة » التی استمرت سائدة فى مصر حتی بعد 
سقوط الدولة الفاطمیة ٤‏ حینما ضربت سكة جديدة فى سنة ۵71٩‏ ھ 
وعلیها اسم الخليفة العیاسی الرتخی بأمر الله واللك العادل نور 
الدین محمود بن ژنکی صاحب بلاد الشام (۶۱۸ ) 


ویتول القدسی(۱۹) عن التقود الستعملة فى مصر ۰ «والنقود 
القديمة الثقال والدرهم ولهم المزيقة خمسون بدینار . ویکثرون 
التعامل بالراضی . وقد غير الناطمیون النتود الا هذين وابطل 
القطع والثاقیل » . 


۱۳ 


ت حکذا کان نسل لاه أعوية کی ۵ ۳ حياة مسر الاكتسادية 


ققد لحب حوڑلاء التوم سر المسامين دورا 5 پستھان ده 7 مختلف 
آو مته القتشاطد الاقتصبادی ٤‏ سدواء گان هذا النشاط زراعیا ام صذاعيا 
أو تجاريا . وکان لا بد للحکومة الاسلامیة فى مصر > ان تمتمد على 
جیود الکٹے میم فى هذه اليادين حئی بعد آن شارك ال ب 
امسلمون يدو شی میادین الزراعة والصناعة و التجارة . وكان کنر 
من أهل الذمة یتمتع بمکانة عظيمة لدی الحکام المسلمين عن طرية 
العمل فى هذه الیادین ومن ثم يتمكنون من خدمة اخوانهم فی الدین 
ورعاية مصالحيم 3 وتوفير الامن والسلام لهم 3 لا کائی | بتمتعون 


يدون جب الحکام وکبار رجال الدولة ي سر الاسلافينة وحتی 
سقوط الدولة الفاطبية . 


۱۳۹ 


الهسسوامش 


(۱) واسم الجزية عشتق من الچزاء اما جزاء على کفرمم لاخذها عنم 
صفارا لهم ء واما جزاء على امان السلمین لهم لأخذها متهم رفقا ۰ اما الخراج 
فهو کرام الارض ولیس ايه صفار ولا ذلة لأهل الذمة كالجزية ۰ وکانت 
کل من الجزية والخراج حسب طاقة اهل النمة ۰ انظر فى ذلك الاوردی . 
الأحكام السلطانية ء ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ اين القراء : ال أحکام السلطانية , 
من ۱۳۷ 

آپو عبید : الأموال ؛ ص ۶۱ ۰ ۷۳ ۰ الشاقعی : الام . ج ۷ . ص ۲۲۰ ۰ 
وغیرها من کتب الفقه والخراج 

(۲) سيدة کاشف : مصر فی فجن الاسلام ء میں ۲۷ - 

(۳) دانیل دینیت : الجزية والاسلام »> ص ۲۰ مب ۲۲ + 

(۶) دانپل دینیت : الجزية والاسلام ٠‏ ص ۲۲ ۰ 

(5) ادن عبد الحکم : قتوح محر والغرب ۰ ص ۲۰۶ ٢٢۵.‏ . ۴۰۹ ء 
+4 . 

۰ ۱۶۲ 195 اين المقفع : سين الآباء المبطاركة ,م ۱ ۰ چ ٣ء مس‎ )٦( 
م ۲ ج ١ء ص "ا زا‎ +e 6٥ 

(۷) دانیل ديتيت : الجزية والاسلام > ص ۱۲۰ - ۱۲۷ ۰ ویشیر الى 
أن كلا من غلماوزن وبیکر اعتیرا أن ضريبة الراس أو معدل الدينارين عبارة عن اتاوة 
ولیست جزية راس - والواقع انها ضريبة تجبی على الفرد تبدو وکائها ضريبة 


اوہ 


راس ولکتها شبيهة بها ۰ ويقسي بیکر ذلك بان آلعرب . لم يكن لهم نان يالآرض 
وان عللقاتهم كانت بالناس الذين بوّدون الضرپية ۰ الا أن هذا يؤدى الى 
الارتباك والحيرة ٠‏ ولناخذ على سبيل المقياس مثلا من حياتنا الحاضرة غنقول 
ان رسم الانتاج على الطباق أى التعريفة الجمركية على السك » شبيهان بضريية 
الراس ۰ بمعتى أن الفرد يدفع نقودا پالفصسل فی الاجراءات العملية لفرضس 
الضی‌اب ۰ تفس انصدر . هی ۱۲۷ 

(۸) العریف هی العالم بالئیء ومن یعرف آصحایه ۰ وینکر دی سای 


De 2‏ أن الحریف معناه الکاتپ ٠‏ وهی مقابلة للکلمة اليونانية جراقس 
آی کاپ ۰ انظر . سیدة اتف . مصر فى قجی الاسلام . حاشیة 
جس ۷ى 


(3) ابن عبد الحكم : قتوح مصر واخبارها . ص ۲۸ ہہ 355 نما تكران 
كلمة دینارین خلعل ذلك يعنى أن كل رجل من القبط سیدفع اريعة دنائیں . لان عمرو 
اين العاص قد اعفى القبط من دقع الجزية سنة الفتح على أن يؤدوها فى 
الستة التالية ٠‏ ويؤيد ذلك رواية الواقدى ( فتوح الشام 2 ج ۲ ۰ ص ۸۶ ) 
وتتضمن أن عمرا قال للقبط عندما تسلم الحصن : « - ۰ امناكم على أنقسسكم 
وآولادکم وحريمكم منة مذا عليكم » وتد وضعت عنكم الجزية هذه السنة . وفی السته 
الآتدة . خاخذ متكم من كل محتلم اربعة دنانیر ۰۰ » ۰ 

(۱۰) فتوح البلدان : ص ۲۱۰ ۰ 

(۱۱) الطیری : تاريخ الامم واللوك , ج ۳ء ص ۱۹۹ - ۲۰۰ ۰ اين 
المحاسن : بلنچوم الزاهرة ء د ۱١ء‏ ص ۲۶ - ۲۵ ۰ القلقشندی : صیح الاعشی 
ج ۱۳ ۰ ص ۳۲۶ ۰ تحصیل الاستیفاء فی منازی الصطفی ء ورقة ۱۰۹ ۹۱ء ب ٠‏ 

(۱۲) تاریخ ایو صالح ء ص ۲۸ - ۲۹ ۰ 

(۱۲) اين عبد الحکم .: فتوح مصس واخیارها , ص ۷۷ + اہو عبید 
الاموال ء صن ١5١‏ 

ياقوت الحموى . معجم البلدان , چ ۱۵ , ص ۲۹۶ ٠‏ 

(۱۶) دانبل دینیت : الجذية والاسلام ‏ هصن ۱۲۹ 

(۱۵) الواسی : جمع موسی » والراد هتا.من يلغ الحلم من الرچال ٠‏ 

(۱5) ابن عبد الحکم : خٹوح مصی والفرب ء هن ۲۰۵۰ ۰ وکان ذلك هو 
حكم الجزية فی الاسلام فى البلاد الفتوحة كلما ۰ انظر ايضا , آدم القرشی 
کتاپ الخراج ء هن ۷۲ ٠‏ 


STA 


(0 ی5 كانيف ' ەح فی الجر الاسلام مص ۲۸ ٠‏ 

۱۸ ہو پوسف : الخراج تدص ۱۲۲ سے ۱۲۶ ' این قیم الجوزية : أحكام 
بل الذمة .اق ۱ء ص ٠ ۲۷ ۲٣‏ 

ابن الفراء : الأحكام السلطانية . صں ۱۳۹ ٠‏ الشعرانی : الميزان , ج ۲ء 
سس ٠ ١53‏ الابٹبھپی : الستدارف دی كل فن مستطرف ۰ ج ۱ ۰ هی ۱۱۲ ۰ 

(۱۹) ابن عيد الحکم 3 فتوح مهس والغرب ۰ هن YoY‏ * 

(۲۰( ككس المندر ء هن ۲۰۷ ٠‏ ۲ 

۲۲. I. Bell : Translations of the Greek Aphrorilo Papyri (Y۱) 

in the British Museum., pp. 272-273. 

۰ ۳۹ سديدة کاشف : مهس فى فجر الاسلام »> ص‎ (YY) 

Bell : Op. Cil., PP. 280, 282, (۲) 

کیو رو مان 7 اوراق البردی ء السقر ۲ ء ص ۱۷ 7ب ۱۹۹ ٭ 

(۲۵) دانیل دينيت : الجزية والاسلام »> ص ١55‏ ۰ 

(T7)‏ نرتون : اهل الذمة فى الاسلام > ص 1١١6‏ ے ) ع 

(YY)‏ قحلم دن الفضاں والاحجاں كتيت عليها يحض الشعوب القديمة ولا سیما 
الاخريق والذراعنة والقبط واستنیط مذها علماء الآثار كثيرا من الحقاثق التاريخية ٠‏ 

اذخلر ہ سیدڈ کاشف : فصن فى میں الاسلام ¢ حاشیة ,ا ہی ۱۷ ° 

)۲۸( نفس الصدی ء ص ٠ 5١‏ ۲ 

)۲٢(‏ ولهذا النساؤل اهمية عظيمة لان حكم البلاد الفتوحة صلحا » يختلف 
عن حکم الیلاد الفتوحة عنوة ای بالقوة والقهر ٠‏ ذلك ان الأراخی التی يتم 
فتجھا سلحا بعقد العهد والامان کون فیا المسلمین ٠‏ والفیء ھی ما صولح 
بين السلەین والصرپین عقد يدون قتال يتفق الصریون مع العرب على مقدار 
الجزية والخراج التى تدقع للمسلمين دون التعرض لأراضى المصريين أو أخذها متهم 
قهرا او عذوة ۰ اما الأراضى التى تفتم عنوة فتصیی غنيمة تقسم بين الفاتدين 
وذلك عملا بالآية الكريمة ب سورة الأنقال ء الآية ۶۱ ( واعلموا أن ها غذمتم 
من شىء , فان كله , خمسه » وللرسول ولذی القربى واليتامى ء والساکین وابن 
السبيل ٠‏ ان كنتم آمنتم باش ٠‏ وما اتزلنا على عبدنا يوم الفرقان » يوم التقى 
السهءان راہ على كل ثیء قديى ) وعلى هذا فان مش ما غنم الفاتحون يكون لن 


۱۳۹ 


سماھم الله سيحانه وتعالی ء لا یکون لسواهم ۰ ويكون للامام تتسيمة فپمن حضس منهم 
بعد أن يجديد رایه » ویتحری العدل ٠‏ آما أربحة الاخماس الآخری فتکون للمسلمین 
القالبین » وتقسم بینهم یالتساوی ۰ وعلی هذا الاساس اذا كانتت مص فتحت 
عنوة ٠‏ فانها تصيح غذيمة للعرب ,2 وتصیر أراضى مصی ملكا لله‌سلمین ۰ انظن ء 
پحیی بن آدم القرشي : الخراج . ص ۱۷ - ۱۸ ۰ سيدة کاشف : مصر قى فجر 
الاسلام م ص ۶۲ 

)۳۰( فتوح عص واخیارها + صں ۷۶ _ ۸۲ ٠‏ 

(۳۱) الخطط ء ج ٢۲ء‏ ص ۷۲ _ ۷۶ ٠‏ 

(۳۲) التجوم الزاهرة ء ج ١‏ اص ۷٩‏ _ ۲۰ ۰ 

(۲۲) حسن المحاضرة 2 ج ١‏ »> ص ۱۲۵ س ۱۲۹ 

۰ ۷٦ ابن عبد الحکم : فتوح مص واخیارها . هن‎ (Té) 

Chronique de Jean, PD. 455. )۲۰( 

۰ ۷۷ اين عيد الحکم : فتوح مص وآخیارها » هی‎ (TY 

٠ ۲۱۸ البلاذرى 2 فتوح الیلد ان > هی‎ (SY) 

. این عید الحكم : فتوح مصی واخبارها . ص ۷۸ ٭ ویناء على ذلك‎ (A) 
یب١ رفض وردان . عامل الخراج فى مصی . فى عهد الخليفة الأموى معاوية بن‎ 
سفیان - ان يزيد على كل رجل من القبط قیراطا كما آمره الخليفة . وقال : كيف‎ 


نزید علیهم وقى عهدهم الا يزاد علیهم شىء ۰ 


(5؟) ایی عبید : الاموال » س ۱۶۳ ۰ این عبد الحکم : قتوح مھی 
واخیار‌ها ہ٤غ‏ هن ما ء 


(۶۰) سيدة کاشف : مصی فى قجر الاسلام , ص ٤٤‏ 
(۶۱) فتوح البلدان ء ص ۲۹٢‏ _ ۲۱۷ .۰ 


(٤؛)‏ التلج ماتطمئن اليه النفس وترتاح له وتشربه ل سيدة کاشف : فص 
فى غجر الاسلام ء حاشية ء ص ٢٤‏ 

)) المقصود يهأ 3 يايليون 5 

)٤٤(‏ الیرنس » هو کل ثوب غطاء الراس جزء مده ء كما يعنى القلنسوۃ 


الطويلة 0 شو رداء ذى كمين يليس بعد الحمام 8 والقصوی هنا القلنسوج التی کان 
يرتديها !لسلمون شی صدر الاسلام - انخلر » الوسیط : ج ۱ ص ٩۲‏ 

. ۱ السروال ليان يخي الجزء الأسذل من الجسم - الوسیط . چ‎ )٤٤( 
۰ هی ۰ج‎ 

(45) كانت الثياب الغيطية ذانعة الصیتی »> مشهورة يدقة ستاعتها وارتفاع 
تمتها . كما سذری . عند دراسننتا لدور آهل الذمة لى النشاط الصناعی ٠‏ 

)١٤(‏ امتتع عن الٹیء پعتی کف عنه 2 وامتنم بالامر ای تقوی واحته 
يه ٠‏ والنیع ی القوى الش دید > انظر ال وسیمد ماه ۲ :ص ۹2ھ ۰ والمتتعون 
هنا یعنی الاقویاء ٠‏ 

)٤۸(‏ الفرش : تعنی فرش البیت أو الفضاء الو اسسع من الأرض آو صغار 
الأنعسام 3 قال تعسالى : « ومن الانعام حمولة وقرشا C&C‏ ۰ الوسيط دا ۲ 
ص 1485 ۰ والقصود هنا العتی الٹانی ۰ 

)٤۹(‏ الجریب ۰ وحدة تقاس بها الثرض ٠‏ وهی عبارة عن عشی قصيات فى 
حشر قصبات 5 

آلاوردی : الاحکام السلطانیة »> س ۱۶۷ + ویقول الأب اتستاس الكرملى 
غی کتابه النقود العربية وعلم النمیات 2 ان أهل اليصرة یعرفون الچریب 
الی پرمنا هذا ۰ وهى عندهم تحو عائة نغلة ۰ ومن غير النخیل ارخ سعتها هکتار 
والهکتار يساوى عشرة آلافب متر مریم ۰ 

سيدة کاشف : ممی فی قجر الاسلام ء حاشية دن مع ۰ 

29 تاریخ الطبری داج ۲ ۰ ص ۱۹۹ وما بلیها ٠‏ ایو الحاسن : التجوم 
الزاهرة . ج ١‏ ۰ ص ٢٢‏ وما يليها 8 

القلقشتدی : صبع الاعثی . ج ۱۲ ۰ ص ۲۲۶ ۰ 

)۱ این عید الحکم , افقوح مصی وأخبار‌ها ص ۶ ۰ 

62 جروهمان : آوراق الیردی > السقر ۳ء ص ۶۷ 9س ٠ ٤4‏ 

(59) دانیل دینیت : الجزية والاسلام : ص ۱۵۰ - ۱۵۶۱ ۰ 

)£( أهل الذمة فى الاسلام »> ص ۲۱۳ ۰ 

Bell : ‘Translation of the Greek Aphrodite Papyri, )٥٦٥( 

P. 271, 


)1( جروهمان : أوراق البردی > ١‏ لسفں ۲ , صن ۰ ۰ 


3ell : Translation of ihe Greek Aphrodilo Papyri, (ov) 
p. 0۰ 

)۸( چروهمان : اوراق البردی ء السفر ۲ ما ص ۱۵١‏ ےہ ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ - 
۶ ہے ۱۵۵ مه 2% 0۹~ ۱۹۸ ٭ 

)٥٥۸(‏ البلاذری : فتوح الیلدان ٠‏ ص ۲۱۷ ہ ۲۱۸ ۰ ويذكر ان اشل مص 
صولحوا بعد صلحھم الأول على أن يؤدوا مکان الحنطة والزیت والعسل والخل 
دينارين ء فالزم کل رجل نمی يأداء آربعة دنانیر ۰ بينما يقول الیعتربی ۰ ان 
عمرا جبی مه ١5‏ ملیون دینار من خراج رژوسهم ای الجزية ۰ لكل راس 
دینار ٠‏ وخراج غلاتهم من کل مائة اردب أردبين ٠‏ انظ ء سيدة كاشف : مصى فى 
فجن الاسلام . صن ۶٩‏ ے ۰۰ ۰ وتقول ان الغلال كانت ترسل بطريق البحر حنی 
خلافة المتصور الذی آمر بضم خليج امير الؤمنین الذی يصل مص ببلاد العرب 
بحرا ٠‏ وكانت الغلال ترسل الى الدينة فى بادیء الأمر باعتبارها متر الخلاقة 
الاسلامية ٠‏ ولم يطل ارسالها اليها ء بالرغم من أنه قد حل محلها عواصم اسلامية 
أخرى ٠‏ وبالرغم من التغیرات السياسية التى حدثت يمصى وفى الخلافة نفسبا 


اتظر ء ص ۵۲ ٠‏ 
9 ° .102 .ھکر Un Gouverneur Omaiyade PEgypte,‏ 
(۱ج) تاریخ الطبری 2 ج ۲ ۰ ص ۱۹۹ - ۲۰۰ ۰ بو الحاسن ۰ النجوم 


رارف ہے من ۳۶ک و 


وقد تکرنا نص هذا العهد اكثر من مرۃ فى هذه الرسالة ولذلك لا تنجد هناك 
داعیا لذكره هتا ۰ 


ال١ قراتین الدواوین ۰ ص‎ )٦۲( 
۰ ۱86 الأحكام السلطانية. ہ٤ ص ۱8۲ بت‎ (۱) 


(4ج) الناضح ای الداية التى تحمل الماء من الیثر نو النهر لستی الزرع 
والجمع تواضح ۰ الوسیط » ج ۲ . ص ۹۳ ۰ 

)3٥(‏ الفرد دالية وهی الساقية ,اى الناعورة او الدلو ويثيت براسه خشية 
على شکل صلیب ٹم پشد بها طرف حيل وطرفه الآخر بجذع قائم على رس 
الیئر ویستقی بها ۰ الوسیط ۰ ج ۱ ۰ ص ۲۹۵ ۰ 


٠ 214 .ا ص‎ ١ الاء الچاری الظاهی على سطح الارض ء الوسیط ء چ‎ )۱٦( 


۷۰: 


+ الفضة مضروبة كانت ۰ أو غير مضروبة وجمعها آوراق ووراق‎ )١۷( 
٠ وهنا يمعنى النقود‎ ٠ ٣۰۳۸ الوسیط , ج ۲ء ص‎ 

(1۸) اى الغلال ٠‏ 

٠٤١ الماوردى . الاحكام السلصانية » ص‎ )٦۹( 

(۷۰) اهل الذمة فی الاسلام > س 15١١‏ ۲۱۲ ۔ ٠ ۲٦۷‏ 

(۷۱) المعاتيد ترجمة لكلمة Requisitions‏ والمعاتيد . اصطلاح عراقى 
للطلبات المالية النى تقتضیہا المصلحة العسامة من الأشراد . لا سيما بين 
العضائر , المصدر السايق , حاشية »> ص ١١؟‏ 

(۷۲) الجزية والاسلام »> ص ۱۵۲ - ۱۵۶ ۰ 

(۷۲) ترتون : آهل الذمة فى الاسلام ء ص ۲۱۷ - 

(۷۶) اهل الذمة فى الاسلام ء ص ۲۱۹ ب ۲۲۰ 

(۷۰) الجزية والاسلام . ص ۱۰۶ 

(۷۱) فتوح مص والغربپ 2 هن ۲۰۵ 

(۷۷) قتوح البلدان , ص ۲۱۰ 

(۷۸) ابن عيد الحکم : فتوح مصى وآخبارها ء ص 1۶ ۰ 

)۷۹( سید کش او فى سالفا يعن کا 

(۸۰) دانیل دینیت : الجزية والاسلام ء ص ۱۲۱ ٠‏ 

(۸۱) هه ارت اختسان ا ارتا ۱ 


J. Karabacek.; « « Papyrus Erzherzog Rainer Fuhrer dutch die 
Austellung n. ` 


(۸۲) داتیل دينيت : الجزية والاسلام ء ص ۱۳۱ ۰ 


Bell : Translation of thé Greek Aphrodito ۵! ۸۷) 
01. 272 - 281 - ۰ 


(۸۶) الكندى : الولاة والقضاة . ص ۱۲۵۰ ٠‏ وكان ذلك تقلیدا لأبى چعفر 
المنصون ؛ الذی وضع الضرائب على حوانیت يقداد ۰ انظر ۰ القريزي : الخطط ء 
١ >‏ هن ۱۷ 5 


(5م) أبن المقفع : سير الآباء البطاركة » م ۲ ۰ چ ١‏ ۰ ص ۲۶ ٠‏ 

و امدریر ی الحدعد : ج ١‏ ص ۱۱۷ ٠‏ 

ابل الیڈ فى افسالم عا ص ٢٢٢.‏ و Zaki Jassan : Les‏ 
DP. 2444 - 246.‏ رقم ایا 


مردرن 


وا مال الخراجی هو ما يزخذ مسانهة من الأراضى التی نزرع حبویا ونخدلا 
وعنیا وفاكهة . وما یوخذ من الفلاحین هديه ۰ والال الهادلى عدة ابي اي 
اسبحدتها ولاة السوء ضا بعد شىء ۰ انظر . القریزی : الخطط . جا ١‏ 
صں ٦٦٦‏ 

(۸۷) الکوس نوع من الضراتب فرض على التجار فى الچاهلية ۰ وکلمة مكس 
مشتقة من اللعظ السرياتى حاکسو ۰ انظر + جروهمان : آوراق الیردی > السقر 
۲ . س ٩‏ ۰ والاکس هو العشار, » ویقال له صاحب المكس ۰ والس ایضا 
انتقادى الخمن فى البياعة ۰ انظر ء الخطط 2 چ ۲ ۰ ص ۱۹۷ ۰ سيدة کاشف : 
حصى فى فجر الاسلام » حاشية . ص ۵ه 

(۸۸) ابن عبد الحکم : فتوح ممصي ۰ ص ۲۲۱ 

طيعة لیدن ۰ بینما رفض ولاية الکس آنذاك خالد بن خابت الفهمی ۰ وتال 
ان كعب بن ذة قال : « لا تقرب الکس فان صاحبه فى النار » واثر عن النبی 
عليه الصلاة والسلام انه قال : « لا یدخل صاحب الکس الجنة » وقال ايشا : 
« اذا لقیتم عشارا . فاقتلوه » ۰ 

تفس /+8آِتںجع"'" 

(۸۹) جروهمان : أوراق البردی : السفر ٣‏ 2 ص ٠١‏ . سيدة كاشف 
ممر فى فجن الاسلام ء ص 865 ۰ 

۰ ٠١ اوراق اليردى : السقر ۲ ء ص‎ )٩۰( 

٠۸ تقس المصدر ,ا ص ۸ ے‎ )۹١( 

. الشافعى : الم ء چ ۷ » ص ۲۲۸ ۰ ايو عبید : الامسوال‎ )٩۲( 
:. من ۳۶ت‎ 

(۴۹) ترتون : احل الذمة ئى الاسلام » ص ۲۶۱ ۰ ويقول أن انس بن مالك 
دض ولاىة الکس سے « لانعدام ما كان من التقوی عند السلف » ودبما کان الرقضں 
من جانبه قائما على آساس تغير مدلول کلمة الکس اذ كانت فی البداية بسبلة 
یقسد يها الخراج ثم تبدل مقهرهها ہمضی الزمن , فأصبحت تطلق عل شرائب 


1١5 


معينة لم برد ذکرها فی الفرآن . ولا فی الحديث ۰ وآصبح جميع السلمت الخرین 
پنظرون الیها نظرة ملڑھا : الشاك والريبة ٠‏ ۲ 

انار ء نفس الصدر , من ۲۶۲ ٠‏ 

(۹) سيدة کاشف : مصر فى ثجر الاسلام , صن لاه ٠‏ 

Zaki Hassan : Les Tulunides, 2. 244 ۹ 7 نفس الصدر ء‎ )۹۵( 

٠ ٣۰۷ با‎ ٠۰٢ قنوح مصر والغرب ء صن‎ )٦( 

(۹۷) الماروت لقظ سرپانی الاصل ء معتاه كبير الرجهاء ٠‏ الظر الصدر السابق 
حاتية : ص ۲١٢‏ 

(۹۸) جروهمان : أوراق البردی ء السش ۲ , ص 4۷ ب ٠ ٦٤‏ 

(۹۹) نفس الصدر م ص ١م ١٥٢.‏ اه 

(۰) نفس المصدر ء ص ٢٥٢‏ ل و۵ ۰ 

(۱) تفس الصدر » ص ده . 

۱۰۷ 

Bell : Translation of the Greek Aphrodito Papyri, p. 282, 

(۱۰۳) بردى افرودیتی 783/71 0ئ۲۵ تاتتھ 118 نسية الى مديئة آفرودیتی 
آو كوم آشقار الحالية فی مصر العلیا جتوپ طما ٠‏ والیردی فى ثلاث لفات اليوتانية 
والقبطية والعربية ویشمل مکاتبات. دسمية وقرائم شرائب وغیں ذلك من التصوس 
الادارية والقانونية ومعظها پنتهی الى عم قره بن شريك ( ٩۰‏ ب ۹٦‏ ه = 


ا - ۷۱۶ م ) انظر ١‏ دانیل دیتیت : الجزية والاسلام »> ص ۱۳۱ + 
(۱۰۶) دائیل دينيت : الجزية والاسلام ء ص ۱۶۹ - ۱۵۰ ۰ 
ره ىن : .278 Bel : Op. Cit, P.‏ 


۵۱ الويبة ۰ مکیال معين , وکائت ويبة عمر بن الخطاب ۰ ستة آمداد . 
والد ربع صاع ۰ انظر ابن عبد الحکم : فتوح مصر والمغرب ء ص ۲۰۷ وحاشية 
نفس الصقحة ٠‏ 


(۷) دائیل دينيت : الجزية والاسلام ,2 ص ۱۵۰ - ۱۵۱ ٠‏ 
(۱۰۸) فس الصدر , صن ۱۵۱ + 
(۱۰۹) تفس الصدرء من ۱۵۱ - ۱۵۲ ٠‏ 
أهل الذمة +۲ - ۱:۵ 


(۰) نفس المصدر » ص ۱3۲ 

(۱۱۱) یقول دی ساسی . أن لفظ قبالة معناه ضمان الاشخاص دفع ضريية 
معينة آر التزامه تتتفیذ عهد أو ارتباط ٠‏ انظر ٠‏ سپدة کاشف : مصر فی فجن 
الاسلام » حاشية , ص ٦٦‏ ۰ 

وتشیر يحض الصادر الى رغبة الخليفة آبی جعقر التصور فى أن یجعل والی 
مصر ضامنا لخراجها ٠‏ فقد حدث ان أرسل هذا الخليفة الى واليه على مصر محمد 
این الأشعث ( ۱۶۱ - ۱۶۳ ھ ) یعرض عليه ضمان خراج مصر ب يمحتى انه اراد 
أن يلزمة بدفع مبلغ معين عن مصر كلها الا أن ابن الأشعث رفض ذلك ٠‏ والواقع 
انه لا يكن أن يرفض أحد ولاية خراج مصر ء بينما من الجائن بل من المعقرلك 
ان يرفض الشخص ضمان خراجها , كما قبل محمد ايت الأشحث 

ومما لا شك فيه أن ذلك كان خوفا من عجزه عن القيام ہما التزم به » لاضطراب 
مور البلاد فى كثير من الأحيان ۰ او الاحتياجات الداخلية لمنفقات الادارة والموظفين 
والجند ٠‏ 

انظر الكندى : الولاة والفضاة »> ص ٠١8‏ ب ۱۰۹ 

(۱۱۲) الخطط ء ج ۱ء ص ۱۳۱ 2 ۱۳۲ ۰ 

(۱۱۲) یقوم ديوان الخراح مقام خزانة الدولة أو ودارة الالية بها وتحمل 
اليه چياية الاقالیم وینفق منها على رواتب الموظفين واعطیات الجند وغیرها من النفقات 
المحلية ٠‏ ثم يحمل ما تبقی ال بیس الال العام فى عاصمة الخلافة ‏ الدينة ثم دمشق 
ثم بغداد ب وأخير! استقلت مصر عن الخلافة العباسية فی العصر الفاظمی كما حدث 
عن قبل فی عصر الطولونبین والاخشیدیین ٠‏ 

ویقرل ابن خلدون ( القدمة ص ۲۶۲ ء المكتية التجارية بمصر ) عن دیوان 
الخراج ١‏ والچپایات : « اعلن أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك ء وهی 
القيام على آعمال الجبایات وسفظ حقوق الدولة فى الدشل: والخرج واحصاء الساکر 
پاسماتهم وتقدیر آرزاقهم وصرف اعطباتهم فى اباناتها » والرجوع فى ذلك ال 
القواتين التي یرتبها قومه - تلك الاعمال , وقهارمة الدولة وهی كلها مسطورة 
فى كتاب شاهد بتفاصیل ذلك فى الدخل والخرج , مبتی على جزء كبير من الحساب > 
لا يقوم به الا المهرة من أهل تلك الاعمال م ٠‏ 

ولقد أبقى عمرى بن العاص ء ومن جاء بعده من ولاة مصى على دیوان الخراج 
الذى كان فى مصر البيزنطية , وكانت اللغة المستسملة قيه اليونائية والقبطية , 
واستمر على ذلك حتى كانت خلافة الوليد بن عبد اللك ۰ فجعل عبد الله بن عبد الملك 
اللقة العربية هی اللغة الرسمبة فى البلاد بدلا من اللغعين اليونائية والقبطية ٠‏ 
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وصرف عن دیران الخراج انتناس العبطی وسعل عليه آحد السامین وهو ابن بر بوع 
القزاری سنة ۸۷ ۰ انظر القریزی ۰ الخطط , چ ۱ , ص ۱۵٩‏ 

و تدعب يعض ااصادر | لبحد بثة الى أت عبد الله بن سعد اين آ بی مرح نہ دای 
نشم يعد عمرو بن العاص ب حاول هو ومن جاء بعده ادخال پعض اسعديلات على 
النظام ا مالی فی مص چاهدین وذلك بتدارك بعض عیوبه ونفائصه وفسمو! دیوان 
الخراج فى مصر الى ادارتين , احداهما لمصر العبليا والاخری ۔اصر السقلى ٠‏ وصار 
التقسيم الفعل للحصص الضريبية بين الوحدات الاداريه العديدة لم يكن لیقوم 
به الياجارك وائما موظفو الديوان پالفسطاط ؛ معتمدين فى ذلك على قوائم محلية 
لتقو یم الثروة ۰ انظر ء دائيل دينيت : الجزية والاسلام ص ١۲١‏ س ۱٦٦‏ 

)١١5(‏ تحويل السنة » يعلى ثحویل السنين القمرية أو الهلالية الى السنين. 
الشمسية أو الخراجية التي ترتيط بها الزراعة وجباية الخراج ٠‏ ذلك لانه اذا 
جمع الخراج حسب السنين الهلالية فکاننا نجمع الخراج فى اثنتين وشلاثين سنة 
شمسية ثلاثا وثلاثين عرد وهذا ضد طبیعة الأشياء ٤‏ ولذلك یحذف كل ثلاث وتلائین 
سئة قمرية خراج سنة » ومذا ما يستمى بالتحو یل ٠‏ وبسمى آیضا الازدلاق لان لکل 
ثلاث وتلائین سنة قمرية ائنتین وثلاثين سنة شمسية ۰ انظر القریزی : الخطط . 
3 ٦ء‏ سس ۲۹ ۰ آدم مت : الحضارة الاسلامية ء چ ۱ء ص ۱۹۰ س ۱۹۹ 

سيدة كاشف : عصر فى فچر الاسلام » حاشية » ص ؟5 ٠‏ 

, داك » يعنى تقويم الأراضى ومسحها ۰ مصر فى فجر الاسلام حاشية‎ )١١9( 
۰ ۲ ص‎ 

(۱۱۱) لا شك إن التصود القطائم ولیست السکر التی پتاها العباسیون يعد 
غلبم على الاموین ہے 

(۱۱۷) کتاپ صورة الأرض ء ص ۱٢۲۹‏ ے ۱۳۰ ۰ 

(۱۱۸) جروهمان : آوراق البردی ء السفر ۳ء ص ۱۳۹ _ ۱۶۵۰ , ٠٤١‏ 
٦‏ ء۷٤‏ ال ۱2۵۸ ۰ 

٠ ٦٦۰١ ہے‎ ۱٥۹ تفس المصدر , ص‎ )۱١۹( 

(۱۲۰) أول من وضع الأعشار فى الاسلام عمر بن الخطاب ففرض على التتجار 
المسلمين أن يدفعوا عقر ما معهم آما أهل الذمة فیدفعون نصنف العشر على تجاراتهم ٠‏ 
انظر , سسن ابراهيم حسن : العز لدين الله حاشية » ص ۱۷۷ ۰ 
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(۱۲۱) الجوای هى ما يزخ من .آهل الذمة من جزية مقررة على . رؤوسهم فى 
كل سنة ۰ وهی قسمان : ما في حاضمة الدیار المصسرية ‏ القسطاط أو القاهرة ب 
وما هو خارج عن ذلك ۰ اما فى حاضرة الدیار الصرية ء فیوجد ناخلر پتبعه مباترون 
من شاد وعامل وشهود » وتحت يديه حاشر لليهود وآخر للتبط » يعرف ارباپ 
الأسماء الواردة فى الدواوين ومن ینضم الیهم ممن يبلغ کل ساة من الصفار . 
ومن یتدم الى الحاضرة من البازد الخارجة عنها وبعبر عله پالطاریء »> وممن 
يعتنق الاسلام أو يمرت , ويملى على کتاب الدیوان ما یتجدد من ذلك ۰ اما ما هر 
خادج الحاضرة , من سائر الأقاليم > نان جزية الاقلیم تكرن لضامن أن متقبل ٠‏ 
انظر ء ابن مماتی : قوانين الدواوين 2 ص ۲۱۷ ب ۲۱۹ ۰ القلقؤشتدى 8 صيح 
99 ۲ ص E‏ بت 1515 > 

(۱۲۲) ابن میس : آخبار مصر ج ۲ ص ٥؛ ٠‏ للقریزی : انا الحنقا » 
ص ١5454‏ ۱۶۵ , الخطط ء يج ۱ء ص ۱۳۲ ۰ ويقول فى اتعاظ الحنفا انه نتج 
عن ذلك تواذر الأموال وزيادة الصیاع والهما امتنعا عن اخذ الخراج الا بالدينار 
الزی » فضعف الدینار الراضى وانحطت قیمته ونقص من صرفه آکثر من ربع 
دیتار ۰ وکان الدینار آلعزی یساوی خمسة عشي درهما ونصفا ٠‏ قزادت موارد 
البلاد ٠‏ ۱ ۱ 

(۱۲۲) آلقر بزی : الخطط ؛ ج ۱ + ص ۱۳۶ 

(۱۲۶) نفس المصدر ء ص ۱۳۸ ۰ وفی عهد الخليفة الغاطمى الحافظ انقدب 
بعد النتهاه الفیضان - جماعة من العدول والکتاب القبط الى الولایات والاعبال 
الختلفة , لتحریر ما شمله الری وها زدع من الاداضی و تقدیر الخراج و کتابة الکلفات 
فخرج الى الجهات من يمسحها من شماد وناظر وعدول وتاخر الكاتب القيطى ثم لحتهم 
غاراد عبور الذهر الى الناحية التی كان مقررا له الذهاب الیها واهس صاحب العدية 
تخد اچرة منه . فاقاظ ذلك الکاتب القبطي ۰ 

فلما انبهت عملية مسح الأراضى فی هذه الناحية و کتابة الکلفات التی تحمل 
الى دیران الخراج الرئیسی كما جرت العادة ب آضاف عدا الکاتب عشر بن فدانا 
سميت بأسم : أرضص اللجام © وٹسبھا لی صاحبي المعدية وجعل علیبا لکل شدان 
آریعة دتانیں وبعف؟ مده خرج الکلفون پاستخراج كل الخراج من هذه الناحیة وفقا 
4 جاء فى المكلفات المذكورة فاستدعر! أصحاب الزدع و کان من بیدهم صاحب المعدية 
وأرغموه على دقع ستة وعشرين وثلثى دیناد ۰ فاثگر ملكيعه للارش وأيده فی ذلك 


۱:۸ 


آمل قریته ۰ فلما آعید النظر فی قوائم الخراج لم توجد أية اشادة الى رض 
اللجام وانتهی الاسر بعقاب الكاتب القبطى على ذلك آشد العقاپ . 
انظر : ثرتوق : آهل الذمة فى الاسلام ء ص ۳۱ بوم 
(۱۲) النویری : نهاية الارب ء جب ۸ > ص ٢۹۷‏ ب ۲۵۲ ٭ ویفول بسان 
ذلك ان الذی يحتاج اليه مپاشر الخراج پمصر ء ويعتمد عليه فى مباشرته اله اذا 
شمل الری آرض الجية التی يباشرها ان یبدا پالز ام خرلة البلاد ب ومقردها خول 
وهو الذی یقیس الارض ب برعع قرانين الری دننضمن هذه القوانين ما شمله الری 
وعلاه الیل من آراضی الناحية لسنة كذا الخراجية ء وتكون اساحة بالقدان 
ویقصلون ذلك الری ای ما شمله الثيل : والشراقى ۰ ومن ما لم پشمله ماء ادنیل 
بعد ذلك يقارن ما جاء ہما سبق ذلك قى ستة بلغ فیها النيل ما بلغه فى تلك 
السنة ۰ ويعد آن يسجل ذلك على المزارعين ينظم آوراقا مشعملة بالأسماء والقبائل 
جمع قبالة ‏ ويشهد على ذلك ۰ من تم تسجيل کل هذا فى حضرته + ثم ييسط 
جر يدة على أوراق السجلات يشرح فيها اسم كل فلاح وما يسجله من الفدن ویفصل 
دلك بقباكته وجهته وقطائعه فاذا نبت الزرع وآن وقت حصاده ء ندب عند ذلك 
ما عباس مساحة الأرض من شاد وعدول وكائب وقصابين يمسحون الأراضى الزروعة 
پاسماء آربایها ويعيتون آصٹاف المزروعات ٠‏ ويكون مباشرى المساحة قد بسطوا 
ایضا سجلات التحضير فاذا تکاملت المساحة نظم مباشروها أوراقا يسمونها الكلفة ٠‏ 
ثم يعقد الباشر على جبيع ذلك كله ويتفقد ما استخرج مته وجملة ما يتعين للديوان , 
فاذا تم كل اسم بنا عليه , كتب أمامه ما يثبت ذلك ء وان بقی عليه شىء , جعله 
من ہیں الیواقی ۰ ۱ 
)۱٢١(‏ جروهمئان : آوراق الیردی . الفسٹر ۳ء ص ۹۳۹ ۱٢٤٤١‏ ۔۔ 
۱۵٩ ۶ ۱:۳‏ - ۱۵۳۲ء ۱٥٥١ ۰ ۵ - ۱٥١‏ ب ٠ ٠٥١‏ وقد عرقت هذه الايصالات 
ایشا بهذا الاسم ,فى قطم الاوستراکا انظر , 
Crunr + Coptic Ostraca, 212. 36-47. 1‏ 
۷۱ ابن للققم : سين الآباء البطاركة ,ام ۱ء ب ۲ ءا اص ۱۵۲ ۰ 
(۱۳۸) سيدة کاشف : عصر قى قجر الاسلام . ص ٩۳‏ دنسمم عن قیال 
قرية شی كورة الأشمؤئين فى اعدی البردیات العربية ترجم الى الفرن الثاتی 
الهجرى فى رجب سنة ۱۳۶ هد ( يتاين' آو"فبرایر شنة ۷۰۲ م ) وتتضمن اما 
صادرا من عامل اشمون الى احد مرژوسیه ۰ ویقول جروهمان فی تعلیقه على هذه 
البردية ان كلمة قبال آو طبال لیس بمعشى الجابى Erheber der gTundsteuer‏ 
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پل ینیغی ان ینطبق هذا الاسم انطباقا تاما على الوذان الذی يكيل القمح التی 
يدخل الى القری الختلفة برسم ضريبة الطعام ۰ كما ان هذا اللقب یستعمل كثيرا 
می السائل الخاصة بالنصارى فى ورق البردى المحفوظ يمكتبة جامعة مایدلبري + 
عثلا بولة بن درای القبال » وفى أوراق البردی يدار الکتب رقم ۱٥١۹‏ مينا القبال 
ورقم ۰۲۶۲ ذكرى بن هينا القبال ٠‏ انظر جروهمان أوراق البردی ٠‏ السفی ۳ , 
عن ۹۹ - ۱۰۲ 

(۱۲۹) چروهمان : آوراق البردی ء السقر ۳ء ص ۱۳۹ ١۷ے‏ 116ل ب 
۹ ۱۶۷ ے ۱6۸ ٭ وتسمیه بعض ابلصادر الحديثة بالجسطال ١ی‏ بالجيم بدلا 
من القاف ب سيدة کاشف : مصر فى قجر الاسلام » ص 54 0 

(۱۳۰) جروهمان : أوراق البردى ۰ السفر القالث » ص ”3588-5607 1466 
٥١ء‏ ۱۱ — «NTF‏ ۱۳۷۱۷ ۰ 

() نهاية الارب ء ج ۸ ۰ ص ۱۶:۲ - ۲۶۵ 

(۱۳۲) الطواریء ء هم الذین یطرژون على البلاد ولم یکونوا منها ۰ انظر 
الصدر السابق حاشية ء ص ۲۶۲ ۰ 

(۱۳۲) التوابت : جمع ثابتة ء أى النشء الصغار والراد بها هنا من دون 
البلوغ ٠‏ نفس المصدر ساشية , ص ۲۶۲ ٠‏ 

(۱۳۶) جروهيان : أوراق البردى السفر ۳ء ص ٦۷٦‏ ب ٠۷۹‏ 

(۱۳۰) جروهمان : أوراق البردی ء السفر ۳ء ص ۷ ۷۹ - 

(۱۳۱) دائیل دينيت : الجزية والاسلام ء ص 1539 - ۸۵ ۰ 

(۱۲۷) نفس ااصدر ء ص 155 ١٦١۷‏ . 

(NYA)‏ الميزان ء ج ٢ء‏ ص ۱١١‏ ۰ پینما یری آبو یوسف ان الرهبان يؤل 
هنهم الجزية اذا کاتوا أهل يسار ۰ اما اذا کانوا مساكين يتصدق علیهم , 
غلا يلزمون بادائها ۰ الخراج ص ٩۲۲‏ ۰ 

(۱۲۹) ساعد على انتشار الرحبدة فى مصر قبل الفتح العربی ما قاساه المصريون 
من ظلم واضطهاد فى ظل الحكم البيزتطى ففضل کثیر منهم أن يعيش فى عزلۂ 
عن العالم حتى لا یلژموا باداء الضرائب المختلفة ٠‏ وکانت الأديرة تزداد كثرة على 
عر الایام وما لبث ان وقف علیها أملاك كثيرة وزادت ثروتها ٠‏ وکانت الحکومذ 
ایز نطية تدفع لها بعضى الساعدات الالية - قلما فتح العرب مصر ء حافظوا على 


۱9۰ 


اعفاء هذه الطبقة من القبط من الضرائب ۰ انظر ء سيدة کاشفب : مصر فى فجر 
الاسلام 2 صن ۲۲۲ ۰ 

(۱۶۰) ابن القفع : سير الآباء البطاركة ۰ ١‏ , ج ۲ 2 ص ۱۶۲ ۰ ابن العمید : 
تاريخ المسلمين »> ص ۸ - ٦٦۹‏ الراهب البراموسی : حسن السلوك فی تاریخ 
البطاركة والملوك » ج ۱ء ص ۲۲۱ ۰ الأنبا ایسیذورس ؛ الخريدة النفيسة > 
ج ۲ ء ص ١١١‏ ۰ سيدة کاشف : بر قي فجر الاسلام ء ص ۲۲۲ مب ۲۲۲ ٠‏ 
والصادر كلها فيما عدا ابن المقفع تنسب احصاء الرهیان وقرض الجزية عليهم الى 
عبد العزين بن مروان ۰ ونحن لري أنه لابد أن يكون الأصبغ قد حصل على موافقة 
أبيه على خرضمه الجزية على الرهبان - ویول ساوپرس أن الأصبغ فعل ذلك لكراهيته 
الشديدة للقيط ء ولكننا تضيف الى ذلك ۰ شدة الحاجة آنذاك للأموال » لتغطية 
ثفقات تعمير مدینة حلوان ٠‏ وما كانت تحتاج اليه البلاد من التعمير والاصلاحات 
وغيرها من وجود الانفاق وقد بلغ الأم بعبد العزيز بن مروان انه کان يجمع خراج 
مص كل أسبوع ء وان كان البعض بری أنه فعل ذلك خوغا من فتنة تنزل به ويحتاج 
فيها للأموال 

انظر ء ابن بطريق : الارين الجموع 2 ص 5١‏ ۰ أبو صالح الأرمتى ء 
حن ۷" ۰ 

() این القفم : سير الاباء البطاركة » م ١ب‏ ۲ ء ص ۱۵۱ ۰ ابن العمید : 
تاريخ المسلمين » ص ٦٦‏ المقريزى , الخطط , ج ٤٤ء‏ ص ۳۹۲ ٠‏ 

(۱۶۲ سیر الاباء البطاركة ¢ م ۱ء چ ۲ س ۱۶١۱‏ ۰ 

(۳ع۱) فس السدر , عن ۱۵۲ ٭ 

+ ۱۵۲ تفس الصدر ء صى‎ )١55( 

(۱2۵) ابن المققم : سير الآباء البطاركة » م ۲ :ج ۱ ۰ صي ۲۶ ٭ 

(7 6۱2 ابن بطر بق : التاریخ انجموع , ص ۸۳ ۰ ابن العميد : تاريخ المسلمين . 
حص ۹٦‏ ا ۹۷ ٭ 

+ ۲۱۰ ايى الحاسن : النجوم الزاهرة ء + ۳ء ص ۱۷۷ ب‎ )۱١١( 

(4۸ قوانين الدواوين ء ص ۳۱۷ - ۲۱۸ ۰ 

ره الجزية والاسلام »> ص ۱۷ - ۱٦۸‏ ° 

(۱5۰) ابن عبد الحکم : فتوح, مصی والفرب ۰ ص ۲۱۰ وکان اول هن آخذ 
الجز ية ممن اسلم من أهل الذمة الحجاج بن یوسف ٠‏ 


۱۰۹۱ 


(۱5۱). این فیم الجوزية : أحكام آهل الذمة م ت ۱ ۰ ص كم 

(۱۵۲) ابن عبد الحكم : قنوح مر والغرب م ص ۲۷۲۳ ° 

059 اين عبد الحکم : فتوم مصی واخبارعا م ص ۱٥١‏ + ط ١‏ ليون . 
القريزى : الخطط , ب ١‏ ,ا ص ۱۲۵ ٠‏ : 

7 (098) الدعوة الى الاسلام , سس ۱۲۶ ب ۱۳۵ 

(155) نغس المصدر ء ص ۱۲۵ 

رده ابن القفم : سير الآباء البطاركة ,ام ١س‏ ٢ء‏ ص ۲:۵ - ۰۲۰۹ 

(۱۵۷) کتاب الخراج ہ ص ۷۲۱ ٭ 

(۱۰۸ ۰ ۸٥۱م‏ ) اين المقفع : سير الآباء اليطاركة ء م ۱ء ج ٢ء‏ ص ۰۱2۵ 

» وفتوح مصر والمغرب‎ ۰ ۸١ ابن عبد الحکم : فترح مصر وأخبارها > ص‎ )۱٥١( 
۰ ۲۰۸ ص‎ 

ابن الجوزية : احکام آهل الذمة ء ق ۶۹ء ص ۹۰ ` 

(۱۹۰) فتوح مسر والغرب ‏ ص ۱۰۸ ۲۰۹ + 

۰ ۲۰۸ اين عبد الحکم : تعرحج عصر والغرب » ص‎ )٦٦١( 

(۱۱۲) ابن المقفع : سير الآناء البطاركة ,م ۱ء چ ٢۲ء‏ ی 0148 5 

030 تفس الصدر ء ص 1۶۹ ۰ 


8۹ جروهمان : أوراق البردی + السفی ۴ ص 8۸ ل‎ )١55( 
Bell : Transla’ion of the Greek Aphrodito Papyri, DD. (دكلم)‎ 
272, 281, ۰ ۱ 
۰ ١515 اين المقفع : سير الآباء البطارکة , م ١ء ج ۲ ص‎ )٦٦٦( 
کان يقال لأهل الذمة « الجالية » ؛ لان عمر ين الخطاب اجلاهم عن‎ )۱٦۷( 
جزيرة العرب ولزمهم هذا الاسم !یتما حلوا ثم لزم کل من لزمته الجزية من أهل‎ 
الکتاب یکل بلد وان لم يجلرا عن آوطانيم ۰ انظ : سيدة کاشف. ؛ مضر فی فجر‎ 
الاسلام حاشية ء ص ۲۲۷ ۰ عطبة مشرفة تنظیم الحکم بمصر فی عصر الفاطمین‎ 
حاشية ء ص ۱۷۰ + وکان یحدث مثل هذه الحركة  ی حركة الآبقون  فى العمر‎ 
٠ البيزنطى فكثير! ما كان القلاحون يهجرون قراهم تخلصا من دقع الضرائب الباعظة‎ 
Lammaurs : Un gouverneur Omaiyade,, D. ۰ انظر ء‎ 


۱۰ 


(۸ جروهمان : أوراق الیردی السقر ۲ ,م ص ۲۲ لس + ٠‏ 
ومد .209-270 pp.‏ بات B1 : Op.‏ دائيل دينيت :7 الجزية 


والاسلام , عن 000 دی کاس :عفن فى فجن الاسلام : عن ۲۲۸ ۰ واک 
چزاء من نص البردية الشار الیها وقد جاء فيه : « ايعثرا الى الآيقين زجالا یتواثر 
خیرم العدل ٠‏ ویعرفون الكتابة بتعلیمات ۰ ان ینتقلوا. معهم الى لجتة الابتین ون 
پسچلوا فى حضرتهم اسم کل آبق . ولقبه ء وکذلك الکان الذی قر مته » والکان 
الذى حل فيه » وفی آی اقلیم » وذنك فى الحالتين : حالة الذین ردوا الى پلادهم ء 
وحالة الذين سمح لهم بالبقاء حيث نزلوا ء وبشرط أن يؤدوا ما علیهم من ضرائپ » ۰ 
انظ ء 0 Bel : p,‏ 
ومپں .2/74-27 رز Be'l : Op. ci.‏ دانيل دینیت : الجز ية 
والاسلام » من ۱۷/۳۵۵ ۰ سيدة کاشف : مص قی قچر الاسلام ء هن ۲۲۸ ۰ 
وهذا بش ما جاء فى هذه البردية « آقسم اننا اذا وجدنا , بعد عودة رسولنا 
آبقا واحدا ٠‏ لم يسجل اسمه فى القائمة التی تبعكون بها الينا ‏ بنعاقیتکم آعتف 
العقاب , الامر الذى پسحقکم سحقا » يغرامة فاحشة » وقصاص بدني موقعين الغرامة 
أيضا على سکان الکان الذى يوجد فيه مثل هذا الابق ء غرامة فادحة > باهظة وستجرد 
رؤساءها والقاتمين على الادارة فيها وحراسها تجریدا ۰ ثم نوقع علیهم قصاصاً 
بدنيا لا شك يفوق آقضی ما یتصورونه من عذاب ۰ فلن نترك يعون الك اقلينا 
واحدا فی دصر دون آن نبعث' اليه بعملائنا الأمناء القادرين . مزودین 7 لیات 
أن ينقيوا ء ويغقتشورا بحمبة وغيرة > ودقة عن آولتك الآبقن ٠‏ وأن. یامرو! كذلك 
بمكافاة كل من يعطى معلومات عن ای آبق مختف من أولئك الآبقين الدين گمرتا 
بارسالهم اليا بمکافاة تفرق كل مکافاة , يتوقعها کل من یزود يمعلومات » انظر : 
Bell 5 0 205.‏ 
إ(۷ ۷ك۷, 819-380 Ci, bp.‏ .ط٥‏ : 8611 دائيل دینیت : الجزية 


و الالام > ص ۱۷۲ + واسں حاكم الكورة ان پجمع كبار رجال کورته ورجال 
الشرطة ٠‏ ويقرة علیهم هذا الکتاب ء ویطلب متهم کتابة نسخة ےی عل جميع 
الناس فى كل مکان داخل الکور: 
(۱۷۲) ابن القفم : سیر الآباء البطاركة » م ۱ ج ۲ء ص ۱۵۱ ٠‏ 
(۱۷۳) نفس الصدر , س ۱۵۱ ۰ ویسوق لنا قسة امرأة آرملة » خرجت 
مع ولدها من الاسكندرية ومعها سجلھما »> فتزل ولدها يشرب من > فغرق 
ومعه السجل . فعادت الى الاسكندرية وآخبرت المسئولين عما حدث > ولكن 


۷۱۰ 


لم یرآف آحد بحالها ٠‏ بل آمر ساكم الاسكندرية باعتقالها حتي تدفع عشرة دنائیر 
نظير سجل آخر مما اضطرها الى بيع ثیابها وعل ما تملك بل اضطرت الى طلب 
الصدقة حتي تجمع البلغ الطلوب ۶ اتظر تفس الصدن ء ص ١١١‏ ۷۵۲ ۰ أبن 
العميد : تاریخ السلمین . ص 355 °٠‏ 

5 ۱۰۲ ,اج ۲ ص‎ ١ ابن القفعم : سير الآباء اليطاركة ,م‎ (AYE) 

(۱۷۵) أبن المققم : سير الآباء البطاركة , م ١ء‏ چ ؟ م صن ۱۵5 ٠‏ 

(۱۷۰) القریزی : الخطط ء ج > , ص ۲۹5 ۰ ویقول أبن القفم اله زاد 
على الدینار من دینار 

انظر سير الاباء البطاركة ,ام ۱ ماس ۲ م صن ۱۵۹ 2 

(۱۷۷ ۰ ۱۷۸) الگندی : الولاة والقضاة , ص “الاب ۷٢‏ ۰ القر یزی : الخطط 
ج £ » ص ۲۹۶ ۰ 

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ١‏ , ص ۲٥۹‏ ولعل هذه الثورة وها کان 
من قمع الحكومة لها » هی ما قصده ابن للقفع بعبارته التالية : « فلما عظم التسب 
والقيام بالخراج الذى أت ضعفه علیهم ثار حرب على التصارى والسلمین حتى سفکت 
دماء كثيرة بارضی مصر بين القبيلنن فى آول مدينة بنا ومدينة صا ومديئة سمنود 
وما يجاورها ومواضع كثيرة فى اسفل الارض ۰ وکئلك کان فى الطريق والجبال 
واليصار ۰ اتظں : سیر الآياء اليطاركة ء م ١ء‏ چ ۲ء من ۱۵۶ مب ۱۵۵ ۰ 

(۱۷۹) الكندى : الولاة والقضا: م ص ١8م‏ ۰ القریزی : الخطط ١‏ بى 4 
هن ۲۹۵ ٭ 

آبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ٦ء‏ هی ۲۸۱ ۰ 

(۱۸۰) الکندی : الولاة والقضاة م ص ۹۶ ۰ للقرپزی : الخطط , بج 54 
جس ۲۹۵ . 

(۱۸۱) الکندی : الولاء والتضاه > ص ۹٦‏ * القریزی : الخطط ء ی 4 
س ۲۹۰ ۰ 

۰ ۱۹۹ ابن المحفح : سير الآباء اليطاركة » م ١ء ج ٢ء صن‎ (AY) 

(۱۸۲) تقس انصفر ,ا ص ۱۹۱ ب ۹۲ ۲ ۱۹۵۰ ب بے 


(۱۸۶) اين القلع : سیر الآباء البطاركة ,ام ۱ء ج ۲ء صن ۲۰۵ . 


۱۰ 


(۱۸6) الکندی : الولاة والقضاة , ص ۱۰۲ ۰ القریزی : الخطط 2 ي ۲ء 

ابو الحاسن 2 التجرم آلزاهوة ۽ سج ١‏ ۰ ص ۵ > ۲۲۲۱ 2 

۵ الگندی : الولاة والقضاة , ص ۱۱۵ مب ۱۱۷ ۰ القریزی ء بي ٢‏ 
حں ۹۳ء چ غ »> ص ۳۹٣‏ ۰ 

آ ہو المحاسن : النجوم الزاهرة ؛ ج ٢ء‏ ص ۳ ۰ 

(۱۸۷ ۰ ۱۸۸ الکندی : الولاة والقضاة , ص ١١9‏ ۰ القریزی : الخطط , 
ج ۲ . ص ۹۳ء جب ٤ء‏ ص ٠۳۹٣‏ 

۰ ۲۵ النجوم الزاهرة ؛ اج ٢۹ء ص‎ (SAA) 

(۱۹۰) القریزی : الخطط ء ج ۱ء ص 1١98‏ ب ۰۱۳۰ 

. ۱ الکندی : الولاة والقضاة »> ص ۱۰۰ ۰ القریزی : الخطط 2 ج‎ (Y3 
۱۳۰ ص‎ 

(6۱5۲) ابن القفم : سیر الآباء البطاركة ؛ م ۱ء ج ۲ء ص ۲۷٢‏ ۰ 

() أبو الحاسن : التجوم الزاهرة ج ۲ ؛ صن ۲۱۵ ب ۲۱ 

(۱۹۶) الکندی : الولاة والقضاة »> ص ۱۹۰ - ۱۹۱ ۰ آپو الحاسن : النجوم 
الزاهرة ء چ ۲ > ص ۲۹٢‏ ۰ 

ويقول أبن القنم (م ۹ء ج ۲ء ص ۲۷١‏ ) انه لما انتهى الى اللمون حال مصر 
وما فعله الشاترون بها » يث اليهم عسکرا بقيادة الافشی فقتل الذين لافتوا والغارجن 
عليه فى شرقی مصر الى أن وصل الاسکندریة فاراد قتل أهلها لأنهم مکنوا الثائرين 
حن دخول الدينة ٭ 

() ابن القفم : سير الآباء البطاركة ,ام ١ء‏ ج ۲ء ص ۲۷ ٠‏ 

)٦۹٦(‏ نفس المصدو ۰ ص ۲۷۹ ۰ وقد حزن البطرك آنبا یوساب لتمرد مڑلاء 
القرم 7 لأنهم فى النهاية سوف یعجزون عن القاومة ۰ فکتب اليهم کتبا كثيرة 
یخرفهم فیها ويردعهم عما هم متمادون قيه ۰ الا أتهم لم یکو وا یعطرن ذلك 
ای اهتمام ۰ ومع ذلك استبر يكاتبهم » ویستشهد لهم فى كتيه بیعض الاقوال 
الاثورة مثل « کل من يقاوم السلطان فهو عقاوم حدود الل ۰ والذی يقاوم يدان » 
ویذکی ابن القفم انه لا وصلت كتب البطرك الى البشامرة وثبوا على الأساقفة دنهبرا 
سجمیع ما معهم وآهانوهم کثر! ۰ انظر نقس السدر . ص ۲۷۷ ۰ 


۱۰۵ 


(۱۹۷) ابن القفع ؛ شین الآباء اليطاركة + م ۱ء ج ۳ء هن ۲۷۷ ٠‏ الكتدى 
الولاة والقضاة > ص ۱٩۱‏ ۰ 
(۱۹۸) ابن القفم : سیر الآباء البطاركة ء م ۱ ۰ چ ۲ ۰ ص ۲۷۸ ۰ ومیخائیل 
یسمی اليشموريين 81820886 انظر ء 
p. 67.‏ ,ا Chroniaue de Michel le Syrien, T. / fasc.‏ 
(۱۹۹) الکندی : الولاة رالقضاة ء من ۱۹۲ ۰ 
رت ابن الفع : سير الاباء البطاركة ء م ۱ ج ۲ ۰ ص ۲۷۵ و 
pp. 7-۰‏ ,1 و950 ,5 Chronique de Michel le Syrien, T.,‏ 
(۲۰۱) ابن القفم : سير الآباء اليطاركة ,م ١‏ , ج ۲ 2 ص ۲۷ ٠‏ 


(۲۰۲) الشعلط .اج 5 , می ۹٢‏ 


۰ 


(۲۰۲) ابن عبد الدكم : فتوح مصر والغرب > تر جج 
ابن زولاق : فضائل مصر ورقة ۲۹ ۰ ابن حوقل : صورة الأرض » ص ۱۲۹ ٠‏ 
پینما پذکر الیعقوبی ( البلدان . ص ۳٣۹‏ ) أن عمرا جباها فى آول سنة آربعة 
عشر ملیون دینار ثم فى السنة التالية اثنی عش ملیون ديتاى ۰ وکان نصیب 
الاسكندرية من هذا البلغ ثمانية عشر الف دیتار - انظر البلاذری ‏ فتوح البلدان 
ص ۲٢٢‏ ۰ ویقول ابو صالح الأرمتى , ص ۲۹ ۰ أن هذه الجزية التی جیاها 
عمرو بن العاص من مصی والتی حملت ال دار الخلافة كانت من القبط فاط دون 
اليهود يمصتر وأعمالها ۰ والواتم أن هذا البلغ الذی بعت به عمرو الى الدینة ء 
کان بعد حبس ما يحتاج اليه من النققات الحلية ء اذ كان يلزم مصر لحقر الخلجان ٠‏ 
واقامة الجسور وبتاء القتاطر عن العمال حوالى هائة وعشرين رجلا » وغير ذلك حن 
وجوه الانفاق مس انظر : ابن عبد الحکم : فتوح مصر والمقوب + هی ۲۰۵ ۰ 
(۲۰۶) الخطط , با ٠ء‏ ص ۹٥۹‏ 
(eo)‏ فتوح البلدان » ص ۲۱۷۰ ۰ 
(805) نطف الرجل - اذا اتهم بريبة م 
)¥( نهز الناقة : أى ضرب ضرتها لتدر ۰ 
(۲۰۸)- این" عبد الحکم : فتوح مصر والغزپ ماص ۲۱۲ س ۲۷۱۶2 ۰ وقد ٹائز 
عمرو بن العاص بما جاء فى هذا الكتاب وکنب إلى الخليقة عمر یلومه « يسم الله 
الرحمن الرحیم ء لعيد اش عمر أمير المؤمنين هن عمرو بن العاص سلام عليك ثانی 


+٦ 


آحمد اليك اش الذی لا اله الا هي » آما بعد : فقد بلغنی کتاب أمين المؤمنین فى الذی 
استبطانی فيه من الخراج ۰ والذی ذكر فيه من عمل الفراعنة عبلى واعجايك من 
خراچها على أيديهم ونفص ذلك متها منت كان الاسلام ۰ ولعمری للخراج پرمئذ 
أوفر » وآکر , والارض أعمر , لانهم کانوا على کفرصم وعتوحم ء آرغب قى عمارة 
أرضهم منا مند كان الاسلام ٠‏ ودكرت ان النهز يخرج الدر » فحلبتها حليا ء قطع 
ذلك درها ء وأكثرت فی کنايك ء وألبت ء وعرضت > وتربت , وعلمت ان ذاك 
عن شىء تشفيه على غير خبر , فچئت لعمرى بالمسلعات » ولقد كان لك فيه من :الصواپ 
من القول رصين صارم » بايغ صادق , وفد عملئا لرسول الله » ولن بعده قبلنا , 
يحمد ات . مؤدين لأمانتنا ء حافظين لما عظم ات من حق أثمتنا » نری ذلك قبيحا » 
والعمل به سيدا ء فیعرف ذلك لن ويصدق فيه قولنا ء معاذ الله من تلك الطعم » 
ومن شر الشيم ء والاجزاء على كل حاثم ء فاقبض عملك » قان اش قد خزهنى من 
تلك الطعم الدنية ء والرغية فيها بعد كتابك الذى لم قستبق فيه عرضا + ولم 
نكرم خيه آخا , وال ياين الخطاب ٠‏ لأنا حين يراد ذلك منى آشد لنفمى غضيا ء ولها 
اتزاها واکراما ٠‏ وما عملت من عمل أرى عل فيه متعلقا ء ولكنى حفظت ما لم 
تحفظ ٠‏ ولو كنت من يهود يثرب ما زدت » ویغفر الله لك ولنا ء وسكت عن أشياء 
گنت بها عانا » وکان اللسان بها منی ذلولا , ولکن اش عظم من حتك ما لا يجهل » 
والسلام > انظر نفس المصدر ء ص ۲۱۶ ب ۲۱۵ ۰ 

14 شی ی و وم انس خی ا 
موضها سبب تاخره في ارسال الخراج فكتب : « يسم اش الرحمن الرحیم » لعمر 
ابن الخطاب , من عمرو بن العاص ؛ سلام عليك ۰ قانی آحمد الل اليك لا اله الا هی . 
اما بعد » فقد آتانی کتاب آمیر المؤمئين یستبطلتی فی الخراج ۰ دیزعم ائی اعند 
على الحق واتكب عن الطریق + وانی واش ء ما آرغب عن صالح ها تعلم » ولکن 
أل الارش ۰ استنتلروئی الى أن تدرك غلعهم ‏ فتظرت للمسلمين ۰ فكان الرفق 
يهم يرا ء من أن یحزق بهم فیصیروا الى بيع , ما لا غنی بهم عنه » ویضیف هذا 
امرخ الى ذلك ان عمر بن الخطان قد سال بعضی القبط عن حراج مصر وشانه قبل 
الاسلام فأجابه بيا جعل الغلیفة يقل اعتذاد عبرو بن العاض عن تأخره فى آرسال 
خراي مص ۰ انظر تفس الصدر > ص ۲۹۵ - ۲۹۹ ۰ 

(۲۱۰) ابن عبد الحکم : تدس مصر والفرپ , ص ۲۱۹ ۰ البلاذرى : فتوح 
الیلدان 2 ص ۲۱۷ ۰ ۱ 

این زولاق : فضائل مصس , الورقة ۲٩‏ ء أبن حوقل : کتاب صورة الآرض > 
ص ٩۲۹‏ ۰ 


۱۰۷ 


الغر پزی : الخطط . ج ۱ , من ٠١١‏ ۰ ويشير ابن زولاق الى أن هذه الزيادة 
فی ولاية عبد الله ومصدرها انه زاد فى الخراج الرسل الى الخليقة بینما آنقصی, 
المڑژن والنفقات المحلية ٠‏ 

)5١١(‏ اليعقوبى : البلدان , مس ۲۲۹ ویسیر الى آن هذا البلغ كان من خراچ 
الارض والجزية ٠‏ 

(۲۱۲) القرپزی : الخطط ء چ ١‏ , ص ۱۲۷ ۰ 

(۲۱۲) الخطط ,م ج ١‏ , ص ۱۵۹ ۰ 

(۲۱۶) القریزی : الخطط ء ج ۱ ۰ هن ۱۵۹ ۰ وتشين يعض الصادر الآخری 
الى أن اجباية مص فى ولاية ابن الحیحاپ كانت مليونين وسيممائة الف وتمانمائة 
وسبعة وثلاثين دینارا ( ۸۲۷ر۷۰۰ر۲ دینارا ) ومما لا شك فيه أن هذه الصادر 
تقصد بهذا البلغ ما آرسله ابن الحيحاب الى دمسق بعد اعطاء الرواتب والنققاته 
المختلفة على المرافق العامة والعماره ٠‏ انار » ابن رستة : الاعلاق العفيسة > 
ص ۱۱۸ ۰ ابن خرداذبة : المسالك والمالك ء ص “الم ۸۶ + ويشير البلاتری الى 
أن تصیب الاسكندرية من هذا ائیلغ كان حوالى ١٦٦‏ الف دیناد ۰ انظر » فعوےح 
الیلدان » ص ۲۲۵۰ ۰ 

(۲۱۵) تاریخ آبو صالح الأرمنى ء هی ۲۵ ۰ 

۵ تقس" المصدر , صن ۳۲۱ ٠‏ 

(۲۱۷) این الفقيه : مختصی كتاب البلدان » ص 76 ۰ اين رستة : الاعلاق 
النفيسة ء ص ۱۱۸ - 

(۲۱۸) الیعتوبی : البلدان ء ص ۳۳۹ ۰ 7 

)۲١۹(‏ القر یزی : الخطط , ج ١‏ , ص ۱۳۰ ٠‏ وفى عصر الامون کان اعنلر 
تیس پلزم کل واحد من اهل الذعة بدفع خمسة دنائیر جزية دون فرق بين غنی 
وفقیر ۰ فجعل آمیر مصر عبد الله ين طاهر الجزية حستویات ثلاثة تتناسب وحالة 
كل ذمی من الغنی والفقر ۰ انظر : ۱ 
Chrinique de Michel, T. 3, 2856. 1, p. 64 el Quatremère : Memoires‏ 

Geographiques et Histoiriques ..., T. T., P. 221. 
۰ ۱۵۹ القریزی : الخطط + ۱ ص‎ )۲۲۰( 


(۲۲۱/ ابن القفع : سير الآباء البطاركة ,ام ٢ء‏ ج ۳ء ص ۲۲۹5 ٠‏ تاریخ 
ور سالح ۲ ص ۳۰ )۳ ۰ 
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(۲۲۲) تاريخ آبو صالح ۲ س ٢٢‏ ۰ 

(۲۲۲) نفس المصدر , ص ۲۶ ۰ والواضح من الروایات التاريخية ان خراج 
عذه الأديرة لم يتغير فى ذلك العصر عما كان عليه فى عصر الولاة الأمويين 
اذ كان شراج هذه الأديرة فى خلافة هشام بن عبد اللك ء وولاية ابو الفاسم 
أبن عبيد اله نفس البلغ خمسمائة دینار ٠‏ انظی » ابن القفم : سير الآياء البطاركة 
مغ ١ے‏ چ ٢ء‏ ص ۱۰۲ ۰ 

(۲۲۶) أبن حوقل : صوره الآرض » ص ۱۵۲ ٠‏ القریزی : الخطط , چ ۱١ء‏ 
ص ۳۲ ۰ کانت الجزية آربعة دنانیر وسدسا للموسرین ء پیتما يدقع التوسط 
الحال دینارین وقیراطین ۰ ومن دون ذلك دینارا وثلثا وریعا وحبتین ویضاف الى 
کل طبقة درهمين وربم للموظفين القائمين یالتحصیل وهله الستویات الثلائة منذ 
خلافة الحانظ ووزارة رضوان بن ولخشی وییدو أنها استمرت كذلك حعی عهد 
الأيوبيين ۰ انظی ء ابن القفم : سير الآباء ,ام ۳ء ج ۱ ماص ۲۷ ۰ 

ابن مماتی : قرائین الدواوين ء ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ۰ حسن أبراهيم حسن : 
تار يتم الدولة الغاطمية ء ص 55ه ۰ 

(۲۲۵) سيدة کاشف : مصر فى قجر الاسلام ‏ ص ٠۸‏ 0 

(55) دانيل دینیت : الجزية والاسلام , ص ۱۲۶ ٠‏ 

(۲۲۷) وهكذا صولح المصريون على بقاء اراضیهم فى آیدیهم کما هی دون 
تقسيمها بين القاتهین 2 وفى هذا الشان يقول الفقهاء : « النتيمة جميع ما 
أصابوا من شىء قل أو کثر ء حتی الابرة ء إلا الارضين ٠‏ فان !لارضین الى 
الامام إن رای أن يفمسها : ويقسم اربعة اآخماسها للذين ظهرو! عليها ء فعل 
ذلك '» وان رای أن يدهعها یئا للمسلمين على حالها ابدا . فعل بعد أن یشاور 
فى .ذلك ويجتهد رایه ۔لان رسول اٹ صلی الله عليه وسلم > قد وقف بعض 
ما ظهر عليه من الأرضين فلم يقسمها وقد قسم بعض ما ظهر عليه > انظر : 
دحیی بن آدم القرثی : الخراج ‏ ص ۱۸ ۰ 

(۲۲۸) دانیل دیتیت : الجزیة والاسلام ء ص ۱۲۵ ° 

(5؟؟) أبن عيد الحكم : قتوح عص والمغرب ۰ ص ۲۱۷ ٠‏ نك أن حد 
السلمین وهى شريك بن سمی القطيفى طمع فى زراعة الارض حتى يوقر لاسرته 
متطلیاتها لقلة ما ياخذه من راتب بالنسبة لنققات آسرکه فرفض عمرى ذلك * 
ولکن شريك عمد الى قطعة أرضى وزرعھا كم تشر الرواية التاريخية الى كيفية 
حصوله على هذه الآرض - قلما علم يذلك الخليفة عمر بن الخطاب ء أخعط شريك 


۱۰۹ 


إلى ترك زراعة الأرض الى سکان البلاد دون مشارکتهم فیها ۰ انظر . لك 
الصدر اص ۲۱۷ ب ١٦۸‏ ` 


(۳۲۳۰) سید 5 کاشف : ممص غي قجر الاسلام م هن ۲۵۱ ۔ 


(۲۲۱) چروهمان : اوراق البردی ؛ السفر ٤‏ 2 ص ۲ ٠‏ 
(SFY)‏ چروهمان - آوراق البردی ۽ السشن ٤‏ ء من ۶ بابلا * 
(۲۲۲) ننس الصدن ,اص ١١‏ د ۱۲ ٠‏ 
(۲۲۵) نفس الصندر ء ص ۲۲٣‏ ۲۷ * 
(۲۳۰) تقس الصدر ء ص 25 ٠ ٤٣‏ 
(TY‏ القریزی : الخطط , ج ۱١ء‏ صن ۱۲۷ ° 
(۲۲۷) نفس الصدن ء ص ۱۳۷ - ۱۳۸ + 
(YA) :‏ نفس الصدی ء ص ۱۳۸ ۰ وپتفرد القدسی يذكر رواية تتضمن عدم 
وجود مك او ضيعة فى مص فيقول : سالت بعض المصريين ببخاری عن الخراج 
فتال : ليس على مص خراج ولكن يعمد الفلاح الى الأرض قیأاخذھا من السلطان 
ویزرعها فاذا حصد ودرس وجمع وشمت بالعرام وترکت ثم يخرج الخازن و آمین 
السلطان فيقطعون کری الارض وپعطی ما بقی للفلاح ۰ قال : وهیها من يالخذ 
من السلطان تقوية فیزاد عليه خی کری الثرض بمقدار ما اقتطعه ۰ قلت : قلا 
يكون لاحد شدة ملك او ضیعة ۰ قال : ۷ , اللهم الا أن یکون رجلا قد اشتری من 
اقطعه السلطان فى القدیم ووهبها شاحتاج هو اي نریته الى ثمتها فیاعها لعامة 
الناس ٠‏ قلت : فهذ! الذی يقال : ان أرض مص لا تملك لان آهلها باعوھا الی 
يوسف عليه السلام قال : هذا کلام ء ألم تعلم ان الاسلام يهدم ما قبله ء ثولم 
تعلم أن پرسف رد على الناس تملاکهم لا اخصبت مصر ۰ واتما هذا شىء صالحو.ا 
عليه السلمین وقت فتوحها ۰ قلت : فلم لا یصالحوا كما صالح أهل الشام ء 
وکلاهما فتح عتوة ۰ قال : الشام بلد یمطر فى کل سنة ء فلا یتعطل الزرح قیه ء 
الا أنه ربعا لخصب وريما اجدب + ومس معولة على الثيل ريما لا چری وریما 
بلغ اوبعة عشی وستة عش ۰۰ وريعا زاد على ذلك ٠‏ والامر فى جريائه شديد 
التفاوت ٠‏ غل غرض عليه الخراج لزم أن یژدیه من أمكنه أن يزرع ومن لا يمكته » ٠‏ 
انظر ء احسن التقاسيم ۰ من ۷۱۲ ب ۴۱۲ ۰ 


کو 


(۲۲۹) القریزی . الخطط , ج ١‏ , ص ١75‏ ۰ القلقسندی . صبح الاعتی , 
چ ۲ . ص 1۵۰ - 19۲ 
. ویقول التریزی فى ذلك ان أرض عصى عدة اصناف . « اعلاھا قیسه 
وادفاها سعرا , واعلاھا قطيعة الیاق . وهو اتر القرط والقاتی فانه یصلی 
لزراعة القمح ۰ وبعد الباق ری التراقى ۰ وهی الارض التی ظمات فى الحالیه 
غلما رویت فى الآتية وصارت مستريحة من الزرع . وزرعت انجب زرعها 
والیرایپ وهو اثر القمح والشعیر وسعرها دون الباق لضعف الأرض بزارعة هذین 
الصنفين ۰۰ والبرایب صالع لزراعة القرط والقطائی والقاثی . فان الأرض تستریح 
جزراعة هذه الاصناف ۰۰ والقماصية اثر الکتان فان زرعت قمحا خسی والشتونية 
اثر ما روي ويار فى السنة الاضية وهو دون الشراقی ۰۰ فحرث وتعطل وهو 
مثل ری الثراقی غان زرعه یکون عاجبا والتتا کل ارض خلت من اثر زرح غیها 
ولم يبق فيها مشاغل عن قبول ما يزرع فيها من اصتاف الزراعات والوسخ 
کل أرضص استحکم وسخها ولم پقدر الزارعون على ازاحته کل عنها . يل حرتوا 
وزرعوا فیها فجاة زرعها مختلطا بالحلفاء ونحوها . والغالب ان کل ارض حصل 
فيها تبات شغلها عن قبول الزراعة ومنع کثرته من زراعتها وصارت مراعی ٠‏ 
واذا آدمن على ازالة ها فیها من الوانم تھی صلاحها ۰ والشراقی کل آرض 
او غير ذلك ۰ والستبحر کل أرض وطيئة حصل بها الماء ء ولم يجد مصرفا حتی 
یصل الیها الاء اما لقصور ماء النپل او علو الارض أو سد طریق الاء عنها 
حتی فات اوان الزرع وهو باق فى الارض ۰ والسباخ كل ارض غلب علیها 
الح حتی ملحت ولم ينتفع بها فى زراعة الحبوب وربما زرعت ما لم پستحکم 
السباخ قیها غير الحبوب کالهلیون والباذنجان والقصب الفارسی » ۰ بینما يقول 
التویری ( نهاية الارب . ج ۸ .اص ۷۶۷ - ۲۶۸ ) ء ان أرض محر تعتمد على 
الرى من النیل وهی انواع عدة متها , ما هو نقاء , ومنها ما هو مزروع وخرم. 
وغالپ ومستیحر ۰ اما النقاء قهو الطین السواد الصاله لملزواعۂ . وینبت فيه 
اذا لم یزرع الکلا الصالع للرعی ويسمى نباته بصعید ممك الکتیج وهو تبات 
تستخنی به الخیل والدواب والاشية عن البرسیم ۰ وما الزروع فيو ها عادته 
أن يزرع کل سنة ۰ واما الخرس فهو الارض التی تنبت فیها الحلفاء ء فلا تذرع 
الا بعد قلعها منها وتنظیفها ۰ وتما الغالب فهر ما غلبت على ارضه الحلفاء . 
وتکاذقت » فلا تقلع الا بكلفة وقلما بزرع ۰ واکثر ما یکون الخرس والقالب ببلاد 
الصعید الاعلی لسعة مساحته وكثرة أراضصيه وتعطیلها عن الذراعة سئة معد 
آخری ٠‏ واما الستیصر فهو أرش الخلجان المشتغلة التى تسثمر المياه فیها 
الى ان يفوت زمن الزراعة , شمنها ما يبور . وعنها ما يزرء عقاثی ٭ ویوحد 


آهل الذمة ج٢‏ س 3١‏ 


هعس نوع آخر من الارضں وهو الترطیب . وهی الذی تخللت الياه باملن ارضه . 
ولم تعل سطحھا ولا تصلح لغير القاثی 

: ۔ ۲۷۳ . القربزی : الشعئط‎ ۲٥۵۹ ابن مماتی ۰ قوانین الدواوين . ص‎ )٤٢٢( 
۰ ۱۹ چ ۱ . هن ۱۹۲ بت‎ 

(۲۶۱) سسيدة کاشف ۰ مصہر فى فجن الاسلام . صن 555 ۰ 

(۲۶۲) کتاپ صورة الآرض . هی ۱۳۸ 

(۲۶۲) ابن العمید : تاريخ السلمین ء ص ۲۸۹ ل ۲۹۰ ۰ 

۰ ۲۰۶ فتوح عصر والغرب 2 ص‎ )۲٤٤( 

(۲۶) القرپزی : الخطط . ج ۱ ۰ ص ۱۳۷ ۰ 


Hann : The Jews, T. 11 p. 215 et Maurice F'argon : (TET) 
Les Juifs, ط‎ 121. 


+ ۲۸۱ الخطط . چ ٢ء ص‎ )۲٢۷( 

(4غ؟) این مماتى : قوانین الدواوين ۰ ص ۲۲۲ ۲۳۳ ۰ القریزی 
الخطط ء چ ۱١ء‏ ص ۱۸۲ ے ۷۸۳ ۰ 

القلقشندی : صبع الاعشثی , ج ۲ ۰ ص ٤٤۸‏ د ۶۶٩‏ ۰ ویسمونها الچسور 
السلطانية والجسور البلدية 

)۲۶٩(‏ القریزی : الخطط » چ ۱ ۰ ص ۹۷ ۰ النویری : نهایة الآرب 
ج ١‏ :ص ۲۹۵ ۰ 

(۲۶۰) القریزی : الخطط » ج ١‏ مں ۹۵ _ 5و . 

۰ ۹٦ ب‎ ۹٥ القریزی : الخطط . ج ۱ .هی‎ )۲١١( 

(۲۵۲) السيوطى : حسن الحاصية , ج ¥ ,ا ص ۷۵+ ۔ 

معروف عجائب الاخیار ۰ ورقة ۸۳ ب ۰ سيدة كاشف : عص قى فجر 
الاسلام ء ص 515 ۰ ویذکر السیوطی ( الصدر السایق , حن ۲۷۶ ب هلام ) أن 
سیب ينام عمرو لبذا المقياس + وغيره من المقاييس للنيل .ب التى نکرناها فى 
المتن - أنه لما غتحت مدصي ء علم عمر بن الخطاب ء ما يعانيه الهریون من الغلاء , 
اذا لم يصل التیل فى زیادته الى ؛لحد الذی پوفر لیم الاء اللازم لری الارض ۰ 
وان ذلك یوّدی الى احتکار البعضص للسلع . وبالتالی ارتفاع آسعارها ۰ فكتب 


1۲ 


عبر بن القطاب الى عمرو بن العاهی يسلمه عن شرح الحال فاجایه . عتال 
عدرى : انی وجدت ما تروی به ممس ء حتی لا يقحط اهلها أربعة عش ذر!عا 
والح الذى يروي منه سائرها حتى يفضل عن حاجتهم ١‏ ويبقى عندهم قوت 
سنة آخری ستة عشر ذراعا ٠‏ رالتھایتین الخوفتین فى الزيادة والنقصان - وهعا 
الظما والاستيحار ‏ اثنا عشر ذراعا فى النقصان ۰ وشبانية عشر ذراعا في 
الزيادة . هذا رالبلد فى ذلك محقور الاتهار . معقود الجسور . عندما تسلمهه 
من القبط . وخمير العمارة فيه ٠٠١‏ » وآمرد عمر بن الخطاب ‏ ای امر عمرو 
ابن الحاص - أن یبتی مقياسا جدیدا . وأن ینقص ذراعين على اثنى عشر فراع 
وان يقر ما بعدها على الأصل ,2 وان ینقص من ذراع يعد المستة عشم دراعا 
احعبعیت ۰ فبدا ببتاء مقياس حلوان ء وفحل به ذلك ٠‏ 

٠ مدينة قى الصيد‎ ٠ وانسنا‎ ۰ ٩۲ ص‎ ۰ ١ التریزی : الخطط , ج‎ (YoY) 
شر گی التیل س معجم البلدان ء ج ۲ م صں ۲۱۵ . ۲۹ ٭‎ 

° ۱۵ ابن عید الحكم : توح حصی 2 وأخبارها دص ۱۶ ب‎ (Yol) 

المسعودى : مروج الذهب : ج ۱ء ص ۳۶۶ ۰ 

ادن عماتی قوانین الدواوین > ص ۷۰ ۰ القریزی : الخطط ء ج ١‏ 
کر AY‏ 

(۲۰۰) اين عبد الحکم : قتوح مصير , ص ۱۵ 

أبن مماتی : قوانين الدو‌اوین م ص ۷۵ ˆ 

المسعودى : مروج الذهب . ج ۱ء ص 86" ٠‏ 

التریزژی : الخطط ج ا ص ۹۲ ۰ 

. القریزی : الخطط‎ ۰ ۷٢ ابن حماتی : قوانین الدواوین 2 ص‎ )۲٥٢( 
۰ ۹۳ د 1 : هن نگ ل‎ 

السیوطی : حسن المماضرة ء ج ۲ ۰ ص ۲۷۲۵ ٠‏ 

° ٦٦۸۹ سيدة کاشف : مصر قى قجر الاسلام ۽ ص‎ (YoY) 

Rênertoire Chronologique FEpigraphie Arabe, T. 2, pp. 44-48. 

ج ۷ »ص ٩۳‏ ۰ 

(44؟) السعودی : مروج الذهپ ء چ ۱ ۰ ص ۲۶۶ ۰ القریزی : القطط ٠‏ 

(۲۶۹) القردزی : الخطط : ج ۱ ۰ صن ۹۷ ° 


٦۴ 


ركم این حوقل : صورة الأرض ۰ ص ۱۷۲۹ ہے ۱۲۰ 5 


ابن مماتی : قوانین الدواوين ء ص ۲۳۶ - ۳۵۷ ٠‏ المقريزى : الخطط ؛ 
ج ٢٦ء‏ هن ۲۲ ۔ ۳۸ ۰ : 


انفلس ایضبا المقدسى احسن التقاسيم . ص ۲۱۱ س ۲۱۲ + وهذه التسهور 
تقابلها الشهور السريانية التالية : تيلول ٠‏ تشرين الأول - تشرين الثانى ٠‏ کانون 
الآول ۰ كانون الثاتی . شباط . آذار . نيسان . ايار . حزیران . تموز ۰ والشهور 
التبطیذ وها یقابلها باليلادية تكون کألاتی : 


الشهر القبطى اوله بالیلادی الشهرالقبطی أوله بالیلادی الشهرالتبطی وله بالیلادء 


توت ۲ سبتمبر طوية ٠‏ يتاير بشنس ۹ مایو 
دابه ۲ اکتویر اعشیر ۹ فیرابر بوونة ۸ پوليو 
دتوں ٦‏ خوغمیں يرمهات ٠‏ مارس ابيب ۸ یونیو 
كيهك 1 سوا ی رين او ۷غسطلس 


عن ملحق بکتاب قوانين الدواوين 

(1Y)‏ خرایه ۰ قرية صثيرة فی ولاية هرمويولس المصرية فى كورة 
الاشمونين وهی نواية الحديثة التابعة لمحاقظ أسيوط الآن ۰ انظر جروهمان : 
۹70٦۷‏ , "۸ 

)۴٦٢(‏ بدلالة أى بالزاد العلنی ۰ ذلك أن قبالة الأراضى كانت تتم بالمؤاد 
العلنی على يد متولى 'الخراج فى مسجد عمرو ثم مسجد ابن خلولون ثم قضي اين 
كلس وتعطی لن يستةر عليه آلزاد لمدة آربع سنواأت 

(۲۰۲) المقصود بكلمة عمارة > هي اصلاح الچسور وتطهین المترع والخلجان . 
وها تحتا جه الأرخضنى عن العتاية وغیرہ 3 

(3:4؟) جروهمان : آوراق البردی ء ج ٢ء‏ ص 5ه الاه 

(۲۱۰) جروهمان : أوراق البردى . السقر ٢٦ء‏ ص 55 ٥٥‏ + 

۰ ۵ هن‎ ٤ : تاریخ ايو صالیح الارمتی‎ (YT) 

٠ زكى محمد حسن : يعض التاثيرات القبطية ء ص ۵ . لا‎ )۲٦۷( 


(۲۱۸) زکی محمد حسن : الفن الاسلامی فی مصر ء ج ۱ء هی ۱۱۸ ۰ 


ی 
شود 
In‏ 


. ١ بي‎ ٠ القریزی : الخطط‎ ٠ ٣١۴ المقسى ؛ احسن التقاسيم » ص‎ )٦٦۹( 
۱ ٠ ۲٩۹۲, ص‎ 

۰) زكى محمد 5 . الفن الاسلامی فی مص ء چا ۱ .اص ۱۱۸ : 

(۲۷۱) نفس المصدن اص ۸۲ ٠‏ 

(۲۷۲) زکی محمد حسن ٠‏ يعض التاثیرات القبطية ۔ ص 15١-1١‏ ۶ 

زک مه خسن + القن االسلامی فى همین 28۴ ده 
ولتفس الولف : کنون الفاطمیین 2 ص ١١١‏ ۰ والواقم ان جميع الأقمشة 
المصرية فى العمر السیحی كانت تنسب الى القبط وتعرف ياسم النسوجات 
القبطية ومما لا شك فيه آن الصناع الرومان قد اشتركوا فى هته الصناعة التى 
تنسب الى العصى الاغريقى والرومانی ٠‏ انظر : لنفس الؤلف : زخارف المنسوجات 
القبطية . ص ۹۰ ( هجلة كلية آداب القاهرة , م ۱۳ . ج ١‏ + سنة ۱۹۹۰ء ) ۰ 

(۲۷۵) زكى محص حسمن : بعض التاثيرات القبطية . ص ١١‏ 


(۲۷۵) تقس المصدر , ص ۱۱ تب ۱۲ ٠‏ 


(۲۷) زکی محمد حسن : بعض التاثیرات القبطية . من ۱۲ - ۱۳ . الفن 


الاسلامی فى مضي ء چ ۱ ص ۹۰ ٠‏ 
(۳۷۷ ۰ ۲۷۸) زکی محمد حسن : زخارف التسوجات القيطية . ص ده ٠‏ 
(۲۷۹) زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین ء ص ۷۹ ۰ ۰۱۱۰ ۱۱۶ ۱۱۰۰ ۰ 
(۲۸۰) القریزی : الخطط , ج ۱ ۰ ص ۲۰۳ ۰ 
Memoire Géographiques, T. 1, pp. 220-221. (YAY}‏ : ۱۱00665۰ 8:8 
Chronique de Michel le Syrien, T 3, fase. 1, pp. 03-04 (YAY)‏ 
وترتون : أهل الذمة فى الاسلام ء من ٠١١‏ 

(۲۸۳) التربة : بععتی الحمرة فی الوجه وجمعها شرب ولحل التصود 

بها ألتياب ذات اللون الاآحمر ۰ انظر : الوسيط ء چ ١ء‏ ص ۸۰: ٠‏ 

(Af)‏ السدی من الثوب خلاف اللحمة وهو ما مد من كيوطه واللحمة 
ما نسج عرضا من الثوب پعکس السدی الذى يمد طولا فى التسيج ومتردها 

سداة ۰ أنظر » الوسيط 2 ج ۱ ء ص ۶۲۹ + 
سيدة کاشف : مصی فى فجن الاسلام . حاشية . ص ۲۸۲ ٠‏ 

(۳۸۰) المقریزی : الخطط . چ ۱ ۰ ص ٠ ٣۸٢‏ 

اج 


(۲۸۰) ياقوت الحموی . معچم البلدان 2 چ ٥‏ ؛ ص ١ه‏ 

(۲۸۷) ناص خسرو : سقر نامة ء ص ۲۸ ۰ آدم متن : الحضارة الاسلامية » 
چ ۲ . ص ۳۶۸۷ ۰ سيدة کاشف : مهس فی فجر الاسلام + ص ۲۸۲ + ویقول 
ناص خسرو الذی شاهد هذه الصتاعة بتفسه فى القرن الخامس الهچری ء ان ما كان 
پنسج من هذا النوع من القماش فى حصانع الخليفة لا پیام ولا يعطى لاحد 
وانه سمع أن ومسل ملك فارسى بلغت تنیس ومعها عشرون آلف دینار لتشتری 
يها حلة من كسوة السلطان عن هذا النوع ۰ وأن هذه الرسل بقیت فى تنیس عدة 
سنين ولم تتمکن من انیا ۰ ويزيد على ذلك آنه قد تام أحد صناع هذا النسیج 
يعمل عماحة للخليفة القاطمی - الذی يسميه ناص خسرو السلطان ‏ غدفع 
الخليفة له خمسماتة ديتار مقربی ٠‏ وقد شاهد ناصر خسرو هذه العمامة 

(۲۸۸) أحسن التتاسيم , سس ۲٣١٢‏ 

(45؟) آدم حتز : الحضارة الاسلامية . ج ۲ 2 هن ٠ ۳٤٢‏ 

(۲۹۰) ناصر خسرو . سقر نامة »> ص ۳۸ ۰ ياقوت الحموى : معچم البلدان . 
جاه اص ١ه‏ ٭ آدم حقز : الحضارة الاسلامية ء ج ۲ :ص ۲۶۷ - ۲۶۸ 
نگی محمد حسن : کنوز الفاطمیین . ص ١١١‏ ۰ 

(۲۹۱) ناصی خسرى : سفن ثامة ء ص ٠٤‏ 

(۲۹۲) الیلدان . ص ۲۳۷ ب ۲۳۸ ٠‏ 

(۲۹۲) ناهی خسرو : سفی خامة 2 صن 2۰ ۰ زكى محمد حسن كدون 
الفاطدیین ۰ ص ۱۱5 - ۱۱۹ 

(۲۹۶) القدسی : لحسن التقاسیم » ص ۲۰۲ ۰ 

(۲۵۰) الیحقوبی : البلدان ۔ ص ۳۳۸ ۰ ياقوت الحموی : معجم البلدان . 
ج ۸ء ص ۶۷۲ ۰ 

)٦۹٦(‏ ياقوت : معجم البلدان . ج ۸ء ص ۶۷۲ ۰ ويذكر أن قيمة القوب 
الاہیضں حن عمل دمياط ٠‏ وليس به ذهب غلاثمائة دینار ء وقد حدث أن بيع 
ستة ۲۹۸ ه حلتان دمباطيتان يكلاثة آلاف ديتسار ولم يسمع بذلك فى بلد آخر * 

(۲۹۷) ياقوت : معجم البلدان , ج ۸ .ص ٠ ٩۷۳‏ 

(۲۹۸) کتاب صورة الثرض ء ص ٩۶۲‏ .۰ 


(555) القصود دبيق ء أحدى القرى المجاورة لتئيس ودمياط 5 
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۳۰ معجم البلد ان ء چ A‏ م همل الا . 
(۲۰۱) القدعى : الحسن التفاسيم ۽ هي ۲۰۷۲ ٠‏ 


(۲۰۲) الرقم : هو الخط الفلیظ تو العلامة و الشتم ۰ وأيضا یعنی ما یکت 
على الثیاب وغیرها من أثمانها ٠‏ وکل ثوب برقم ای وتى برقم معلوم حى 
صار علما ۰ انظر الوسیط ؛ ج ۱ء ص ٣٣۷‏ 


(۲۰۲) القردزی : الخطط ٠‏ ج ۱ء ص ٣٢٦٢‏ + آدم عتز الحضارۃ الاسلام۔۔ 
ج ۲ . ص ۲۵۵ | ۲:۷ . 
(۳۰۶) التریزی : الخطط , ج ۱ . ص ۷۹۲ 
(۲۰۱۰) تفس الصدر ,ا ص ۲۹۲ ۰ ۲۹۲ 
(۲۰) القریزی : الخطط 2 ج ۱ , ۲۷۵ ۰ 
oire Cironoiogique dEpigraphie ..., PT. 1, Pp. 3,‏ یں ده 
(۳۰۷) القریزی : الخطط ء ج ۱ ء ص ۲۹۲ ۰ 
J, Sauvagel. G. Wiet : Répertoire Chronologique )۲۰۸(‏ منص 
G'Epigraphie Arabe. T. 1. p. 35.‏ 
bj. B2. )۴۰۹(‏ .2010 
GB. )۴۱٢(‏ .۱90 
(۳۱۱) لفط طران مشنق من الكلمة الفارسية ترازيدان + وتران بمعنی التطریر 
وعدل الدبج ۳00616 ثم أصبح يدل على ملایس الخليفة أو الأمير آو رجال 
الحاشية لا سيما اذا كان شیها شىء عن التطرين وعليها أشرطة من الكتاية وات 
مدلول هذا اللفظ حتى انتهى فى العربية والفارسية الى الدلالة على الصنع 
والكان الذی تصنع فيه مثل هذه المتسوجات ٠‏ على تن كلمة طراز ایسنعه-. 
فى معان أخرى مقل الدلالة على اى نقش عن النقوش التى توضع على شريط 
مستعرض من گی نوغ کان . سواء کان من الحجارة كه القسيفساء أو الزجا- 
او القخار آو محفورا فى الخشب ۰ كذلك اطلق لفظ طراز على الكتاية الرسمب7 
۰ 5 = 1 
٭التی کاشت 3 کتب على درج اليردى ٠‏ ولم بدق نظام الطراز وقفا على ا 
يوجد فى كل الاقالیم الاسلامية : سوريا ء والعراق ء وايران . وقارس ۰ نے 
الصفری . واسیانیا وصقلية ۰ وکان هناك توعان من الصانع الحکومية 
الأول طراز الخاصة وکان لا يعمل الا للخليفة ورجال بلاطه وخاصته والٹا:_ 


1¥ 


طراز العامة وکان يتبع ایضا بيت مال الحكومة ولکنه کان يعمل لحساب بلاط 
الخلیفة وافراد الشعب ۰ وقد كتب على بعض النسوجات التى عثر عليها 
والتى ترجع الى هذا العهد انها صنعت فى طراز الخاصة أو أنها صتعت 1 
رات العامة ء انظر زكى محمد حسن : القن الاسلامی فى عضر .ا ص 84 ٠١‏ 
کنوز الفاطمیین ء ص ۱۲۰ - ۱۱۱ ۰ 

سيدة کاشف : مص فی مجر الاسلام . ص ۲۸۰ - ۲۸۷ > 


ف 


Cumnbe, Sauvagel, Wiet : Op, Cil., D. ۰ (1Y) 
Tbid.. p. 116. (TY) 
Ibid. Pp. 165. )۳۱۶( 
Ibid, 1. 122, ۳۰ 
Ibid, T. 2, 1. ۰ (٦) 


(۳۱۷) انظر صفحات متعددة من الأجزاء ۲ ۰ ۲ من كتاب : 
Répertoire Chronologigue d'epigraphie Arabe.‏ 


(۲۱۸) القریزی : الخطط ؛ چ ۱ ۰ ص 586 ویقول الیعقوبی . ان اسیوط دی 
مركز صناعة القرمز ۰ انظر البلدان ء ص ۲۳۹ ۰ 


([۳۱۹) این حوقل ۰ صورة الأرض ‏ ص ۱۶۸ ۰ 
(۲۳۰) تفس المصدر . ص 1١84‏ ۰ 
(۲۲۱) سيدة کاشف : مص فى فچن الاسلام ء؛ هن ۲۸۵ لا ۲۸٦‏ 


(YY)‏ القدسی ۳ احسن التقاسیم »> كن ۲ 0 المقريزى : الخطط ہج 1د 
A‏ 


(۳۲۲) کتاب صورة الثرض ء ص ۱8۹ ۰ 


(۲۲۶) حفردها الاستبرق وهو الديباج الغليظ , انظر الوسيط . د ١‏ 
ص ۱5۰ ۰ 


(۴۲۶) الرعز هى اللین من الصوف ۰ انظر . سيدة کاشف : عصی فى فجر 
الاسلام : حاشية ء ص ۲۸۶ ٠‏ 


, ۲ »ص ۳۳۲۰ ۰ السيوطى م ج‎ ١۷ القسریزی : الخ عولط > ج‎ (YY 
- ۳۲۸ میں‎ 


۱۹۸ 


(۳۲۷) الیلدان : ص ۲٢٢‏ ۰ 
(۳۲۸) زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین , ص ۱۳۷ - ۱۲۸ ۰ 
(۳۷۹) كامس خسرو : سفرتامة ب ص ۷۰ 3 
7 تاجن التقاسيم >> من ٢٦‏ 
)۳٣۱(‏ السقط هى ما يخبا فيه الطيب ونحوه . والجمع اسقاط - ابطر 
المصباح المثير . ص ۲۷۹ ۰ القاهرة سنة ۱۹۲۱ م ٠‏ والمقصود هنا ما هر معد 
لحفظ الثياب فيه a‏ 
)٣۲۳٢(‏ زكى محمد حسن . بعض التاثيرات القيطية . ص ۷ ۸ ٠‏ 
سيدة كاشقف : مص فى فجن الاسلام > ص ۲۷٢‏ ۰ 


5 


(۲۳۲) زکی محمد جسن : المصدن السايق . ص ۹ ۰ ولنقس الؤلف المن 
الاسلامی ھی عصر ج ١٦ء‏ ص ٥٥‏ 
Creswell] : Coptic Inlluences On early Muslim Arehiilecture,‏ 
PP. 33. 2,‏ 
(۳۳۶) زکی محمد حسن : بعض التاثیرات القبطية ء ص ٠ ٩‏ 
(۲۳) زکی محمد حسن : يعض التاثیرات القيطية 2 ص 35 ٠١‏ ۰ الف 
الاسلامی قی ممس . ج ١:ص ٩۲‏ 
(۳۳) کی محمد حسن : بعض التاثیرات القبطية . ص ١٠١‏ 
(۲۳۷) آیو صالع الآرمنى ء ص ٦٤‏ - 
(۳۴۳۸) البلوی : سيرة احصد بن طولون ‏ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ 
(۳۳۹) تاريخ اپو صالح الارمعتی . هن ٦٦‏ + 
(*5؟) أبن القفع : سير الاباء البطاركة , م ٣ء‏ چ ۱ء ص٦‏ - 
Influences on early Muslim Architec- (FE 1)‏ مناجمتا + C'eewell‏ 
ture. Pp, 50-8‏ 
‘Bulletin de la Sacieiê d'Archéologie Copte, T. V. 1939).‏ 
Ec : Translation of the Greek Aphrodite, p. 24, (TEY)‏ 
ورسیدة کاشف : مس فی فج الاسلام تنص ۳۷۸ ° .81 ۰ Ibid.‏ 
والواقع آن شهرة البنائين القبط كانت ذائعة الصیت تى بلاد شبه لجزیرد 
العربية تيل الاسلام ٠‏ وتشير يعضى الصادر التاريخية الى أنه لما أعادت قریث 
بناء الكعبة قبل الاسلام استعاثت فى ذلك بنجار قبطى + كان يسكن مكة . وبتاجر 
روماتی اسمه باقوم كان البصر قد عصف بسفینته القادمة من مه . قصطت 
فى گقر چدة ٠‏ وتعاون النجار القبطى والتاجر الروحانی فى پناء الكعمة ٠‏ ركان 


قف 
1 
ba‏ 
۷ 


۱۹۹ 


آثریاء مكة یلجاون الى النجار التبعلی لعمل ما یحتاجون اليد من الا۔وات القشبية ٠‏ 
نظ : زکی محمد حسن : يعض التاثپرات القيطية ‏ صن ۶ 
(TY)‏ سید 5 کاشف : مصر قی شجر الاسلام . کن YYA‏ 5 
PD. 31-32.‏ بت Creswell : Coptic Imfluences‏ 
(۳۶۶) سید 5 کاشفب ہے مهس في فجن الاسلام ١‏ صں ۹ > 
ويقول كريزويل 0 ان القیط ساهموا فی بثاء مقدمة هذا ا ملسجد وعمل المذس 
Inlluences, Pp. 2. )۲۶۵(‏ موم 
انظن > .1 Byzantine, p.‏ ارو نا 1۱ 
(۲۶۱) مختصر کتاپ البلدان . هن 355 ۰ 
(TEV)‏ الیلدان . هن ۳۳۸ ۰ 
(۳:۸) آدم متز : الحضارة الاسلامية 2 ج ۲ ادص ۲۰۹ 
)۲٤۹(‏ نقس الصدن » ص ۳۵۹ ۰ سيدة كاشف : مص فى فجن الاسلام , 


ص ۲۹۲ ۰ 
Gulicin : Jews and Arabs, p. 91. )۲۵۰(‏ 
(۲۵۱) آدم متز : الصدر السایق . ص ۲۸۱۰ ۰ سيدة کاشف . الصدر 


السايق 2 ص ۲۹۹ 


(or)‏ سید 5 كاضف : مص فى فچر الاسلام © حدن YAY‏ 7ق 


fi. Wiul : Précis de THisloire d'Egyple., T. 2, p. 147, et Histoira 
Nalion Egyplienne, Vol. 4, Pp. 178. 

(or)‏ زکی محمد حسن : بعض التاثیرات القبطية . ص ۱۲ ہ ۱۶ ۰ سيدة 

کاشضف : مص فى فجي الاسسلام > ص ۲۹۳ . هذا بالرهام من ان 
حصس كانت فقيرة فى انتاج الخشب وخاصة ما يصلح مته الدقر والزخرفة 
والصناعات التی تتطاب متانة النوع ودقة الصنعة وفى الدثيقة ان ما کان ینمی 
من الأخشاب يمصر لا یصلح الا اعمال النجارة البسيطة کالجمیز والتبق والزیتون ۰ 
ومن ٹم كان القيط دعتمدون الى حد کبیر على الاخشساب الس‌توردة کالارز 
والصتویں من آسيا الصغرى وسوريا والتك من الهتد والأيترس من السودان ٠‏ 
وكانت بلدان أوريا الجنوبية من الصادر التى جلبت مص متها الأخشاب فى 
العصور الوسعلی وصار للأخشاب سوق عامرة بالفسطاط منذ عهد ااآھراء 
الطولونیین ٠‏ كما اخذت الحکومة المصرية مند عهد لفاطمیین تعتی بالفایات 


۷۱۷/۰ 


وزراعة الاشجار وکان الغرض من ذلك توقیر الخشب اللازم لینساء الاسطون 
وان كان كثير من هذه الاخشاب قد استخدم فى صناعة الاثاث واعمال العبارد ٠‏ 
انظر ۰ زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین . ص ۱۹١‏ ا ۱۹۷ ۰ 

(۲۵۶) کی عحمد حسن : الفن الاسلامی تھی مص .ا جا ۱ ,هی ۹۲ ٣ة ٠‏ 

۰ ۱۵ زکی محمد حسن : بعض التاثیرات القبطية . ہی‎ )۴٥٥٢( 

(553) الصدر السابق ء ص ۱۶ 

(۲۹۷) زکی محمد حسن . کنو الفاطمیین 2 ص ۲۰۳ ب ۲۰۶ 

(۲۵۸) تفس الصدر . هن ۲۰۶ بت ٣١٢‏ , ۲۲۶ ۰ 

(۲۵۹) روف حبيب : دلیل التحف القبطی 2 ص ۱۲۹ ےہ ۱۲۰ ۰ القاهرة 
م 

(۳۱۰) زكى محمد حسن : بعضى التاثیرات القبطية ء ص ۲۱ 

(۳۱۱) زکی محمد حسن : کتوز الفاطميين . ص ۱۸۱ ۰ وکان يصتع من 
الزجاج عيارات وزن وكيل + یطبع بها على الاوانی لبيان احجامها المختلفة ۰ 
وکثیر منها يحمل اسماء ولاة مص وأسماء الخلفاء الفاطميين ٠‏ انظر : نفس 
الصدر ء هن ۱۷۹ ٭ 

+ ۱۳۲ رؤوف حبیب : دليل التحف القيطى ء ص ۱۳۱ ب‎ )۳٦٣( 

۰ ۲۰ زكى محمد حسن : بعض التاثپرات القبطية »> ص‎ )۳٦۳( 

٠١ نفس الصدر ؛ ص‎ )٣۳٣٣( 

(65) زكى محمد حسن : كنون الفاطميين ء ص ۲۲۸ ب ۲۲۹ ۰ جاء فى 
الاصحاح الثلاثين فى سفر الخروج « وتصنم حذبحا لایقاد البخور من خشب 
الستطل تستعه » وی التصحاح العاشر من سفر اللاويين « وأخذوا انیا هارون 
ناداب وآییهو كل منهما جمرته 2 وجعاذ فیها تارا على بخور ۰۰۰ »> ولك 
الظاهى أن المسلمين استخدموا العطور فى المساجد الى حد ها ويقال أن التبى 
کان یوحی باطلاق البخور قى الساجد وان عمر بن الخطاب حذا حذوه ٠‏ وان 
الخليقة العباسى المعتصم نراد أن يدفن بالشموع والیخور كالنصارى ۰ وكان 
الفاطمیون يطلقون البخور فى المساجد . انظر ؛ نقس الصدر . حاشية . ص ۲۲۹ ˆ 

٠ ۲۶۲ تقس الصدر اص ۲۶۸ بت ۲۶۲ ب‎ )۳٦٦( 

٠ ۷٦ رعوف حبیب : دليل التحف القبطى ۰ ص‎ )۳٦۷( 

۱۷ 


(۲۹۸) زکی محمد حسن : بعض التاثیرات القیطیة . ص ۲۱ 
(۳۹۹) زکی محمد حسن . كذون الفاطمیین . هی ۲۲۵ ۰ 


(۲۷۰) راشد البراوی : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطعیین 
حن ۹۲١‏ 


(۲۷۰م ) سميدة کاشف : مصر غی قجر الاسسلام بصا ۲۹۹ + 

G. Wiet 89٥ ۶ Musulmane ... ۰ (Y1) 

)۷١(‏ فرضة القوس موضم حڑھا للوثر ۰ والقرضة فى الحائط ونحوه 
کالفرجة وجمعها غرض ۰ وفرضة النهر ثی الثلمة التى تتهدر عذا الاء وتصمد 
حتها السفن ٠‏ انظر الصیاح التیر . ص 54١‏ ۰ وواضح ان العنی هته 
المٹفذ ٭ 


(۳۷۲) النویری خهاية الارب ٠‏ ج ۱ ۰ ص ٣٥٢‏ ۰ التریزی 
ج ١‏ ؛ ص 25 ٠‏ ويقول المسعودى ‏ التنبیه والاشراف ۰ ص ۲۰ - عن فصر 
واھمیتھا التجارية ٭ هى البرزخ بين البحرين الذکورین فى القرآن ( 
يلتقيان ۰ بینهما برزخ لا يبغيان ) - سورة الرحمن آية ۱٩‏ - ۲۰ - لأن من 
القرما التی على ساحل بح الروم . الى القلزم التی هى ساحل بحر الصین 
( القصود هنا قى الواقع البحر الاحس التصل بالحیط الهندی الذی یصل الى 
الهتد والصین ) حسيرة ليلة يحمل الیها من جميع المالك الحيطة بهذین البحرین 
من آتواغ الامتمة والطرائف والتحف من الطیب والافاویة والعقاقیر والچو‌هر 
والرقیق وغیر ذلك من صنوف الاكل والمشارب واللابس فجمیع البلدان تحعل 
الیها وتفرغ فيها » وذلك يؤكد أن مصر الاسلامية كانت سوقا لبضائع الشرق 
والغرب ومسرحا لنشاط تجار هذه البلاد ٠‏ 

(Ye)‏ سيدة كاشف : حصي فى قجر الاسلام . س ۲۰۲ ۰ وکانت التجارة 
آهم نشاط اقتصادی لليهود ٠‏ رکانوا يتجرون فى كل السلم والبضاثم ويمتد 
تشاطهم التداری الى كل مکان ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه قى الستوات التی 
تداعی قيها الحكم الروعانى قى حصی ۰ كان التجار الیهود ینتقلون بين اسیا 
وآوروبا ٠‏ وصار لهم فى العصور الوسطي أهمية اقتصادية كبيرة ‏ انظ : 
Coitcin : Jews and Arabs, pp. 91, 99, 102, 107-113 and James‏ 


HK. Hosmer : The Jews. Ancient. Medieval and Modern. 
pp. 136-187. 


(۳۷۵) السالك والمالك , ص ۱٥١‏ ۔ ۱۵۶ 


۷۲ 


(TY)‏ وهقلاع يسمون ایضا الرهدانية ٠‏ وهم اهلا عن مقاطعه بروفانسی 
پفرنسا » وكأنوا پسمون عند السلمین پاسم مچرد هو تچار الیحر ۰ ویبدی 
أنه قد انقطع شان هؤلاء التجار فى القرن الرابع الهجری ( ۱۰ م ) وحل نشاط 
التجار السلمین محلهم فى الیهار ۰ انظر ء آدم متز : الحضارة ااسلامية 
= ۲ م ص 5198 ۲٦٢٢‏ » حاشية ء نص ٦٢‏ 7 

(۴۷۷) السمور > حبوان بیلاد الروس یشیه التمس ٠‏ ولونه آسود لامع 9 
ویتخد. من جلده فراء شین . انظر الصباح التپر ء هی ۲۹۲ ۰ 

(۲۷۸) الجار + میناء فى يلاد العرب ۰ وهو ميناء الدينة النورة 

(۲۷۹) احسن التقاسیم , ص ٣٣‏ ۰ ۲۵ 

(۲۸۰) الحضارة الاسلامية ہچ ۲ ٤ء‏ هن كل ۰ 

(TAX)‏ آدم مدن : الحضارة الاسلامية ء ج ۲ . ص ۲۷۷ ٠‏ ترتون : اهل 
الذمة قى الاسلام ٠‏ ص ۲۰۷ 

(۲۸۲) ابن المقفع سير الباء 'البطاركة ۰ م ۱ء ج ۲ء ص ۲۹۷ ۰ 

(۳۸۳۲) تفس الصدر . م ۲ .ج ۱ اص 5١‏ + 

(۳۸۶) ابن الققع : سين الاباء البطارکة , م ۲ء ج ۱ء ص ۵۳ ۰ 

(۴۸۵) این سعید الانطاکی ۰ صن ۱۷۸ ب ۱۷۹ ٠‏ 

٠ پقصه باللك العتز , الخليفة العز لدين اس الفاطمى‎ )۲۸٦( 

(۴۸۷) ابن القفع : سير الآياء البطاركة , م ۲ . ج ۲٢ء‏ ص ۹۱ * 

(۳۸۸) نفس الصدر 2 ص ۱۱۱ ۰ 

(۲۸۹) ابن العمید : تاریخ السلمین ء ص ۲۹۹ ۰ 

۳۹۰ السیوطی : حسن المحاضرة + اك ١‏ جسن 5 - ترتون : اهل الذمة قی 
۲ لاسلام + جں ۹۸ ۰ ۱ 

۱ القریزی : المخطط , ج ۲ , ص ۲۷۹ ٠‏ ترتون : آهل الذمة فى 
1 
الاسلام ۰ صن ۲۸ - ۲۹ - 
Manr : The Jews, T. 1. pp. 18-9. 3‏ 

(۳۹۲) تاصی خسرى ۰ سقر تامة : ص ۹۶ ب ٠٦‏ ۰ ونلاحظ أنه یطلق 
لقب السلطان على الخليفة الفاطمی ویشیر الى آنه قد بلغ ثراء آبی سعد 
الیھودی أنه کان علی سقف داره تلاثمائة جرة من الفضة فى کل واحدۃ متها 
زرع شجرة قصارت کانها حديقة وکلها اشجار حثمرة ٠‏ ۹ 


۳۷ 


NMiann : The Jews, T. و ہا‎ . 4, (FY) 

ibid. pp, 81-92. (E) 

(۳۹۰) الیعقوبی : البلدان . ص ۳۲۱ ۰ والواقع أن هذه الأسواق ظلت 
مزدحمة حتی القرن الخامس الهجرى وقد شاهدها الرحالة الفارسی تامس خر 
فى خلافة الستنصی بات ۰ واشاد خاهی خسرو بازدهار التجارة فى هذه الاسواق 
ویقرل ان السجد الجامع فی الفسطاط تحیط به الأسواق من جهاته الأربع . 
وان ابواپ السجد تفتح على هذه الاسواق ° 

اتظر : سقر نامة . س ١٥٥۹‏ - 

(۲۹۲) الاعلاق النفسية »> ص ۱۱۸ 

(۳۹۷) الفرسخ مقیاس من مقابیس الطول یقدر بثلاثة امیال آو ثمانية عتر 
كلف قدم والجمم فراسخ 

الوسيط ء ج ۲ . ص ۱۸۸ ٠١‏ 


(۳۹۸) كتاب صورة الارشش .ا ص ۱۳۱ ۔ ۱۳۲ ب ۱۲۳ ۰ ۱۳4 ۔ ۱۲۷ء 
۱۳۸ 


(۹۵): تامعن خسرى. > قرا ی 2 
(۶۰۰) نفس الصدر ؛ ص ٦٦‏ ۰ 

(401) تفس الصيدن ٠‏ س ٦٦‏ * 

٠ ٦٦ نفس الصدر .2 هن‎ )5١5( 

٠. ٦٦ 5١ نفس المصدر , صن‎ )( 


Tie Linerary of Rabbi Benjamin of Tudela. T. İi. p. 7 4۰ ۶( 
.ا‎ 2, pp. ۰ 


1۳10. T. 2, ع) ,۰ لم‎ ۰ ٩( 
1۳3. T, 2, p. 0۰ )٤۰٤( 
+ ۱۲ الادیم هو الجلد الدیوغ ۰ انظر المصباح النیر . س‎ )۶۰۷( 
۰ ۲۰۳ القدسى : أحسن التقاسیم , ص‎ )+۰۸( 


(۶۰۹) نفس الصدر . ص ۲۱۳ ۰ القلقشندی 
من ۲ ٭ 


NYE 


صبم الاعشی ۰ ج ۲ 


ویقول الدلقشندی د ان الترر فی الشترع آخذ العش من يصاتعهم - ای بضائع 
التچلی غير السلمین الداخلین فى الديان الصرية . التی پقدمون بها من دار 
الصرب الى يلاد الاسلام ان شرط ذلك علیهم ۰ والقتی به فى مذهپ الشافعي ۰۰ 
ان للامام ان يزيد فى النخون من العش وان ینقص عنه الى تصس العتی للحاجه 
الى الازدیاد من جلب البضاعة الى بلاد السلمین ۰ وآن يرفع ذلك عتهم 
ركسا اذا رئی فيه المصلحة ٠‏ وكيفما كان الأخذ فلا يزيد فيه على حرة من کل 
قادم پالتچارة فى كل سنة حتى لو رجع الى يلاد الكفر ثم عاد بالتجارة فى 
سنته لا يؤخذ منه تیم الا اذا وقع التراضى على ذلك ٠‏ ثم الذى ترد اليه 
تجار الکفار من پلاد الديار المصرية تفر الاسكندرية وثغر دمياط آلحروستین ` 
تاتی الیهما مراتب ااخرتح والروم بالبضائّع فتبيع فيها آو تمتار منها ما تحتاج 
اليه من البضائع ۰ وقد تقرر الحال على أن یؤخذ مئهم الخمس وشو ضعف العٹر 
عن كل ما يصل لهم فى کل مرة ورپما زاد ما يؤخذ متهم الى الخمس ایضا » ٠‏ 

(-۶۱) الن : معيار قدیم کان يكال به أو یوزن وقدوه رطلان بغدادیان * 
والرطل عندهم اثنتا عشرة اوقية باوقپاتهم ٠‏ 
اتظر الوسیط ء د ۲ ,اص ۸۹۵ ہے ۸۹ ۰ 

(۶۱۱) القسی : آحسن التقاسیم »> ص ۲۰۶ ۰ 

(۶۱۳) الاوستراکا : قطع من الأحجار والقخار استخدمها عضن الشعوب 
القديمسة فى الکتابة و استتبط متها علماء الآثار کثیرا من الحقائق 
التأريخية ٠‏ 

)۱۲( سيدة کاشف : دراسات قى النقود الاسلامية » ص ۸۷ - ۸۸ ( الجلة 
التاريخية الصرية ) ۰ م ۱۲ سنة ۱۹۹۶ ۰ ١956‏ وآیضا 

Crum : Coptic Oslraca, DD, 23, 36, 38, 42, 45, 78, 798, 80. 
Mêraoires Géographique et histoiriqgues sur Egypte, (51€) 
T رگ‎ pp. 343-344. 

(٤١؛)‏ سيدة کاشف : دراسات فى النقود الاسلامية ۰ هن ۸۸ 

)٤١١(‏ النقود الاسلامية ء ص ۱۲ ( ۸ ) ۰ سيدة کاشف ۰ دراسات فى 
النقود الاسلامية . دن ۸ وما يليها ` 

(۶۱۷) القریزی : النقود الاسلاعية . هن ۱۲ ۰ ۱۶ 

(۶۱۸) تقس الصدر . هن ۱۶ 

(*۶۱) احسن الثفاسپم ء سس ۲۰۶ ٠‏ 


۷۷۰ 


الاو ا ی 


دقر اقل الدمة ی أ اة الفكرية 


۱ ل الاسلام والتعريب 


۲ س النتساط الفکری لاھل الذمة ف دور العبادة وموقعهم مسر 
الأقافة العرییه + 


۳ ل اتسهر اافکرین والاطباء من آهل الذمة 


کک ال سساذم و التعسر دب 


قام اهل الذمة ‏ كما لمسنا فی الاہواب والفصول السايئة ‏ 
بدور فعال فى الیادین السياسية والاجتماعية والاتتصادية فى مصر 
الاسلامية منذ الفتح العربى حتى سقوط الدولة الفاطمية . ويدرس 
هذا الیاب دورهم فى الحياة الفكرية فى ذلك العصر كما يتضيسن 
دراسسة ؛ موقف الذميين من الاسلام ومن اللغة العربية س ویدرس 
الباب أيفسا النشاط الفكرى لأهل الذمة فى دور العبادة » والعلوم 
التى اهتموا بها دون غيرها ٤‏ ومدى مشارکتھم فى الثقافة العربية 
وأخرا یتناول هذا الاب الحديث عن أشهر الفکرین والاظیاء من 
أهل الذمة فى مصر » فى ذلك العصر . 


آنا عن الاساق و مربب £ كدق ترق ان اة الى 
لا يمكن تجاهلها » هو أن المصريين من القیط واليهود وغيرهم 
بت مهن مقو بطة الفتج باهل. الد سبالم یفرهو! الديق االاسلامی, 
ولا اللغة العربية قبل الفتح العربی لبلادهم ؛ وانما جاعت بعرننوم 
لهما مصاحبة لأحداث الفتح تفسها . وكانت هذه الأحداث - أول 
قرصة للمصريين ليعلمرا شيدًا عن الاسلام » واللفتة العربية ٠‏ 
والواقع ان شانهم فى ذلك » كان شان بقية سكان البلاد التى 
نتحها العرب السلمون . ولعل ذلك هو الذى حدا ببعض الكتاب 
المحدثين أن يقول : « أن الاسلام لم يكن له عمال مخصوصون 


۷۹ 


يقومون بالدعوة اليه » 7 مبادئه ٤‏ كما في الدیانة یخی 1 
فى تشدمه 0۳ 4 فإنا 0 الملك ا 34 707 
الضمائر و القلوب 4 بجعت أن یکون هو قد باشر متخ الدائن و الاغالیم 
دجيو شه التی عان پصلی بها الامم حربا > تجعل الولدان یبا 5 
اکنا لاخ الم کا شا وود واحيان! ور یوکن 
ولا رھبنة بعد الفتح 4 فلم یکره آحد عليه بالس یشب ولا بالاسسان › 
بل دخل القلوب عن شوق واختيار . وكان نتيجة ما آودع فى القر آن 
بن هذ اق التاق و اعد مالیا انعم 6 سا ای الاتاای قوم 
موا وراع منافعهم 3 ولکنهم قلیاون دجائب من اسلم عن | عتفظساد 
صادق 3 ومیل صحیح 6 وكان ذلك من أسهل الامور 3 ليساطة 
الق اه فی لش هه اکس ها ESLAN‏ 


أو آلیهودی > واعتناق الدين الاسلامى ولا غرو فى ذلك 4 ققد بجاء 
فى القرآن ااکریم ( ۷ اكراه فى الدين » قد تبين الرشد من الغى © 
فمن یکفر بالطاغوت ویومن بالله » فقد استمسك بالعروة الوثتی © 
لا ائغصام لها » والله سميع علیم ) (۲) وثال سبحانه وتعالی أيضا : 

( ولو شاء ربك لامن من ف الارضس كلهم جميعا أفأثت تکره الناس 
حتی يكونوا مؤمنين ) (۲) وغير ذلك من الایات القرآنية التی 
كائوا انناء الفتح ؛ یخرون یت مين أمور ثلاشة 6 الاسلام آو 
الجزية أو القتال ۰ 


۱۸۰ 


و الحثيقة ان الاسلام » وجد طریقه بسرعة الى قلسوب 
الصریین ؛ منذ أن وضع العرب اقدامهم فى مصر . فقد أقيل کثیر 
من المصريين على اعتناق الاسلام + وترك آدیان الآباء ۰ قبل ان 
يتم العرب عملیات فتح مصر . وتشیر بعض الصادر التاريخية 
المعاصرة لأحداث الفتح العربی لمصر ٤‏ الى اعتناق بعض المصريين 
الإسلام 2 وانضماموم الى صفوف السلمن بل الاشتراك معٴسم 
فى إتمام فتح البلاد المصرية . کہا كان هؤلاء ا متحولون الى الاسلام 
يستولون على ابلاك المصريين المحتفظين بدينهم ؛ والذين كانوا 
بترکون ديارهم وأراضيهم » ويفرون من وجه العرب . ونذکر 
وّلاء الذين أسلموا يوحنا أحد رهبان دير سيناء ٤‏ وكان منكانى 
المذهب فترك الدير واعتنق الاسلام وحمل السسلاح الى جسانب 
السلمین ؛ ہل كان پشتد على المسيحيين من اللكانيين أو العبط 
اليعاشبة ()) , 


كما اعتنق الاسلام بعض کبار رجال القبط واستمرو! بنولون 
مناصب بارزة فى ادارة البلاد بعد اتمام الفتح (ه) وکانت هذه فى 
الغالب ‏ سياسة عمرو بن العاص ؛ التى تتضمن ترك الامور فى 
ایدی سکان البلاد المفتوحة » سواء من اعتنق منهم الاسلام أو من 
بقی على دینه . 


انتشر الاسلام فی مصر انتشارا واسعا ٠‏ اذ كان اقبال 
القبط س بصفة خاصة ‏ على اعتناق الاسلام 4 وترث دينسهم 
المسيحى » بتزايد تدریجا » كلما تقدم العهد بالعرب فى مصر حتی 
صار من بقی منهم على دينه المسيحى ٤‏ قليل العدد » بعد أن کان 
لهم الاغلبية العددية بين المصريين . ونلاحظ أن الاقبال على اعتناق 
الدين الاسلامی » كان على نطاق أوسع فى عصر الولاة عنه ف 
عصر الدول المستقلة ‏ فى الدول الطولونية والاخشيدية 


یی 


۸۱ 


والناطمية ‏ التی أصبح القبط نیها أقلية ولکن لهم احمیتیم وکيانیم 


وتلاحظ آیضا أن الصادر التاريخية المختلفة ١‏ قلما تشر الى 
اعتنای الیهود للدين الاسلامی » وترکهم دینهم الیهودی ١‏ اللهمم 
الا فى عصر الخلفاء الفاطمیین وبصفة خاصة فى عيد الخليفة الحاکم 
بأمر اوی ٤‏ وات کان عدد من آقبل منهم على التحول عن دینه الى 
الاسلام كان ضلا بالئنسية الى عدد القيط التحولین الی الدین 
الاسلامی . 


أكثر من غپرھا » وکان ذلك فى الواقع نتيجة عده آسباب وتحث 
تأثیر خلروف معينة ناشئة عن سپاسة الخلفاء » أو سسياسة ولاتهم 
الذين بمتلون اتحاهات الخلفاء . ونحن ری أن آبرز العوامل التی 
كانت تشجم آهل النمة على ترك ديثهم و اعتناق الاسلام © كانت 
الاعباء الاقتصادية » أو بمعنی آخر » ما كان یلتزم به الذمی من 
الاعباء المالية وفى مقدمتها الجزية . 


ويبدى أن الجزية كانت موردا ۰ من آهم الوارد الالية للدوله 
الاسلامية فى مصر » فى عصر الولاة بصفة خاصة . ومن ثم كان 
کنر ينم ال که ورهن الكلاسن من . هذا ای لاد .ان 
طريق ترك دينه واعتناق الاسلام » اذ كان فى الغالب من بعتنق 
الاسلام يعت من اداء الجزية ٠‏ ویدل علی ذلك تناقص مفدار 
جبایة مص تدریجیا مع تقدم الحکم الاسلامی قیها () ٠‏ وان کنا 
۔ے فیق الوقت قفسه س لا پمکننا أن نعین عدد من کان يتحول الى 
الاسلام فى عصر کل وال أو خليفة ء تخلصا من أداء الجزية :لان 
المصادر التاریخیة كثيرا ما تذكر جباية مصر شاملة للجزية والخراج 


YAY 


معا ء وذلك الى جانب أن احصاء سکان مصر من السلمین أ 1 
الثبط أو الیهود لم یکن بتم دائما ق مصر الاسلامية ولم ات عن 
اکا کل ام ہس وکل جا متا سا ناف خر 
الولاة الأمويين (۷) أو احصاء القبط (۸) + وأيضا احصاء الیهود فى 
أواخر عصر الدولة الفاطمية (۹) . ونلاحظ ان هذا الاحصاء کان 
يتم ف عصور مختلفة ؛ ومتباعدة . 


ونستدل على ذلك آیضا من أن الجزیة لم تعد مورد! أساسیا 
من الوارد المالية للبلاد قى عصر الأمراء الطولونيين » ومن جاء 
بعدهم من الحکام السلمین .. وذلك لتناخص عدد من كان يقديها 
آنذاك > عما کائوا عليه فی عصر الولاة . فقد صار آهل الذمة 
أقلية قليلة فى ذلك العصم وصار اهتمام الا مراء آکثر بخراح الارضص 
وشتون الزراعة كمورد أساسى لالية الدولة (۱۰) . 


والى جائب الدافع الاتتصادی كائيت هناك دوافع آخری 4 
بضطر امامها أهل الذمة ٤‏ أحيانا » الى ترك دينهم » واعتاق 
الاسلام > وهی ما كان يتعرض الذميون له من المضايقات والزامهم 
بعدم التشبه بالسامین فى لباسیم بل الزامهم بانواع معينة من 
آللایس أو متعهم من ممارسة بعض محر وطتوسیم الديئية » 
وغیر ذلك من سيل التضييق والعسف بهم فى بعض الفترات مما 
كان يؤدى الى اسلام الکثیر منم تخلصا من هذه المضايقات 
وكان ذلك يحدث ف الواضع فى فترات محدودة » وهی القترات التی 
اشتد فييا بعض الخلفاء فى تطبیق أحكام الاسلام بان أهل الذمة » 
ضیف الى ذلك أن يعض الذميين کان يترك دينه السیحی أو 
الیهودی ؛ ویعثثق الاسلام ؛ طمعا فى بعضص المناصب الركيسسية ق 
ادارة البلاد كما سئرى ولكن هناك كثير من آهل الذية 
يقبلون علىاعتناق الاسلام اعجابا بتعاليمه الرشيدة . 


YAY 


وتحدث سير توماس آرئولد (۱۱) عن تحول الکثیر من التببط 
إلى الاسلام ء فقال : إن موّلاء القبط فى الحقيفة > قد ترکوا دیشهم 
سی مد ال له واو ات تقو رها ق. مكيل 
الترن الر ابع الیلادی . ویری قى الوقت نفسه » ان سرعة انتشار 
الاسلام فى الستوات الاولی للعرب فى مصر » کان من بين آسبایها 
خر ورا الاه السخمنه + یعدم اها لکیام اكت هن 
ان كن ر هة ای الجيود الظاهزة التى تال يها الفاتحون لخدب 
الأهلين الى الاسلام ٭ وان اللاهوتى لبقساء اليعقوبيين طائةة 
تسه شمان لی اوو یں سل الاعفاظ ھا وش 
رثات شا شا اقھا ق “هد "اليل هه اه ق جات 
كانت صيثتيا آشد ما تکون غموضا وابھاما من الناحية الیتافیز ییاه 
ولا شك ان كثيراً من هؤلاء قد تحولوا . وقد أخذت الحيرة معهم کل 
مأخذ + واستولی على نفو الضجر والاعیاء من ذلك الحدل 
السقيم الذى احتدم من حولهم 4 الى عقيدة تتلخصی فى وحدائية 
تیاه اوه زرف قد مهوي 4 ون کنا هه SEE‏ 
الکنیسة القبطية نفسها فى عصر متآخر شواهد تتبیء عن حركة 
ان لم تكن اسلامية خالصة فقد كانت على الأقل وثيقة الصلة بها . 
وربما ساعد عدم وجود أى نظام كنسى مستقل ٤‏ ويجد طریتسه 
اناه اا عة على زهادة الذين حح اق او 


فی أن کا من عق ا كد ا وین ین 
رغية شد ید ة وید ون دوافع مادیة آو اجتماعية 0 واٹما ما موا الى 
الانتماء الى هذا الدين لما لسوه فيه من دعوته الى السسلام 
و الساواة و العدل وغر ذلك من الخصائص السامية التی یتضمٹیا 
الدين الاسلامی . 


۱۸ 


ومما لا شك فيه ان تدوم القبائل العربية التوالی الى مصر . 
واستيطانهم ادن والفری الصرية » واندماجهسم مع الصریین 
واختلاطهم بهم ٤‏ كان له آثره ایضا ف انتشار الاسسلام بین 
المصريين ۰ ویجدر يتا هنا أن نشیر الى القترات التی اشتد قیهسا 
التحول الى الدين الاسلامی طوال تاريخ مصر الاسلامية » منسة 
الفتح العربی وحتی سقوط الدولة الفاطيية ( ۲۰ ۷٦ہ‏ هات 
۱ سم ۱۱۷۱ م ) ۰ 


لا شك أن ما قام به الاصیخ بن عبد العزیز بن مروان ‏ عندما 
عهد اليه أبوه عبد العزیز ٤‏ امیر مصر آنذاك » بولاية الخراج ۔- 
من احصاء الرمبان فى جميع آنحاء البلاد المصرية » والزامهم بأداء 
الجزية لاول مرة فى الاسلام ومنع قبول رهبان جسدد > والز ام 
الاساقفة باداء الغی دینار ٤‏ الى جانب خراج کنائسپم المتاد » 
وما کان يقوم به ائی جانب ذلك , من أعمال الشدة والعذف ژر اء 
القبط (۱۳) . كل ذلك أدى الى اعتناق کثر من التبط الدیسن 
الاصيغ واعو انه نهرهم 3 وتقول فى ذلك الروایة القيطية 53 و اخضطر 
جماعة الی أن أساموا 4 ومن جملتھم بطرس والی الصعید و أخو ه 
تاودرا وولده تاوفائسی مقدم مريوط 2 وجماعة كيئنة و علمائین 6 


لا یحصون من کثرتهم ۰۰ » (۱۸) ء 


وأسلم نفر كثير من القبط فى ولاية عبد الله بن عبد الملك ٭ 
الذى اساء الى اهل الذمة ؛ والزم بطرك القبط بغرامة مالية 
كبيرة > كما ضيق على الاساقفة » والرهيان ؛ وزاد الخراج 
وعمد بصفة عامة إلى ابتزاز الأموال من القبط بكل وسيلة ممکنة 
والحق يهم كثيرا من الضرر والآذى ره ۰ ولعل الكثير منهم فخ.ل 
التحول الى الاسلام حتى بتخلص من هذه المضايقات . 


دما 


ومن الفترات انتی اشستد فيها التحول ایضا الى الاسسلام 
ولاية اسامة بن زيد لخراج مصر فى عهد الخليفة الاه‌وی سلیمان 
ابن عبد اللك . نفد اشتد هذا الوالی فى جباية الجزية والخراج 
وآمر عماله فى مختلف الاقاليم الا يتوانوا فى جمع الضرائب على 
اختلافها )1١(‏ . ولا شك أن ذلك كله أدى الى اسلام كثير سن 
القبط » تخلصا من الأعباء المالية فى ذلك العصر يضاف الى ذلك 
أن هذا الوالى قد نشدد ف مراقبة حركة الهروب التى لجا اليا 
القبحل 4 لعلهم بحدون الخللاص دن الضر اتب المختلفة برو یچم J3‏ 


و الفنادقی » کہا آلزمهم بحمل جو از ات سقر 4 تسہعحع بانتفالهم دن 
مکان الى آخر داخل البلاد المصرية . وعمل احصاء جدیدا للر هبان ؛ 
وأمر بوسمیم © ومتح الترهب لمن يرغب فيه فى ذلك الوشت (۱۷) . 
كل ذلك كان من مظاهر التشدد فى جباية الحزية والخراج وغیر هما 
من الضرائب . وكان للبيعيا أن ينتج عن هذه السياسة المتيفة > 
تحول کشر من الشیط عن دینهم 4 واعتناتهم الاسلام دين الدولة 93 


واعتثق كثير من القبط الدين الاسلامی » فى عهد الخليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز فقد أصدر أوامره © ف جميع آرجساء 
الدولة الاسلامية بمنع استخدام اهل الذمة فى الحکم وشئون 
آلادار ۵ ٠.‏ وتقول الرواية القبطية » انه كتيب الى عامله على مصر : 
« من آراد أن يقيم فی حاله وبلاده » فیکون على دين محمد مثلی . 
ومن لا يريد یخرج من أعمالى ا . ونتج عن ذلك أن تخلى الثبط 
عن الأعيال » وحل محلهم موظفون مسلمون « ودخلت اليد على 
القصارى من الولاة والمتصرفين المسامين ی كل مكان کے سم 
وصغيرهم غنيهم وفقيرهم ... » (۱۸) ؛ ولا شلات أن ذلك دقع 
كثيرا من القبط الى ترك ديتهم واعتئاق الاسلام ؛ ليحفظوا با 
یتو ذه من وظائقف وأعمال ٠‏ 


A1 


كذلك شجع الخلیفة عمر ہن عبد العزیز الذمیین على التحوے 
ألى الاسلام ؛ حینما آعلن یق جمیع الامصار الاسلامية ومنها؛ محر ۔ 
ان من يعتنق الاسلام » يعفى من آداء الجزية ٠‏ ولا شك ان الخادصں 
من هذا العبء المادى » آدی الى اسلام کثین من أهل الذمة . عما 
او اا البلا رک بو الى می ندال سان شوہ ای 
عمر بن عبد العزيز يقول : « آما بعد فان الاسلام قد أضر بالجزية 
حتى سلفت من الحارث بن ثابتة عشرين الف دينار » وتممت عطاء 
آهل الديوان » فان رای امیر المؤمنين أن یاس بقضائها قعل . 
وکا صا تر ا ال مضني اسر E‏ مق اشیات صن 
اه لن اھر اکن الخلينة تشهب لغضے وكتب الہ دوس و یم 


3-3 
الجزية عمن اسلم ء قيح الل رابك » فان الله انما یعث حصمدا سے 2 
هاديا 5 ولم یسعثه جاہیا » ولعمری لعمر أحقر من أن بدخل الئاس 


کلهم الاسسلام على بديه »4 (۱۹) + 


وکان حفص بن الولید الحضرمی ؛ من أكثر الولاة السلمین 
رغبة فى تشجیم أهل الذمة على اعتناق الدین الاسلامی ویتسول 
ساوپرس (۲۰) : « وقد أعان حفص أن کل من یتشلی عن دینه . 
ويصير مسلمآ ٤‏ لا يؤخذ مثه بعد جزية » لانها کانت على الناس 
كلهم » ولاچل هذه الخصلة » أضل الشیطان خلایق + فتظوا عن 
دیفم ومتهم من اکتتب ٤‏ وصار من العسکریین » ونستخلص من 
هذه الرواية أن الزام الذمی الذی یعتنق الاسلام بأداء الجزیه : 
قد لجآ اليه ولاة مصر ؛ بعد عصر الخلينة عمر بن عبد العزيز الذى 
أمر باعناء من أسلم من اهل الذمة من الجزية . فلما تولى حفص بن 
الولید حکم مصر ٤‏ رأى تشجیع الذمبین على التحول الى الاسلام 
عن طريق هذا الدافع المادى . فكان لذلك أثره الكبير ٠‏ واعتدق 
الاسلام فى عصره عدد کبیر من القبط اذ يلع عددهم حوالى اربع 
وعشرین آلف قبطی (۲۱) ۰ 


۸۷ 


ویبدو ان سياسة رفع الجزپة عمن یعتنق الاسلام من أهل 
الذمة لم تدم طریلا بعد حقص بن الوليد ۰ والدليل على ذلك . 
ما اعلنه الخليقة العباسی آبو العیاس السفاح من اعفاء من یسلم 
من اداء الجزية ف جمیع البلاد الاسلامية » ومنها مصر ۰ وتقول 
فى ذلك الرواية القيطية ۳ وکتب عید ا املكف ۔ ای السفاح يشيع 
الى جميع مملکته أن كل من يصير على دينه » ویصلی كصلاته 
یکون بغیر جزية »© من عظم الخراج و الکلف علیهم 3 انكر کش من 
الفقر اء و الاغنیاء دين السیح وتشبعوه » (؟؟) وھکذا كان الدافع 
ا مادی ٤‏ فى عصر الولاة الأمويين والعباسیین » أقوى الدواغسم 
الشجعة على انتشار الاسلام بین أهل الذمة فى مصر . 


ولا شك أن الثورات العدیدة © التی شام بها القبط فى عصسر 
الو لاه الامسویین و العباسیین )فی الفتر ة ا بين سنتی ۱۰۷ سب 
5ه ) والتی كان ينحح الو لاه السلمون فى التضاء علیها بسرعة 
كان يتبعها غالبا » تحول كثير من القبط عن دينهم ٤‏ واعتناقهسم 
الدین الاسلامی »> حتی ینعمو [ با لهدوء والأمن 0 وللخلاهن من ۱۹ء 
الجزية ومما قد یتعرضون له من الضایقات التی تضمنتها سیاسن 
بعض الو لاه السلمین ف ذلك العصر + وقد بلغ انتشار الاسسلام 
مداه ٤‏ بعد ثورة البشموریین فى سنة ۲۱۰ ه فى عهد الخليفة 
الاين المأمون ٭ و کات هذه الثورة ٤‏ آخر تورات القیط ق عجر 
الولاة ۶ فل فى عصر الدول المستقلة آیضا ٤‏ اذ اصح السلمون 
بعدھا 0 اغلبية »> بعد أن اسلم تسده کبیں من القیسط ۹ ویقسرل 
القریزی )۲٢(‏ : « ومن حینثذ » ذلت القبط ء فى جميع ارض مص > 
المسلمون على عامة التری » فرجعوا من المحاربة الى المكايدة ؛ 
و استعمال الکر و الحیلة ومكايدة المسامين وعملوا کتاب الخراج». 


AA 


وتعلق السیدة نبشر (۲4) على اخماد ثورة البشسموریین 
وما نتج عنها من تحول الکثیرین ەن الشیط الى الاسلام 2 فتقول أن 
انطلاق يد المسلمين فى القبط وكنائسهم پلحقون بهم الاذی : 
ويعتدون على كنائسهم » وما فيها من الأوانى والادوات » كان 
مما أضطر كثير! من القبط الى اعتناق الدين الاسلاسی رغبة فى 
الخلاص . ومن ذلك الحين تنائص عدد القبط كثيرا وصار العرب 
یسکنون الثری » ویمملون فى الأراضى التى كانت فى يد القبط من 
قبل + وزاد عدد ا لسلمین کثیرا 1 وقویت شوکتهم عما کائوا عليه 
من قبل + 


وتحذة ف اخلافة الامو العتاتى > راکش محمد 
اہن عید الله ٤‏ کان بستدعی اليه غلمان البطرك القبسحلی آنا 
یوساب ٠‏ ویضطر هم الى ترك المسيحية . واعثنای الاس لام (۵ 1۲ 
كما شهدت خلافة التوکل العباسی ؛ اسلام كثير من أهل الذمة > 
وخاصة من القبط لان عصر هذا الظينة » كان حافلا بالتضییق 
على الذمپین . والزامهم ببعض الاحکام ۰ فقد اضطر هذا الخليفة 
أهل الذمة الی‌عدم التشبه بالسلمین فى لباسیم : ون یلتزم‌وا 
يہ اسهم الخاصة يهم 6 كما حرم عليهم ارتداء اللون الأبيض 4 
بل آمر أن تكون ثيابهم مصبوغة بالوان مختلفة . كما أمر أن يعلق 
كل من التبط واليهود » صورا مقزعة على أبواب دورهم » حتى 
بسهل التمبيز بينها وبين دور المسلمين )۲٢(‏ كما آمر ولاته على 
الأقاليم المختلفة بعدم استخدام غير المسليين فى شئون الادارة 
والحكم الا من يترك دینه ویعتنق الاسلام (۲۷) ۰ وإنزال نائبه فى 
مصر عبد المسيح بن اسحق كثيرا من الاذی بالقبط » واضطرهم 
الى اخناء علاہة الصليب بل أمر بكسر جميع الصلبان فى الكنائس 
والاديرة » ومنع القبط من اظهار الصليب أثثاء سيرهم فى الطرقات) 
كما آمر القبط بالا یجهروا بصلواتهم » كما حرم عليهم الصلاة على 


ار 


موتاهم » ومنعهم من ضرب النوائیس » كما منع بیع النبیذ ی جمیم 
البلاد المصرية حتی صار لا پوجد خمر يرفع به التداس (۱۲۸ ۰ 

وقد أدت هذه الضایقات كلها فى اللیس والسکن »> وقى أداء 
الطتوس الدينية » الى تحول كثير من القبط الى الدين الاسلامى . 
وتقول محضس المصادن القيطية » ولأجل ذلك قلت المحية والصير 
بسبب رتبة العالم لحبتهم فيه ٤‏ وآخرون لا لحقهم من الفقر » (۲۹) 
القيط فى ذلك العصس ۰ فنراه يقول : « بهذه اسیاب يخرجون من 
ادیانوم » وقوم کثیر ما صبروا . ولا ترکلوا على الههم » وانخروا 
اسم الخلص فى تلك الایام الشديدة ونسوا ما تاله فى الاتحیل 
القدس 6 والذی یصبر الى التمام فهو يخلص ویکرز بهذا الانجیل ». 
وقد آخذ هؤلاء بعد اسلامهم يرمون القبط بكل سوء ويقولون عنهم 
ما يحط من شانهم . وكان اصطفن بن اندونسة كثيرا مأ يقول 
ب بغرض اضعاف روح القبط المعذرية ودفعهم الى الاسسائم ‏ 
ياب بغیر اکمام ۰ كما تلپس الرهبان الاين هم یدحوهم ابازهم ۰ 
مثلهم .. » (۲۱) وهکذا كان انتشار الاسلام بين القبط بتژایسد 
تدريجا + وقل عسدد القیط من عصر الى آخر ۰ كما تلاحسظ أن من 
كان یعتنش الاسلام منهم » قد انحاز الى جانب السلمین ؛ عمل 
على اضعاف معنویات القبط ٤‏ والحط من شأنهم ۔ ۱ 

ومن العصور التى كثر غیها اتیال القبط على التحول ای 
الدين الاسلامی » عهد والى كراج مصر ؛ أحمد بن محمد ين 
مدبر . ذلك لائه تشدد كثيرا فى جبایة الحزية والخراج وفرضس 


۱۹۰ 


شضرائب كثيرة على المصريين © وضاعف عليهم الجزية والخراج سب 
وقد تعرضنا لذلك قى الفصل الخاص بالجزية والخراج وغيرها 
من الضراثب التی التزم بادائها أهل الذمة فى مصر الاسلامیة سب 
غبعد أن كانت جزية قبط مصر آلف دینار ٤‏ زاد عليها حتى صارت 
ستة آلاقه دینار د« حتى ان الانسان الفقير الذى يعجن قوته . 
يأخذ منه ق کل سنه 4 خمسسين درهما » حتی ضجت أهل مصر 
واعمالها من عظيم هذا العذاب » وجحد كثير من النصاری لاجسل 
تله ما بأيديهم من الدراهم » (۳۲) ۔ 


و هکذا تتایعت موجات الداخلین ی الاسلام من القبط : ونسهد 
النصف الأول من القرن الثالث الهجری ( التاسع الیلادی ) انتشارا 
واسعا للاسلام فى مصر ٤‏ حتی اذا كانت امارة آحمد بن طولون على 
مصر فى سلة ۲۵ ه ؛ کان آکثر مسيحيى مصر قد تحولو؛ الى 
الاسادم 4 وصار ااسلمون یکونون الأغلبية العخدمی بين سکان 
بصر . وصار أهل الذمة أقلية تلیلة ٠‏ ومن ثم أحذت الصيتسة 
الاسلامية نتیجة لذلك تشكل الجتمح المصرى وتطيعة يطايعها ق 
العادات والتقاليد > وق الحياة الاجتماعية بصفة عامية (۲() . 
وأكبر دليل على زيادة عدد المسلمين » وتناقص عدد الذميين آتذاث. 
تضاؤل حصیلة الحزية ٤‏ فلم تعد بايا اساسیا من أبواب الدخل 
ق مصر » مذذ العصر الطولوئى ٭ الى جاتب اختفاء ثورات القيط 
التی كات من ممیزات عصرم الولاة الأمويين والعياسيين . 

ويؤكد ذلك ما آشار اليه المقريزى (۲6) من انحطساط 
جیایة حصي » فيعد آن كانت » فى امارة عمرو بن العاص ٠‏ اٹنی حشر 
ملیون دینار. . وفى ولاية خلفه ۰ عبد الله بن سعد ين أيى سرح 
أربعة عشر مليون دینار ٤‏ انحطت كثيرا عن هذا القدار ؛ حتى 
الثالث الهجری . وكان ذلك دلیلا على قص 


۱۹۱ 


الذين يؤدون الجزية وصارت موارد البلاد تعتمد الى حد کبیر على 
خراج الارض الذی کان يديه الذمی الحتنظ بدینه والذمی الذی 
اعتتق الاسلام آیضا . وتطور نظام جباية الخراج ق مصر واتبح 
نظام بالات الاراضی وکان ذلك نتیجة مباشرة لتحول كثير من أهل 
الف الی الاسلام وانتشار السلمین فى القری الصرية واشتغاليم 
بالزراعة الى جانب الفط المحتفظين. بديثهم ونا حدث نتيجة اذاف 
من اختلاط العرب بالقبط وما كان يتم بینهم من نز اوج (۲۵) . 


ولا يعنى ذلك توقف تحول من بتی من أهل الذمة الی اعتقاق 
الاسلام فى العصور النتالیه . ومما لا شنت فيه أن العصرين » 
الاخشیدی و الغاطمی قد شاهدا اعتناق كثر من أهل الذية الدين 
الاسلامى . غفی عهد الأمراء الاخشیدیین تحول عدد من أهل الذمة 
الى الاسلام وترك دينه اليهودى أو المسيحى طمعا فى تولى بعضص 
أبو الفرج یعتوب بن يوسف بن ابراهيم بن كلس © وكان يهوديا . 
ولد ببفداد . ونشأ بها ؛ وتعلم الكتاية و الحساب 6 ثم سافر مع 
مصر تطور آمر ابن كلس © ولمع نجمه » و اتصل بخو اس كافور 
الاخشیدی ء وما ليث کافور أن قريه اليه © لنجایته > وحسسن 
سیاسته وأجلسه 2 دیو انه الخاص 5 وید مرک أبن کلس یسمو 
یوما بعد يوم » حتی صار له الامر والنهی (95) ۰ 


وآراد کافور ٤‏ ان یمهد إلى ابن كلس بالوز ارة الا أن دينه 
الیبودی حال بيئه وبين تحقیق ذلك غبادر ابن كلس الى ترك دينه 
الیھودی واعتناق الدين الاسلامى وتولی الوزارة فى سنة 5م ه , 
وثرأ القرآن ؛ وصلى ف السجد الجامع » ورتب رجلا من أصل 
العلم يالقرآن » وعلوم اللغة العربية ؛ لیتتلمذ على يديه ٤‏ ولکن 


۱۹ 


ما ليث أن دب الخلاف بين ابن كلس وبين الوزیر القائم آنذاك 
يلاد المغرب حیث پحکم الخلفاء الغاطمیون قبل فتحیم محر (۳۷) 


تم عاد ابن کلس ان مصر بعد الفتح الفاطمى + وب مسدب 
ابن كلس دورا له شانه فى سیاسة البلاد فى هذا العصر . ونحن 
نری أن کثیرا من أهل الذمة قد اعتئقوا الاسلام فى ذلك الفصر .. 
ای عصر الأمراء الاخشيديين » طواعية : يدون ضغط أو ارهاب 
أو دائع اتتصادى أو طمع 2 السلطان © وان كانت اللصادر 
التاريحية لم تشر الى ذلك صراحة . 


منتصف الفرن الثالث الهجرى ‏ الذى شهد تهول كثيرين مسن 
القبط واليهود الى الدين الاسلامى . وان كنا نلاحظ أن تحول 
والعسف فى عيد الخليفة الحاكم بأمر الله بصفة خاصة + أو رغیه 
منهم فى الحصول على العطايا والهبات من الخلفاء : وتولى يعض 
المناصيب الرئيسسية فی البلاد بعد عسر الحاکم بأمر اللہ . 


لقد حظى کل من الیهود والقبط بتسامح الخلناء القاطميين : 
وحسن معابلتهم لهم » ویتجلی ذلك فى استخدام الخلناء الفاطمیین 
لهم فى مختلف الوظانف على نطاق واسم ؛ والاشتراك معیم فى 
الاحتفالات بأُعياد هم الديئية ٤‏ والسماح لیم بیثاء الکنائس والادیره 
الحديدة » وتدمير القديم منها . ذلك الى جائب منادمتهم » ومصادقة 
الکثر منهم » وخاصة الرهبان فى الاديرة » واتخاذهم الأديرة 
متئز هات لهم 5 


أمل الذمة ي؟ ‏ ۱۹۳ 


وبالرغم من ذلك نجد أحد هؤلاء الخلفاء » وهر الحاكم بأمسر 
الله » يشتد فى معاملته لأهل الذمة من القيط واليهود » ويكثر من 
مضايقتهم © فتراه يلزمهم يلياسى الغيار ٤‏ وعدم التشسيه بامسلمين 
فى لباسهم » وضرورة شد الزنار فى أوساطهم » ومنعیسم من 
الاحتفال بکثر من أعيادهم الدينية . كما الزم القيط منهم بحمسل 
شیاین خف نات ایرد کر اش من الق ایام 
كما أفرد لكل منهم حمامات خاصة مميزهة حتى لا يدخلوا حمامات 
السلمین ولم یکتف الما بامر اش پهذه الضایقات » بل تراه یآمر 
آیضا بهدم الکنائس والأديرة » وتحویل الکثر متها الى مساجد 
والاستیلاه عت مسا فیها مسن الاوانی والادوات الذهبية 
والقضية (۲۸) . 


ومما لا شت فیا أن هذه المضايقات كلد أددت الى اعتناق كثر 


وذكر التریزی (۳۹) انه كان من نتائج هذه الاحدات ااختلفهھ 
ال عابي مها ام الک و ہم دق حس ا 
اسام كثير من القبط ٤‏ حتی يأمنوا جانب هذا الخليفة التخلب ویتول 
این المققع ہت : « قجحد کٹیر من النصاری ۰ و الیپرود ٠.‏ من 


رو‌سائیم وأدناهم لاحل هذا ولم يصبروا مشوخ هذا الهو ان 
و العذاپ » , 


وهكذا حذا الیهود حذو القبط فى هذا العصر فى اعتناق 
الاسسلام » وان كان كثير من هؤلاء اليهود » یتظ‌اهرون بتحولهم 
الى الاسسلام ؛ ولکٹھسم فى سرائرهم ظلوا موملین بدینهم 
الیهودی (1۱) + والدليل على ذلك عودة کنر منهم الى اليهودية 
بعد أن آذن لهم الخليفة الحاکم بأمر الله بذلك ف ننة ۱۱ ه . 
كما رأينا ق الفصل الرابع من الباب الأول . 


ون 


آما ابن سعید الانطاکی (؟5) » فیقول بشأن اسلام اصسل 
الذمة فى هذا العصر ٤‏ ان الخلينة الحاکم بأمر الله قد تهدد النصاری 
وفزعهم » وكثرت الأراجيف » والشفاعات فييم » وأسلم كثير سن 
شیوخ الكتاب والمتصرفين من القبط وتبعهم خلق كثير من العامة . 
كما اعتنق جماعة من اليهود الاسلام ‏ وهکذا استمر اسلام القيط 
واليهود نتيجة مضايقات هذا الخليفة > حتى انه لم يعد يرى ف 
الطرقات قبطی لدة أيام . بینما كان اليهود أكثر تمسكا بدینهم + 
ولم يتحول الى الاسلام منهم الا تفر قليل ٠‏ 


سے بعض اتصادر التاريخية الی ان الماکم بابر ظا 
یحاول جاهدا ؛ ارغام بعض القبط على اعتناق الدین الاسلامی . 
ومما لا شك فيه أن ذلك كان پحدث آیضاً بالتسبة للییود 4۲۱ . 
ونجد يعض الروایات التاريخية القيطية التی تتضمن آحدانا نید 
هذه الحقيقة . ذلك أن كثيرا من الشبط قد برز فى الدوله الفاطمية 
وبلغ فیها اعلی الر آتب ٤‏ حتی ضحت عامة المسلمين من تسلط 
هؤلاء الذميين عليهم » ذلك الى جانب ما عرف عن الحاکم من سرعة 
التقلب والرغبة فى تحويل جمیم أهل الذمة الى الاسلام » واعتفاق 
اذ هب الشیعی بصثه خاصة » الى جائب جذب المسلمين السنیین 
الى هذا اذهب أيضا . 


ويدلنا على ذلك أن الخليفة الحاكم بامر الله ٤‏ قد استدعی 
اليه عشرة من كار رجال القيط الستخدمین ف الدواوین و الحکوبت: 
نذکی دهم الشیخ, « ايو تجاح ۳ والرئیس شهد بن ابراهيم * وقد عرصن 
علیهم جمیعا ترك الدین السیحی واعتناق الاسلام » ووعدهعم 
ببلوغ اعظم القاصد وأبلغ المآرب . وقد استجاب أربعة من عڑلاء 
العشرة الى طلبه تخلصا مما قاسوه من العذاب والارهاب * وقد 
مات أحدهم فى نفس الليلة التی اعتنق فیها الاسلام أما التلائة 


جر کے نم 
سو ما 


۱ #خرون الذین تحولو ۱ الى الالام فد عادوا الى دینهم السیحی 
بانزاله علیهم لتمسکیم بدينهم السیحی 0)) . 


وکان من بين من آراد الحاکم بامر الله اچیاره على اعتناق 
الاسلام آیضا » الکاتب بقيرة الرشیدی الذی ترك الخدمسة فى 
الدیو ان وأعلن صراحة امام الحاکم يأمر الله تمسكه الشدید 
تال هه مها لاسام :قاين الاک این اله وناعتعاله و ازال 
مختلف الوان العذاب والارهاب يه . ولكن بقيرة صبر على ذلك . 
غلما أدرك الحاكم ما يتميز به هذا القبطی من الادمان والصیر 
القديد أمر بالافراج عنه وكتب له سجلا يتضمن الا يعترضه أحد 
ف بيع ولا شراء ولاف أى آمر آخر (۵ 4) + 

وتشير بعضى الصادر التاريخية الى أن وخودا من القبط 
والييود سعت الى مقايلة الحاكم واستأذنته فى الكلام والتعبير عما 
یجیش بتفوسيم من الحزن والعذاب غاذن لهم بالکلام وأمنهم على 
اتم نتالوا له : أن سلوعه وسیاسته معهم تختلف تبابا عما 
كانت عليه سياسة النبی بر والخلناء السلیین من بعده + كما أن 
ذلك مناتض لا یتضمن العيد الذی منحه السلمون الفاتحون لاهل 
الذیة ه وارادوا مئه الاستفسار عن اسیاپ تغير هذه السیاسة ,+ 
فأجابهم الحاكم بان السياسة التی التزمها النبی عليه المسلاة 
و السلام ٠‏ وخلفاوه كان الغرض متها الترغیسب فى التحول الى 
الاسلام » الا أن هذه السياسة لم تؤت الثمرة المرجوة منها ود 
مضى عليها أربعة قرون 4 وبالرغم من ذلك مازال يوجد كثير من غير 
المسلمين فى البلاد المصرية أو غيرها » ثم قال لهم : « غلیش لکم 
الآن عندى الا اختيار واحدة من اثنین » اما اعثناق الاسسنلام > 


۱۹۹ 


بعد کل هذا التاخیر ٠‏ وأما العقوبة العاجلة اذا آبیتم الدخول 
فيه » (51) + 


ولا عدل الحاکم ê‏ تهب الس رجات آتاد اميل 
الذمة فى سنة ۱۱) ه . واذن لهم باعادة بناء الکنائس والادیره ؛ 
كما أمنهم على انفسهم ٤‏ عاد كثير ممن اسلم من القبط والیهود الى 
دينهم القدیم . وتذکر يعض الروایات القبطية ان جماعة من القبط 
الذین کانوا قد اسلموا وقفوا فى طریق الحاکم » وسألوه أن يأذن 
لهم ف العودة الى دینهم المسيحى 4 سوح لهم بذلك ونیم ما لاه 
جماعات اخری من الذین تحولوا الى الاسلام فى ذلك العصر تحت 
تأثير الضغط والارهاب (۷)) . 


7575 أبعت .كمه عاد ا ج الى 
دینهم الیھودی بعد تسامح الحاكم معهم (۸ع) . ويقول ابن زعلاق 
أنه ٹک ارتد عن الاسلام أكثر دن سسيعة آلاف پھرودی » وعادو! ی 
دینهم القديم ف دوم واحد (15) ۰ 


ونذکر من الأمثلة ليؤ لاء الذين أسلموا ف ذلك العصر تم 
ارتدوا عن الاسلام ٤‏ وعادوا الى دینھم القديم » الراهب ١‏ يمين “ 
مرقوریوس ۰ وهو دير شهران ء فاذن له الحاکم بذلك ٠‏ وق 
سكن يمين > هذا الدیر » هو وجماعة من الرهبان > وکان الحاکم 
بأمر الله یتردد عليه كثيرا فيه . وقد استغل هذا الراهب حسن 
علاقته بالحاکم فى تحسين أحوال القبط وتوضے الأمن لیم 
جمیها (۵۰) ۰ 8 


۱۹۷ 


وکان ذلك فی الواقع © مخالفا لحکم الاسلام يشان الرتد. ٠‏ 
أذ کان الاسلام يتضى بقتل الرتد © ولکن ذلك لم یحدث محللفکا 
فى حید الخلينة الحاکم . وتسوق لتا بعض الصادر القبطية فنصة 
القدبسى دیسقورس ۰ الذی كان من سکان مدينة الاسكندرية ٠‏ 
واعتنق لاسلام ٤‏ وکتب الى اخته فى مدينة القیوم یعلمها پتسرك 
المسيحية ۰ واعتناق دين الاسلام » فارسلت اليه تقول : « لقد 
كنت اشتهی أن يأتيئى خبر موتك وانت مسیحی © فكنت افسرح 
بذلك . ولا یاتیتی خبرك بانك تركت المسيح الهك ۰۰۰ راعلم آن 
هذا الكتاب آخر صلة بينى وبينك » فمن الآن لا تعد ترينى وجوت 
ولا تكاتينى » فكان لهذا الكلام أثره الشديد فى تفسسه > قأسرع 
پارتداء ملابس القدط وشد الزنار فى وسطه ووشم نفسه بعلامة 
الصليب غلما بلغ خبره والى مصر لم تحدد الرواية تاريخ هذا 
الحدث ‏ أمر بالقبض عليه وسأله عن سيب ارتداده عن الاسلام 
عأجابه دیستورس « آنا ولدت مسيحيا » وأموت مسیحیا > ولا أعرف 
دينا غير هذا » فهدده الوالى وألحق به كثيرا من آلوان التعذیب » 
وسجنه ولكته آصر على تمسکه بالمسيحية غامر الوالى بقت 
حرقا (۵۱) . 


وقد حدث ما پشبه ذلك فى آوائل عهد الفاطمیین فى مصر 4 
أذ علم القاضی محمد بن النعمان -۔ فى الفرن الرابع الهجر ی س 
ان آحد القبط کان قد اعتئق الاسلام © ثم ارتد عثه وكان قد جاوز 
الثمانن من عمره . وقد آمر الخليفة الفاطمی العزيز بالله بتسلیمه 
الى والی الشرطة وطلب من القاضى ان پرسل اليه » أربعة هود 
گیتو ب آمامهم ٤‏ فان تاب مئحه مائة ديئار » وان أصر على ارتداده 
عن الاسلام ؛ یقتل . ولکن هذا الرتد آصر على موقفه فقتل و القی 
يه ق النیل (۵۲) . 


نہ 


ولا توق الخليفة الحاکم بامر الله ؛ ولی الخلافة الفاطمية 
بعدد اينه الظاصر لاعزاز دين الله ق سنة ۱۱ ه . وأصدر 
الظاهر » سجلا قریء على جميع سکان مصر ؛ وقد جاء فيه ١‏ آنه 
انتهى اليه استشعار جماعة اهل الذمة من النصاری واليهود انبم 
يستكرهون على الانتقال الى شريعة الاسلام » وامتعاضيم من 
ذلك ٠‏ اذ كان لا اكراه فى الدين ۰ وأن. يزيلوا من آنفسهم ما تخیلوه . 
ويتحققوا آنهم يحملون على حكم الصيانة وأأرعاية » وينزلرن منز!: 
أهل الحياطة والحماية ومن آثر منهم الدخول فى دين الاسلام ؛ 
اختيارا من قلبه » وهداية من ربه » ولم يكن غرضه التمزز 
والاستطالة فلیدخل فيه مقبولاً مبرورا . ومن آثر بقاءه على دينه 
من غير ارتداد كان عليه ذمته وحياطته وعلى جميع أهل الملة حفظه 
وصيائته ۰ (Of)‏ ۰ 


ونلمس. من دراستنا لتاريخ أهل الذية فى خلافة المستنصر 
باللہ » انه قد أسلم فى عهده تفر من القبط واليهود ؛ رغغية فى 
الاستمرار فى مناصبهم وارضاء لشعور السسلمین الذين كثيرا 
ما کانوا یستٹکرون تسلط آهل الذمة على شئون الحسکم . نذکر 
من هؤلاء أبا منصور صدقة بن يوسف الفلاحی » وكان ييودى 
الاصل ثم اعتنق الاسلام » وقد ولى الوزارة للمستنصر فى مسئنة 
٦١‏ ھ (]۵) . 


ونذكر بنهم آیضا ایا على الحسن بن آبی سعد ابراهیم بن 
سهل التستری . الذى تخلى عن اليهودية وتولى الوزارة للخلينة 
المستنصر (۵ه) . وأبا سعد متصور المعروف باين زنبور . وكان 
قبطيا ثم اعتنق الاسلام ٤‏ لما عهد اليه بالوزارة : فى عهد الخليفة 


المستتصر أيضاً ((ه) . 


۱۹۹ 


كما تحول بعض القبط الى الاسلام بعد عهد الخليفة الستتصر 
با نله ومنهم أبو شاكر الکاتب الاسکندرائی » الذى وضيع يده على 
بستان وجوسق دس ماری يوحنا › وتوارثها اولاده ۰ كما اعتنق 
آبو الکارم محبوب بن ابی الئرج الاسلام أيضا 4 وأخرج الر هبات 
من دير ماری يوحنا العمدانی » وهدم النظرة الوجودة فيه ٤‏ والتی 
كان يجتمع فيها الرهیان وجعلها مسجدا (۵۷) . 

ویمکن القول بان فريقا من القبط » أقيل على اعتناق الدين 
الاسلامى عن ايمان و افتناع وأن فريقا منهم أيضا ٤‏ قد مل الخلافات 
الدينية التى سادت العالم المسيحى والاضطهاد الذی کان يتعرض 
له اسماب الذهب الذی لا کید الحكومة الاسلامية السائدة ف 
ذلك العصر . ۱ ۱ 


و هکذا لم يكن انتشار الاسلام فى مصر + راجعا داثما الى 
تأت الحكومة الركزية فى حاضرة الخلافة » بل انتشر الاسلام 
مغد نداي العسر العربی فى مصر تحت تأثیر عوامل مختلفة كما أن 
يعض القبط قد اعتنق الاسلام » منذ الفتح وعلی مر العصسور 
التاريخية ؛ حبا فى الانتماء الى دين الطبقة الحاکمة » والتمتنع 
يما لها من حتوق » والغلوب دائما مولع » بتقليد الغالب (۸ه) ٭ 


ابا انتشار اللغة العريية ق مصر » فقد کان ذلك فی الو اقسع 
پشاهیا ایشا للع ای وش رتا الى اكد کنر > انار اللاي 
لانه كان يجب على من یعتتق الاسلام ان یتعلم اللغة العربیة حتی 
یمکنه قراءة القرآن » وأداء الصلاة . ویجدر بنا أن نشير الى 
ما کان عسات ا هی یم هل الق الغرنی کن اللات :۱ 


كاتت اللغة اليونانية قبل الفتح العربی هی اللغة الرسمية 
فى الحكومة والعاملات التجارية والكنيسة » والعلاقات السیاس ی ؛ 


ہم 


أما لغة الصریین الدارچة التی یتحدث بها عامة القبط غهی اللغة 
القدطية © وییدو أن استخدامها کان بین أبناء الجتمع القبطی وف 
شرح العلوم والدروس الديئية التى كانت تلقى باليونانية قم تشرح 
للقبط بلغتهم التبطیة (٩ه)‏ ۔ 


وهكذا كانت اللفة اليونانية هى لغة الثقافة والحكومة بینما 
احتفظت اللفة المصرية ٤‏ بینزلتها بين الشعب غلم تتغلب اليونانية 
علیها حتى ان أحد (لتسس قال ۰ « اذا راد بونانی أن یعسلم 
الصریین شيدًا من القانون نخیر له أن يتعلم لغة الصريين حتی 
يستطيع أن یتفاهم معهم آما اذا خاطبیم باليوتانية فلا فائدة مسن 
الصریین . وأن اللفة اليونانية كانت تسیر جنبا الى جنب مع اللغة 
الشبطية حتی الفتح العربی للبلاد الصرية » (۱۰) . 


وكانت اللغة القبطية » تکتب بالحروف اليونانية » ثم أضاف 
لها القبط سبعة حروف من الخط الدیموطیتی عتامسهظ -- وهی 
حروف تعبر عن أصوات لیس لها مقابل فى اللغة اليونانية » رهی : 
شای (ش ) وفای (ف ) وخای (خ ) وهوری ( ه | وجنجا ( ج ) 
وتشیما ( نش ) وتی (ت ) (11) ۰ 


وکانت اللغة القيطية مقسمة الى عدة لهجات أو لفات 
رئيسية . يقول أحد اساقفة مصر الاسلامية ( فى القرن الخامس 
الهجرى » الحادی عشر الميلادى ) ويدعى انتناس 2886قطاضطف 
۔۔ وكان اسغنا لدينة قوص ‏ « تعلم أن اللغة القبطية مقسومة 
على ثلاثة اقلام » منها القبطی الصری » الذى هو الصعيدى » 
ومتها الثبطی البحيرى ؛ المعروف بالیيرة ٤‏ ومتیسا التبطی 
اليشمورى الستعمل ببلاد البشمور » والستعمل الآن ‏ أى یف 


۰۱ 


عم هذا الاسقف -- التبطی البعیری والتبطی الصعیدی © 
والأصل نیههما لغة واحده » (1۲) ٠‏ 


وکانت هذه الاقسام الرئيسية للفة القبطية تنقسم بدور عا 
الى لهجات فرعية ٠‏ نذکر منها القيومية » وکان استخدامها مقصور! 
على اقلیم النیوم . والاخميمية وکانت لهيجة سسکان اخمیم . 
والاخميمية الفرعية أو الاسبوطية ٤‏ ویتکلم بها الاحالی فى النطقة 
ما بين البهنسا واسبوط ٠ )٦٦(‏ 


كانت اللهجة البحرية 60 می المستعملة ق 
الطتوس الدينية فى الكنيسة القبطية ؛ پینما كانت اللهجة الصعيدية 
50101 هي لهجة الآدب » وکانت اکثر اللهجات انتشارا قی 
مصر . أما اللهجات الآخری » فكان کل منها خاصة بالاقليم الذى 
يحمل اسمه وبالرغم من أن اللهجة الصعيدية كانت هی اللهحة 
القبطية العامة حتى الثرن الیلادی مان اللهجة البحيرية تد حلت 
محلها لا اكتسيته من الأهمية الديتية والكئنسية وأبضا لان کشم ۱ 
من الادب الصعيدى ؛ قد ترجم الى اللهجة البحيرية (16) 


ساعد الفتح العربى لمصر » على انتعاش اللغة الثبطیة (ه1) 
وكان ذلك فى الغالب ‏ على حساب اللفة اليونانية لغة الیلاد 
الرسمية منذ عهد البطالة فيعد أن كانت الدروس الديتية ف و 

من الاحیان تقرأ باليوناتية » ثم تشرح للقبط باللفة القبطية الدار 
أصبحت بعد القتح العربی © لا ت o INS‏ 
أيضا . والى جانب ذلك تحد البلاد والاقاليم التي كانت تغلب عیها 
الاسیاء باليوناتية اصبحت تمرف باسمائها التبطية القن ترجع 
الى الاسماء المصرية القديہة . ونذکر من الأمثلة على ذلك اخمیم 
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بدلا من بافوبولیس 90۳018 واعناسیا بدلا من هی اکلیوپولی 
Herp 5‏ والاشموئين بدلا من ھرموبولیس Hermopolis‏ 
وكان ذلك فى الواقع » بمثا لقدیم لم یندثر تماما ؛ مان اللفة القبطية. 
آو الاسهاء الصرية القديمة » كانت قد قلبت على أمرها لفترة من 
الزمن ٤‏ ثم أخذت تستعيد مكانتها عقب الفتح العربی لصر )٦٦(‏ . 
بعد أن تخاصت البلاد من الحكم الرومانی ؛ وما كان يرمى اليه 
الحکام الرومان من التضاء على اللفة القيطية » وان يحل محليا 
اللغة اليونانية فى جميع الامور والاحوال » فتظل لهم بذلك السيطرة 
والحکم فى البلاد سیاسیا ولغویا . 


الفاتحین بين المصريين وان یتطور الأمر » غتصبح اللفة العربية . 
لغة البلاد الرسمية بدلا من اللفة الپونائية وکان ذلك » فى الواعم 


نتيجة حتمية لسيادة العرب على البلاد المصرية بدلا من الرومان . 


وكان انتشار اللغة العريية فى مصر ء مصاحيا لانتشار 
الاسلام » حتى صارت اللغة العربية » لغة التخاطب »© ولفة 
الكتابة والعلم . وتلاحظ أن انتشار اللفة العربية بین الصریین 
كان پسہر ببطء ٤‏ بعكس ما كان عليه الحال فى انتضار الاسلام . 
كما أننا نلاحظ أن المصادر التاريخية الختلقة لم تشر الى متى بدا 
القبط يستخدهون اللغة العربية ء لغة لاتخاطب فيما بيتهم ٠‏ ومهما 
کان الأمر » نائنا يمكن أن نقول » ان القيط أو المصريين بصفة 
عایة » قد عرفوا اللغة العربية © منذ السنوات الاولی للغتس 
العربی لصر . ذلك لان من اعتنق متهم الدين الاسلامی ٭ كان 
لز اما عليه أن بتعلم اللغة العربية حتی یتمکن من تنهم ديثه الجدید 
ومعرفة شرائعه الى جائب قراءة القرآن . 


كذلك ببدو أنه قد حدث أن تعلم اللغة العربية ‏ فى الترن 
الأول للعرب فى مصر _ بعض القبط المحتفظين بدینهم المسيحي © 
حتى يتقريوا الى الحكام وأولى الآمر ق البلاد . نذکر من ھہڑلاء 
الشماس بنيامین » الذى تقرب الى الاصبغ بن عبد العزيز :"فقد 
عهد اليه آبوه عبد العزيز بن مروان بكثير من آمور مصر . ژکان 
هذا الشما يلع الاضیغ على کدی بين انراق فیط .كبا کام 
بترجمة الانجيل من اللفة القبطية الى اللغة العربية » بناء على طلب 
الاصبغ ۰ كما ترجم له کتبا دينية آخری وكان الاصبغ يرمى من 
وراء ذلك : ان يعلم هو والسلمون فا فى هذه الکتمب مما یمس الدین 
الاسلامی (۷) » ولا شك أن هذا الشماس كان یتفن اللغة العريية 
يكحا عدا خضي اف اتا الف ريده سیت رق اھت 
أن ما تام به الاصبغ من ترجمة هذه الكتب الى اللغة العربية کان 
متدية لتعريب الدواوين واتخاذ اللغة العربية لغة رسہية للبلاد . 


۱ وحدت ایضا فی امارة عید العزیز بن مرو آن علی مھی 6 
مر الخلينة عبد اللك بن مروان بترجمة النصوص التی اعتاد أن 
يكتبها ٠‏ صناع آوراق البردی فى مصر ۰ على ما یقومون بصناعته 
من هذه الأوراق . غلما تبی معناها قال  :‏ ما آغلظ هذا فى أمر 
الدين و الاسلام » وکتب الى أخيه عبد العزیز ہت مروان فى مصر » 
پابطال هذه الکتابات وآن يستيدل بها احدی الشهادتين ؛ فقام 
عبد املع زیز ات بذلك (1۸) ومهد ذلك كله فيما بعد لتکون اة 
العربية هی ا للغة الرسمية بدلا من اللاعة الیو انیة و آن تکو ون ادا 
لغة التخاطب بين القبط وف العاملات الاجتماعية . و 

استمرت اللغة اليونانية ؛ هى اللفة الرسمية فى الدواوين حتى 
عهد الخلينة الآموى الولید بن عبد اللك ( ۸٩‏ ب ٦۹ھ‏ ) ويؤييد 
ذلك ؛ آورای البردى ذات الصبغة الرسمية والتى یرجم تاریخها 


الى عهد الولید » والتی دونت باللفتین اليونانية والعربية معا . 
ذلك لان الاغة اليونانية » كانت اللغة الرسبية التی تدون يها 
الاعمال فى تلك الدواوین » اما اللفةه العربية » فکانت لغة الحکام 
ات ۱ 


ی بو ابا ار ات وه وهی نان n‏ 
۱ وتتضمن مرسوما حسەسادر! من والى مصس عيد الله ین 
ی املك ر وهده لیر خلا كل :الو اكع ان او این 
اليوناينة و المربية كانتا مسنعملتین فى دواوین الحكومة حتی ذلك 
العصر + هلما كانت سنة ۸۷ ھ نقل عبد الله بن عبد اللك ٠‏ دو اوین 
مصر الى اللفة العربية . وبذلك صارت اللغة العربية می اللفة 
الرسمية النی تدون بها الاعمال بدلا من اللغة الپونانية ۸۷۰ . 


وقد آدت عملية تعریب الدواوین فى مصر الى نقل کثیر مسن 
السطلحات الیونائیة و القبطية الى اللغة العربية . ومن ثم صار 
للعرب السيادة اللغوية الى جانب السيادة السياسية والحربية . 
وبدأت تتتشر اللفة العربية ف جميع المدن والقرى المصرية 
واصیحت لفة الادارة والحکم . وبالتدریج صارث بعد ذلك لفة 
الثفافة ولشة التخاطب ؛ مضلا عن انبا لفة السياسة والدین ۰۱۷۱۱ 


ونلاحظ أن تعريب الدواوین فى سنة ۸۷ 2 لم يقض نهائيا 
على استخدام اللفة اليونانية فىكتابة الوثائق الرسمية . فكان 
من الضروری أن يكون هناك مرحلة انتقال يتم بعدها توقف استخدام 
اللفة الیوئائیة فیالاعمال الرسمية . فقد استبرت اللغة اليوقانية 
تدون بها الوثائق الى جانب اللغة العربية طوال عهد الامیر عيد الله 
این عبد الاك وی عهد خلفه قرة بن شريك . ويؤيد ذلك كثير من 
الاوراق البردية ( التى ترجع الى الفترة ما بين سنقى ۸5 * 
٦‏ ه) (۷۲) ۰ 


كما تشیر احدی أوراق البردی العربية الى اسنعمال اللغة 
تایه ق عمق الونائق ن ‏ الشرن,الناین. الهخسری: الاين 
اليلادى ) ولا شك أن ذلك يدلنا على أن بعض المصريين كان 
لا يزال يلم باللفة اليونانية حتى ذلك الوثت > ویتصدت بها . 
وتتضمن هذه البردية تظلم بعض التری الصرية من عمال الضر الب 
وهی مؤرخة فى سنة ۱۳۷ ل ۱۰ ھ( ۷۵۲ ۔ ۷۵۷ م ) وتتکون 
هذه الوثيقة من واحد ومائة سطر ٠‏ كتبت التماتون سطرا الأولى 
منها باللغة القبطية » والاثنا عشر سطرا التالية باللغة اليرنانية 
أما باتی الاسطر نقد کتبت باللغة العربية . والاسطر القيطية 
تحتوی على نص الاخطار الأصلى (۷۲) ۰ وذلك پدلتا س يدوت شك 
على أن رؤساء التری كان جلهم تقريبا من التبط فى ذلك العصر ؛ 
الى جانب أن اللغة التبطیة كانت هى اللغة المستعيلة فى القري 
المصرية فى حياة القبط » وق تعاملهم فى المجتمع المصرى . ولم تكن 
اللغة العربية حتى ذلك العصر ٤‏ قد صارت لفة التخاطلب 
والمعاملات » كلية فى جميع المدن والقرى الصرية . أما النص 
الیوتانی فى هذه البردية » فکان عبارة عن وصف دقیق لبعضص 
محتويات النص » مثل اسماء الجماعات التى کتبت الاخطار بینما 
كان النص العربى أكثر اختصارا (؟۷) . 


ويرى بعض الكتاب الحدثین (هلا) » أن استخدام اللفتين 
اليونائية والعربية فى مصنر فى التخاطب والمعاملات بين الروسان 
والقبط وغيرهم » كان سائدا بين سكان مصر » ویدلتا على ذلك 
عا جاء فى يعض آوراق البردی, > حيث يوجد ثبت عبارة عن آخد 
عشر سطرا ٤‏ ويضم آسماء لیعض القبط ٤‏ ويرجع خطه الیونائی 
النمق الى القرن الثانى الهجرى ( الثامن الیلادی ) (5/) . ١‏ 


۲۰7 


ونستخاص من دراسة آوراق البردی العربية » أن اللفة 
التبطية كانت تستخدم فى کتابة بعض الوتائق فى مصر الاسلامية 
س كما رآینا فى البردية التضمنة ظلامة بعض القرى ‏ وان کان 
من العسسير أن نقول »© ان اللغة القبطية قد أصيحت لفة رسمیة ی 
العاملات الحكومية وانما كانت فى الرتبة التالثة بعد اللفتين 
العربية واليوناتية (۷۷) رنستدل على ذلك ۰ بیعض أوراق البردی 
التى كان يكتب فيها النص القبطى فى نهاية الوثيقة (۷۹) » او فى 
ظھرعا (۷۸) . ويضاف الى ذلك أن النص القبطی کان س فی 
الغالب ‏ يكتب بحبر يختلف لونه عن لون الحبر الذى يكتب به 
نص الوثيقة العربی أو اليونائى (۸۰) . 


وبالرغم من أن اللغة العربية » قد أصبحت اللغة الرسمية 
ق البلاد المصرية » أو بمعنى آخر لغة السياسة والحكم » فى الترن 
الثانى الهجری ‏ الثامن الیسلادی - قانه من الواضح أنها لم 
تصبح لفة التخاطب بين سکان مصر جميعا ٤‏ وائه كان لا يزال 
يجهلها كثير من الثبط . ونری ذلك واضحا حینیا قيض مروان بن 
محمد س آخر الخلفاء الأمويين ‏ على البطرك انيا خايال ٤‏ وبعضص 
الاساقفة وكان هؤلاء القبط لا يفهمون العربية ولا يمكتهم الحديث 
بها . وكان مروان بن محمد يصحب معه بعض التراجمة الذين تولو! 
ترجمة الحسدیث الذی دار بين مروان والبطركت القبطی لعكم 
فهم كل منھما للغة الآخر (۸۱) . 


وشن عفن شاد اة الحديعة إلى ان اللقة الدزته 
بدات تنافس اللغة القبطية فى التعليم والدراسة > وق مختلف 
الميادين بنذ القرن الثالث الهجرى 6" التاسغ الیلادی ۰ .ولا غرو 
نان حلول اللغة العربية محل اللغة القبطبة فى الكتابة » سبتےە 
انتشار اللفة العربية كلغة للتخاطب بين آنراد الشعب . نقد 


۰۹۰۹۷ 


أصبحت اللغة العربية » لقة الدو اوین ثم صارت لقة التعمسلیم 
والدراسة . وقد أصيح القیط آنفسهم فى القرن الثالث عقر الیلادی 
( السابع الهجری ) » يؤلف علما‌هم فى العلوم اللاهوتية باللغضة 
العربية : مما يدل على آنها صارت لغة العلم وكان یفهمها أغلب 
سکان مصر (۸۲) ۔ 


ونری أن تحول کنر من الذمیین الى اعتناق الدین الاسلامی» 
کان من آهم العوامل التی ساعدت على اتان اللغة العربيسة 
قصارت لفة التخاطب » ثم لغة العلم والدراسة ۰ اذ كان لزاما على 
غیها حتی يتمكنوا من قراءة الثر آن ۰ وضهم شرائع الاسلام 
التاريخية ‏ ضرورية فى عملیات البيع والشراء فى الدن . كما أقبل 
القبط فی القری علی تملیم الفة العربية » واستمالها نی حياتهم 
اليومية ۸۲۱) . 


وپالرغم من انتشار اللغة العربية فى بداية القرن الثالت 
الھجری وفهم کثیر من القبط لها ٤‏ فان ذلك لم یقض نهائیا على 
اللفة القبطية » اذ يبدو أن بعض القبط استمر محافظا على لفته 
القبطیة دون محاولة لمعرفة غيرها . ویوکد ذلك أن الخليفة 
ا ون ما زار مصر فى بداية القرن الثالث الهجری » كان يصحب 
معه المترجمين عند زيارته لبعض الدن والفری التى مر بها فى 
طريقه . 


فيقول المقريزى (۸2) : « ان الخليفة المأمون مر فی طريقه بقرية 
طاء التمل » فلم يدخلها وكانت ملكا لمعجوز قبطية تسمى مارية ٠‏ 
فخرجت هذه الراة » تنادی على الخليفة « غظنھا المأمون مستغفيقة» 


۳۰۸ 


متظلمة ۰ فوقف لها وکان لا یمشی أبدا الا والتراجمة بين يديه عن 
كل جنس مذکروا له أن القبطية قالت : يا أمير المؤمئين نزلت فی 
كل ضيعة ؛ وتجاوزت ضيعتى ؛ والقبط تعيرنى بذلك وآنا اسال 
أمير الؤمنین أن يشرفنى بحلوله فى ضيعتى » ليكون لى الشرف 
والعقبی > ولا تشمت به الاهداء ) . 


as‏ مضو هدفه ایا ای EEN‏ ایا کان 
یخاطب آسانفته باللفة القبطية : مع علمهم جمیعا باللفة العربية . 
فد حدث ان قاضی مصر آنذاك ٭ محمد بن عید الله استدعى 
انر انیا مه وی ساد الدين سوه دی دا 
العاف وة القادی اللذكين اعا ار اف مشاب امام 
هق لاء الأسائفة 7 خوجد اليطرك بعش الکلام لی هو لاء ااساتفاه 
الخارجين عليه باللغة القبطیاه 4 وکان ۳ هذا الجلس جماعة من 
الفقهاء المساوين الذين بعلمون الغبطیة مترجمو!ا للقاضى ہا قاله 


اليطرك بالقبطية الى اللغة العربية رهما . 


ويؤكد ذلك بعض اوراق البردى التى ترجع الى القرن 
الثالث الهجری ( التاسع الميلادى ) فهناك بردية مؤرشة ف ذى 
القعدة سنة ۲۳۹ ه تتضمن عقد بیع > وتشر الى أن أحد القبط قد 
آدلى يسهادته على هذا العقد وكتب شهادته واسمه باللفة 
القبطية )۸٦(‏ ۰ ومم ذلك » فان ما قام به الخليفة العياسى العتصم 
من اسقاط العرب من الديوان قد أدى الى اختلاط العرب بالمصريين 
فى القرى والمدن المصرية > مما كان له أثره الواضح فى انتشار 
الللة العربية بمصر وقضائيا على اللفة التبطية (۱۸۷ ء 


اه اک سیت این الاي عق شارت 
الأخلبية منوم تحید ها قراعة وفهما وتتحدك بها فی العصر الطولوثی . 


اهل الذمة جح٢‏ 07 ۲٢‏ 


ویدلنا على ذلك ما جاء فى بعض لاور اق البردية فهناك بردیه مورخة 
فى سنة ۲۷ ه وفیها أن أحد القبط قد آدلی بشهادته . وجاء ق 
هذه البردیة « اقرار دانیال بجمیع ما نی هذا العتاب بعد ان شرىء 
عليه حرفا حرفا » فأقر بفهمها ٤‏ ومعرفته بما فيه » (۸۸) . 


وبلغ الامر أن صارت جمیع وثائق أهل الذمة + سواء كانت 
تتضمن عقد بیع أو شراء » أو عفود الزواج » تکتب باللفة العربية 
ومن الأمثلة على ذلك > بردية تتضمن عفد زواج تم ف الاشمونین 
بين يحنس بن شنودة ٤‏ وبين زوجته القبطية (۸۹) ٠‏ 


ونحن نرجح أن اللغة القبطية كانت ومازالت متداولة بین بعضص 
التبط حتی عهد الامر اء الاخشیدین و استمر ذلك حتی آو خر الترن 
الر ایع الپجر ی ( العاشر الیلادی ) فیتول القدسی (.ة) عن 
سكان مصی : « لغتهم عردية 2 ودمتهم یتحدٹون القيطية » ١ی‏ آن 
اللغة التى كانت سائدة فى البلاد وق العاملات المختلفة وشئون 
السياسة والحکم » بل العلم والدراسسة ٤‏ كانت هی اللفة 
العربية . بینما كان أهل الذمة حتى ذلك العصر لا يزال کثیر متهم 
يتكلم القبطية > وقد يكون ذلك الى جانب فهمهم والمامهم باللفةة 
ار 


ونستدل على ذلك بأن سعيد بن بطریق ؛ البطرك اللکانی ٤‏ 
قد آلف کتابا غی التاريخ باللغة العربية وذلك فی النصف الأول من 
الترن الرابع الهچری . ثم چاء بعده الاستف ساویرس بن القفع 
- أسقف مديتة الأشمورنين - فکتب کتابه الشهور « سین الاباء 
البطاركة » فى آواخر الترن الرابع الهجری ( العاشر الیلادی ) 
فى عهد الخليفة الناطی العز لدين الله باللفة العربية . وکان 
ساویرس )٩۱(‏ يقوم بجمع الوثائق اليونانية والقبطية وت‌جمتها 


۳۹۰ 


الى اللغة العربية ؛ مما يؤكد لنا أن اللفة العربية قد أصيحت أنذاك 
لغة التخاطب بين المصريين عامة . ويقول ساویرس فى مقدمة کتأبه 
الذكون : « ۰۰ فاستعنت يمن اعلم استحقاقهم من الاخوة المسيحيين » 
وسألتیم مساعدتی على نقل ما وجدناه منها ؛ بالقلم القيسطى 
و الیوئانی الى القلم العربی » الذى هو الآن موف عند آهل 
الزمان. : باقليم ديار مصر + لعدم اللسان القبطی والیونانی مسن 
أكثر هم + 


ويك سكن کات اف و مس کا سی اض 
بمحاولتهم اقتلاع اللفة القبطية ومنع الصریین من التحدت بها . 
0 ۹ی20 
الى الخلينة الفاطمى الحاكم يأمر الله » غنراه يقول : ان الحساکم 
بأمر الله لم یثتصر على مصادرة الاتباط فى كنائسهم ومنازلهسم 
وأملاكهم ودياراتهم ومقتنياتهم ولا باستبدال لفتهم القبطية فى دواوين 
الحكوحة E es‏ اه فالتا ار 
آيام الأمير عبد الله ( سنة ۷۰۲ م ) بل زاد الطين بله ٤‏ فأمر بمحو 
هذه اللغة محوا تاما ٤‏ وازالة کل أثر لها وذلك بابطال التحدث 
بها فى البیوت والطرق ومعاقبة كل من يستعملها بقطع لسانسه 
واقتدى بالحاكم فى محاربة اللغة القبطية كثيرون من خلفائه (۹۲) ٠‏ 


ونحن نری اذه لم یوجد فى الصادر التاريخية المختلفة ما بش 
الى ذلك صراحة فی عصر الحاکم باهر الله أو عصر غیره من حکام 
مصر السلمین . ولعل هذا الکاتب القبطی اعتمد فى اتهامه عذا ء 
على موثف الحاکم باہر الله الشدہد من التبط والزامهم بیع 
الأحكام القاسية فى عصره . وأيضا لعله بنی رأيه هذا على ما نسبه 
بعض الموؤرخين القبط الى هذا الخليفة من انه قد عرض على 


۰ ۳ 0 = ۰ و کے ١‏ 
فهر القيط الاسلام 1 وآنه الحق بهم کثیر | ے درق العذ ب 


کی 


والأرشاية قن سبیل ذلك ماي اله لا ی ابد تام پیت خلت سين 
ترك القبط لغتهم ٤‏ وسيادة اللفة العربيسة بینهسم فى الحديث 
و الدراسة وغيرها ۰ 


ويشير بعض الکتاب الحدئین ایض الى انه فى الترنین الثالث 
و الرابع الپجریین ١‏ الناسع والعاشر الیلادیین ) ظهر نشاط غريب 
بين القبط » ذلك انهم ارادوا أن یعتزوا بتوميتهم » ویحافظوا على 
لعتهم فجمعوا الكتب القبطية فى دير سنت مقار !۷ أن حركتهم 
هذه باءت بالفشل فى القرنالتالى -- ای الثرن الخامس الهجرى 
ر الحسادی عشر الیلادی ) لأن اللغة القبطية كانت تتقهقر أمام 
اللغة العربية وكثر ابال الناس على ترجمة الكتب الدينية سن 
اللغة القبطية الى اللفة العربية . كما أنه بعد القرن الرايع 
الهجري ر العاشر الميلادى ) كان رچال الكنيسة يقرءون صلواتیم 
باللغة القبطية بينما كانت الكتب الدينية باللغة العربية (۱۹۲ . 


وعليه يبدو ان مقدرة القبط على فهم اللفة العربية وتعليها 
وهى لغة حكامهم المسلمين واهمالهم اللغة القبطية قد أدى تدريجيا 
وبمرور الوقت الى فقدان اللغة القبطية لاهميتها كما أن المستخدمين 
القبط لم يعودوا یستخدمون اللغة القبطية فى حديثهم ولا فى كتاباتهم » 
وانما کانوا يستخدمون اللغة العربية مما أدى الى نقص أهمية 
اللغة العبطية تم اختفائها تماما فى مصر ©) ٠‏ 


وتطور الأمر بعد ذلك الى أن صار القيط يستخدمون اللغة 
العربية إلى جانب اللغة القبطية فى الكنيسة . فقد قرىء تقليد 
القسى انبا مقارة بطرکا فى كئيسة المعلقة ‏ فى عهد الخليفة الفاطمى 
الآمر بامکام الله باللغات اليونانية والقبطية والعربية ٠ )۹٥۵(‏ 
وق ألقرن الخامس الهجری ( الثانى عشر الميلادى ) أمر البطرك 
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انبا غبرپال القسسی بقراءة الصلوات والمزامير الدينية باللفة 
العربية السائدة آنذاك . كما عنی ایضا بترجمة جميسع الکتب 
والطقوس الدينية الى اللغة العربية حتی یفھمپا عامة الشعب 
جميعا )۹٦((‏ . 

ومع ذلك استمرت اللعة القيطية معروغة لدی تعض القبط 
حتی عصر الؤرخ أبى صالح الارمنی ( فى الترن السادس الیجری ) 
عکان من عادة سکان اسنا ٤‏ ان پعھدوا الى القبط بالغناء فی أفراحهم 
باللفة القبطية الصميدية (۹۷) . ويؤكد ذلك أيضا أن آبا الفضر 
ابن أزهر ٠‏ الذی ترك دینه الیهودی » واعتنق السیحیه ۱ ق الترن 
السادس الهجری ) » قد تعلم اللغة القبطية بطلانة . فکان یجادل 
آلیهود باللغة العبرية ویئسره للقبط باللغة القبطية ۹۸۱ وذلك 
يدلنا علی نشاء اللمة القبطیة بین القبط یتحدثون بها ویتدارسون 
بها آیضا حتی ذلك العصر وما بعده 5 


وتم فى الترنین السادس والسابع الهجریین ز الثالث عشر 
والرابع عشر الیلادیین ) ترجمة کتب الطتوس الدينية الى اللمة 
العربية لتكون بجانب النسخ التبطیة لها (۹۹) وحتی عصر الؤرخ 
المقريزى ( القرن التاسع الهجری ؛ الخامس مشر الميلادى ؛ کان 


التبظ مازالوا يتكلمون القبطية فى الأديرة حول أسيوط ۱..۱ 


والواضح أن المصادر التاريخية المصرية ؛ كلما تشم الى 
انتشار اللغة العربية بين اليهود ‏ وذلك بعکس ما پسناہ بلنسیة 
القبط ‏ ولعل ذلك كان راجما كما ذكرنا مرارا الى قلة عدد الببود 
فى مصر بالنسہة لعدد القبط . يقول التسی (۱.۱) عن سکان 
مص واهل الذمة بها خاصة ! « وعامة ذمته نصاری . يقال لهسم 
القبط ؛ ويهود قليل ... » . 
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وبالرغم من ذلك نجد اشارات ف عدن الصادر الحدیشة 
المشمدة على الوثائق العيرية ( وخاصة. الب (Cairo Geniza‏ 
نؤکد إن اللفة العربية قد انتشرت بين اليهود آیضسا تساأنهم ف 
ذلك شان القبط ٤‏ كما انها أصبحت لفة الدراسة والعلم بيتهم . 
ويؤتد ذلك إن سحید بن بوسف الفیومی 52015818 .8 Saadia‏ 
ويقال له أيضا Saadia Hagoan‏ الذى عاش ق الفتر ٠‏ 
ما بین سنتى ۸۹۲ س ۹۲ م ( آى فى القرنين الثالث والراسه 
الیجریین ! كان أول من نبغ فى الدراسات العلمية والأدبية من بين 
البيود ووضع هذا العالم اليهودى » کثیرا من المؤلفات باللفة 
العربية بل أنه تر جم التوراة الى العربية ومع التعليقات و الشرح 
حتی يهل ف هم عامة الیهود لها ( ۲ . 


ولا شك ان ذلك يدل على أن عامة البهود كانوا فى ذلك 
العمر يتحدئون بالعربية بحيث أصبح يصعب عليهم مهم العبرية. 
شقام هذا العالم الیهودی بترجمة التوراة وشرحه بالعربية لضة 
عصره . ولم یقتصر الامر على ذلك » بل نراه يعمل معجما لقو اعد 
اللفة العبرية وجعل فيه ما يقابل العبری باللفة العربية ۱۰۳۱ 
حتی یکون فى متناول الجميع . 


وقد عاصز هذا العالم الیهودی عالم بهودی آخر © یسمی 
اسحق بن ملیمان الاسر ائیلی وقد فيع فى الطب والنلسفة ٤‏ و الف 
کتبه فى هذه ا لیادین باللغة العربية أيضا ٤‏ ثم رحل من مصر الى 
المغرب لیعمل فى خدمة الخلفاء الفاطمیین هناك (۱۰) . 


وهكذا انتم الاسلام سرعة م - عظيية E‏ مل 3 وصار دين 
الأغلية العظم, بين سكانيا .كما انتشرت اللغة العربية > وصار 
فيا اه يادة اللغوية ثم أصبحت لغة جميع سکان البلاد المصرية ء 


NE 


فى العاملات السياسسية والتجارية وق الحياة الاجتماعية . كما 
استخدمها التبط فى كئائسهم بدلا من اللفة الثبطية ۰ ومن ثم اندثرت 
اللفة القبطية حنی سار يعجز عن فهيها عامة الثبط . ولا شك فى 
أن ذلك كما تذهب بعض الصادر الحديثة » کان ميزة من مميؤات 
المرب على غيرهم من القائحين : فان الشموب المختلفة التی توالت 


على مسر ثبل الفتح العربی لها لم 5 ستطع الثشساء علی لفة 
المصريين كما حدث بالنسية للعرب ره. () . 
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۲ س التشاط القکری لاهل الدمة فی دور العبادۃة 
ومو قمهم من التصافة العر بیة 


یمکننا أن نميز ہین نوعين من الدراسات الأدبية فى مصر فبیل 
انٹنج المربی وهما الأدب القبطی الذی کان يكتب باللغة القیطیت 
و الادب الرومائى الذی کان يكتب باللقة اليوناتية . وكل متوما 
ع فى الواقع ‏ کان يختلف عن الآخر فی الأهمية ونوعية الدراسة, 
و الحقيتة التى لا يمكن تجاهلها أن أغلبية المصريين آنذاك کانسوا 
یعملون فى الزراعة ویتحدئون باللغة القبطية بينما يجهلون اللفة 
اليوتانية . لمغة الحكام الرومان ۰ ومن ثم ء كان النشاط الفكرى كاقبط 
ودراساتهم الآدبية يتركز فى الأديرة حيث توجد الکتیات الفذية ` 
وياتى قی مقدمة هذه الأديرة الدير الأبيضى پسو‌هاج )١١٦(‏ ودير 
سانت میخائیل ودير سانت مقار قى وادی النطرون (۱۰۷) * 


وكان كل دير من هذه الأديرة وغيرها يضم عددا من الرهبان 
المثقفين الذين يقومون بترحبة الكتب اليوئائية الى اللغة التبطلیلة 
وأیضا يقومون بنسخ الكتب القديمة . وقد اشتهر بعض الر عبان 
بجودة الخط . ومن الأمثلة على ذلك رهبان دير تطوان ٤‏ جئوب 


۹ 


لغيوم ؛ ویعتبرون من أمهر النساخ القبط وأحذقهم (۱.۸) . 


۳۹ 


ویؤکد لنا اهمية الدیر فى النتساط الفکری » والفتانة القبطية: 
ما تشر اليه بعضن الروایات التاريخية من انه عند زو الفرس 
لمصر فى عهد الرومان - أوائل القرن‌السابم الیلادی -۔ أخذوا بن 
بين الغتائم کنوزا علمية كانت تما مکتبات الأديرة وتقول بعض 
الصادر « وأکبر ماحدث أن الدير الكبير دير الھائطون لم یصسل 
اليه آذی لبعده عن الاسكندرية . وأغلب الظن أن ما کان فيه من 
الکتب والمنسوخات لم يمسسه سوء » (۱۰۹) كما أن القديس 
بیزنتیوس -- آسقف ففط ‏ قد أوصى وهو على فراش اموت بكل 
ما عنده من الكتب الى صديقه موسي ؛ الذى خلنه مطرانا على 
الابروشية وكتب ترجمة حياته (۱۱۰) ٠‏ 


وهذه الکتبات الديرية كان آهم محتویاتها الکتب الديئيسة 
السيحية » التی کان لزاما على الرهبان تراعتها يوميا ٤‏ الى جانب 
ما یقوم الرهبان بتألینه من کتب تتضمن آعمال الشهداء و آخبار 
القدیسین وترجمة الولفات اللاهوتية » وتراجم مؤسس الذاهب 
الما انعا تممه كني ىق الا لت el SS‏ وله 
يعن هؤلاء الرهبان بدراسة التاريخ الا بتاريخ بطاركة الكنيسة 
القبطية » وخاصة رهبان وادى النطرون ولم يعن القبط بالعلوم 
الأخرى ٤‏ اللهم الا عنايتهم بالطب » ویعض تركيبات الادوية القديمة 
الق ع الى ای ا 


وتلاحظ أن مؤلفات القيط مصفة عامة كانت كثيراً ما تتضمن 
اشارات الى اسباء اليطالمة ودقلدیانوس وزینون . وبعسضس 
الاشارات الحفرافية لارمنیا والفرس والحبشة (۱۱۲) . وق الحقيقة 
لم یکن الادب القیطی أدبا دينيا فحسب ٤‏ فقد كانت الاثار الدنیویه 
فى الادب القبطی لا تقل روعة عن الآثار الدينية ٤‏ اذ حفظت ا 
الآديرة بعضی الآداب الدئيوية بالرغم من انصراف القيط ف 
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المصور الاولی عن تدوينها لارتفاع تمن البردی أو الر ق ور فصر ديم 
الفتون على ا كت الذیتی بتاك كت بن الومائق والرحائنل ای 

الحياة الديرية ونشاط الرهبان فى الاديرة . وقد ازدهر الأدب 
التبطى فى القرنين الرابع والخامس اليلاديين . ثم خمد هذا 
النشاط نتيجة لاضطهاد الاباطرة الرومان وح كامهم وما تعرضست 
لد البلاد من الغزی الغارسی (۱۱۳) ۰ 


والی جاتب الدراسات الأدبية للقيط » آنسذات ٤‏ نحسد 
الدراسات الادبیة الرومانية الفنية . فقد ورثٹ الثقافة الرومانية ؛ 
الدر اسات البطلمية الى جانب الثقافة الهيلينية . والواشع ان 
ازدهار الثتافة اليونانية الروماتية فى مصر جعلها من آهم مراکسز 
الثقافة والنقساط الفکری فى الشرق حتی الفتح العربى . کان آهم 
الراكز العلمية ق مصر فى ذلك الوقت مدیته الاسكندرية . وظير 
من بين نت 3 الاب البارعون > والفلاسفة والعلماء وكانت 
لغة هؤلاء ھی اللغة اليونانية التی كانت اللغة الرسمية فى مصر ؛ 
فى الحكومة والكنيسة و العاملات والتجارة )1١54(‏ 4 واستمرت هذه 
اللقة محتنظة بمکانتها بعد الفتح العربی لمصر . 


ونلاحظ وجود دراسات أدبية مریائیة ا الفرتین السادسن 
والنسابع الميلاديين 7 وبیرجع وجود هذا الادب السریائی ال فتانج 
غز 1 وت ليلاد السام وهجرة کشر من العلماء السریان و الادباء 
سر جا کے شا الأدبية 5 وقبل هجرة هو لاء العلہاء؛ 
كان 3 فى الاسكندرية معشس العذهاء السريان الذين دمو ١‏ الیها بغر ضى 
دراسة علوم الطب . وهكذا ظهرت اللغة والآداب السريانية فى 
مصر + ولا سیما فى الأديرة التى نزلها هو لاء السريان ٠.‏ وفك تام 
بعش هؤلاء السریان بترجمة يعض اجزاء الکتاب ادس وکتب 
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الطب الى اللفة السريانية » وقد حفظتهسا لٹا مکتسبات بعییشر 
الاديرة (۱۱۵) ء ۱ ١‏ 


وهکذا استمرت حركة النشاط الفکري التی بدأتها الدارش 
الوننیه شم واصلها السیجیرن علی تسو احلیء انیل . فعلیسزت 
دراسنات فى الفلك والادب والعلوم اللاهوتية » و الفلسفة والطب 
وظو اعد اللمة وغرها من مختلف العلوم والآداب 3 التی۔ کات 
مصدرا للنشاط الفکری بعد الفتح العربی لصر )1١5(‏ ۰ 


كان الفتح العربی ضربة قوية لاذدب القبطی ؛ ولکنه ما لپث 
أن صها صحوة عظيمة وخاصة أن الفتح العربی ساعد على 
انتعاض اللغة القيطية على حساب اللغة اليونانية ‏ كما رأينا فى 
الفصل الأول من هذا الياب ‏ فقد شهد النصف النانی من الترن 
السبابع ٤‏ والقرن الثامن الیلادیین ( القرنين الاول والشانى 
الهجريين ) نهضة آدبية قبطية عظيمة تجيع بين الطابمین الدینی 
والدثیوی . ولعل أكير العوامل التى ساعدت على هذه القهضة أن 
نظام الأديرة قد آصبح فی ذلك الوقت. أقل صرامة مما كان عليه عن 
قبل » وآته أتيح للرهبان فرصة القيام بشتى الحرف والاعسال ٠‏ 
كما سمح لهم بقراءة الكتب الدنيوية فى الأديرة ومن ثم بدا هؤلاء 
اذرهبان الكتاية والتالیت فى الشئون الدنيوية . وشجعهم على ذلك 
يخا ظهور الورق ۔۔ الذى حل محل اليردى - ورخص ثينه حتى 
هبار ی مظاول اش 1110 : ۱ 


. وکان الادب القبطی یکتب باللهجة السعيدية . ونجد فى هذ 
الادب الروایات القصصية و الاشمار الدينية . واشتهر من بت 
التمس الدنيوية فى الادب القبطی قصسة فیودوسیوس * 
وديونيسيوس ٤‏ وترجع الى أوائل القرن الثامن الیلادی ( الثانى 
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الھجری ) وبطل هذه القصة صائع مصری © خدمه الحظ ؛ ویلسم 
مت ای اطوں اليويان یتو وهی السدفة إن السعى 
بصدیق قبطی له © فعيثه رئیسا لاساقفه العاصمة اليوئانية + 
کذلك نجد من بين الآثار الاديية للقبط »> بعض أجزاء من تص ده 
0 با فد از مده اة 
القصة فی الواقم » كانت تأریخا خیالیا لغزو قمیین ملك الفرس لمصر ٠‏ 
وکدل هذه الق على ولنية یمه دی ما کان مان الف جا 
من کیت تحت ضغط الحکام الأجانب ٠‏ وقد عبر عنه الکاتب فی 
لوب روائی أدبى رائع (۱۱۸) ء 


وق القرن الخامس الهجری ر الحادی عشر الیلادی ؛ عنی 
آحد الاساقفة القبط وهو الاسقف انبا اثناسیوس اسثف قوص ف 
مصر العلیا » بدراسة اللفة التبطية وتواعدها ٤‏ وخاصة اللهجتین 
الصعيدية والبحيرية ء على نمط دراسة نحصو اللغة العريية 
وقواعدها . وقد أخذت اللهجة البحيرية آنذاك تحل محل اللهيجة 
الصميدية فى الاهمية فى الدراسات الادبية . وخاصة انها أصبحت 
لغة الكنيسة الرسمية مئذ عهد البطرك انبا خریستودولس فى القرن 
الخامس الهجرى ( الحادى عشر اليلادى ) (۱۱۹) وكان ذلك فى 
عهد الخليفة الفاطمى المستنصر بالله . 


وبالرغم من ذلك » كان معظم اهتمام القيط فی مصر الاسلامية 
سا كمادعيم انما به بالعلوة'الدينية والكنابة عن اعمال القديسن 
ومن اشتهر بالورع والتقوى وتركزت هذه الدراسة بصفة خاصة 
فى دور العبادة ولا سیما فى الأديرة . وكان من مميزات الدب 
القبطی القصص القصيرة لحياة الرهبان فى الأديرة ٠‏ وكان هذا 
النوع من الادب يرمى فى الواقع ؛ الى التهذيب والاصلاح بين عامة 


کو 


القبط (۱۲۰) . كذلك کان القبط كثيرا ما بولفون کتبا ق آداب 
الكئيسة وطتوس العبادة وما يشابه ذلك من الدراسات الدينية 
التى کانت تحذب |اهتمامهم دائما (۱۲۱) . 


واذا کان هذا هو شان النثر فى الادب القبطی فى مصر الاسلامپة: 
فاننا نجد أن نظم الشمر كان مقتصرا على مدح اللائكة والانبیاء 
والقدیسین و الشهداء ٤‏ الى جانب الأشعار الكنسية التی تتضمن 
السلوات وبعض الزایر من الانجيل وهذه الاشسعار تسسمی 
( الابصالیات ) وهذه التسمیة مأخوذة من الكلية القبطية 
ز یصالموس ) ومعتاها مزمور . أما الاشعار الأخرى فتسمی 
١‏ الهوسات ) واصلها من الكلمة القبطية ( هموس ) ومعناها 
التسبيح . وتتركز هذه الاشعار فى كتابين هما الابصلمودية 
السنوية والايصامودية الكيهكية (۱۲۲) . ۱ 


ومما يذكر أن الادب الصعيدى ق العهد التاخر قد کتب ف 
أسلوب شمری وبالرغم من ذلك لم یصلنا من آشعار القبط سوی 
ما قد كدب بالفيوم . وکانت تمتاز بالصبغة الدينية . ونذکر من 
الامئلة على ذلك قصة آلام السیح . وکانت الأشعار الصعيدية 
التاخرة والاشمار الفيومية » تکتب فى أسلوب وطنی بحت ولم تلتزم 
نیج الاشعار الاغريقية ٤‏ ولم يكن ذلك معروفا من قبل فى الوثاثق 
الصرية الاولی . وکانت هذه الاشعار لا تقرأ بل تلحن ۰ وتتضمن 
معانی هذه الاشمار » الكثير من العانی الادبية و الحکم » وأولعوا 
بصفة خاصة بأمثال سلیمان وقصة ملكة سبا . کذلك كانت قصة 
خسطنطين وظهور الصليب ؛ رواية خيالية » ولكنها دينية . واما 
تصورهم لتاريخ الكئيسة فكان أخلاقيا دينيا معا (۱۲۲) ٠‏ 


TY 


وتذكر بعضص المراجيع الحديثة انه « لا تستطیع اللفة التبطیة 
أن تفخر بشعراء مجيدين أو مؤرخين ممتازين أو فلاسفة أو احد 
من رجال العلم الفحول ٠‏ فجل الاداب القبطية دينية . لقلة ما كان 
لدى القيط من علم وفصاحة مہا سبب اهمال لفتهسم » وعدم 
انتشارها فى العالم مع أنه لا نكاد توجد لفة أقدم من لفتهم أو أغرب 
منها أو ذات تاريخ مجيد كتاريخها » (۱۲) ۔ 


واستمرت دور العبادة القبطية أى الکنائس والأديرة » طوال 
تاریخ مصر الاسلامية » مرکزا للدراسة والعلم . وکان فی كل 
کل یوم » ولا یسمح لاحد منهم أن يقتنيه . وترجمت کثیر من هذه 
الکتب إلى اللغة العربية (۱۲۵) . 


وقد اهتم جل البطاركة يصفة خاصة ؛ بدراسة الملوم 
الكنسية فتتحدث الرواية التبطیة عن اهتمام البطركت شنوده 
بالعلوم الدينية ب فى عهد الأمير أحمد بن طولون س فتقرل : « وكان 
هذا الاب كثير الاهتمام بالكتب البيعية حتى انه كان له عدة من 
النساخ يتسخون له کتبا . وكان لا يكتب له الا قوم علماء جيدون ٤‏ 
خبیرون بقتراءة الكتب ما خلا خطوطهم 5 وكان أذا فرغ له کتساپ 
یفرح يه » كما یفرح ببناء بيعة » فيأمر أن یصاغ عليه ذهبا 
وقضة ... »  )۱٢١(‏ 


وتتحدث الرواية القبيلية آیضا عن اهتمام البطركت غبریال 
ابن تريك » الذى حاص الخلیفتین الآمر والحافظ الفاطمیین » پالعلوم 
والکتب المختلفة: . فنذكر أنه كان عالا خبیرا » وأنه کان مجتهدا 
فى قراءة الكتب 0 وتفسسير معائيها » والیحث عنها ٠‏ ناس جیدد 


۳ 


المسيحى یعیم ) )1¥( ۰ 


ومن بين الموضوعات التی كانت الاديرة مركزا لدراستها 
والتصنيف فيها ۰ تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية وما قاموا به من 
أعمال » وما تم فى حياتهم من کرامات وعجائب . وكانت هذه 
السير مكتوبة باللفتین القبطية واليونانية . ويؤكد ذلك ما ذكره 
ساردرس بن المققع هقی مقد م4 کتابه « سیر الآباء اليطاركة ٤ء‏ حیثت 
انه لا عزم على تصنیف هذا الکتاب جمع تراجم البطاركة السابقین 
لعصره من الآديرة » وخاصة دير القديس آبی مقار ودير السیده 
بٹھیا » ودیارات الصمید الى جانب ما كان بكنيسة الاسكندرية . 
وهذه الس والتراجم كانت باللفتین التبطية واليونانية . وانسه 
عمل بمساعدة بعض اخوانه التبط على ترجمتها الى اللقة 
العربية لغة العصر الذی کان يعيش فيه ( أى النصف التانی من 
القرن الرابع الھجری ۔۔ العاشر الیلادی ) ثم آضاف الیها تراجسم 
البطاركة الذین عاصر هم وشاهد آعمالهم وماتعرضواله من الصعاب 
وما تم على أيديوم من معجز ات ۱۲۸۱) ۰ 


قلما عيرم الشماس مو شوب بن منصور بن مغرج الاسكتدراتى 
على تكملة هذا العمل العلمی العظيم الذی يداه ساويرس قال : 
« آنه لما كان من تقدم من السلف الاخیار رزقنا الله بركتهم قد اهتم 
وکتب سير البيعة ورتبها وشرح أمور البطاركة على کرسی البشير 
ماری مرقص الانجيلى بالاسكندرية + وما جرى لهم ؛ وما اظهره 
أله سیحانه على يديهم من العجائب > و آید هم به من الصیسر : 
والجهاد » وقوة الأمانة ؛ وارشادهم لرعيتهم » وهدايتهم اياعم 
الى الامانة المستقيمة وتمليميم الوصايا الانجيلية كما آمرعم الرب 


۳۳۲ 


و اکتبها لیکون ذلك ربط لی ولن يقرؤها بعدی ., » (۱۲۹) . 


وکان مركز نتساط هذا الراهب الاديرة آیضا © کمن سيقه 
وساعده فى هذا العمل الاسثف الذی ساعد ساوپرس من قبل 
فى الترجمة الى العربية » وهو اہو حبینب میضائیل بن ہدیسر 
الدمنهوری . ویصف موهوب ما وجده من هذه السیر ف الادیسره 
قائلا : « فوجدنا يدير السيدة بنهپا منها سيرة اثتين وأريغسين 
بطرکا من ماری مرقص الانجلیلی الى سیمون . ووجدنا فى دير 
الشهید تادرس ۰ سيرة آرپعة بطاركة من الاکسندروس الى خايال 
وهو تمام ستة و آربعین بطرکا . ووجدنا فى دير نهيا آیضا سيرة 
ا من اشامت الى و او اء که رخدي 
بطرکا . ووجدنا فى دير آبی مقار سيرة عشرة بطاركة من خایال 
السادس والخمسین الى سانوتیوس الخامس والستین کتبها 
انبا میخائین اسقف تتیس وهی بخط لقوط الراهب ۰ » فلما جمع 
هذه السير ۔ يدأ فى تكملة الکتاب بكتابة تراجم من عاصرهم من 
البطارکه وما قاموا به من أعمال (۱۳۲۰) . 


ويعد ذلك أكمل هذا العمل العظيم یوحنا بن صاعد بن یحیی 
ابن مينا المعروف بابن القلزمی الكاتب . اذ جمع سير البطاركة 
التى انتهى موهوب من کتابتها . ثم زاد عليها سير من عاصرهم من 
البطاركة وشاهد أعماليم ٤‏ وحضر قداساتیم وتحدث معهم (۰)۱۳۱ 


ونلاحظ أهمية هذا الكتاب فى تاريخ مصر الاسلامية اذ لم 
يقتصر على ذكر تراجم البطاركة القبط واعمالهم » فحسب » يل أنه 
يضم كثيرا من الاحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية . فنراه 
كثيرا ما يشير الى صلات مصر بالخلافة الامويسة ثم بالخلافة 


NYE 


العپاسية ۰ ویذکر أسماء ولاة مصر وموظنیها الاداریین والالیین ۰ 
ویتحدث عن استقلال مصر عن الخلافة العياسية فى عهد الامیر 
أحمد ين طولون . كذلك ترى فيه ما يشير الى خراج مصر وایراداتها 
وما تتعرض له البلاد من سنوات التحط والقلاء دلك الى جاتب 
روايات كثيرة عن الأعياد والصور الاجتماعية المختلفة وبسض 
جوانب الحياة الثقافية . 


ونستطيع القول بأن القرن الرابع الهجرى ( العاشر الیلادی) 
قد قميز بکثرد ما ظهر فيه من المخطوطات باللهجة الصعيديه ف 
الآأديرة المختلفة . وكان القبط آنذاك يكتبون على الورق . وكانت 
الصفحات كبيرة ؛ كما كنت الكتابة تتميز بالحروف الكبيرهة » وكانت 
تختلف كل الاختلاف عن الخطوطات التى ترجم الى القرن السادس 
اليلادى مثلا . وكانت هذه المخطوطات تتضمن فى الواقع ؛ الآداب 
الصعيدية القديمة مثل الكتاب القدس وسر القديسين و العظات 
وما الى ذلك (۱۳۲) . 


شهد العصر الفاطمی ہصفة خاصة نهضة عظيمة للادب 
الثبطی وهذه النهضة تتمثل فى ترجمة الکتب القبطية الى اللفة 
العريية > وتصنیف الکتب الجديدة باللفة العربية آیضا . رمن 
هذه الکتب » أدب تاريخ التدیسین وحياة الأب شنسودة والأب 
باخوم والاب بیژنتیوس وغیرھم . وهذه التواريخ تتضمن اطراء 
وتقریظا له لاء التدیسین » اکثر منه تأریخا او تراجم لحیاتهم(۲ ۰)۱۲ 


وکان من بين العلوم التی پهتم بها القیط (۱۳۶) ء السحر 
و الط . وكانوا فى الفالب ینظرون الى الطب على أنه نوع من 
السحر . ولم يواجه القبط أى اعتراض على العمل فى هذه 
الیادین » طوال تاریخ مصر الاسلامية ومع ذلك لم یصل الينا من 


أهل الذمة ج٢‏ - ۲۲۵ 


کتابات التبط فى هذا الشان الا تدر قليل , ولم يكن هناك فاصسل 
و امس الطییه ینیشن O‏ رونت ده 
انکتابات فی الشالب نتکون من فقرات پختص کل منها بیرض آي ألم 
معين مع الاشارة ای نوع العقافير الناسب لعلاجه . تم تحنوی 
هذه العتايات على بش الكليات المبومة بعضها أسياء ملانکسۃة 
والبعض الآخر لیس الا خطوطا على عینة حروف بغرض الابپام > 
وكان التبط يتخذون العقاتير من كل مصدر ممكن (۱۳۵) ۰ 


ویذهب بعض الكتاب المحدثين الى أن الثقافة التبطیة ٠‏ مرت 
بمراحل ثلاث : آما الأولي فكانت قبل الفتح العربی لمصر . وفيهسا 
كان الأدب القبطی يقف چنیا الى چنپ مع الادب الیوذانبی ۰ وكان 
مكنوبا على ورق البردی » ويرجع تاريخه الى القرن السادس 
الیلادی أو ما قبله وف بعض الأحيان كانت الكتب تجمع بين انلفتین 
اليونانية والقبطية * أما المرحلة الثائية » فهی مرحلة ضعف. شسأن 
اللفة اليونانية وآدابها »وانتعاش اللغة القيطية وآدایها » عقب 
الفتح العربی لصر ۰ واستقرار العرپ فی الپلاد الصرية * وقد 
ارتفع شان القیط اليعاقية آتذاك ۰ وکانت الاداپ القبطية تدون 
باللفة القبطية وحدها دون اللغة اليونانية . ما الرحلة الثالثة 
العربپة . وقد بدأت تقریبا فى آواخر الترن الرابع الهجری ( العاشر 
الیلادی ) بعد أن أصبحت اللغة العربية هی اللغة الدارجة في 
مصر الاسلايية . وصارت جميع الکتب فی الدراسات الأدبية 
و الدينية تولف باللغة العربية منذ الثرن السابم الهجری ١‏ الثالث 
عشر الميلادى ) أو قبل ذلك يقليل (۱۲۰) . 


وتؤكد لنا البعثات العلمية الأوربية والامريكية الى دير سنت 
كاترين بشبه جزيرة سيناء فى العصور الحديثة ( ای القرنین التاسع 


۳۳۹ 


عشر والمشرین الميلاديين ) أن الدیر کان دائما الرکز السامی 
لسیحیی مصر ؛ وانه کان يفقم مكتبة پوجد بها الكتب الدرئیسه 
والدنيوية ٠.‏ وحدث فى القرن التاسسع تشم ان وصلت بعتا .اميه 
روسية والاتية إلى هذا الدپر , للاطلاع على ما تضمه مدبة هذا 
الدير . ثم جاعت بعنة امريحية فى ادمرن الحشرين ( سنه 116.2 ما 
۔ بعثة طور سيناء لتطوير الخطوطات بالیکروغیلم س رارك 
فى هذه البعثة احد علماء كلية الآداب بجايعة الاسكندرية . و نسو 
الدکتور عزیز سوریال عطية ؛ الذى وضع فهارس علمية حبني 
للمخطوطات العربية المحفوظة بمكتبة هذا الدير » رالتی ترجع لی 
أتدم المصور (۱۳۷) . 1 


وق أواخر سنة 1559 م اشترك احد علماء سيه الآداب 
بجامعة الاسكندرية آیضا » وهو الدكتور جوزيف نسیم مع بعنتی 
متشيجان وبرنستون بأمريكا فى القيام ببعض الدراسات الفنيسة 
والأثرية والتاريخية فى دير سنت كاترين آلذکور آنفا (۱۲۸) ۰ 
وقد اسفرت ثتائج هذه الیعثات العلمية عن مدى ثراء مكتبة الدیں 
العلمی » وما تضبه من الخطوطات والوثائق التی ترجع ای 
عصور تاريخبة مختلفة » والتی تدلنا على مدی ما کان عليه الدبر 
دن أهمية بالغة من التشاط الفكرى القبط فى مصر الاسلامية : 


وقد آسفرت نتائج هذه الدراسات عن أن مكتبة هذا الدير 
تحتوی على اکتر ون خمسة آلاف مخطوط ووثيقة ۰ ويرجع تاریح 
هذه الخطوطات والوثائق الى الفترة ما بين القسرنین السادس 
والتاسم عشر الیلادیین . وأن هذه الخطوطات والوثائی مکتوبة 
پلغات متمددة هی العربية و السريانية والحيشية والفارسية 
و اليونائية و السلافيةٌ والجورجانية واللاتينية والارمنية ب البولوئية. 
وأكثر هذه الخطوطات فى اللاهوت ‏ والکتب الكنسية و الدینیة ؛ 


۳۳۷ 


ویتها با هوق اسنا والوسیتی والرياشنة ۶ والتات والتاریه 
و الجفرافية والطب والقائون . آما الوفائق ناغلبها مجوب باللنة 
الوت و الل ها اة الفركية اب هذه ما ی را ات 
تتضمن عقودا ومراسیم ومنشور ات ومعاهد ات وحجها ۳ 
ادارية : وأقدمها يرجع الى العصر الفاطمى (195) ۔ 


ومن بين مخطوطات الدير » مخطوطات لأقدم التراجم العربية 
لبعض اسنا المهدین القدیم والجدید بالخطین الکو والنسخ . 
ومن بين هذه الخطوطات أيضا التراجم العربية لولفات الغدیس 
يوحنا الدمشقی الغیلسوف الشهير فیعھد بنى أمية . وكتاب طب 
العيون لعلى بن عيسى اما كتب الصلوات والتفاسير وتاریخ حياة 
آباء الكنيسة وقوانين الرهبان وغير ذلك من الكتب المسيحية 
البحتة > فان مكتبة الدير تزخر بها . ومن اللاحظ أن هذه المخطوطات 
تنتهی بما يسمى القلوفونات (6028م00105) ويتضمن بعضها 
معلومات تاريخية ذات أهمية بالغة لفهم حسوادت العصر الذی 
يسحل فيه الكاتب ما يتضمته هذا الحزء اللخر مسن 


الخطوطات (.2) . 


ومما تجدر الاشارة اليه عناية القيط وخاصة الرهبان منهم 
ی الأديرة بتجلید الکتب والخطوطات 3 وزخرفتها ۰ والو اقع أن 
تجلید الکتب وزخرفتها فن مصری قدیم » وقد ازدهر هذا الفن فى 
مصر القبطية خاصة بین الرهبان وکان اهتمامهم بتجلید الکتب ؛ 
شانها شان عنایتهم بنسخ الانجیل والکتب الدينية (۱6۱) . 


ویژکد قیام الرهبان فى الاديرة بهذا الفن » ما تمتاز به 
مخطوطات دير سنت کاترین من التجلید والزخرفة ۰ وتذکر من 
الآمثلة على ذلك مخطوطات ترجع الى الترون التاسیم والعاشر 


YA 


والحادی عشر والثانی عشر اليلادية ( الثالث والرابع والخامس 
وااسادس الهجری ) وموضو ع هذه الخطوطات العهد القسدیم أو 
مجموعة مزامیر وتسابیح ورسائل بولس والاناجیل الاربعة » وغير 
ذلك من الوضوعات الدينية البحنة . وقد جاء فى وصف بعضص 
هذه المخطوطات انها مغلفة بغلاف خشبی یکسوه جلد بنی داكن » 
مکتوب عليه بالخط الكوفى و أحیانا آخری يكون مکتوبا بالخضط 
النسخ (۱6۲) . 


وجاء ق وصف بعض الخطوطات الاخری أن غلافيا حشہی 
یکسوه جلد بٹی ٤‏ ومزین باشکال هندسية على الطراز العربی » 
ومحشو بتماش کنانی غلیظ ومکتوب بالخطین الکو والنسیغ(۱۱:۳ 
ویعضها مغلف يغلاف خشبی مکسو بجلد بنی مزین بنقوش بارزه 
ومكتوبة بالخط الكو (۱86) . 


وحاء آیضسا ق وصف يعض هذه المخطوطات ان غلافی! بن 
الخشب الکسو بالجلد الینی الغامق وأنه من الواضح أنه كان 
مرصعا بحلیات معدنية لم يدق منها سوی حلیة و احسدة وصلیب 


نحانس ف مذ لصق الأيسر 95 اکا ذلك ق القرن الصادس الج ری 
) سی 6 الیلادی ) (۱]۵) ۰ آ ت 


وه ٦‏ تی 
سار وميك 


وییدو أن فن تجليد الكتب والخطوطات فى مصر 
قد بلغ مداه فى القرن الخامس الهجری ( الحادی عقر الیلادی ؛ 
وان مصر صارت تصدر الى بلاد الشرق الادئی كثيرا من المخطوط'ت 
المذهبة والمصورة الرائعة الجمال . وهناك انجيل يرجع تاريخ 
نسخه الى سنة ۱۰۱۰ مء وهى غنی جدا بزخارفه وآلوانه الزرقاء 
والحمراء والذهییة )١65(‏ ۰ 


وقد نتل السلمون عن القبط اهتمامهم بتجلید الکتب و العناية 
بزخرفتها ويسكن القول بأن المسامين مدینون للقبط بمعرفة الصحف 
أى ما جمع من الصحف بين دفتى كتاب مشدود (۱4۷) ونتی صن 
۳ھ ٰ۹ ۹9 ٰ4 0 انهم. نم ذلك كدان 
عناية القبط ہتجلید الانحیل والکتب الدينية . ومما ورثه السلمون 
عن الفن الثبطی فى صناعة التجلید اللسان الذی عرفه آلجلدون ف 
الأديرة التبطية . والواقع أن جلود بعض الصاحف الحفوظة ف 
دار الکتب الصرية تدل على الاثر القبطی الواضح . كما أن بعضص 
هذه الجلود مزین بزخارف نباتية قبطية الطر از (۱4۸) ۰ ولعل 
ذلك ناتج عن اعتماد السلمین على القبط فى تجلید کتبهم فى كثير 
من الاحیان او تأثرهم بالنن القبطى فى ذلك الحجن . 


اذا كان ذلك هو شأن الثقافة والادب التبطى ف مصر 
الاسلامية فى ذلك العصر زمن منة ۲۰ ه الى سنة ۵1۷ ھ = 
1 -- ۱۱۷۱ م ) نجد أن اليهود أيضا كان لهم ثتافتھم و آدابهم 
الخاصة بهم . 


وكما تميزت الثقافة الثبطية وآدابها بالاهتمام بالدراسات 
والعلوم الدينية ٠‏ فقد اهتم اليهود بالمدراسات الديتية والعلوم 
العبرية . و الحثيقة التى لا دمكن تجاهلها اننا نكاد لا تسمع شيثا 
عن اليهود ودورهم فى المجتمع الصری قبل النصف الثانی من الشرن 
الثالث الوجرى ر التاسع الميلادى ) ؛ وعلیه نجد أن ازد‌هار الدراسات 
العبریة والادب الیهودی فى مصر کان حوالی اواخر الترن الثالت 
وأوائل القرن الرابع الهجری ( التاسع والعاشر الميلاديين ) ء 
وئلاحظ بصفة عامة عدم اهتمام مورخی مصر الاسلامية » السلمين 
متهم والقبط بالاشارة فى کتبهم الى الیهود » ودورهم فى الحياة 
ألصرية ٠‏ ومن ثم کان جل اعتمادنا یکاد يقتصر على الصادر الأجتبية 


ملاک 


الحديثة التی تعتمد على بعض الوثائق والصادر الييودية ( وخاصة 
ال ععثصعي ونلهن ) > التی نقلت الى آوریا وامریعا فى القرن 
التاسيع حشر الیلادی . 


كان جل اهتمام الیهود كما ذکرنا من قبل » بالدراسات الدیذیه 
العبرية » وبدراسة اللفة العبرية وقواعدها » وبدراسسة الفلسفة 
وادخالها فى الدراسات العبرية . وقد زاد فى نشاط الدراسات 
الدينية و الادبية ما كان بين الربائیین و الترائین من جدال ومناظرات . 
وهذا النشاط الفکری الواضح يتمثل فى جهود أحد اليهود الربانیین 
ويسمى سعید الفيومى ( وقد تحدثنا عنه فى الفصل الأول من هذا 
الياب ) وقد نشاً بالفيوم ووجد بيئة مناسبة لتوسيع مداركه ومعارفه 
عن العلوم والکتب اليهودية )١59(‏ . 


ود الف سعيد الفیومی عددا من الكتب اليهودية باللفة 
العربية . فكان له مولنات فى العقائد والمذاهب » كما أنه تسام 
باول ترجمة عربية للتوراة ( ای كتآب اليهود القدس ) مع اضافة 
بعض التعليقات والتفسيرات » والشروح لبعض محتوياته » حتى 
يعسسهل على عاهة اليهود فهمه 4 واستیعاب ما جاء فيه 2 كما تام 
بيدراسة علهية لقواعد اللغة العبرية »> وصنف معجسمالها مع 
ما بقایلها باللغة العربية ای آنه صنف قاموسا عيريا عربيا (۰)۱6۰ 


وكان هذا الیهودی أول من اهتم بدراسة الفلسفة وادخالها 
بين الدراسات اليهودية . ومن ثم یعتبر مبتدع الفلسفة الدينية ف 
العصور الوسطى . كما تبحر فى دراسة التليود الذى يتضمن 
شى انعم وسنن اليهود » كما اهتم بدراسة أدب القرائين (۱۶۱) * 
وصئف کتابا فى صلوات اليهود وما تحب أن تكون عليه صلاة 
اليهودى الورع )٠١١(‏ . وقد زاد اهتمام اليهود بدراسة الکتسب 


۳۳۸ 


التدسة والکتپ الدينية فى أواخر الفرن الرابع الهجری ( الماشر 
الیلادی ) وکان على ر آس الیهود الهتمن بذلك شماریا بن الحانان 
hanan‏ .8 ویتعصدعطت: وكان واعظا مشهورا » امتاز بمو اعظه 
وخطایاته وشرحه وتفاسیره لکثیر من الأمور الدينية » حتی انه 
اشتهر بتاسیس مدرسة لدر اسذ‌التوراة انضم الیها الیهسود 
التحمسون لتعالیمه و آرائه (۱۵۲) . کما اهثم بعضهم بتصنیف 


الکنب ی الداقوس الديئية (oU‏ ۰ 


وهکذا مارس کل من القبط والییود نشادلهم الفکری ف مختاف 
الميادين بحریة كاملا دون محاو له من هانپ الحکام المي ف 
مختلف العصور لایقاف هذا النشاط أى اضحافه ۰ لعل ذلات پق‌کد 
ما نراه من انه من العسیر تبول الروایات التاريخية ااتاخر 2 الفائلة 
بان العربت سد احرف ا بسا اع امس اھر انار اف ین 
ودر هدوم احراق العرب لکثبة الاسكذدرية قد آفقفاس یعھں المؤرخين 
المحدثين البحث فیه زد نو : ورأوا جمیعا عداح التسلوم بهذا الأتهام 
الباطل ونذدوہ٥‏ باراء وحجم پخثٹلفةه , 


ومما لا شك فيه أن التأثير والتاثر كان متبادلا بين ااسلمین 
والقبط طوال تاریخ مصر الاسلامية » فالعرب - کما ذکرنا آنفا س 
لم پتمرضوا للنشاط العلمی لاهل الذمة فی مصر ) وترکو هم يبحثون 
فى الميادين الفكرية المختلفة الأدبية والعقلية التى عمل العرب على 
الاستفادة منها + وحسينا داپلا على ذلك ما ذكره ابن الندیم )۱٥١(‏ 
من أن خالد بن يزيد بن معاوية لما رغب فى دراسة علم الكيمياء 
والاحاطة يكل جوانبه استمان ببعض المصريين المشهورين فى هذا 
الميدان . وكان هؤلاء المصريون فى الغالب من الغلاسغة الیونان 
الذين فضلوا البقاء فى مصر فى ظل الحكم الاسلامی والم الكثير منهم 
باللغة العربية . فعيد الیغم خالد بن يزيد يترجية الكتب اليوئائية 


YY 


و القبطية التی صنفت فى هذا الیدان ز أى میدان الکیمیاء أو الصنعة 
كما یسمیها العرب ) الى اللغة العربية وذلك حتی یمکنه دراستیا 
و الاستنادة بما جاء فیها . كما كان ذلك أول ترجمة من اليونانية 
والقبطية الى اللغة العربية . 


لم دقف الأمر عند هذا الحد . يل نجد أن القيط الذين تحولر! 
الی الاسلام أو الذين ینحدرون من اصل قدطی © وأسلم أجداده > 
قد شاركوا فى الحياة الأدبية العربیة مشاركة راضحة فعالة ٠‏ 
واقبلوا على دراسة العلوم الاسلامية وظهر هذا واضحا منذ 
أواخر الثرن الثانی البحری نقد تفوق مثلا فى ثراءة القرآن » أحد 
المصريين المنحدرين من أد.ل قبطى ٤‏ وهو عثمان بن سمید اللتب 
بورش . وقد انتهت اليه رئاسة الاقراء بالديار المصرية . وكان 
الى جانب ذلك متميزا فى علوم اللغة العربية وآدابها . وتوق ررش 
ق سنة ۱۹۷ ده (۱۵۷) . 


وظهر أيضا من بين الصرپین من له شأن فى اللفة العربية 
و آدابها . وتشیر الصادر الى ما بوضح ذلك . خحین قدم الامام 
الشاقعى مصر ( وهو الامام الحجة فى اللفة العربية وعلوم الدین ١‏ 
التقی بأحد الصریین ؛ ویعرف باسم سرحالفول ۰ وکان حجة ز, 
فقه اللغة . وقد اشند آنس‌الامام الشاغعی به وکان بذاکره ویناظرد 
ویبدی اعنجابه بغزارة علمه (۱۵۸) ۔ 


'لقرن الثاتى الهجری ويداية القرن الثالث الهجری ابو عبد الله 
احمد بن يحيى التجیبی ولاء المصرى الحافظ » النحوی » آحد 
الأائمة ٠‏ وکان اکنسر أهل زمانه الاما بالشعی والآدب والتساريخ 
العربية اشتراکا ةويا منذ ذلك العهد » (*۰)۱۵ ۰ 


وممن نبغ من الصریین وشارك فى الحياة الأدبية العربية ف 


ا 


کذلك شید عصر الولاة العیاسیین نبوغ بعض العلماء 
السلمین الذین ینحدرون من أصل ثبطی . ومن أمثلة موّلاء ابن 
الغطاسن سعيد بن زياد . وان من أهل الديانة والفخیل ۰ كما 
كان له حلقة فى المسجد يلقى فيها دروس الفقه . وأيضا سعيد بن 
تلید کاتب القضاء فى عهد لهيعة بن عیسی ویحیی بن نکر الغئیه 
المؤرخ وأحد تلامذة الليث بن سعد ومن آساتذة المؤرخ المصرى 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم . وھمڑلاء جميعا آحسنوا 
دراسة اللغة العربية والعلوم الاسلامية )٦٦١(‏ . 


ولا غرو »فان انتشار اللفة العربية تدريجيا كان عاملا مساعدا 

علی وجود بعض فقهاء فی اللغة القيطية من القبط واصہحوا فی 
ا قدمة بين فقهاء النحو واللغة . وقد تشبع هؤلاء بالثقافة العربية 
واتخذوا علماء النحو العرب نموذجا لهم بحملون على نمط أعمالهم 
فى دراسة نحو اللغة وقواعدها . وأول هن بخ في ذلك آئناسیوس 
قى القرن الخامس الھجری ( الحادی عشی الميلادى ) وآلف 
أثناسيوس کتبا فى نحو اللغة القيطية وقواعدها كما يفعل العلماء 
المسلمون فى دراسة قواعد اللغة العربة ونحوها (۱۱۱) . 


وظهر بوضوح عثایة من اسلم من أهل الذية بالدراسات 
وطوال عصر الخلفاء الفاطمیین بصفة خاصة . وئذکر من اصدق 
الأمثلة على ذلك > یعتوب بن كلس الیهودی الاصل » الذی اسلم 
ف اماره كافور الاخشید فى منتصف القرن الرابع الهجری ( العاشر 
الیلادی ) فیقول اين سعید الانطاکی ( )۱٦١‏ : « كان یعقوب بن كلس 
يحب العلم و آهله ويقرب اليه اهل العلم والادب . وبلغ ما كان 
يجريه الوزير شهريا على أهل العلم من التریین اليه والوراقين 
و النساخین ومجلدی الدفاتر » الف ديئار فى کل شهر » . 


تو 


ولا تحول یعتوب بن كلس الى الاسلام بادر بدراسة الترآن 
وتتلمذ على علماء الفقه والنحو وسائر الملوم الاسلامية (؟15) ۰ 
ولا ارتنع شانه فى عهد الخلیفتین الفاطمیین » العز والعزیز زادت 
عنايته بالدر اسات الاسلامية الدينية والأدبية . كما عنی بدراسة 
الطب وثرب الاطیاء اليه . وتذکر بعض الصادر أنه كان رجمع 
الاطباء فى داره کل يوم ؛ ليشرفوا على حالة الغلمان الصحية > 
وعلاج من یحتاج الملاج منهم (۱۱6) ۰ 


ويبدو أنه كان نی داره مکان مخصص للعلہاء والادیساء 
والشعراء والفتهاء . وکان یجتمع هۋ لاء مرة کل آسیو ع © ویعتد 
معهم الجالس والناظرات العلمية . کیا کان یخصص ف داره مکانا 
للتساخ ومنهم من اختص ينسخ القرآن » أي بنسخ کتب الفقه 
والنحو ٤‏ آو فسخ کتب الطب أو کتب الادب والحدیث وغير ذلك 
من مجالات الفکر . وکان صولاء بعارضون الکتب » أى یو ازنون 
بين نس الکتاب الواحد ٤‏ ویشکلونها » وینقطونها (۱۹۵) . 


وامتدت عناية ابن كلس بمختلف العلوم والآداب الى تأليف 
کتب فی الدر اسات الاسلامية » منها کتاب فى التراءات وکتاب فى 
الادیان » وآخر فى آداب رسول الله » ورابع فى علم الابدان وصلاحیا 
وخامس فى الفقه (۱1) . وهذا الکتاب الاخیر فرغ ابن كلس منه 
فى سئنة ۳۷۰ ه فی مهد الخليفة الفاطبی العزیز بالله . وقد قراه 
على جماعة الفقهاء وأهل الفتیا » وقال انه أخذ هذا الکتاب عن 
الخليفة العزیز يالك عن آبائه الكرام ٠‏ واشتهر هذا الكتاب باسم 
الرسالة الوزيرية . وقد اجتمع على تصئيف هذا الکتاب أربعون 
نقیها (/151)ا ۰ 


والی جاتب ذلك کان ابن کلس یجلس کل يوم جمعة فى 
انجامع : ويقرآأ 5 اة المختلفة على الناسن . ویجلس اليه الخضساة 
و الفقياء والقراء و اصحاب الحديث وا لئحاة و الشهود ہ للهك أن 
نتھی هما يقروّه 2 بنشسد بعض النظم هقی مدسه والاشسادة 
ت2 “ 

ویبدو ان اين كلس كان پنشد الشعر ٭ فتشير بعضی الصادر 
الى آنه کان له وللخلیفة طیور حسنة يعنى کل متهما بترپیتها . 
وڪن بحر ی بینیا سیاق . فحدث أن سدق طائر اين كلمن طائر 
الخلينة ۰ مما أغضصب الخلینة > وأتاح القرصة لیحضی خصوم 
سن كنس ؛لطمن قيه لدى الخليفة » فأنشد ابن کلس قاقلا ٠‏ 


شس 


طائرک السابسسق اک جاء وق خدمته الحاجب(۹٦٦)‏ 


واستقادت مكتبة التصر الفاطمی استفادة عظيية من شغف 
ابن كلس بالعلوم والکداب ٠‏ وولعه بجمع الکتب الختلفة ونقلت 
معظم کتبه الى مكتبة التصر »© بعد وفاته » حيث استفاد منصا 
الفقياء و العلماء ءوکتاب الحدیث والادب و الطب (۱۷۰) . 


ومن الذين تحولوا إلى الاسلام ٤‏ وعتوا بالدراسات الدينية 
أيى على ! ن بت ایی سعد ابراهیم بن سهل التستری ۰ وکان 
ییودیا ثم اسلم ق هد الخليفة الفاطمی الستثصر بالله » وعنی 
پدر اسه القرآن وحفظه (۱۷۱) ۰ ومنهم آیضا ابن أبى زکریا بن آبی 
غالب ؛ وکان قبطيا واسلم فیعھد الخليفة الحاکم بامر الله ٤‏ وعنی 
بدراسة العلوم الاسلامية الدينية فحفظ القرآن ونسخه بخطه > 
ودرسى کتب الحدیت والفقه ۰ وصئف کتبا فى هذه الجالات (۱۷۲). 


۰۹ 


و هگذا ساهم القیط و الیهود الذين تحولوا الی الاسلام بدور فعال 
ی الحياة الثقافية ٭ والنشاط الفکری فی مصر الاسلامية © الى 
جائب تشاط القرط 1 العلوم والآداب 2 دور العبادة 3 وتشساط 
اليهود ایضا فى الدراسات العيرية , 


والى جائب الدور الذى قام به اهل الذمة فى مصر » وخاصة 
من اسلم منهم فى الدراسات الاسلامية الدينية واللغوية ٤‏ كان هناك 
اهتمام بالملوم الفلسفية »© التی كانت تشمل دراسة الطب والفلك 
والالهیات وما الى ذلك . وهذه الدراسات فى الواقم من بتایا 
مدرسة الاسكتدرية التی ضعف شانھا بعد الفتح المربی الى 
جانب اقبال المصريين على الثقافة العربية » وتعلم لغتها » و البحث 
فى علومهم الدينية . بیتما اهتم رجال الدين السیحی بدراسےة 
الفلسنة وغيرها من العلوم ٭ وقد ساعدهم على ذلك اختسلاف 
العقائد والجادلة بین الذ اهب السيحية الختلفة ؛ اذ التجا کل مذهب 
الى الاستعانة بالفلسفة اليونانية فى تأييد رأيه . ونضیف الى 
ذلك أن آمراء مصر وخلفاء‌ها کانوا فى أشد الحاجة الى الأطياء 
والمنجمين وقد اشتهر فى هذه اليادين أيضا أهل الذمة . وكان 
عملهم فيها يتطلب قراءة الفلسسفة اليوئانية (۱۷۲) ۰ وسنذکر أبلة 
لأشير الأطباء من آهل الذمة فى مصر الاسلامية فى الفصل 
التالی . 


وشارك بعض القبط واليهود فى مجالس الادب والعلم ف 
بلاط ا تراد و الخاغاه الان : وق مقن اح ناون الذي 
كان مولعا ببعرفة علوم المصريين وآثارهم وتاريخ مصر وجغرافیتها. 
عاستد عن القن .دان الامارة امد الفط اليماتية تب ركان اپ اق 
بلاد الصعيد ‏ وكان مشهورا بالعلم وبدراسة الذاهب الفلسفية 
والملل والئحل الختلنة عالما بأخبار البلاد والملوك وبالفلك وبالنجوم 


ای 


وغير ذلك من الملوم ۰ وتد استفسر منه الأمير ابن طولون عن 
كثير من أخبار مصر وحثرافيتها (۱۷) ٠‏ 


وكان أحمد بن طولون يدعو هذا القبطی الى مجالس العلم 
والأدب نيشترك فی المناظرات والجدل بين العلماء والمسلمين أب بين 
القبط والييود . وقد سالسه ابن طولون عسن مهم دين 
النصرانية (۱۷۵) . وكان من بين الحاضرين طبيب الأمير اليوودى 
سعید بن ثوفیل » خاستاذن ابن طولون ق مناظرة هذا التبطی ااذی 
اخذ یحط من فان الیهود (۱۷) وأتام مذا التبطی ق ضيافة الامبر 
ابن طولون ما يقرب من سنا تم عاد مكرما الى بلاده (۱۷۷) ۰ 


لسئا فى دراستنا لدور أهل الذمة فى الحياة السياسسية ٤‏ فى 
الباب الأول » ان المستخدمين من القبط واليهود كان يخدم كل موم 
اخوانه فى الدين ویراعون مصالحهم ‏ وقد علا شأن کل من القبط 
والیهود ف عضر الكلماء: الناظومين © رفاك الناظرات بیتهم 2 
اذ كان كل فريق منهما ‏ أى القبط واليهود - يحذق على الفريق 
اضر وریستئد كاه كى الكلمة م ول كن الود من تخد 
العز لدين الله أن یسمح لهم بمناظرة القبط فى حضرتسه فان 
ذلك (۱۷۸) ٠.‏ 


ومن هر كان كقدمن هون الا یی ارت ھت 
والمسيحى ويعرفون ما جاء فى التوراة والانجيل وتصدى كل فريق 
نها :لخادلة الفرزيق الآخر و الحا من كانه ویر از با يراه تخاس 
فى دینهم ٤‏ وكثيرا ما شهد بلاط الأمراء والخلفاء تفن يتن بده 
EN‏ اكوا تاد لفق اعد 


۸ 


وهكذا كان لاحل الذمة و 


ق مصر الاسلاہرة تتسامطلیہ ۔ 


الذى تمیز بالاهنمام ہالدراسات الدينية خاصة الى .حاب 


الدر اسات الادبیة الدنیویة 34 وكانت مراک نشاعلهم 5 و و 


الختلنة التی اشقهرت بالکتبات الننية الليمسة وذناف “ليان 
والخطوطات فى مختلف الجالات ٠‏ هذا الى حائب ,شاركة ' 


مشهم 2 ہس العو 4 وفیامهم بدور له أحميته الد اد 
الاساايمية اللغوية والآدبية ۰ و اشتهر دن بینچم کٹ 


لی 


52 


انگ 


۴ 


۳ - آشهر ا مفکرین و الاطباء من آهل الذمة 


بعد دراستنا لثقافة أهل الذمة وآدابیم : ودور الذمپین 
وخاصة من اسلم منهم > فى الثقافة العربية » يمكن أن نقول انه 
قد نبغ من هذه الجماعة من سکان مصر > سواء القبط أو الیهود » 
عدد من الفکرین والاطباء . فظهر منهم » وخاصة من القبط ٤‏ عدد 
من ااؤرخین » الذین کان لوّلفاتهم دور كبير قى در اسة تاریخ مص 
الاسلامية منذ الفتح العربی حتی نهاية العصر الفاطمی © وما بعده 
آیضا . 


ویمتان هو لاء المؤرخون من أهل ألذمة یسعة العلم 2 وغزارة 
معتمدين ىق كثير من الروايات على المشاهدة العيائية ایعسضشن 
الاحداث أو السماع من الرواة الوئوق فيهم المعاصرين للاحدات 
أو على ما تضمه الاديرة من السیر والتراجم التى كثيرا ما تتضمد 
اشارات الى اخبار مصر وما يجرى فيها من الأحداث . ويجدر بنا 
الاشارة الى هو لاع الورخین السیحیین 0 سوام أكانوا ملکانیین ام 
يعاتبة . 


۳۶۰ 


ویأتی فى مقدمة ا مؤرخین التبط یوحنا النتیوسی (۱۷۹) الذی 
عاش فى القرن الأول الهچری ( السابع الیلادی ) وشاهد احدات 
الفتح العريى لصر ۰ ومن الحروف ان هذا الؤرخ نشا فی دير ابی 
مقار فى وادى هييب © وانه اشتھر من بين الرهبان بسعة علسه 
.وحسن تقواه ٤‏ وصدق ایمانه . ذلك الى جاتب قدرته على الادارة 
والتنظیم * وقد اتخذه البطرك آغاٹو کاتبا له فاخلص فی خدمته ء 
ونظرا لا امتاز به هذا الراهب من حب العمل وتفانيه فى الخدية ٠‏ 
فقد استمر فی خدمة. البطرك بوحنا ء الذي خلف اليطرك أغاثى » ولازم 
البطرك اسحق » كلما ذهب لقابلة والى مصر السلم عبد العزيز 
أين ا 5 البطرك وجمیم الاس‌ائدة يئقون فيه : ثقة 
اكبيرة ( 


ثم صار هذا الراهب استفا لدينة نقيوس فى يطركية انبا 

سیمون ٤‏ الذى عهد اليه الى جائب مباشرة مهام الاسقفية س 
بتدییر الاديرة المصرية > ومراقبة نظمها فى الوجيين اليحرى 
والفیلی » وآديرة الصحراء الشرقية والغربية « لانه کان خیم ! 
یتغلب الرهبان وقوانينيم » واعطاه سلطانا علیهم » (۱۸۱) ویتال 
أن معاصریه قد اطلثوا عليه لقب ( مدير الاديرة » (AF)‏ ۰ 


وبالرغم من جدية یوحنا قى العمل » وحسن مراقيته لما يجرى 
نف الاديرة وتوحيه الرهبان الى ما يجب علیهم القیام به وتمکنه من 
القو انین الكئسية وقو انين الحياة الديرية ء فقد حکم عليه الأساقفة 
بالحرمان من رتبته الكهنوتية » وأن یسم راھبا دون أية درد 
كهنوتية آخری . وذلك لانه اشتد احد الرهبان »© الذی 
ارتکب خطيثة فاحشة فى نظره واستحق قی علیها التادیب الذى آودی 
بحیاته (۱۸۲) - 


واشتیر هذا الاسقف بتأليف کتاب فى التاریخ يعد من أهسم 
المصادر التاريخية 2 در اسة لحداث فتح العرب لصر ده aT‏ 
خاصة . وهو اول کتاب اؤرخ مصرى عن الفتح العربى . وفيه 
يتحدث یوحنا النقیوسی عن التاریخ العام ۰ مذذ عهد آدم حتى النتس 
العربی لصر ٤‏ واستترار العرب فى البلاد الصرية وزوال حسكم 
الرومان منها . وقد صنف يوحنا كتابه باللغة القبطية التى کانشه 
لغة التبط فى عصره . ثم ترجم الى اللفتین العربية والحبشية > 
وربما ایضا الى اللغة اليونانية ( لغة الرومان لا فيه من أخبسار 
كثيرة عن اباطرتهم وبلادهم ) . ومع ذلك لم یصل الینا سوی 
الترجية الحبشية لتاریخ یوحنا النقیوسی (۱۸۲) . وقد نشرها 
زوتبرجح 200200618 مع ترجمة فرئسية لها فى بارس سنة 
۱۹۰۸ م۰ و الو اتع أن هذا الکتاب وما یتضمه من الاخیسار 
والاحدات » يدل دلالة واضحة على غزارة علم هذا الاستسئے 
وتوخیه البحث عن الحقيقة » وما يتمين به من الحرية فى سرده 
للأحداث ٤‏ ووصفه ليعض الشخصيات الرومائية او العربية التی 
عامرها وشامد أعيالها . 


كينا 5 ویعول د بعخن الکتاب المحدثين امه بالر غم من أنه راد أن 
يجعله فى التاريخ العام فانه كان ينتهز کل فرصة سانحة 
للاشادة دمصر ويحتدها . ولذا فان كثيرا من أ سام هذا الکتاب 
تشيد بفضل المصريين ومزايا بلادهم (۱۸۵) . 


وشهد القرن الرابع الهجری ( الماشر الیلادی ) ظهور اثنين 
من ا لؤرخین ااسیحیین آحد هما ملکانی المأهب . وقد ظهر فى بداية 
القرن الرابع » والثانی یعتوبی الذهب وقد ظهر ق نهاية هذا الفرن. 
أمأ ااؤرخ اللکانی فهو البطرك افتشیوس سعیسد بن بطریسق 


1ئ 


( ۲۳ س ۲۲۸ ه = ۸۷۷ ل .164 م ) الذی اعتلی کرسی 
البطركية قبیل عهد الأمراء الاخشیدین > وعاصر امارة محمد بن 
طغج الاخشید . واستمر یشغل هذه الرتبة الکهنوتية سبع سنوات 
ونصف السنة وتوف فى نهاية رجب سنة ۳۲۸ ه ((۱۸) . 

وکان سمید بن بطریق حاذقا فى میدان الطب : ذلك إلى 
چانب نبوغه فى ميادين الفكر الاخری کالتاریخ والفلسفة . ویتول 
أبن أبى أصييعة (۱۸۷) عن أبن بطریق انه « من ال نسطاط 
مصر ٤‏ وکان طبیبا نصرانیا مشهورا » عارفا » یعلم صناعة الطب 
وعملها » متقدما فى زمانه وکانت له دراية بعلسوم النصازیر 
ومذاهپهم » . 

عرف سعید بن بطریق آیضا باسم أوتيخا Euthychius‏ 
وهو لفظ يونانى معناه سعيد (۱۸۸) . وقد صئف هذا البطرك. 
مولفات كثيرة ذات قيمة عظيمة » منها کتاب فى الطب وآخر عن 
الجواهر والاحجار الثمينة )۱۸٩(‏ . واشتهر سعيد بن بطريق 
بکتاب نظم الجوهر ويتضمن ثلاث بقالات . وكان قد كتبه الى 
أخيه عيسى بن بطريق التطبب فى معرفة صوم النصارى ونطرهم 
وتو اریخهم وأعيادهم وتواريخ الخلفاء واللوك وذكر البطاركة 
وآحسوالهم ومدة حياتهم ومواضعهم » وما جرى لهم فى 
ولاياتهم (۱۹۰) ۰ 

ومن العروف أن هذا الکتاب اشتهر آیضا ہاسم « التاریخ 
الجموع على التحقیق والتصدیق » ولهذا الکتاب اهمية عظيية 
فى دراسة تاريخ مصر الاسلاميتة من النواحی السياسية 
والاقتصادیة والاجتماعية . وکان هذا البطرك اللکانی یجمع بین 
معارفب وعلوم متنوعة . ولم يقتصر اهتمامه على معرفة ميدان. 
واحد من ميادين الفکر مما یدلنا على ثقافة السیحیی الواسعة 
واهتمام الكثير متهم بالالام بجمیع الميادين العلمية 9 


تما لر چ القبلى هو ساوپرس بن المقفع . ولم تحدد لنا 
"لصادر التاريخية تاریخ ميلاده ولا تاريخ وفاته , ولكن من الواضح 
انت عاش فی القرن الرابع الهجری ( القرن العاشر الیلادی ) وأنه 


فراهام . وکان سارپرس یتمتع بمكانة عظيمة لدى کل من الخلینة 
والبطرك حتى كان یدسده خصومه على ا الرفيعة لدیهما : 


تن سب او پریس بعمن كاتبا 4 تم عين ا استفا 
للأشدرتين (۱۹۹۱) + وكان ساويرس فاضلا » عالما »> حكيما + 
سریع الجواب اذا سٹل . كيا كان طلق اللسان باللغة العربية 
التى اصیحت لقة العصر الذى یعیش فيه . وبلغ به الامر أنه 
صنف كثيرا من الکتب بيذه اللغة الدارجة 4 دون اللغتين اليوئائية 
والقيطية ٠‏ اللتين اصیح یتعذر على القيط فهمهما (۱۹۲) ۰ وبذاك 
حرص ایند ما ا لبیل ان میت شور باليوتاقية وال 
يحي فالمريانية دول لا رک ااسلهوی ق۔ اقطلاھ اہتنا 
وم کا نوا . فكتب بلغة عصره ‏ آی باللفة وت ب 
وبذلك آرخی كيرياء الأدياء الحدثین ۱۹۲ 


تۇ کد کتب ساویرس التی صتفها مد ی IEE:‏ سسا عليه 
و صدقه غیما ذكره 3 وتنو ع ا لوضوعات التی عالجها ۰ ويحدثنتا 
الأنيا میخائیل 1سقف مدينة دنس عله قاتلا 5 أن ساویرس کان 
على مسائل آبی بشر بن جارود الكاتب الصری 0۹4 أ 


ويقول بعض الکتاب القبط ( فى اواثل الثرن الثامن الهجری » 
الرابع الیلادی ) ان كتب ساویرس بن المقفع بلغت ستة وعشرین 
مصثفا . ينما بر ی بعخی المستشرقين الألمان أنه هما لاك مه 


55 
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أن كثيرا من مؤلفات هذا الاستف قد ضاعت . .ولم تصل الینا وماز ال 
بعضها مجهولا لم يتم العثور عليه حتى الآن (۱۹۰) ۰ واشتهسر 
الاستف ساویرس بكثير من الولفات (155) . 


وقد اشستور ساویرس بکتاب السير الذى یعرف باسم ۷ سير 
البيعة المتدسة » وأيضا باسم .. تاريخ بطاركة الكنيسة الصرية 
۰ كما يعرف پاسم « سير الآباء البطاركة » ء ویتضمن تراجم حيأة 
بطاركة الكنرسة المصرية منذ مرقص الانجيلى حتى عصره ثم اکمله 
بعضص اش اة حتی فصر الأيوديين 5 


والواضح من آسماء هذه الكتب الكثيرة أنه كان بعلب علیها 
جميعا الطابع الديتى ؛ وكان الغرض بنها يطبيعة الحال توضيح 
جوائب المذهب الیععوبی ٤‏ وعقائده وتفسير ما فيض مئه لعاأية 
القبط , كما اننا نستخلمی من قائمة هذه الكتب التى صنفها الاسقف 
سأويرس أنه لا يد ابه كان ملما بجوانب الدين اليهودى وعلوم 
الیهود حتى انه آلف كتابا فى الرد على ادعاءاتهم » وكذلك کان ملما 
بعشاند اد ھب الملكائى و علومه 3 وأفه تمکن بذلك من تألیف کتاب 
رد فيه على ادعاءات سعید بن بطریق البطرك اللکانی والفرخ 
الذی عاشی فى القرن الرابع الهجری ( العاشر الیلادی ) . كا 
عان عذی علم بعتائد التسطوریین حتی آنه صتف کتابا 2 اسرد 
علیهم ۰ 


أما کتابه الذی اشتهر به ؛ والذی يتضمن سر بطارکسةه 
الکنیسة القبطية الصرية فله اهمية بالغة ذلك انه لم يكن کتابسا 
أديئيا بحتا مقصورة على اسسماء البطاركة وتاريخ حياتهم » واعماليم 
بالنسبة للكئيسة والقيط عابة » بل انه كان کتابا دینیا سیاسیا 
و احتماعیا و اقتصادیا . ومن ثم کان من أهم مصادر دراستنا لقاریخ 


٤8 


الاسلامية غیو يمدنا بمعلومات عظيمة القيمة تتميز بالصدق 


- 
ال کنو اع الل اة وال خشاقية و اا دة آلی كانت 
"لتواحی الدينية وکان یکثر من الاشارة الى کرامات البطارکة 
وبعضی الاساقغة والتدیسین وما كان يتم على أيديهم من معجز ات » 
وميا لا نك فيه أن غرضه من وراء ذلك كان تشیت عقيدة الط 
الیعاتبة ؛ وتشجیعهم على ضرورة التمسك بهذه العقيدة مهما 


تعرضو! للعذاب والارهاب 5 


واشتهر من مورخی مصر الاسلامية » من أهل الذمة » فى ذلك 
لی ایا اند كاج ای © اذى عافن فق الفون: سکس 
الهجری ( الثانی عشر الیلادی ) وعاصر اواخر عهد الفاطمیین ق 
مصر ء واشتهر بکتابه الذی صنقه عن أديرة وکنائس مصر سن 
التواحی الجفراغية والفنية والتاريخية والكنسية (1۹۷) ۰ وهذا 
الکتاب فى الواقع يقيدنا فى دراستنا لتاريخ مصر الاسلامية » ذلك 
انه یتضمن كثيرآ من الاخبار عن ولاتها وآمرائها وخلفائها واحو الها 
الاقتصادية وسیاسة حکماڈھا ازاء آمل النمة هی مصی 2 وعلاقة 
الكنيسة المصرية بكنيسة كل من الحيشة والنوبة وكش ذلك فى سياسة 
البلاد . 


كان أهم الميادين العلمية التى نبمٌ فيها القبط و الیهود هو 
مید ان الطب + شکان من أهل الذمة > آمهر أطباء مصر الاسلامية 1 
و اأحذقھم 6 وأكثرهم علها 0 دمصئاعة الدواء وعلاج الدو ۱ء وان امر ۱ء 
محر وخلفاژ‌ها ؛ فى حاجة شديدة دائما الى الاطباء لعلاجهم وعلاج 
ا طیاء حقرییں الیهم ویجزلون لهم العطاء ویحسنون معساملدهم 
ویستجیبون لطلباتهم . 


۲٢٢ 


وکان اطباء مصر الاسلامية من أهل الذمة یتومون بصناعة 
الدواء حسب تخصصهم فى منازلهم فکان کل طبیب مشیورا بدواء 
معين یعده بنفسه . ونشیر نیما يلى الى آشهر هؤلاء الاطباء » 
ومكانة کل منهم لدی امراء مصر وخلفائها ثم ما اشتهر به کل متهم 
من صناعة الدواء . ومما تحدر الاشاره الیه 4 قلة ما ذکره 
المؤرخون الصریون وغير الصریین عن الاطباء الذمیین فى عسصر 
الولاة . 


وممن اشتهر بالطب وصناعته فی هذا العصر أحد المسيحيين 
ا ملکانیین ويسمى نواساپر ‏ آو يوليانى ) وكان ماهرا حاذقا فى ميدان 
الطث زعام الا ولك سد کالہ عطریة لين اف کر 
کب الخليفة اتی اد تسه خا + واحاطة واه بهن 
بالفقاية والرعاية سار میامن الخواکی 111۸0 


نذكر منهم أيضا بليطيان > الذى ولى أمر البطركية ابلكانية 
دة ستة واريعين عاما منذ خلافة أبى جعفر المنصور العيساسى 
وعاصر الخليفة هارون الرشيد » وكان طبیبا ماهرا یصفه بعش 
الؤرخین بقوله : « بليطيان ۰ طبييا مشهور! بالديار المصرية ء 
قصرانیا » عالما بشریعة النصارى اللكانية » (۱۹۹) وذاع صيت 
هذا الطبيب واشتهر أمره خارج الديار المصرية . كلما مرضست 
جارية الخليفة هارون الرشید ( التي كانت قد أرسلها والى مصر 
عبيد الله الى آخیه الرشید ) واحتار الخليفة فى امر علاجيا 
احد الاطباء المصريين المشهورين بالبراعة ومهارة العلاج . عند 
ذلك أرسل اليه عبيد الله طبيب مصر الشپور فى ذلك العصر © 
اليطرك اللکانی بليطيان ٤‏ الذى وفق فى علاج هذه الجارية ٠‏ وسر 
الخليفة الرشيد لذلك . وقدم اليه هدية عظیمة كما کتب له منشورا 


ای 


يرمع من شأن اللکانیین فى مصر ؛ الذین کان قد ضعف آمرهم مذذہ 
النتح العربی وزوال حکم الرومان اخوانهم فى الذهب اللکانی . 
ویتضمن هذا النشور أن يعمل امیر مصر جاهدا فی رد کنساشی 
اللکائیین التی سارت فى حوز: القبسط اليعاقية الى البطرك 
بلیطیان (۲۰۰) ۰ 


اما فی عصر الأمراء الطولونیین » فقد اشتهر كثير من الاطباء 
دن القبط والیرهود > وان كنا نلمس قلة الأخبار التي وردت فی المصعادر 
التاريخية عن الاطباء اليهود اللیم الا بعض: الاشارات القليلة 
فيضي السعودی ۱۲۰۱۱ الی أن طبیب أحمد بن طولون الیهودی 
كان يحشر مجالس الأمير ابن طولون © وان کان لم يذكر اسمه ٠‏ 
كما تشر بعض الصادر الى الطبیب الیهودی الصری اسحق بن 
سلیمان الذی هاچر الى آفريقية فى سنة ٦۹۰م‏ (۲۰۲) ٠‏ 


أما أطباء ادن طولون من القبط فقد اشستهر منهم سعید بسن 
نوميل . وکان متمیزا 3 فى صناعة الطب يعد الدواء بثفسه ق دار ه 
ويساعده 2 ذلك بعضص غلمائه دن القدط ایضا فيكو مون بسہق 
الادوية ومزجها واعدادها (۲۰۲) وكان سعید بن نوفيل من خواص 
اطباء الاي احمد بن طولون يصحبه فى رحلاته داخل البلاد المصرية 
وخارجپا . وحدت أن رشب ابن نوغیل ف شراء تطعة أرضص 
وغضب عليه واشتد 2 الحدیث ہعا> (Ye)‏ ۰ 


وكان لسعيد ين توفيل : ابن نابغ فى الطب والعلاج الى 
جاتب أنه كان يتمين بجمال الشكل رحسن الظیں ٠‏ قلما طلب 
الأمير احمد بن طولون © طبیبا خاصا لحریمه » أحضر أبن توفیل 
اليه اينه هذا ٤‏ ولکن الام رفض استخدايه طیبا لحریمه (۵ ۰۲۰ 


TEA 


عند ذلك اضطر ابن نوفیل ان پقدم للامیر أحد غلمانه الذی کان 
يساعده فى اعداد الدواء ویسمی هاشم وکان قبیح الشکل . ویقول 
ابن ابی أصيبعة (۲.۳) : « تمكن من الحريم باصلاحه لبن > ما 
يوافقهن من عمل أدوية الشحم والحبل ۰ ؛ ما يحسن اللون ٠‏ ويغزر 
الشحر . حتی قدمة النساء على سعید » ٠‏ 


اما فى عصر الامراء الاخشيديين فقد اشتهر من الاطباء القبط 
انسطاس ٠‏ الذی خدم محمد بن طفج الاخشسید ۰ وکان ماهرا فی 
تشخیص الداء ووصف الدواء ۰ یقرل القفطی (۲۰۷) : « كان 
تسعلاس طبیبا مصریا ؛ تحریرا ٤‏ نصرانیا > وکان فى دولة الاخشید 
محمد بن طغعح بن جف ۰ رله رسالة الى زید بن رومان الأندتسى 
النصرائى فی البول » . وله آثار عظيمة فى الطب . وٹستفلس 
من هذه الرو اية انه كان هناك اتصال بين اطباء مصر الشیورین 
پس‌تفید من خبرات الاخرین . 


وکان دن اطیاء | العصر يشا سمعید بن بحاريق "العانی 


( وسبقت الاشارة اليه ۰ ضمن مؤرخی مصر الاسلامية من آهل 
الذمة ) . وكان اليهود ایضا یمارسون مهنة الطب بل كان الطب 
من آبرز ميادين نشاطهم ۰ وان كاتت الصادر التاريخية قد تجادلت 
الاشارة الیهم فى العصر الاخشیدی على عکس ما سنجده فى عصر 
اأخلقاء الفاطمیین ٠‏ - ۱ 
وق عصر الخلغاء الفاطمیین الذین اشتهرو! بحسن بجایلتزم 
لأهل الذمة جمیعا ؛ وبتمسكهم بسياسة التسایح معهم تجد نبرع 
كقير من القبط واليهود فى ميدان الطب . وئلاحظ ان اطباء الخلفاء 
الفاطمیین من الیهو د کانو! اکثر من آطبانهم من الكل بہا لا تست 
قی دراستنا فی العصور الأخرى ؛ وذلك نتيجة لبروز الیهوه في 


۹ 


جوانب الحياة الختلفة فى مص الاسلامیسة فى عصر الخلفاء 
الفاملمیین ` 

فد سطع نجم اليهود فى هذا العصر ( من النخصف التائی 
من القرن الرابع الى النصف الثانی من القرن السادس الهجرى ) 
غنجد من بينهم الموظفين فى دوائر الحكم والادارة الى جانب نشاطهم 
الاتتصادى وخاصة فى میدانی الزراعة والتحارة ٤‏ ومشارکتهم فى 
مجالس الخلفاء ومشارکة من اسلم متهم 2 الثقافة العربية . 

وقد ساهم الیهود فى النهضة بالطب فى ذلك العصر 4 وى 
علاج الخلفاء ٤‏ ورجال وحریم القصر . اذ کان منهم اشهر اطباء 
الخلفاء الفاطمیین واحذقيم علما بالطب وصناعته . وغیما يلى 
نذكر اشير اطباء ذلك العصر من القبط والیهود منذ قيام الدولة 
الفاطمية وحتی سقوطھا وتيام الدولة الأيوبية . 

اشتهر من الاطباء السیحبین الذین خدموا الخلینتین المعو 
تم العزيز على التوالی الطبیب كيسان بن عتمان بن كيسان ابو 
سمل . وکان ملکانی الذهب ٤‏ ماهر ق تشخیص الداء وتحضسر 
الدواء . وقد شغل كيسان مكانة عظيمة لدی الخليفتين الناطمیین» 
حتی آنه سکن فى قصر الخلافة فى عهد العزيز بالله ٤‏ وت وف ف 
السادس من شعبان سنة ۳۷۸ ھ (۸.)) . 

آما الیهود فقد اشتهر متهم آکثر من طبیب التحقوا يخدمة 
المعن لدين الله الفاطمی وینته‌ون الى أسرة واحدة ؛ مما يدلذا على 
أن مهنة الطب كانت ورائیة غالبا . ونذكر منهم الطبيب موسی بن 
العازار الاسرائيلى > وقد عمل فى خدمة المعز » واخلص له ف 
الخدمة > وكان « مشهورا بالتقدم » والحذق فى صناعة الطب » 
وصنف بعض الكتب فى الطب منها الكتاب المعزى فى الطبيخ ٤‏ ألقه 
خصيصا للخليفة المعز لدين الله ؛ ومقالة فى السعال وغير ذلك من 
الكتب الطبية ٠‏ كما عمل ابثه اسحق ایضا فى خدمة المعز » و اشتهر 


در 


بتقدمه ف میدان الطب » وتوف فى شير صفر سنة ۳۰۳ ه كما عمل 
یعتوب ٤‏ وأخوه اسماعیل بن موسى فى خدمة المعز » وكانا يشتهران 
بمهارتهما ق ميدان الطب (5.؟) . 


وفی خلافة العزرز بالله اشتهر من الاطباء الذميين أيو الحسدن 
سهلان بن عثمان بن كيسان ( والواضح من الاسم انه ابن الطبيب 
كيسان بن عثمان السابق الاشارة اليه ) وقد توق سنة ۲۸۰ ه 
وكان « طبيبا نصرانیا ؛ من أهل مصر من اللکائیین ٤‏ وخدم الخلفاء 
الفاطمیین وارتفع جاهه فى خلافة العزیز » (۲۱۰) . 


وف مقدمة آطباء هذا الخليفة آیضا ابو النتح منصور بن متشر . 
الذی کان من آشهر آطباء مصر عامة فى ذلك العصر وأحذقهم فى 
الطب والعلاج ٭ وتمکن بعامه ومهارته من أن یحتل مكائة عظيمة 
دی الخلناء الفاطمیین وف مقدمتهم العزیز بالل (۲۱۱) . 


ولا توق الخلينة المزیز با » وولی الخلافة من بعده ابنه 
الخاکم بان له ۶ تول ای علاجة. الطیب متسو ن قف : 
وصار من جملة أطبائه الضواص فى مصر ؛ السذین یتولسون 
علاچه (۲۱۲) . ومن الواضح أن هذا الطبيب لم يكن له مسنقات 
فى میدان الطب تحفظ علمه وذكراه بين الأجيال المتوالية . يقول 
التفطى (۲۱۳) : « هذا طبيب مصرى © كان یطیب مولانا الحاكم 
وهو من اطباء الخاصة بالديار المصرية له يد فى الباشرة والمعالجة 
ولم يشتهر عنه علم فى هذا الشأن ولا يظهر له تصنيف . وبلغ 
مع هذا اعلی النازل » واسناھا . ولا مرض ابن مقشر عاده الحاكم 
بتفسه > ولا بات اسف عليه واطلق لخلفیه مالا جزیلا وافرا : 
وكان فى حیاته واسم الحال » . 


اہی 


اها الاطاء الیهود فقد اشتیر منهم فى خلافة الحاکم ٤‏ طبیب. 
اهر ۰ اطلق الحاکم عليه اسم « الحقير النافع » () ۲۱) 


ماه 
و 


١‏ لاطباء الذمین ق العصر الغاطمى ابض ا 


و اشتپر من بین 
وکان 


ڈیر يعقوب اسحق بن ابراهیم بن نسطاس بن جريج 


وتذکر من الاطباء الیبود فى عهد الخليفة الفاطمى الامر بأحكام 
اللہ ووزیرہ الأقضل ٠‏ آیا كثير اقرائیم بن الزفان بن الحسن بن اسحق 
ابن ابر هيم بن یعتوب . وكان من اشپر اطباء مصر وأحسن اليه 
الخلناء الناطميون كثرا ؛ وقدموا اليه كثيرا من الاموال والنعم + 
وكان من أجل واعظم تلاميذ آبی الحسن على بن رضوان العلامة 
فى متاعة الطب ۱۲۱۸ . 


و اهتم اقر انیم باقتناء الكتب مهما كلفه ذلك من العناء والمال» 
التساخ > ینسخون له ما يريد دن الکتب ويقوم هو يما پلن‌مهم هن 
یحماونیا من مصر الى بشداد 4 و اتشق هق لاء مع افر اكيم الطبيب 
'لیپودی على شراء عشرة آلاف مجلد من مكتبته الخاصة ٠‏ نامسا 
علم بذک الوزير الإفضدل ہے وكان مولعا ستگو دن الکتیات مسيم أرسل 
الي آفر اتیم عذا البلخ و عليه قلت العتب من مكتية الطبيب 
الييودى الى مكتبة الأفضل (۲۱۷) . 


ولا توف اغرائيم وجد فى خزانة کتبه اکثر من عشرين الف 
مجلد ۱۸۱ ۲) ۰ وكان له كتب وتعاليق طبية كثيرة ٠‏ وقد استقصى 
فیها ذکر كافة الامر اضص وطرق ووسائل علاجها (۲۱۹) + 


۲۰ 


أبن مبارك بن رحمون بن موسی ۰ وکان - الى جاذب صناعة الطب 
مشهورا بالاطلاع على کتب جالینوس والبحث عن غوامضهسا 


وکان له اهتمام بدراسة النطق والعلوم الفاسفية (۲۲۰) ٠‏ 
كان من بين أطياء الخاصة فى خلافة الحافظ » الطبیب الیپردی 
ابو منصور اہو الفضل بن الناکد الذی توف فى سنة ۱۱۸۹ م . 
وکان مشهورا بصفة خاصة بمهارته فی طب المیون (۲۲۱) ومن 
أطباء هذا الخليفة أيضا » الطبیب القبطی ابن قرفة ۰ فلما ثار 
الأمير الحسن على أبيه الحافظ واراد الخلیئة ب بعد التضاء على 
حرکة الجثد س فتله » طلب من اطبائه اعداد سم ليقتله به نامتنع 
الطبیب الیهودی ‏ بینما اجابه الطبیب القبطی ابن قرفة الى ذلك : 
وذاك فی جمادی الاخرة سنة ۰۲۹ هاء فحقد عليه الحافظ بینما أحسن 
الجزاء لطبييه الیهودی © وضم کل ما كان للشطی اليه »۰ و حعله 
رئيس اطباء الخاصة )۲۲٢(‏ . 


تم اشتهر د عث ذلك آدو البیان بن الدور > اللقب بالسدید فی 
صناعة العلب . وكان يهوديا ؛ اوت المعرفة » حاذتا فى أعمسال 
الب . وخدم الخلغاء الفاطميين ة فی أواخر دولتھم . وعاش فی 
خدمة صلاح الدین ٣(‏ . کما اشتهر الطبیب الیهودی الرئیس 
هية الله فى آو اخر عصر القاطميين وخدم آخر الخلفاء يدا / 
واغدقوا عليه » الصلات الواسمة ؛ والهدایا القبمة وتوف فى سنة 
۰ ه (TYE)‏ , 

نستخلص مما تقدم أن صر قد أخرجت كثيرا من الذميين 
آذشهورین بتشاطهم الفكرئ فى الیادین الأدبية والعلمية غأفادوا 
سوس والصریین » وخاصة فی میدان التاردخ وميدان الطب * وکان عن 
بینهم مورخون من أبرز مژرخی مصر الاسلامية » واطباء یعملون 
فى خدمة الابراء و الخلفاء 


انهسوامش 


(۱) دی کاستری : الاسلام خواطر وسوانح ١‏ ص 44 - ٠ ٤١‏ 
القاهرة ۶ ۱۳۱۵ ها = ۱۸۹۸ م * 
(۲) سورة البقرة , آية ٠ ۲۵٩‏ 
[4 سورة يونس , أآية ۹۹ ۰ 
Chronique de Jean, pp. 440, 465. 0‏ 
Hardy : Christian Egypt ; Church and people, 2 188. )(‏ 
وتلاحظ ان الصادر التاریخیة لم تشر الى موقف اليهود القاطتین في همي 
5 الد 3 كم ۳ 
من الدين الاسلامى آثناء الفتع العربی ويعد اتمام الفتيح ۰ ونحن نري أن 
ذلك قد يكون راجعا الى قلة عدد الیهود فى حصي ۰ الى جانب أن اقبالهم على 
ترك ديتهم اليهودى والتحرل الى الاسلامی كان ضعيفا جدا انذاك مما لم یسترع 
انتباه المؤرخين > ۱ 
۱ )0( المقريزى : الخطط , ج ١‏ > هن ١١١‏ ہے ۱۰ ۰ وقد أشرئا الى 
. ذلك بشىم عن التفصيل فى الفصل الاول من اباب الثالث ٭ 
(۷) قام بهذا الاحصاء لأول هرة , الامبیغ بن عبد العزين ۰ ثم قام به 
مرم بدده أسامة يم ۔ 35 م اڈ ۱ ۲ 1 
۲ هة ين زید » انظر اين القدم : الاباء ۱ 3 ۱ 
ا خع : سين الآباء اليطاركة : م ٢ء‏ چ ۲ 
(4) قام به الوليد بن رقاعة في خلافة هشام بن عيد الملك وقضى غی ذلك 
تسعة آشیں ٠‏ فرجد أكثر من اعشرة آلا وان ۾ ا 
۳ من عشرة آلاف قرية فى كل متها خمسمائة قبطي ۰ 


۲3 


انظ : ایی صالح الثرحنی e‏ هی ۳۵ ^ السیوعلی حسن المحاضرة + چ ےہ 
من ۱8۸۸ a‏ ۱۶۷ 
(5) ۰ ,ا .1 “The Ilinerary of Rabbi Benjamin of Tudela,‏ 
.189 ,158 ,154 ,149 ,147 ,146 


0۱۰ التریزی : الخطط ء ج ١‏ > هن ۹ ۰ 


(۱۱) الدعوة الى ااسلام مر ص ۱۲۰ ۰ ويزيد على ذلك أته قبل هذا انقرن _ 
ای القرن السایع الیلادی - کان عدد مسیحیی وادی النیل قلیلا ۰ ولکن ما تعرض له 
الشهداء من اضطهاد دقلدپانوس » وما تم على ید ھؤلاء الشهدام من معجزات فى ذلك 
العصر ٠‏ والشعور القومی الذی آذارته روح القاومة لاوامر الحكومة الاجنبية 
الى چانب ما آعطوه من الضمانات بان جنة النمیم قد لفتحت آبوابها لکل شہید 
مات على آیدی معنبیه ۰ کل هذا قد آثار في نفرسهم حماسة ادت الى سرعة 
انتشار الدین السیحی بصورة لا پکاد يصدقها العقل , وبدلا من أن ینتصر 
المصريون عن طریق التبشير و کفیرهم من امالی بلاد الشرق تراهم يتتحلون 
المسيحية خی غمرة من الحماسة الجامحة دون أن یتلتوا ای شیم من التبشير 
و التعلیم عن الدین الجدید الذی غير اسم عیسی السیح الذی جلم حياة من السعادة 
الأبدية على جمیع الذین اعترفوا بوجوده ٠‏ 

(۱۷) سیر توماس ارتولد : الدعوة الى الاسلام ء ص ۱۲۵ ب ۱۷ ۰ 

(۱۲) اين القفع : سير الآباء البطاركة , م ١‏ , ج ۲ . ص ۱۶۲ ۰ ابن 
العميد : تاریخ المسلدين ۰ ص ۸ - ٦۹‏ ۰ 

الرأهب اليراموسى : حسن السلوك فى تاريخ البطاركة والملوك ء ج ۱ء 
سن ۲۳۱ ٭ الانيا اپسیذورس . المخريدة النفيسة ء ج ۲ ,اص ۰۱۱۱ 

)١5(‏ ابن المقفع : سير الاباء اليطاركة » م ۱ء ج ۲ ۰ ص ۱٢١‏ ۰ ایضا 
الر اهب اثبراموسی : حسن السلوك ء ج ۱ء ص ۲۳۱ ۰ الأنبا ایسیذورس : الخریدة 
التفيسة ء ج ٢ء‏ ص ۱۱۱ 


ع المقفع : الآباء البطاركة »> م ۱ء ج ۲ء ص ٢٢١١‏ و 
۴ اين المقة : سین الاباء البطاركة ء م 
Fowler : Christian Egypt, ۰ 58,‏ 


٠ ۱٥١ ۔‎ ۹١١ ء ص‎ ٢ ابن القفع : سير ال باء البطاركة م ۱ء ج‎ )١١( 


(۱۷) اين القفع : سير الآباء البطاركة , م ۱ء ج ٢ء‏ ص ۱٥١ - ۱٥١‏ 
اين العميد : تاریخ المسلمين + ص 55 ۰ القريزي : الخطط ء ج ۶ ء ص ۴۹۶ 


۲۵ 


(۱۸) ابن القفع : سیر الاباء البطارکة , م ۱ء چ ۲ ص ۱۵۲ - ۱۵۲ ٠‏ 

ك0 اين عبد الحكم 3 شیج مصی واخیارها > هن ۱۵٦‏ حلیی 4 توری : 
القریزی : الخطط , ج ١‏ . ص ۲۵ ۰ وتشير بعض المصادر الى أن هذا الغليئة 
آمر رسوله الى مصر پشنرب حيان على ركسه ثلاثين سوطا أدبا له على قيله - 
انظر : ابن التقاش : المذمة فى استعمال اهل الذمة ء ورقة ۸۲ ۰ مخطوط ۰ 

. (۲۰) سین الآيام اليطاركة f.“‏ 5 ڪ ۷ › ص ۱۷۲ 
7 (۲۱) نقمن المصئدن ,اص ۰.۰.۹۷۲ 
)٢٢( "‏ نسں المصدن ٢‏ ص ۲۰۹ ہے ۲۰۹ 
)٢٢( 0‏ الخططء چ 4 , هن ٣۹٢‏ - 

(۲۶) تاريخ الامة القبطية » م ۲ .. ص ۲۲۶ ۰ الشماس منسی القمصن : 
تاريخ الکنیسۂ القبطية . هن ۶۷ ب 1۸۰ ۰ 

۰ ۲۹۳ - ۲۹۲ ابن الققع : سين الآياء البطاركة »> م ۱ء چ ٢٢ء ص‎ )۲٢( 
.وکان ھڑلاء الغلمان من الرومان والحبش وقد اضطرهم القاضی بمستاعدة أسقف‎ 
.محعرينة ء رقال تلبطرك د لا جوز لت أن تقاوم تمر الملوك وتدوس آوآمرهم‎ 

ولا يجوز أن تستبق صولاء الصیبان وتنصرهم » فاجابه آلبسا يرساب : « انا 
حا آقاوم آمر اللك ولا آقاوم كلمة صالحة بل ما كان من کلام الظلم » ثم قال 
له : « أنت عارف. بأن کل من يقدمك . ما كان پلزم مثل عؤلاء الذین حم نصادی 
باسلام > لانهم یقدموا للبيع هدایا وهوّلام من عند ملك الحبشۂ والنوية والروم 
جاءونى هدية ۰۰ » ولکن القاضی لم یستجب اذلك وارغم الغلمان على اعتناق 
الاسلام واعلم الپطرك بذلك وانه لم يعد له صلة يهم 

(YY‏ اين بطریق : التاريخ الجموع + ص ٦٦‏ ۰ این المققع : سیر الياء 
البطاركة ,م ۷ء ج ۱١ء‏ هی و ۰ 

ابن الأثير : الکامل , چ ٥ء‏ ص ۲۸۵ ۰ 

(۲۷) ابن التقع : سير الآباء البطارکة ء م ۲ , ج ۱ ۰ هی ۶ ۰ ابن الأثير : 
الکامل ء ج ٥ء‏ خی ۰-۳۸۵ وند أشرتا. الى هذه الضایقات بالتفصیل فى الفصل, 
الثانى من الباب الأول في . : 

Aaa 
٠ة‎ 5 ابن یں اكياء اليطاركة , م ۲ء چ ۱ء ص‎ )۲۸( 
۰ تنكس الصلر + هن‎ (۹) 


۲٢ 


(۲۰) نفس الصس ۰ ص ٦ے‏ 
)3{ ابن الققع : سین الایاء "البطا رکه م ٢آ‏ مےِ ١‏ . هن 5 

(۳۲) تفس الصدر م هن ۲۷۲ ۰ 54 ' 

(69) سی فر حار نس الاتلايك ةن امس ار کر 
ص ۵۶ ۰ و 7 .216 Zaki Hassan : 16 "Tulunidgs, Pp.‏ 

. (۳۸) الخطط . چ ۱ > ص۱9۹ .۰ 

(۲) الخطط . جا ۱ . هن ۲۳۱ 

(T1)‏ این زولاق 0 آخیر سیپویه الملصري دص E‏ ف این الصیردی 
"لاشارة الی من نال الوزارة . من ۱٩‏ كب ۲۰ ۰ القريزي . الخطط ۔ سے ۶ 
8 1 
(ry)‏ اين زولاق 8 آخپار سیدو ید المری . هی ۷۵ ۰ این الصسیرفی 
الاشارة الى من نال الوزارة . ص ٠ ١١‏ القریزق : الخطط . ج ٣‏ راص ٢‏ 
حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية:: ص ۲۷۱ 

(۲۸) اين القفع : سين الآباء البطاركة م 5 ۰ جا ۲ مس ۱۲۳ . ۱۲١‏ 
۵۶ ١١۱۲ء‏ ۱۲۸ 

أبن سعید الانطاتی . سر ۱۸۷ . ۱۹۵ ۰ ۲۰۰ , ۲۰۲ ۰ ابن الراهپ 
من AY‏ 

القلقشندى دیج الاعٹی + ہپ ۲ . هی ۲۵۵ . ۲۰۰ ۰ ثي الحاسن 
التجوم الزاهرة . ج 5 . هی ۱۷۷ - ۱۷۹ ۰ القریزی : الخطط . ج ؟ 
خن ۳۹۸ ل ۳۹۹ 

(۳۹) الخطط . چ ؛ . مهن ٠٠٤‏ . تاریخ اين الزاهپ ٠‏ ص ۸۲ - ۵۳ ٠‏ 

(۶۰) سير الآباء اليطاركة , م ٣ء‏ ۾ ٢ء‏ ص ٢٢٦١‏ ۰ 

Mann : The Jews, T. 1, pp. 34. 31. (£۹) 

(۶۲) تاريخ ابن سعید الانطاگی . ص ۲۰۲ ل ۲۰5 

Mann : The Jews, T. بت‎ ۰ 1:۳۱ 


(46) ابن القفع : سير الآياء البطارکة .ام ۲ جا ٢ء‏ ص ۱۲۲ ال 
۲۳ © 
(۶) تفس الصدر ء عن ۱۳۸ - ۴۸ ۰ 


أعل الذمة ج ۲‏ ۳۰۷ 


٠ ٣٢۹ ۰ ۲۰۸ حسن ابراهیم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية هس‎ )٥٤( 

(49) ابن الققع : سير الاباء البطاركة , م ٢ء‏ ج ۲ء ص ۱۲۹ ۰ ابن 
سعید الانطاکی 2 س ۲۲۱ 

Mann : The Jews, ۲ 1. Pp. 35. (A) 

)£۹( حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ء هن ۲:۹ 

(00) ابن المققع : سير ایام البطاركة » م ۲ , چ ۲ ۰ هن ۱۳۵ ء ابو 
صالع الآرمنی ء ص ٠٦‏ ۰ 

۰ ۱4 - ۱۳ الستکسان : ج ۲ ۰ ص‎ )٥٥( 

(۵۷) الکندی : الولاع والقضاة ء ص ۵٩۳‏ ۰ آدم متز : الحضارة الاسلامية 
> ۱ء حاشية »> ص 6۸ ٠‏ 

(۵۳) این سعيد الانطاکی , ص ۲۳۵ ۲۳۹ ۰ 

۳۸ ابن الصیرفی : الاشارة الى من تال الوزارة ء ص ۲۷ ب‎ )٥٤( 

(*9) نفس الصدر . ص ۰۲ ٠‏ 

04 خقس الصدر + س‎ )٥٥( 

)٩۷(‏ ابو صالح الارمنی ء صن ۵۱ ۰ 5م 

(۵۸) سيدة کاشف : مصير فى قجر الاسلام ء ص ۲۵۸ سا ۲۵5 ٠‏ 

Meinardus : Christian Egypt, بط‎ ۰1 )۱٥( 

ومحعد کامل حسنین : أدب مصى الاسلامية > ص ۲۸ ۰ 

۰ ۲۷ محمد كامل حستين : أدب حصي الاسلامیة هن‎ )٦٦( 

(51) عراد کامل : حضارة مصر قى العمی القبطی 2 ص ٦٦‏ ل ٠ ٦۷‏ 
يس عبد المسيح : اللهجات القبطية وآثارها الادبية ء ص ۳۹ ( رسالة مار مینا 
سنة ۱۹۵۶ ۾ ) و ۰ Christian, EgypL, p.‏ : 2۷۵۳۸۵۲08 


Quvatremére : Recherches Critique el historique sur 1a (1Y) 
longue et le literature de Egypte, .طم‎ 20-21. 
. ۸ 597 مراد كامل : حضارة مصر فى العصر القبطی > ص‎ )٦٦( 
5” ٤١ يس عيد السیح : اللهجات القبطية واشارها الأدبية ء ص‎ 


Meinardus :  Christrian Egypl, D. ۰ ۳ 


۳۵۸ 


Meinardus : Op. شالك‎ PD, 107-108. 


(é4) 

G@dualrémere : Recherches et historique sur la 0 (ہ‎ 
langue et le literature dEgYyple, BD. 2۰ 

G. Wiet : عام جو‎ Musulmanne ..., pp. 187138 OY 


وسیدهة کاشف : معمی فى فچر الاسلام ہپ a Vk‏ 


(1۷) ابن القفع : سين الاباء البطاركة , ۾ ١ء‏ ج ۲ء ص ۱6۲ - 


(14) حسن اپراهیم حسن : تاريخ الاسلام السیاس . ج ۱ ۰ هن ٦٤٤‏ 
ويقول أنه لما حملت هذه القراطیس الى يلاد الرومان وعلم امبراطورهم بها 
استشاط غضیا واستنكر ما قيها وكتب الى عبد الملك يقول ۰ « ان عمل 
القراطيس بنصير وسائ ها يطرن هناك للرومان ولم يزل یطرز بطرازهم قان 
کان من تقدمك من الخلفاء قد آصاب فقد اخطات وان كنت قد اصبت فقد 
آخطاو! ۰ فاختر احدی المالتين ٠‏ وارسل اليه هدية یغریه بها حتی يعيد القراطیس 
الى ما كانت عليه فردها اليه عبد اللك ولم یعطها أى اهتمام ولم يجب الامیراطرر 
الرومائى الى رغيته ۰ عند ذلك هدده الامیراطور بنقش سپ النبی عليه الصلاة 
والسلام على النقود . عما آدی الى ضرب النقود الاسلامية آنذاك ۰ نفس الصدر - 


(15) جروهمان : اوراق لليردى ء السفر ۱ , ص ۲۶ - 5١‏ طراز رقم 
٩‏ ۰ ويقول جاستون فيت انخه الذى قام بدراسة أوراق البردی التی ترجع الى العصر 
العریی فى عمی . يكن أن نستخلص أن الأوراق البردية التی دوتت باللغتين 
العربية واليونانية أقدمها يرجع الى سنة ۲۲ ه ( 547 م ) واحدئها یرجم الى 
سنة ۱۰۱ ه ( ۷۱۹م ) وهتاك برديات باللغة اليونانية فقط آرخها مرخ فى 
سنة ۶ ه ( ۷۸۰ م ) كما اوراق البردی الدرنة بالعربية فقط فاقدمها يرجع 
الى سنة ٩۰‏ ه ( 705 م ) اختلر : 
at Zaky Hassan : Les‏ ,138 أًر Musulmane,‏ ماحرو نآ : Wiet‏ في 
Tulunides, pb. 217.‏ 
ولفظ طران فارسی الأصل معناه التطريز ثم صار يطلق على الثوب 
الوشی ۰ ثم اطلق هذا اللقظ آخیرا على الدار التی كان يصنع فيها الثياب 
الى على الادة التى تستعمل فى التطریز ثم تطور استعمال هذا اللقظ وصار يطلق 
على كل قطعة من النسيج علیها كلمات منقوشة او مكتوية وتطلق لفظ طراز آخیرا 
على الكتابة » التى كانت تكتب على درج ء البردى , فى الدار الت کان یصنع 
بها اوراق البردی ويطلق عليها اسم ١‏ الطراز » ٠‏ 
Yo‏ 


وکان درج البردی ینکون من عشرين ورقة ملصق پحضها بپعض وتسس‌ی 
الررقة الاوليی من هذه_نلاوراق بالیونانیه. [ومماند ای اللصق الأول وکانت 
تشتمل علي الکتابة الرسمية التي تسمی ناو الطران ۰ انظر جروهمان : اوراق 
البردى ۔ السٹر الاول .ا ص ۲ ۔ ؛٤‏ 


ر۷۰ اکریزی . الشطط . ج ١‏ .اص ۱-۸ ١‏ وخانت دواوين الضراج 
والجبایات وغیرها من الدواوين فى الدلاد الاسلامية شانها شان مصى على ما كانت 
عليه قبیل الفتح العربی لها ۰ خدیوان العراق کان باللفة الفارسپة ودیوان الشام 
بالرومية ء وكتاب الدیوان من ھل العود من الفریقین - غلما كانت خلافة عبد 
املك ين مروان يقول ابن خلدون ( فى المقدمة . ص ۲٤١‏ ) استصال الس ملكا ۰ 
وانتقل القوم من .غضاضة اليداوة الى رونق الحضارة ؛ ومن سذاجة الأمية 
الى حذق الكتاية ٠‏ وظهر فى العرب وموالميهم مهرة فى الكتاية والحسبان, 
ومن ثم شکر عيد الملك فى جعل اللفة العربية هی اللغة الرسمية فی ألدراوين 
واعسال الحکومة ٠‏ فامر سلیمان بن سعد ان ینقل دیوان الشام الى اللغة العربیة 
غکان ذلك ۰ وجعل عليه سرجون بن عنصور کاتب عید اللك فقال للکتاب الرومان 
« اطلبو! العیش فى غير هذه الصناعة نقد قطعها الله عنکم » اما دیوان العراق 
فقد ثمر الحچاج بن پوسف الثقفی کاتبه صالع بن عبد الرحمن الذی کان يعلم 
الكتابة بالعربية والفارسية پتعریب دیوان العراق فکان ذلك ۰ انظر , القریزی 
الخطط . ج ۱ . ص ۱6۸ - ۱۵۵ . عقدمة ابن خلدون عا ص ۲٤٢٢‏ ب ۲۶6 ` 

١45 سيدة کاشف : عبد العزيز بن مروان ۰ ص‎ (YY 

۳ جروهمان : اوراق البردی ۰ چ ۱ء طراز ٩‏ ۰ ص ١ ١١‏ طران ٩۱‏ ۰ 
س ۱۳ء طراز ٦٦‏ ۰ .من 6 . طراز ۳۹ء ص 15 ؛ طراز ۱۸ء من ۱۷ ٠‏ طراز 
۵۰ , ص ۱۸ء طراز 5١‏ , هن ۱۹ء طراز ۲۱ :اص ۲۰ ۰ الى قير ذلك من 
البردیات التعددة حتي 1٩‏ ۰ 


۰ ۷۲۰ جروهمان ۱ آوداق البردی »> ج ۳ م هن ۷ ا‎ (YT) 
۷۰ ص‎ ١ نفس الصدر‎ )۷٤( 


(۷۰) حسن ابراهیم حسن : تاريخ الاسلام السیاسی . چا ۱ ۰ ص 199 - 
“for‏ 


(۷۰) چروهمان : اوراق البردی . ج أ ,اص ٠ ٥٥‏ 


(۷۷) حسن ابراهیم : تاريخ آلا لام 'اسبامی » د ۱ء صر 401 ٠‏ 


٣ 


[ ج ١‏ . ص ۱۱ ) وفی اسفل الطراز فراغ عرضه ٥ر١‏ سم وفی اسفله كص 
قيطى عشرة أسطر ٠‏ رایضا الداران رقم »> س ۷۳ وغیه نجد بين تص الوشيقة 
اليوئانية وبين نص المصك القبطي © سدم + وكذلك البردية رقم ۷ » صن ٤٤‏ یوجد 
بين النص القبطى ومتن الطراز ٥ر٦‏ سم ۰ 

(۷۹) جروهمان : اوراق البردی , چ ۱ . الطراز رقم 55 . ص ۲۲ ۰ ويه 
سطران من متن قبطی کتبا فى ظهر الطراز والطراز رقم ۷ ۰ ص ٤١‏ بظهره أريعة. 
عشر سطرا من صك قبطى 5 وكذلك الطراز رقم 1 > ص ۱۶۲۱ آريعة أسطر قبطية 
فى ظهر الاصل ٠‏ 

(۸۰) انظر وصفى چروهمان ( + ١‏ . ص ١١‏ ) للطراز رقم ٦‏ فان المنك. 
الکتوب بحپر يدى عامل للسواد على دين کتدت السطور القيطية 2-5 أسود ص 
وکذلك الجال فی الطراز ٦٦ء‏ ص ۱۳ء الطراز ٦٦ء‏ ص ۲۳ ٠‏ والطراز لا ۔ 
هی ٤١‏ وعلی العکس من ذلك الطراز رقم ۲ . ص ٤٤‏ فان لون الحبر فى نصه. 
الاصلی آسود » ولونه فى النص القبطی بتی ء ٠‏ 

(۸۱) ابن القفع : سیر الاباء البطاركة . م ۱ . ج ۲ .۰ص ۱۹۷ س ۱۹۸ - 

(۸۲) مراد کامل : حضارة مص فی العصی القیطی , هن ۷۱ ل ۷۲ 
يسمى عبد السیی اللهجات القبطية وآثارها الادبية . ص ۶٩‏ ( رسالة مار مینا . 
سنة ۱۱۵۶ م ) ۰ 

<+. Wiet : L'Egypte Musulmane, Pp. ۰ (AT) 

(۸۶) الحطما دی ٩‏ . عم YTS‏ 

(۸۶) ابن الققع : سیر الآباء البطارکة ء م ١‏ . ج ٣‏ .ص ۲۹۱ ۰ 

(كم جروهمان آوراق البودبی :ج 1 . صن ٦ء١‏ _ ۵۲ ۰ 

(۸۷) سيدة كاشف : مصی فى قمر الاسلام , هن ۲۵۷ - ۲۵۸ - 

)4۸( جروهمان : آوراق البردی 4 ج ٠ ٢‏ صن ۷۲۰ - 

۰ ۸۹ - ۸۵ جروهمان : آوراق الپردی ء چ ٢ء ص‎ )۸٩( 


Tie Oxford Dictionary of the Christian Church. Art. Coptic. 
p. 342. 


٠ 54 .ص‎ ١ ابن القفع : سين الآياء البطاركة . م ١ء ج‎ )٩۱( 
۲۲۱ 


)۹٦(‏ بانوب حبثٹی . اللفة القيطية یپن الکناشس والاديرة . ص ۱۷ ( رس 
مار میتا سنة ۱۹۶۷ م ) ۰ 
)٩۳(‏ محمد عامل حسنین 1 أدب ممی الاسلامية ٤‏ كن TY‏ نب ۳۲ * 
Recherches Critique et Hislorique sur 1۵ )<۶(‏ نز Quatremere‏ 
langue ..., 2. 37,‏ 
)۹٥(‏ ابن المقفع ۰ سير الآباء! البطاركة , م ۲ ۰ ج ١ء‏ ص ٠ ٤‏ 
Synaxaire Arabe Jacobite, T. 1, 9, 16. ۳‏ 
(جه) اه ,235 Chronique de Michel le Syrien, T. 3, fase. 2, p.‏ 


Meinardus : Christian Egypt, .م‎ 108, and Butler ١ Ancient 
Churches, T. 2, 5. 252. 


(۹۷) ٹیو صالح ااأرمتی + هی ۱۲۹ ٭ 
pb. 253. ۳‏ ہانہ Butler : Op.‏ 
(۹۸) أبن القفع : سير الآباء البطاركة لام ۳ء چ ۱ ۰ س ۵۳ ۰ 
ieinardus : Christian Egypt, p. 108 and Butler : )۹۹(‏ 
Op. Cit, pb. 252. :‏ 
(۱۰۰) القریزی ۰ الخطط » ج ۶ »> ص 5 ۰ 4 ويقول ان تصاری قرية درتكة 
کانوا فى عصيره یتقنون القيطية . ویفسرون بها آمورهم الدينية ۰ 
(۱۰۱) أحسن التقاسیم . ص ۲۰۷ ۰ 
Maurice Fargon : Les Juifs, p. 115. (°‏ 
et The Itinerary of Benjamin, T. 2. Pp. 244. ۱:۲‏ .115 ,جم 1bid,,‏ 
(۱۰۶) ۰ ,م Maurice Fargon : Op. Cit.‏ 
(۱۰۰) سیدة كاشف : حصي فى كجن الاسلام > هن ۲۹۸۰ ۱ 
واذا قارنا ما حدت فی عصر ہما حدث فى غیرها من البلاد الفتوحة نجد أن 
ققح العرب لایران مقلا والهند لم يقض على لغتها القومية ولم یقضں على العقائد 
ار اد 2 5 یا رن 
ال التی وجدت فيها عند الفتح قضاء تاما ۰ ولم یمنع اعتنساق الأتراك 
۱ ين الاسلامی » من احتفاظهم باختهم القومية - والاندلس التى كانت تزدهر فيها 
یج ری شی خی العرب لها تغلب على آمرها شی آو اخر العسور 
لوسطى وتعود ثانية دولة مسيحية الدين بعيدة عن اللغة العربية ء انظر . 
تقس المدر . ص ۹ — ۹۹۳ 5 


1Y 


(۱۰1) ویعرف أيضا بدیر پوشنودة ۰ ويوجم باخميم على جيل پسمی جيل 
آدریب غربی النیل ۰ ویمتاز هذا الدير بحسن البناء وباللون الابیض الذی اشتهر 
به ۰ وتلحق به آفنية واسعة ۰ ویشرف الدیر على حقول وأسعة مزروعة بحیط 
بها آشجار النخیل ۰ وتصفه يعض الروایات « ویجری من النیل خلیج لویل 
الدی کانه السیف النقی من الصداٴ » ینتهی الى قلمة حتسعة وبركة قيها 
امداد المياه مجتمحة شرقى الدير يفصل بينهما الطريق + لا يرى مثل نزاهته 
غى زمن الشتاء والربيع ۰ يتضاحك فى جنياته النوار . وتخضم فيه شقائق 
الذروع . وتكش فيه مصايد الطير ويكون من الحسن فى غاية تملا البص ۰۰ 
انظر ء العمرى : مسالك الابصار ء چ ۱ء ص ٠ ۳۷٣ ٣۷٤‏ 

(۱۰۷) دسل سانت مقار من آشهر الاديرة بوادی النطرون بل من أشهر 
الاديرة الصرية جميعها ٠‏ وقد چرت العادة يين القبط أنه لا تتم بطركية اليطرك حتی 
يقوم بالقداس قى هذا الدیر يعد تقديسه فى كنيسة الاسكندرية عقب اختياره 
بطركا ٠‏ ويقول القریزی ٠‏ ان القارات الثلاثة أكيرهم صاحب هذا الدير ثم 
ایی مقار الاسكتدرانى ثم أبى مقار الأسقف ۰ ووضعت هذه الجثث فى توابیت 
خشبية ٠‏ ویزورها القبط دائما ٠‏ ويوجد بهذا المدير كتاب عمرو بن العاص 
لرهبان وادى التطرون ٠‏ 

انظر ء المقريزى : الخطط ء ج 5 ٠‏ ص 4١5‏ ب 1۲۰ 


Munier : L'Egypt Byzantine, p. ۰ (۰۸) 
۰ ٦٦ بتلر : فتح العرب لمی , ص‎ )۱۰۹( 


* ٦٦ نفس الصدر 2 ص‎ )۱١١( 


AMlunier : Op. cit. pp. 87-8. )۱۱۱( 
1010. p. 88-89. ۱۱۳ 


(۱۱۲) مراد کامل : حضارة ممی قی العصی القبطی ء صن ۱۹۵ - ۱۹١‏ ۰ 


(۱۱۶) ۰ ً حر unier : Egypte Byzantine,‏ 
Ibid.. P. 88. .)۱۱۵(‏ ده حعد کامل حستین 3 دپ خص الأسلامية 5 

3 8٥ ی‎ 
Niunier : Op, Cit,. p. ۰ )۱١١( 


YY 


۲۱۱۳ مراد کامل : حضارة مص فی العصم القبطى . ص ۱۱۱ 5 

William, .ا‎ Worrell : A Short account of the Copts, 9. 31, و‎ 

وفى الترجمة العربية لهذا الكتاب ء صں ١٦٦‏ ( ترجمة مراد کامل ) 

(۱۱۸) مراد كامل : حضارة مصر فى العصر القبطى . ص ۱١١‏ - ۱۳۰ 

Wiliam, H. Worrell Op. Cit. pp. 31-32, 35-36. و‎ 
١52 -- ١54 وفی الترجمة العربیة . ص‎ 

p. 46. )۱۱۰(‏ ,ات William H. Worrell : Op.‏ والترجمة 
العر پية , هصن ۰.۱۸۱ 

The Encyclope3ia of Islam. Vol. 2, .تسلف‎ Kibt p. 1002. )۱۲۰( 

١١١ مراد کاحل  حضارة عمى قى العصر .القبطی » صن‎ )۱٦١( 

(575) تقس امصدر ۰ ص ۱۲۱ - ۱۲۲ 

(5؟1) ولیم ورل : موجن تاريخ القيط ١‏ صن ٥٦٦‏ ۔- 151 

Butler : The Ancient Coptic Churches, T, 2, p. ۰ (Yé) 

كان الاهتمام پالدین وعا پتعنق به من صفات قدماء الصریین المميزة 
والواقع أن آثار قدماء الصریین ما هی الا مظهر من عظاهر الديانة المصرية 
القديمة وان کل ما ظهر فى مص القديمة من فن وعلم كان من أجل خدمة الدین ` 
ومدنية قدماء الصریین مدنية فتية . ولکنها فى الحقيقة دينية قبل کل شىء ۰ 
وذلك على عکس الدنية اليونانية التی .كانت غلسفية أدبية ۰ ومن العروف ان 
الحضارة اليونانية قد التقت بالحضارة الصرية القديمة وامتن‌جتا ۰ ومع ذلك ۰ ظل 
الصریون یمیلون الى الدین وما یتعلق يه ولم یتناولوا العلوم الفلسفية بشیء من 
الاهتمام ٠‏ اتظر »> محمد کامل حسنین : أدب حصی الاسلامیة بص ۷ - 

Butler : Op. ,أن‎ T. l, ص‎ 96. (1) 

(۱۲۰) ابن الققع : سير الآياء البطاركة ‏ م ٢ء‏ چ ۱ء ضس 59 ٠‏ 

(۱۲۷) تفس الصدر ۲ م ۲۳ء چ ۱ء ص ۲۵ ا)٣‏ . 

(۱۲۸) ابن القفع : سیر الآياء اليطاركة م ١ء‏ ج ۱ء ص ۸۰ ٠‏ 

۱۵۹ خفس الصدر ۶ ج ٢ء ص‎ (Y3) 


۱۰۱ . ۱٥۹ كفس الملصدر ء ص‎ )۱٢١( 


(۱۲۱) تفس المصدر م ٢ء‏ ج ۳ء ص ۲۲۲ د ۲۲۳ ۰ 
(۱۲۲) وليم ورل : موجز تاريخ القبط ء ص ۱۸۰ ۰ 

The Encyclopedia of IslamZ Vol. 2, p. 1002. ۱۳۳(‏ 
(۱۳۶) ولیم ورل : موجز تاريخ القبط ء ص ۱۷۸ ۰ 

(۱۳۵) ولیم ورل : موچز تاريخ القیط . ص ۱۷۸ ۰ 


Butler : The Ancient Coptic Churches, T" 2, 0, (71) 
254 - 255. 


(۱۲۷) عزينز سورپال عطية : الفهارس التحلیلية لخطوطات طور سینء 
الحربية . ص ١١‏ ۱۲ 

(۱۳۸) جوزيقف نسيم : دراسة الوثائق الفاطمية بمكتبة سانت كاترين » 
حجن ۱۷۹ 

(۱۳۹) عزیز سوریال : الفهارس التحليلية , ج ١‏ . ص ۱۲ - ۱۳ ۰ جوریته 
سیم : دراسة الوثائق القاطمية , ص ۱۸۰ . ۱۸۱ 


(۱۶۰) عزیز سوریال : الفهارس التحليلية . ج ١‏ . ص ١١‏ 

(۱۶۱) زکی محمد حسن . بعض التائیرات القبطية . س ۱۷ ٠‏ 

(۱۶۲) عزیز سوریال : الفپارس التحليلية . ج ۱ تدص ۱۷ ۰ ۲۰ .۰ ۲۹ء 
ارو 

(۱۶۲) نفس الصدر ء ص ١85‏ ۰ 

(۱۶۶) تقس الصدر ء هن ۱۶۵ ٠‏ 

(۱۶۵) نفس الصدر > ۳3 4٤‏ 

(85) رركي فا حف ٠‏ شون اقاشمیین لطن ۲341 

(۱8۶۷) مقس المصدر . هن ۱٥١‏ 

۱۸ - ۱۷ زكى محمد حسن بعض التاثیرات القبطية . ص‎ )۱٤۸( 

hîann : The Jews, T. 1, P. 15. £37 


The Iimarary Benjamin : 'T, 2., بو‎ 244, el Maurice ٠ ( 
+ 4۳801۲ : Les Juifs, p. 115, 


SE 


(۱۰۱) القراءون احد علوائف اليهود الثلاث - الربانیون والقراءون والسامرة - 
وکانت لهم مدارسهم الخاصة فى الدراسات العبرية والادب الیهردی ۰ ونبغ 
منهم توائل القرن العاشر الیلادی عدد کبیر » منهم سلمان بن جر و فسسام 
orehanل b.‏ صعصەلہم5 الذى کان آول من صتف کتابا فى تفسیر التوراة 
وناقش آیضا الکتب_التی تدیر حول العتقدات ۰ ومنهم آیضا میناهم شزتی 
نستی «دمطهطع11 فى مدينة الاسكندرية واشتهر بنظم الشعر ۰ وازدهرت 

مدارس القرائین فى الاسکندرية فى القرن الشانی عشر الیلادی ۰ انظر : 
The Jewish Encyclopedia. Vol. V, p. 70.‏ 


Maurice Fargon : Les Juifs, حر‎ 115. )۲( 
Mann : The Jews, گا‎ 1, pp, 27-28, .  راقنا‎ (oY) 
Ibid. 2 28. )۱۹۶( 


: سيدة کاشف : مصی فی فچر الاسلام » ص ۲۲۰ ب ۳۲۹ ۰ يتلى‎ )۹٥٥( 
۰ ۳۷۰ كتج العرب لمن ؛ ص ۲۶۸ ے‎ 
- ۲۹۵ ايريس حبیب الصری : قصة الكنيسة القبطية , الکتاب "لثانی . ص‎ 
۰. ¥ 
الفهرست ۰ ص ۳۹۲ مطبعة الاستقامة بالتاهرة‎ )۱١١( 
٠ ۱٥١ - ۱۵۵ آپو الحاسن : التچوم الزاهرة ء چ ۲ .اص‎ )۱۵۷( 
٠ ٤۸١ اص‎ ١ السيوطي : حسن المحاضرة , ج‎ 
ج ۱ + ص ۱۲۳ ۰ ويقال انه لقب يورش لشدۃ‎ ٠ آحمد آعین : ظذیر الاسلام:‎ 
۰ يياضه ۰ وقیل انه لقب ایضا بالورشان وهو طائر معروف ثم خفف الى ورش‎ 
۱ + اص د۸ع‎ ١ انظر السیوطی : حسن المحاضرة ء ج‎ 
- ۱۵۵ ابی المحاسن : التجوم الزاهرة , ج ٢ء صا‎ 
۰ ۲۵۲ السيوطى : بغية الوعاة قى طبقات اللغویین والنحاة ء ص‎ )144( 
۰ ٦٦٢ سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام , ص‎ )۱٥۹( 
٠ ۱1۵ محمد کامل جستین : أدب مص الاسلامية , ص‎ (7) 
Worrell : A short account of the Copts, .م‎ 45, and The )۰۱( 
Encycloperia of Islam, Vol. 2, p. 1003. 
۰ 1٤ صلة تاريخ آوتیخا ۲ عن‎ )۱۰۲( 
وی‎ 


(۱۱۲) ابن زولاق : كتاب آخبار سیبویه ء ص ۷۰ ۰ 

(۱۱۶) الثریزی : الخطط + ج ۲ ص ۸ 

11( نقس الصدر + هی م ۹۹ھ 

٩ نفس المصدر ص‎ )۱٦١( 

٠ ۲۲ أبن الصیرفی : الإشارة الى من نال الوزارة »> ص‎ )١۷( 
۰. ۹ القریزی : الخطط ء ج ۲ء ص‎ )۱٦۸( 
۰ ۷۰ اين زولاق : نخبار سیبویه . ص‎ )١15( 

(۱۷۰) حسن ابراهیم حسن : تاریخ الدولة الفاطمية »> ص ۶۲۲ 

(۱۷۱) ابن الصیرفی : الاشارة الى من نال الوزارة , ص ۵۲ ٠‏ 

(۱۷۲) ابن سعید الانطاکی , ص ۲۳۸ ٠‏ وقد عاد الى السيحية فى خلافة 
الظاهر والتس عنه السلمون أن بعيد الیهم ما كتبه وما اقتناه هن العلرم 
الاسلامية ٠‏ 

(۱۷۲) احمد امین : ظهر الاسلام ۰ ص ۱۷۲ ۔ ۱۷۶ - 

(۱۷۶) السعودی : مروج الذهپ ء ج ۱ ۰ ص ۳۶۷ ب ۳۵۳ 
فى عجائب الامصار ء ص ۱۰۲ ے ۰۰۱۰۳ 

۱۷۰ السعرد ی 1 روج الذهب »> ج ۱ ۶ ص ات دہ اچاپ القيطى على 
سؤال ابن طولون قاتلا « دلیلی على صحتها وجودی ایاها عتناقضة متنافية 
تدفعها العقول وتتقر متها النفوس لتباينها وتضادها لا نظر يقويها ولا جدل 
یصحهها ولا پرهان یعضدها من العقل والحس عند التتمل ليا والفعص 
عثهاً ورایت ذلك أمما كثيرة وملوكا عظيمة ذوى محرقة وحسن رأى قد انقادوا 
الیها وتدینوا بها فعلمت اتهم لم یقبلوها ولم یتدینو! يها ۰۰ الا لدلائل شاهدوها 
وايات علموها ومعجزات عرفوها اوجبت انقيادهم الیها والتدین بها » فلسا 
ساله الأمير عن التضاد الذی فیها قال : وهل يدرك أو يعلم غایته مذها قولهم 
بان الواحد ثلاثة والثلائة واحد ورضعيم الأقانيم والجوهر ۰ وهل الثالوث 
وهل الاقانيم خی انقسها قادوة عالة ثم لا ؟ وفی اتحاد وبهم القدیم بالانسان 
الحدث وما جر ی ھی لاک ند وصليه جج ووصقب للامیر ما حدث فى صلية 8 

انظر . تقس الصدر ء هن ۳۲۵۲ _ ۳۵۶ ۰ 


9 الاستبصار 


٠ ۲۵۵ _ ۳۵٢ السعودی : مروج الذهب ء ج ۱ء ص‎ (YY 


YY 


(۱۷۷) نفس الصدر ؛ ص ۲۵۵ بت ٠ ۲٥٢‏ 


(۱۷۸) ابن القفم : سير الاپاء اليطاركة ء م ٢ء‏ چ ۲ ۰ ص ۹۲ ب ۹٦‏ ٭ 


و ڪر ۳۹۰ شتا ۳۱ 
Le Synaxaire Arabe Jacobite, T. 2, pp. 310-311.‏ 
۱۱۲۹ تسية الى مدینه تقیوس ونسمی ایضا ایشادی و ابشوی 3ء 


وهی الان قرية صغيرة هن قری النوفیة تسمی زاویة دزین ۰ انظر . ايريس 
حدیب الصی ی :شمه الک لکنيسة ,۰ الکتاب الثانی م هن ۲۸۵ ۰ 

(۱۸۰) ايريس حبیب المصرى ۰ قصة الكنيسة القبطية الکتاب القانی ۔ 
خن ۲۸۵ د ۲۸۷ ` 

(۱۸۱) ابن الققع : سیر الآياء البطاركة » م ١ء‏ ج ۲ .ص ۱۳۰ - 

(۱۸۲) ايريس حبیب المصرى ٠‏ قصة الكنيسة القبطية . الکتاب الشانی . 
سس YAT‏ 

(۱۸۲) ابن الفقع سير الاباء اابطاركة . م 5 . چ ۲ء هن ۱۳۰ 

(۱۸۶) مراد كامل . حضارة مص فى العصى القیطی ٠‏ ص ۱۱۰ ٦٦٦‏ - 
ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية الكتاب الٹانی . ص ۲۸ 

§ylveslre : Histoire des Coptes, Db. ۰ 

و‌انظر ايضا مقدمة ژوتتیرجٍ لکتاپ یوحنا النقیوسی ٠:‏ ودرى بعضس هو لام 
حتی یقراد المریون جميعا ۰ شا اليوتانية غلاجسل أن یقراه الروسان لا 
يتضمنه من أخبار وروایات عن بلادهم وحکوماتها ۰ ١‏ 

(۱۸۶) نذكر من الاسلة على ذلك الفصل الأول وهو بحث فى. أول شعب 


0 


6 الذهپ ویحث عن العادن ٠‏ الفصل الثاتی اول من صنع آدوات الحرپ 
الفصل الثالث من ١سس‏ مدينة آون ( هلیوبولیس ) الفصل الرايع تاسیس مديتة 
ابو همير ٠‏ القصل الخامس تأسيس مدينة سمنود واليرايی ۰ الفصل السادس , 
لیت الزراعة فى مصر ٠‏ القصل السابع ء الاحتفال بذكرى سیزوستریس ء اول ملك 
فرش لضم اتب وحثر القنوات ٠‏ الفصل التاسع . يناء الاهرامات الثلاكة فى 
مین القصل الثانى عشر خاص پاللك بروسپیس مؤسس بلدة ابشادى باسم 
یی ١‏ ومحول مجری النهر من الشرق الى الغرب عند هده البلدة ٠‏ القصل 
0 مت تعد منشات حديتة الاسكندرية ٠‏ القصل السايع عشر يثاه حصن 
بایلیون ۰ الفصل التامن عشر ٠‏ حكم دقلديانوس ۰ الفصل التاسم عشر , الاحتفال 
A‏ 


يذكرى القديس ثیوفیلس بابا الاسكندرية ۰ والفصل العترو, . الدورة هي حدر 
خسف آلامیر‌اطور قوقا ٹم تتیم تاریخه. بعد ذلك تسلسل الهوادت فى خصر 
حتی وصل الى الفتح العربی للبلاد وأقرد .لهذه الأحداث ۔الائنی عشر فصلا الأخيرة . 
وان كان وصفه لحوادث الفتح كان .وصفا موجزاء . ومع ذلك فهو آهم وأصدق 
الصادرن فى هذه الحقبة من التاریخ » انظر : ايريس .حييب المری . قصبة 
الكنيسة القبطية , الکتاب الثانى ‏ ص ۲۸۷ - ۰۰-۲۸۸ ۱ ۱ 
٠‏ (۱۸۹) تاریخ “ابن نشعید الانطاکی : ص ۱۵ + وکانت ولایته. للبطركية فى 
عهد الخليقة العباسی القاهر باش محمد بن-.احید الحتضد مالل .۰ وسمی أترشيوس 
وکان بدء بطرکیته قی نة ۳۲۱ ه * وحدث فى آيامه شقاق عظیم وشي متصل 
بینه وبين شعبه ۰ انظر , أبن آبی أصيبعة : عیرن الأنباء فى طبقات الاطباء . 
ومن ری اكع NEGA‏ 
(۱۸۷) عيون الانیساء فى طلبقات الاطباء . م 5 . ق ١ء‏ ص ١45‏ 
(۱۸۸) سيدة کاشف : تاريخ يطاركة الكنيسة المصرية لساويرس بن القفه 
هی ١‏ ۰ تبشر : تاريخ الأمة القبطية ء م ۲ 2 ص ۲۸۸ ٠‏ 
Encyclopedia of Islam, T. 2, p. 8. 5‏ 
(۱۸۹) تبشى :تاریخ الأمة القيطية , م ۲ , هی 585 ٠‏ 
(۱۹۰) اين آبی اصبیبعة .-عیون الانباء غی طبقات الاطباء ٠‏ م 5 . ق ١‏ . 
س ۱٦١٤‏ ۰ 
((۱۹) وتقع بین النیا وأسيوط فى الوجه القيلى ٠‏ 
(۱۹۲) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ۰ م ۲ ۰ چ ۲ , ص ٩۲‏ ۰ 
)4( ترنون : أهل الذمة ھی الاسلام ہس سس مړ ۰ 
(۱۹۵) ابن الققع : سیر الآباء البطاركة .م ۲ ۰ ج ۲ مص ۱۳۹ * 
(۱۹) ايريس حبیب الصری : قصة الكنيسة القبطية , الکتاب الثاني 
میں ۳۹۷ 
3 2 الیچود 
(-۱5) منها کتاب التوحید وکتاب الاتحاد وکتاب میک کہ جو 
وکتاب الشرح والتفصیل ره على التسطوریین وکتاب فى 9 0 1 6 
5 نہیں 1 شمة يكنات 
اي عینا وکتاب نظم الجوهر ۰ وكتاب الجالس , وكتاب طب ألقم و ۱ 
58 ئة , وكتاب التيليغ رد على الیہود . وكتاب رد على سعید 
المجامم وکتاب تقسیر الأمائة ء وحنتاپب یلیم ل = ۱ 7 
39 3 ہے ہی 0 ن > وداس 
2 2 24 ژمٹین والکفار ء وكيف تقوم النفسين 
این بطريق ء وكتاب قي معتى أطفال المؤعتين و راق 7 
۱ ۲۹ 


ارستیضاح وهو مصباح التفس وکتاپ السير وکتساپ الاستپصار, وکتاب ترتیب 
«یکهنوت الاثني عثی ۰ وکتاب فى طقوس البیعة وکتاب اختلاف الفرق , وکتاب 
!لاحکام وکتاب ایضاح الاتحاد ۰ يضاف الى ذلك کتاب تفاسیر الاناجیل الأريعة ۰ 
وکتاب رد قيه على بشي بن چاررد وکتاب فی شرح آصول الدين وترتیپ الخدمة 
الصلیب وکتاب البيان الختصی فى الايمان - وکتاپ المقالات 


للیخور ورسم 
والی جانب ذلك بعض القالات 


والرموز وکتاب التعاليم فى الاعتراف پالذتوب 
نذكر منها . دهن المسيح بالطیب بيد مریم الخاطية فى بيت سععان الأبرص 
وتعلیق على قول السیح « السماء والارض تزولان ولكن كلامى لا پزول > ۰ 
وایضا مقالة قى تنبیه الکهتة وهی مخطوطة محفوظلة فى الكتبة الاهلية بباریس 
تحت رقم 55 ء انظر : 

ابن القفع : سير الآبام البطاركة ء م ۲ ۰ ج ۲ء ص 2۱۰۹ ۱۱۰ ۰ ايريس 
حبيب الصری : قصة الکتيسة القبطية ۰ الکتاپ التانی ۰ ی ٩۹۰‏ 7ب ٠٥٥٥‏ - 

The Encyclopedia if Islam, T. 2, ز‎ ۰ )۱۹۷( 


(۱۹۸) ابن الققع : سير الآباء البطاركة : م ۱ء چ ۲ء ص ۲۳۸ ۰ 


(۱۹۹) ابن ابی أصيبحة : عيون الائیاء فى طبقات الاطباء ‏ م ۲ ۰ چ ۱ء 
حن ۱۳۶ ۰ 

۲۰۰ أبن بطريق : التاریخ الجموع , ص ١ه‏ _ ۵۲ ٠‏ 

(۲۰۱) مروج الذهپ ۰ چ ۱١ء‏ ص ۳۵ . 

Zaki Hassan : Les Tulunides, Pp. 20. 5‏ 
5 00 2 آبی أصييعفة : عيون الاتباء خی طبقات الأطياء ہق م ۰۱ 


رکا نفس الصدر + صن ۱۳۸ د 
ہی نقس المصدن ٭ هن ۱۳۹ : 
۳۰ کے 
7 1 1۹ و یں . هن ۱۲۹ > وقد ساءعت العلاتد بین الامیر امد دن 
لون و ضز 2 شید ين توقیل الای افمل علاج الامیر عندما کان فى 
: و لے ۲ 35 
۱ چ 5 واشتد کپار رجال الدولة فى الحدیت مع این توقیل 
قد اش اد س۳ 
ا ا اساء علا ج أميرهم ٠‏ خقال أين توفیل ا 
کر ار کا وو کہ 


نف 


الماسن : النجوم الزاهرة . چ ۲ . ص ۱۸ ۰ أبن أبى اصیبعة عیون الأنباء نی 
طبقات الأطباء , ق ۲ 2م ۱ء ص ۱۳۷ مب ۱۳۸ ۰ 
وتجاهل ابن طولرن ٠‏ طبیبه ابن نوفیل واستصان بطییب الحریم فى علاج 
ها آصايه من الداء ٠‏ فلما اشتدت العلة پابن طولون ٠‏ قال لسعيد بن نوفیل : 
« یا این الفاعلة جلست تنأدرنی راتت صمیح سوى وانا عليل مدتف » ورای 
الامیں أن ينتقم من هذا الطبیب القبطی قبل وفاته فامر بضربه بالسسياط ء والتشهیر 
به على جمل وان ينادى عليه « هذا جزاء من ائتمن فخان » وتوفی ابن توفیل 
بعد ذلك بايام ۰ انظر : 0 1 
ابن ابی أصيبعة : عيون الأنياء فى طبقات الاطباه ء م ۳ ۰ ق ١‏ ۰ 
هن 1١١5‏ ہہ ۱6۵۰ 
7 (۲۰۷) أخيار العلماء يتخبار الحكماء ‏ ص ۲۲۱ + ۲ 
تاريخ الحکماء , ص ۳۳۷ ۰ امن آبی أصيبعة ۰ عيون الأتياء فى طيقات 
الأطياء ,ام ٣ء‏ ق ۱ ا هی ۱۶۱ - 
(۲۰۸) القخطی : أخبار العلماء باخبار الحکساء ۰ ص ۱۷٦١‏ ۰ تاريخ 
الحکعاء . ص ۲۹۷ 
(۲۰۹) ابن بی تصیبعة :, عیون الأثياء اق ۰۲ ۱ء ص ۱۵۲-۱۸۱ ۰ 
Mann : The Jews, T. 1, p. 18, and O'Leary : 8 short history of‏ 
the Fatimid Khalifate, p. 138.‏ 
(۲۱۰) اين أبى أصييصة : عيون الاثیاء ١‏ ق ۲ :م ۰۱ ص ۱۶۸ - ٩۶۷‏ * 
(۲۱۱) الققطی : آخبار العلماء پاغبار الحکماء . ص ۲۱۹ - ۲۲۰ ٠‏ تاريخ 
الحکماء ء ص ۲۳۶ ۲۳۵ ء 
ابن العبری : مشتمر تاريخ الدول ٠‏ ص ۱۸۱ ء وتشیر هذه الصادر الى 
ائد لا هرتس هذا الطبیب سنة ۳۸۰ ه وتعذر على العزین اعالته في عرضه 
انتظر حتی تماثل للشفام ثم کتب « يسم اث الرحمن الرحیم طبیبتا سلمه اذ 
سلم الك الطبیب واتم النعمة عليه ۰ وصلت الیٹا البشارة بدا وهبتا اله من 
عافية الطبیب وبرثه ۰ واش العظيم لقد عدل عندنا ها رزقنا تحن هن الصحة 
فى جسمٹا ختم اش عليك النعمة وکمل آنا صحتك وعجل بها ولا آشمت ينا فيك 
عدوا ولا حاسدا ورد كيد من يريد الكيد فى نحره وابتلاه يما لا طاقة له يعد 
الگفاية فيك واقالتك العثرة , ورجوعك الى لفضل ما عردك عن صحة الجسم 
وحايبة النفس وخاض العيشة پحوله وقوته والسلام عليك وصلی اث على خیرتہ 
من خلقه محمد واله وسلم تسلیما » ۰ 
(۷) اين العبری : مختصی تاریخ الدولة . ص ۱۸۱ ے ۱۸۲ * 


ہی 


(Y1)‏ اخبار الطماء پاخیاں العشماء . ص ۲۸۶ ۰ این اس اص ی 
عيونت الانساء داق ۲ ۰ ۱ ۰ صس ۱۶۸ ۰ 
ا (۲۱۶) الققطی : آخبار العلماء باخبار الحکماء ٠‏ عن ۱۲۴ .۱۲۲۳ ۰ تاریخ 
الحكماء : ص ۱۷۸ 3 
أبن این أصييمة : عيون الأتباء , ق ۲ ٠‏ ص ۱6۷ ند ۱8۸ ٠‏ العبری : 
مختصر تاریخ الدول ء ص ۱۸۴ ۰ وتشير هذه الصادر الى أنه قد أصاب الحاگم 
ألم شدید فی احدی قدمیه وتعذر على اطبائه الخواص علاجنه ۲ بل کان الالم یزد!۔ 
يه » وساعت حالته ٠‏ فاحضس له هذا الیهودی الذی کان پرتزق من صناعة مداواة 
الجروح ٠‏ فمالج قدم الحاکم بام الله بدواء یابس وتم شفاؤه خی ثلاثة ایام ٠‏ 
فس الحاكم لذلك ومنحه الف دینار وخلع عليه ولقيه بالحقیں انتأفم رجعله 
“من أطباء الخاصة فى قصی الخلافة ٠‏ 1 
(۲۱۰) ابن آپی أصييمعة : عیرن الأخباع فى طیقات _ “بي اء r‏ 
م ۱ + ص ۱۶١‏ ۰ 
(TI)‏ أبن آبی اصسيییعة ۔ عون الأنيام في طليقات الأحليام ہق 2 
١ f‏ م حصن ٠١ NYE‏ 
(۲۱۷) تفس الصدر , ص ۱۷ ب ۱۷۵ 


The Jewish Encychiopedia, Vol. V., P. 2۰ ۳ 


1he Jewish Encychlopedia, Vol. V., Pp. ۰ )۲۱۸( 


. (۲۱۹) ابن أبى أصيبعة : عیون الأنباء فى طيقات الأطباء لق ۲ .م۱ . 
جس ١۱۷٢‏ + 
(۲۲۰) نفس الصدر , ص ۱۷۵ ۰ القفطی : آخبار العلماء بآخہار الحکماء . 
عن ۱۶۲ “ ويصقه این العبری ( مختصی تاریخ الدول ء س ۰۶ ) قائلا : « وكان 
یزود فصولا طبية وفلسفية یبرڑھا فى معارضالفاظ القوم وهی مجال لا معني 
مھا فارغة لا فائدة فيها ۰ ثم ينفذها الى من يسال عن معاتيها ویستوضعه 
*غراضها ء فیتکلم عليها ويشرحها بزعمه دون تيقظ ولا تحفسظ باسترسال 
واستعجال وقلة اکتراث واهمال ٠‏ فیوجد فیها عنه ما یضجك دنه » ولا شك أن 
كلك يدلنا على عدم تمكن هذا الطبیب الیھودی فی صناعة ااطب وانه کان يكش عن 
ذكر الخطا لأنه كان يسترسل فى الجواب ويسرع قيه 


۳۷۲ 


وقال عنه ابو الصلت أمية ين عيد العزیر بن اہی الصلت الاندلسى اندی 
زار عصی فى أوائل القرن السادس الهجری : « وأشبه من رایت مذهم وادخلهم نی 
عداد الأطياء رجل من الیهود يدعى آیو الخیں سلامة بن رحمون غانه لقی أنا 
الوخاء الميشى بن فاتك فاخذ عنه شيئا من صناعة التطق , تخصص به وتمين عن 
أضرابه ٠‏ وادرك آبا كتير بن الزفان تلميذ أبى الحسن على بن رضوان نشرا 
عليه بعض کتپ جالينوس ۰ كم نصب نفسه لتدريس جميع كتب المنطق وجمع 
كتب الفلسفة الطبيعية والالهية ۰ وشرح بزعمه وفسر ولخص ۰ ولم يكن هناك 
فى تحصيله وتحقيقه واستقصائه من لطف العلم ودقيقه . بل كان يكثر كلامه فيضل 
ویسرع جوايه فیزل ۰ ولقد سالته اول لقائى له واجتماعى به عن مسانل ۰ 
غثچاب عنها بعا ابان عن تقصيره ونطق بعجزه . وآعرب عن سوء تصورء 
وفهده ٠٠٠‏ » قال الشاعر 


یسر للحج عن ساقه ويفمره الموج نی الساحل 
وقال آیضا : لأيى الخیر فى العلا ج هيد ما تقص ۲ 
کل من ستطیه يعد پومین یفقس 
والذی غاب عنسکم تج سس هد تاه اجه 


انظر ء این أبى #صييمة : عيون الأنيام ء ق ۳ء م ١ء‏ ص ١/5‏ ۱۷ء 
ان ٠‏ این العپری مختصی تاریخ الدول را هی ۲۰۰ ۰ 


The Jewish Encychlopeaja, Vol. V., . 62. (YY) 
۰ ۹ المقريزى : ااخطلط ۾ چ ۳ در هن‎ )۲۲۲( 
Maurice Fargon : Les Juifs, pp. 120-121. 0 


(۲۲۳) اين ابی أصيبعة : عیون الأنباء فى طبقات الاطباء . ق ۲ ۰۰ ۲ . 
عن ٩۹۰‏ ۰ 


(5؟؟) تقس انصدی . ص ۱۹۲ ۰ 


اھا الذعة ی ۲ - ۳۷ 


علاقة الکٹیسة القبطية 
یکناتس الحبشة و النویة و انطا کیه. 


۲ س آلاتحاد ین کذیستی اه سکندرید و اعطاعدا 


١‏ علاقة الكنيسة القبطية بكنيستى الحبشة والنوپة 


شهد تاریخ مصر الاسادمية ف الفترة ها بين القرئین الأول 
و السادس الهجريين ( السادس والثانی عشر الیلادیین ) اتصالات. 
ومکاتیات مستيرة بین كنيستى الحبشة والنوبة والكنيسة التبطية. 
اذ كان للأخيرة الرئاسة الدينية على کل من كئيسة الحبش 
وكئيسة النوبة . 


اما بالنئسبة لبلاد الحدشة » فد عرفت هذه البلاد المسيحيف 
فى القرن الرابع الیلادی )١(‏ ٭ وهو القرن الذى تم فيه الاعتراف۔ 
بالدين المسيحى ٤‏ على أنه الديئ الرسمى للامبر اطوریة الرومائية. 
یسمی فرومنتیوس 8 وأحسن الأحبائی استقباله ولو ه )( آدو نی 
سلامة » ( ای معلن النور ) (۲) . 


و خذت المسيدية منذ ذلك الوشت تنتشر سر عله 1 جمیخ: 
أرجاء الحبشة ؛ على هدی کنیسة ماری مرقص بالاسكندرية مہ 
وهكذا يمكن القول ان العلاقة بين مصر والحبشة فى العصور 
الوسطلی کان آساسها العلاقات اد ينية وشام "ار هبان المصريون 


FV 


بدور كبير فى تدعیم اسیحیة فى الحپشة » ونشر الرهبانیه فيها . 
وقد عرفت الأديرة ق بلاد الحبسا فى الفرن السادس الیلادی على 
اید هؤلاء الرهيان المصريين . وكان هؤلاء الرهبان يحملون معهسم 
كتب الصلوات والطقوس الدينية ۰ الى جانب سين الآباء القديسين 
واعمال الشهداء ٠‏ وكانت هذه الكتب سريعا ما تتم ترجمتها الى 
لغة الاحباش © وتصادف رواجا كبيرا بينهم حتی يلم المسيحيون 
الأحباش بتعاليم الدين المسيحى . ولا غرو فى أن ذلك ساعد على 
تقوية الروابط الروحية بين مصر والحيقة > بالاضافة الى تدعيم 
الل مين رش الحوية اعم لاق ظط ا ي 
الارٹوذکی ۲ 


والحقيقة الواضحة » ان الاحباشی ظلوا ینظرون الی اک 
المصرية » نظرة اجلال وتعظیم واعتبروها مصدر الالهام الروحی 
لیم . وأخذث السيحية تنتشر تدریجا فى جمیع أنحاء بلاد الهش 
وتبعا للزدیادها » ازدادت مكانة الطران الصری اهمية ورسوخضا 
١‏ حتی لقد فاقت أهميته فى بعض الاحپان ؛ مكانة ملوك الحبشة 
انف سم . فگان آمره مطاعا © وحرمته وافرة وقصره حرما ء يلجأ 
اليه الظلوم » فلا یجرؤ کائنا من كان على الافتراب منه أو مسه 
بسوعء ) )٤(‏ + 


والی جائب الطران : كان البطاركة کثیرا ما پرسلون مه 
يعض الكهنة و الرهیان للخدمة هتاك ۰ ومساعدة الطران فی القیام 
بہهامه الديثية فى بلاد الحبشة ۔ وف نفس الوقت کان كثير من 
ااحباتی یتدم الى البلاد الصرية » للترمب فى آدپرتها » ومشارکة 
الآياء القبط حياة السك فی الصحارى المصرية ٠ )٥(‏ كما کان 
الطران من حثٹثه رسامة كهنة آخرين للحبشة . يقول ابو صالح 
الأرمنى )٦(‏ : « من كرس مرقص الانجیلی » يقام على الحبش-؟ 


۳۷۸ 


عطران من دطریر اگ الاسکذدریه بآرضص مصر 4 واأطر أن ۳ 
الحبشة يقيم لوم كهنة أى ةسوس وشمامسة © , ۱ 


والواضح أن مطران الحبشة استمر اختياره من بين الرهبان 
التبط منذ القرن الرابع الیلادی وطوال تاريخ مصر الاسلامية . 
ویتولی تعيينه وتداسته بطرك الثبط . فكان اذا توق مطران 
ال یس .ونه تمن انش الى افظرہ:السطتی ف الیسااد 
المصرية ليرسم لهم مطرانا جدید! (۷) . وعليه يقول بعض الكتاب 
المحدثين أنه منذ أن وضع البطرك اثناسیوس اليد على فرومئتيوس 
فى من 06م و اسنا اوا حطواقا لیائہ الق الشقيقة + جری 
التعليف على “أن يرتم خليقة هاري مرقض © الر اهب الذى یر اه 
جديرا بالكرامة الأسقفية » راعيا أعلى للاثيوبيين . وان هذه 
الزنابة لم کن سوی العلاقة الخارجية لنلك الصلة العبيعة شر 
المرئية التی هى الایمان الواحد (۸) . 


بعد أن ثم للعرب فتح مصر » وعاد الاب ہنیامین الى کرسی 
البطركية > ومارس مهامه الديذية والكنسية فى اطمتذان وسلدم 
فى ظلل الحكم الاسلاین 'للبلاد > اعت بکنین وطران الكنيمة الحيقة 
غبادر برسامة أحد تلاميذه » ویدعی کرلس » وقد حمل هذا الطران 
رسالة الأب بنیامین » فی بلاد الحيشة ؛ يكل اخسلاص ۰ وعلم 
الشعب الحبشى ۰ الذی ائتمنه البطرك عليه بهمة وغيرة فذة (۹) ٠‏ 
واستمر ملوك الحبشة بحانظون على هذا التقلید وضرورة الحرص 
E E‏ لبلا ده ين تايل سرت الخيطن ددرن کی 
عن ذلك مهما کاثت الظروش ۔ 


وكان مطران الحبشة ف او ائل الثرن الثالت الهجری 0 التاسع 
الیلادی 1 یدعی يوحنا وقد تولی رسامته البطرك ائبا اعقو با .+ 
وحدث أن خرج ملك الحيشة جرب له مح جبرانه فذايت اللكة 


۳۷۹ 


وعبار رجال البلاد على هذا الطران الذکور » وطردوه من البلاد : 
واقادو! مطرانا آخر مکانه ۰ وهذا التصرف کان مخالفا لقضانون 
الكنيسة الحبشية . فلما عاد !الك من حروبه وعلم بذلك ٤‏ حزن 
آشد الحزن ٤‏ وبادر بالکتابة الى البطرك انبا يوساب یقول له : 
« آنا آسجد للکرسی الانجیلی » الذی استحقت ابوتك الجلوس 
عليه » وپتعمته ثبت ملکی . والان فان قوما من کورتی » ضاو! 
من نير الکرسی المقدسن > وچعلوا آرجلهم فی الطریق الملوء شوکا + 
نا اخوتانا خلیفلہ فافرل الرب كار ا ذلك على روما فاد انا 

عنه الانتقام يموت الناس والبهائم والوباء ٤‏ ومنع السماء من الطر 
غلينا + والآن با ابوشا اعد ماعل عن حيلنا © واف انا ين 
تاعس ال ا »اومان سے ی يبي رافك 
السموعة » (۱۰) ۰ 

76 الطران الذی اختاره رجال ۶و۰ 
اتباع القانون و العرف ؛ منذ انتشار السيحية فى الحبشة »> وهو 
أن بطرك الكنيسة القيحاية هو الذی يتولى رسامة الطران الحيشة 
قوق سر اوت و ان ا اومن سا حل هه من لفیا وا "الى 
مقالفة هذا القادون والجور على العطران القیطی 


ولا تسلم اليطرك انبا یوساب هذا الکتاب ۰ ابدی سروره ٤‏ 
اجام نه" ين كيدي با الک بعش :ىر سی اہ 
الکنیسة القبطية ؛ وبادر باعادة الطران پوحنا فى دير براوس 
١‏ الف تد الد SE LCL a‏ اه 
وأبدى اللاك والاحباش جميعا سرورهسم وأحسنوا استتبال 
لاطزآت 1157 + 


کان ملگ الحبشة «وصىي ا مطران سعد وفساته 4 دأو لاده 4 
وبندبیر ضدُون الملکھ حتی یبلع أو لاد ه سن الرشيد 4 شیختار منهم 


۸۰ 


من یجده افضل و آحذق, . من ذلك ما حدت ف أوائل الترن الر ابنم 
الهجری ( العاشر الیلادی ) فى عهد الخليفة الصاتی الفتدر ٠.‏ 
فقد عهد ملك الحيشة الى الطران بطرس ( الذى کان تند رسمه 
البطرك قسا . ومطرانا للحيشة ) بتولی شترن الحيشة والی‌صاية 
على آولاده بعد وقاته ` بقول سباوپرس بن ا مقفع (۱۲) : « قلمسا 
قربت وفاة ملكها » أحضر المطران وسلم اليه تاج الملكة وولدیه ؛ 
وقال له : انت خليفة اللك المسسيم الاله العظيم » الذى كل 
ممالك العالم بأمره وهو ذا قد سلمت اليك مملکتی وولدى ٠‏ وجعلتهم 
فى يديك لتدبرهم بارادة الرب ومن رأيته ينهم مستحتا : وديعا 4 
خیرا ؛ اجعل عليه تاج الملکه » . 


کان الطر ان برس عاقلا > اذ درك أن الاين الأصدر آحسسن 
سياسسة من الاين الأكير © فتوجه وتصيه ملكا غل الحصقة آم 
وطلبا من الطران دطرس بعض الأموال فرقضنى . غدبرا له مکیدڈ 4 
اذ کتبا کتابا مزورا عن البطرك جاء فيه « بلغنا أن جاء الى عندکم 
اذ سان ضال » أسدمة بطلرس 0 وحکی عتا اذنا آنفد‌داه الیکم مطراذا », 
ولیس هو صحیح ٤‏ ولا الكتب الذی معه من عندنا »© ولا تحبن 
رسبه‌تاه بل زور عتا ما رصل اليكم على يده ء والذی, انفد‌ساه 
صحیحا » و هو الو اصل اليكم مكتدناا على يديه هم فعهند وفوفکسم 
علیها 4 امعدوا بطرسن عنکم 4 وأحلسوا هذا میا علی الکرسی ۰ 
فلا اسیا اتد یی ای اللقہ سس فا همع کی 
وھذا خلام لأن الكبير لحق بالاك دن الصغير (۱۲) ۱ 


و هگذا صاغ الر اهبان کتابا على اسان اليدارك حتی یکون 
له فاعليته واثره فى تفوس الأحباش وذهبا به الى الاين الاکبسر 


للملك الذى عاونه الجيش فى استرجاع الملك من اخيه والتذاب 


YA\ 


عليه . ونفى الملك الجدید ٤‏ بطرس الطران الحقيقى » وجعل مینا 
مطرانا عوضا عنه ۰ كم ما لبت ان دب الخلاف بین مينا وصدیقہ 
بقطر ٭ وعلم البطرك انبا قسما بهذا الحدث ففضب وکتب بحرمان 
اف من افص رای بل امار الع ری سید 
مطرانا منذ ذلك الحین » وسار خلفاژه من البطارکة على هذه 
السياسة حتی بطركية فیلاتاوس فى عهد الخليفة الفاطمی العزيز 
بالل ()۱) 


تی ارہ ای ساون کی ملق ايفين الى ون 
النوبة ؛ ویسمی چرچس يصف له ما نزل ببلاده من ضیق وتخریب؛ 
اذ اغارت علييا دعس أ ممالك المجاورة 4 وحملت كثيرا من الاحباشی 
أسرى »© كما خربوا مدنا وبيعا كثيرة . وأنه يعتقد ان كل الذى دل 
بهم أنتقاما من الله سبحانه وتعالى »© لما حل دالحر ان القدحلی 4 
تصساعدنی ٤‏ وتشاركنى فى التعب من أجل الله © ومن أحل اتفاق 
الأمانة + وکیا کا ہی ت الي الات التطرلك مسر 6 ااي 
أن يحللنا ٤‏ ویحلل بلادنا » ویصلی علینا ليزيل الله عنا وعن آرخنا 
هذا البلاء 3 وینعم لیا » يتأن یسم لما مطر انا 6 كما حرت عسادة 
آبائنا ویدعی نا بن یزیل اللہ غضفك عنا , وذكرت لك أيها الاخ 
ذلك خوفا من أن ينقرض ویبطل دين النصرانية من عندنا لان هو ذا 
دلا راع 4 وقد ماتوا آساشفتنا هو کهنتنا 5 وقد خر دف الہیع 4 و علمتا 
أنه بحكم حق نزل عليا صذا البلاء عوضا مما فعلئاء 
بااطران » (ه١)‏ . 


و کادت بلاد النو به مسيحية بعقو بية ۴ امس للكئيسة 


YAY 


ولذا کنب ملك النوبة الى البطرك الأب فيلا تاوس © وشرح له 
جمیع ما جاء فى كتاب ملك الحيشة اليه وسأله أن يرعى الاحباش 
ویستجیب لنداء ملکهم » فاستجاب اليطرك لطلیه > ورسم مطرائا 
حدیدا لبلاد الحبشة وهی الطر ان دائيال » الذی کان راھبا ق دير 
ایی مقار » وارسله الى الحيشة حیت آحسن الأحباش والا ات 
استشاله (15) ۰ 


تیه جنا امه ای سن اد A‏ ترحت تن 
الحيشة على اختلاف طبقاتهم بکل مطران جدید کان یصلهم من 
مصر . فيقول انهم کائوا پخرچون للفائه وق صحبتهم اللكث وکبار 
ركان ' ۷۷۷۳ی و ماد راوه 
ركعوا أمامه ونثروا فوق راسه الذهب وآحرتوا حوله الیخسور 
ونشروا هوق راسه مظلة من القماثى الثمين الوشی بالذهب ومشوا 
کا کی سل الى تشه اش کی ۱۱ 


وکان الطران له حق الندخل فى سياسة ملوك الحبشة . 
ويؤكد لنا ذلك » ما حدت فى عهد الخليفة الفاطمی الظافر ووزیره 
العادل بن السلار وبطركية الاب بوحنا . وکان مطران الحيشة 
آنذاك هو حبیب الاطنحی الذی عرف باسم انبا میخائیل . وقد 
تدخل هذا الطران فی شئون اليلاد السياسية ء ذلك أنه ويخ الماك 
الذی تغلب على الملكة بغير وجه دق > مما آثار غضب اللك 
عليه » وبادر بارسال کتابین ٤‏ احدهما الى العادل بن السلار © 
رای الى انظرت وا ہ يطلت ماه انتا مقر ان حول هه 
بدلا من أئيا ميخائيل بحجة كير سنه ؛ الا أن البطرك رفض محاولات 
العادل ين السسلار 2 اجساره على ذلك » وقال له : « ما فى 
شریعتنا أن نولی انسانا رتبه الكهذوت ؛ ونرجع نعزله منها حتی 


یموت . فاذا مات ولیئا غر د ۰ لان رتبة الکھنوت سمائية و هی 


لدان 


أرضية » غغضب العادل ؛ وأمر باعتقال البطرك الذی ظل ف 
الحیس حتی توف العادل (۱۸) ٠‏ 


وكائت مكاتية ملك الحبشة > لهذا الوزیر » هی الرة الاولی 
ف تاریخ مصر الاسلامية . ففد استعان هذا اللك » بالوزیسر 
ابن السلار ٤‏ فى تعيين مطران جدید لبلادهم بدلا من المطران القائم 
الذی تدخل فی شدون البلاد السياسية ۰ رآراد وضع حدف سوم 
تصرف الك . وکانت مکاتبات ملوك الحبشة قبل ذلك العصر > 
مقصورة على اليطرك وحده ١‏ لائه هو الذى یقظوم باخثیار المطران 4 
ورسايته لبلادهم دون تدخل دن الحکام السلمین ۰ 


وكما كان للمطران القبطى آهمیته عند الاحباش وملوکھم 0 
كان أيشا للبطرك القيطى > خلينة ماری مرقص © مكانة عظيمة 
لديهم . وقد جرت عادة البطارکة القبط فى مصر الاسلامية على 
أن يكاتيو ا مأواك الحبشة مر تین ف کل له + وند انقطع 7 ھن ھ 
الکاتبات فى عهد الخليفة الفاطمی الحاکم بأمر الله © الذی منسیع 
البطركت انيا زخاریوس من مکاتبة ملوك الحدشهة طعا الصادة 
الجارية » واستمر ذلك حتی نهاية الدول؛ الفاطمية (۱۹) . 


وروی القلذشندی (.۲) كيف كان ملوك الحبشة یحترمسون, 
لکاتبات التی تصلهم من بطاركة الاسکندرية » فيقول « ولاوامر 
لی له نوت ای درا التحنفية بد ا ین الخرية 
واذا کتب اليه کتابا فاتی ذلك الکتاب الى اول مملکته » خرج عمید 
نلك الأرض فحمل الكتاب على راس علم 0 ولا پزال یحمله بيده حتى 
يخرجه من رطس 4 و آرباب الدولة - تاك الأرضص. كالفس سو سن 
والشماسة حولة مساة بالادخنة ( بقصد هنا مجامر الیخور ) ناذا 
خر جوا من حد أرضهم تلقاهم من پلیهم آیدا کنل ٤‏ 1 کل آرض, 
دعل أر فس حنی یلوا الین آمحرا (۲۱) خیحر جح صاحدها بسك 


YAS 


يفل مثل ذلك الفعل الأول > الا أن الطران هو الذی يحمل الکتاب 
لعظمته لا لتأبی آللك' . ثم لا يتصرف اللكت فى آمر ولا تهى > 
ولا تلیل ولا كثير 6 حتی يتادى للکتاب ویجمع له یسوم الاحسدای 

الكنيسة » ويقرا 058 ہک 
ما أمره يسه ) مه 


ونلمس من ذراستنا لتازیخ اهل الذمة فى خلافة الستنصر 
يالل الفاطمی تدخل وزیره أمير الجیوش فى شئون مطرانية آلحبشنة؛ 
وکان ذلك فئ پطركية الب اخرسطودولس وخلیفته اليطرك الأب 
کپرلس ۰ ققد حدث أن ابطل البطرك اخرسطودولس امسر الطران 
توریل فى بلاد الحبشة بموافقة امیر الجیوش ٤‏ وتسال البطرك 
للوڑير ٤‏ انه لم یتم برسامته مطرانا للحبشنة ولم 5 اليه ,ذلك 
اطلاقا وانما کان قوریل مغتصبا لها » وبذل الوزیر امیر ٴ الجیوشن 
مساعیه فى أن يعهد البطرك کیرلس بمطرانية الحبشة الى الراهب 
ساویرس © الذى وعد امیر الجيوش بمواصلة ارسال الهدايا 
اليه » ودعوة ملوك الحبشة الى طاعته » وبتاء المساجد فى هذه 
البلاد السيحية . فلما وصل ساویرس الى بلاد الحيشة اصلح 
أمورها' » وباشر مهامه الدينية وغير الدينية فى هدوء وسلام (۰)۲۲ 


حدت بعد ذلك ٤:‏ ان آرسل ساویرس مطران الحيشة 4 الى 
بو عده ٤‏ وتثفیذه ما اتفتا عليه » وخاصة بناء المساحد فى بلاد 
الحيشة ۰ ونتج عن ذلك أن أساع الرزير أمیر الجيرش معاملة 
الراك اطي كلس :و ااه وال تہ بح ان فوا 
استفین حتی تبنی الساجد فى بلاد الحبشة » وتقام الدعرة » 
وتحمل الهدية . وتقرر الهدية على هذا » خمسین سنة » ولا پثرروا 
هم ا بالخیان و وتم شاو ا لون اف ناه النتالاد 4 علسی 


۳۸۰ 


المسلمين التجار وغير هم الطريق » فدمشعهم البطرك من ذلك و الا 
انا آعرف ما أفعله » و استقر رأى اليطرك والاساتفة على تدوين 
كتب للملك والمطران أيضا فى بلاد الحبشة باللفتين العربيسة 
والقبطية > واختاروا لحمل هذه الكتب الى بلاد الحبقة الاستفین 


مرقتص وتادرس (۲۲) ٠‏ 


ثم ما لبث أن علم آمر الجیوش أن ساویرس قد بنی فى بلاد 
الحبشة کتیرا من الساجد الا أن ملك الحبشة امر بهدمها جمیما 
عو ارام اوی شنت ذلك عل ا لوگ سن 
ماه الشابقة كحو الطر والاسادفة ا او وت 
رسولا يحمل کتابا الى ملك الحبشة »© جاء فيه « | ن لم تفعل کذا 
وكذا » والا هدمت البيع التى بارض مصر » فأجابه 5 الحبشة 
مهدد| آیاه بانه اذا هدم حجر واحد من البيع حمل اليه طوب مکۃ 
وحجارتها جميعها ۰ واوصله اليه ٤‏ ومتی ضاع منه طوبة واحدة 
حمل اليه وزنها ذهبا (۲) ٭ 


انب ولك کک كنا رایتا مهد کب إلى لوزن الفتای, 
العادل ين السلار يطلب مثه وساطته فى تعيين مطران جدیسد 
للحشة . وقد تحدد أمر هذه المكاتيات بین ملك الحدشة وكيار 
رجال الدولة فى مصر سنة 1٩۵‏ ه وذلك ق عهد الوزير الأفضل رن 
أمير الجیوشضس . فقد كتب ملك الحبشة الى هذا الوزير يلتمس منه 
مساعدته ادى البطرك انبا ميشائيل فى رسامة مطران جدید الحبشة. 
قلما تسلم الأفضل كتاب ملك الحبشة » استدعى اليطرك وساله 
تلفي هذ ا فر م موق اشفا النطراك. بعلي اعد 
ر هبان دير بی مقار 4 ویسمی جرجس وبعد أن آتم رسامته 
مطرانا » بعث به الى پلاد. الحدشة ولکن .هذا الطران لم يبق فى 
متدمپه الا مدة یسیرة ۰ فقد فشل فی مهامه الدينية ء بل ارتکب. 


YA 


بعض الخالفات + غقبض اللك عليه دم اعادہ الى مصر + وكتئب 
الى الوزیر الافضل » پشکوه اليه ویقص‌علبه ما ارتكبه الطران 
فى بلاد الحيشة » فأمر الوزیر باعتقاله (ه)) . ۱ 


ویرجع الى الطارنة المصريين فى الحبشة الفضل فى الاح 
کثیر من الامور > والقضاء على العادات الذميمة » مثل عادة تعدد 
الزوجاث . وقد بذل الطران ساویرس ( الذی شام برسامته البطرك 
کیرلس فى خلافة الستنصی بالله ووزارة امير الچیوش ) أقصى جهوده 
فى القضاء على هذه العادة » وكتب الى اليطرك یقول : « وان الملك 
ووزراءه واهل مملكته 3 وأصحايه وجمیع ر عیکة .. كان لهم ود ة 
نساء لکل واحد منهم ۰۰ وأنه لم يزل مع الملك بردعه عن هذا 4 
وییقی مع أم اولاده فقط ء فلم یقدر ۰ فقال له : قد خلیت نمسائى 
كلهن وأما هذه غما أقدر آخلیها » ولا لى عنها صبر لشدة محبتی 
الامر معه . وأنه فعل كذلك مع آهل میلکته ؛ ومتدمی دولن» وسائو 
ریت ,. وتركوا كلهم ما کائو | بعتمدون علنيه من اتخساذ كثرة 
النساء » ("؟) ۔ ۳ ا 


ثم التمس من البطرك أن يكتب ,الى ملكٍ الحبشة وکبار رجال 


دولته کتابا یعظمهم فيه > ويعلمهم .الطریق الصوابۂ ویہنعھم من 
التمسك بالعادات القديمة اليالية > ويذكر لهم الروجانية من 
الکتب المقدسة ويشرح لهم فيه ما یصح قوله عندهم ویتوی ابره 


ف تفوسهم وينتفعوا به فى دنیاهم ,وآخرتھم فكان ذلك (۲۷) .. 5 


ويضيف ابو صالح الازمٹی (۲۸) الى ذلك ان البطرك الذغور 
E‏ و OEE‏ ن ا 7 ۰ 1 
کتب آلی الطران ساویرنس بان یعتیاد فى نکر لو الکن اششس نات 


YAY 


مأ جرش يه العادة فى جميع الكتائس بمصر ٠.‏ كيا أيره أن يأمسر 
الأحباش اذا تکامل بناء كنيسة أن پذیح لها اثنى عشر راسا دن 
الور ا و اھر اش هيه ون عا ایا ون منت 

یالجمیع فى يدم الفراغ من عمارة الكنيسة © وذلك قربانا لله الذی 
آعانهم على كمال " الكئيسة التی برقع فیها ود والصسلو ات 
ست لله ۰ 


2 . ویمکٹٹاء 5 نضيف الى ذلك جميعه اثر كار املضرین فى 

مخض المظاهر التعلقة باستخدام الاجر اس وتعلیق' ب بیض الحمام: ف 
ان رر على نهو ما عرف فى الکتائسسی سره ٠‏ ویژکد 

ں' اليِاحَثین ان کٹا من الکناسن. التى خیدت اق الحيكنة ن 
اخصوں ای د یج اتا اس 
و شدستها ؛ وزخارفها وأسلوب بنائھا الكنائس المصرية المعاصرة 
لها ).مما يشر الى قيام مهندسين وعمال مصریین بانشائها (۲۹): 


بزاكاسة المطران . وکان قانون الكنيسة القبطية يحذر من زيادة 
عدد هؤلاء الاساقفة فى الحبشة حتیلا تتمكن كنيسة الحيشة من 
الاستتلال عن الكنيسة القبطية (۲۰) . 


وقد حدث فى عهد الخليفة الفاطمی الحافظ ٤‏ وبطركية الاب 
غيريال أن طلب ملك الحبشة من الطران المصرى الوجود اديه : 
وکان آتذاك هو الطران اتبا میخائیل ء أن يعين أساقفة جددا زياد 
عر العدد الجارى العادة به ؛ و الثرر لبلاد الحيشة من تلديم 
الزمان ألا أن الطران رفض ذلك واعتذر بأنه لا يمكنه القيام بذلك 
حص متكت ال ك الى فد هر نکی ملك ال ال 
البطرك غبریال » كما کتب کتابا آخر » بشان هذا الوضوع للخليفة 


اعت 


الحافظ غسال الخليفة البطرك ۰ محقیق رغبة ملك الحپشة ٠‏ ولکند 
رفض ذلك قائلا : « يا مولای اذا صارت الاساقنة عند الحصفة 
اک من هذا العدد . تجاسروا على قسمة مطران ۰ وطفرا تفوسهم 
من طاعة بطاركة مسر : واستفنوا عنهم ؛ وصساروا پتیسون 
لنفوسسهم : وما پیتی لهم ببطاركة مصر حاجة ولا يؤدون ليم طاعة 
ويخرجون ذلك الى العداوة والمحاربة لمن هو مناخم بلادهم مسن 
السلمین ؛ فیخل منم النظام * وتکنر فیبم الحروب - کیا کانر ۱ 
پنعلون فى آیام غرعون وموسی ومن تقدمهیا من ملوك الفراعتة . 
فائھم کانوا يقروهم فى البر والبحر ٠‏ والاخبار بذلك مدونة فی سر 
الأوائل 3 وكتب اليطركت الي ماك الحيشة راقسا ما طلیه مته ۲ 
وأمره بالعدول عن التفكير فى ذلك شان من سبقه من الملوك )٢۱(‏ . 


وهكذا کان ترسیم مطران جدید لأحيشة ف اوتا يخلو 
الكرسى الاسقفى صنه هو الحور الاساسی للاتصالات التی کائت 
تدور بين البطاركة المصريين من ناحية وملوك الحبشة من ناحية 
آخری + طوال تاریخ مصر الاسلامیة كما رأينا . 

و الواشم أن بلاد الحرشة بحت انتثسار المسيحية غیپا 1 آصییم 
لا يمكنها أن تستفنی عن وجود مطران لها » لا من أجل النهسوض 
بالشماثر الدينية والاشراف على الكنيسة فحسب ؛ بل ما مار 
للمطر ان المصرى 1 الحيشة من مهام أساسية اجتماعية وسسياسية, 
اذ كان مطران الحبشة س. كما آشرتا ‏ هو الذي یقوم بتتویج کل 
منطران الحبشة هو الذی يصحب ملكها فى حروبه وغزواته ليبارك 
تحركاته ويضمن له النصر بصلواته الستمرة ٤‏ ودعاثه الدائم(۲ 0 


كما کان مطران الحيشة هو الذى يضفى .على التو انين الملكية 
صبھتھا الثائوئیة .. وعن طريقه كان يصدر قرار الحرمان ضد 


آمل الذمة سب ۲ شس TAA‏ 


أي فرد یغضب مك الصشه عليه © فیصبح ذلك الفرد محروياة 
من الكنيسة ومطرودا من رحمتها (۳۲) . ونهن ترجح أن الاصاشن 
سیاستهم وسلوکهم 3 فلم يرضوا بدیلا عنهم ولیس أدل على 
ذلك من المحاولات التى کان يدذلها ملوكهم لدى بطاركة الكتئيسسة 
للصرية من أجل تعيين مطران مصرى لهم ۰ وما كان یحسدث من 
اتخاذهم ملك النوبة أو الحكام والوزراء المصريين وسطاء لهم من 
أحل تحقیق ذلك . 


ایا بلاد الثوبة كانت منذ اقم العصور علی صله رة 
بمصر ٤‏ بحكم موقمها الجغراق ٤‏ حتی لقد عثر الباحتون فيها » على 
يعض العابد الفرعونية . وقد ناثر الئوبیون باخوانهم الصریزن 
الى حد كبير وبلغ بهم الأمر » آنهم انوا يكتدون لفتهم بالخسط 
الهيروغليقى » ويعبدون الآلهة الصرية ٠‏ وكان » بحسکم هذه العلاقة 
الأصيلة » من الطبيعى أن يتأئر النوبيون بالدين المسيحى الذى 
ظهر فى مصر ٤‏ خاصة وأنه قد هاحر الى النوبة عدد كبير من الط 
فى الفترة ما بين القرنين الثانى والسادس اليلاديين (۳6) ۰ ونحن 
نرى انه لايد أن النوبيين قد عرفوا المسيحية ٤‏ نتيجة أوجود 
هؤلاء القيط بينهم . ومن ثم غرفت بلاد النوبة الدين المسيحى منذ 
وفت مبكر . 


وثرى أيضة أن هؤلاء القبط قد وجدوا فى بلاد النوبة ملاذا 
او ک وكلاها مد کلت تیه لیا :الو مرادن اننا 
یحاربون السيحية فی القرون الأولى » ٹم خلاصا من اضطهاد 
الاباطرة السیحیین الذين کانوا » بالرغم بن اقاقیم مع القبط ى 
اعتناق الدين السیحی یختلفون عنهم فی الذهب فكانوا ملکائیین 
بينما کان التبط يعاتبة ومن ثم کانوا يتعرضون نتيجة لذلك 


۹۰ 


وھ الاباطرة ران ولذلك پادرو! بالفرار الی بلاد ھا 


والواقع أن الامر لم یقتصر على هجرة القبط آلی يلاد النوبة 
بل کان بعض الذوبيين ممن عرفوا السيحية یندون الى مصر » 
حیث یتصلون برچال الدین ؛ ویستزیدون منهم معرفة ۰ وش ترجمة 
حياة القدیس شنودة الذی اسس الدیر الابیضی ف أخميم فى القرن 
الخامس الیلادی ما يشير الى ما كان يتم من اتصال بینه وہسین 
التربپین ۰ ققد آری کثیرا حنهم ممن قدموا حصی واستضافهم نی 
تیوه راس a‏ کنیا عق مق وخ مان الاهکا هی کم ان 
تیودور أسقف فیله قام بمحاولة ايجابية فى تشر المسيحية فى بلاد 
النوبه فى بداية الترن السادس الیلادی (۲۵) . 


وکان الراهب الصری پولیانوس فى القرن السادس الیلادی 
من بين الذین قاموا يدور فعال فى ثثر المسيحية وتثبیتها فى بلاد 
النوية + ذلك أنه مضل أن شفغل ذفس؛ بثشر الملسيحية وتعلایہیا 
بين من يجهلها من أن يخوض فى الجدل والناتشات السياسية 
العقیمة . ورأى هذا الراهب أن يلاد النوبة فى اتد الحاجة الى 
من يثبت اهلها على الايمان القويم . فكان من بين المهاجرين الفیط 
الحو 4 a‏ وی سا ريت الب هقی سمل ال 


المسيحى ١(1؟)‏ 


ثم شام البطرك تيودوسيوس بدور عظيم فى نشر المسيحية ف 
الف ایت اه یی الأباظر 3 اسان ار یه 
ایاعر اق المذعب الدیتی وجا > ایف 6 مق اما الم اور 
جستنیان له » فاته سعى فى ارسال وفد من قبل الکندسة القبطية 
لنشر السيحية فى هذه. البلاد وتثبیت الذهب الیعتوبی بها . وکتب 
الى ای اکر اع وقيلة وركائية العف وا اها اا ن 


۹۹ 


وق الوقت دفسه كان الامیراطور قد آرسل وغدا من قبله . لنش 
المذهب اللکانی . الا أن الوفد القبطی وجد ترحیبا واحتراما من 
النوبيين وفاز يطاعة الملك نفسه دون الوفد الاميراطورى (۳۷ , 
ولعل ذلك راجع الى ما كان بین البلاد الصریة وبلاد الذوبة من 
علاقات منذ آقدم العصور . ومن ثم كانت الدعوة القيطية الیمتوبیة 
أكرب الى الذوبيين من الدعوه الامبر املوربة اللکانیاه . ۱ ۱ 


لم يقف الامر عند هذا الحد ( ای عند قيام المصصريين القيط 
بميمة نشر الدين المسيحى بين النوبيين ) ٠‏ بل اقام البطرك الثبطی 
فى النصف الثانی من الثرن السادس الميلادى آسفدا قبطليا ليلاد. 
النوبة (۲۸) متلما حدث فى بلاد الحبقة س كما خکسرنا انفا ے 
و آصبح منذ ذلك الحين يعين بطرك القبط الأساقفة ابلاد النوبة , 
وصار بطرك القبط ى مصر ؛ بطرکا ورئیسا دینیا لمحسر وبلاد. الثویة 
وبلاد الحبشة والدن الخیس العربية . 


حدت فى يطركية الانيا اسحق » الذی عاصر امیر مسر الاموی 
عید العزيز بن مر ران فی النصف الثانی من القرن الأول الهجری . ان 
أرسل اليه ملك التوبة » یخبرہ بقلة عدد ما لديه من الاسائفة ب 
يؤدى الى عجز فى القيام بالخدمة الدينية ٤ویملسلب‏ مث ه تسين 
آسافشه جدد لبلاده و بخبر 3 ف الو كلك ده دوا دنه وحن ملك 
موریتانیا من حروب تجعدیم غير آمنین فى بلاد النوبة . وعلیه خثی 
البطرك اسحق على الاسائنة الذين کان من الشروری ان يوفر 
الامان والسلامة لهم ۾ فكتب الى ماك موربتائیا بحوله مسمئو لیا 
تعطيل الواجب الدینی بالكنائس وانه السئول عن خرابها وتعطيلها 
امام الله اذا استمر فى عدائه مع ملك النوبة (۳۹) وهكذا كان البعلرك 
القيطى الى جائب مركزه الديئى © كثيرا ما كان پتدخل فى علاقاتث 
النوية الخارجية وتوفیر الأمن والسلام الخارجی لها ضمانا لاداء 
الو اجبات الدينبة فى اطمثتان . ۱ 


۳۹۲ 


وییدو أن هذا البطرك > قد شهد أيضا خصومة بين ملكى 
ا والنونة و میا پخشیم کی لسم رای 
البطرك أن يبذل مساعیه فى اصلاح الامور بين البلدین ٭ حتى 
تستقیم آمورهما » ويتمكن کل منهما من مباشرة شئونه الدينية 
والسياسية . ولذا کتب الى کل من ملکی النوبة والحبشة یدعوعما 
الى الصلح » وتسوية آمورهما (.)) . 


وکان شاأن الاسقف فى بلاد النوبة : هو شآن الطران ف 
بلاد الحيشة فكان له نعوذ عقلیم كما كان له حق التدخل ق سياسة 
البلاد ۔ وکان أيضا » يرأس الاحتفال بتتويج کل ملك جدید 
وکان ایضا یتدخل فى شئون اللك » وادارته للبلاد ؛ مما كان يثير 
حنقهم فى بعض الاحیان ویودی الى خصومتهم أحيانا للمطران .۰ 
والمطالية بحرمانه من رتبته الكهنوتية ؛ ورسامة مطران ( ای 
أسمقف ) جدید بدلا مته . وحدث مثل هذا فى بطركية الب خائیل 
( فى آواخر عصر الولاة الأمويين ) وکان ملك النوبة آنذاك یدعی 
اپراهیم » وکان متکیرا ۰ شریرا ۰ فتدخل الأسقف کریاقوس > 
كثيرا لردع اللك ونصیحته . الا أن اللك لم يلتفت لنصائحه بل 
غضب عليه وثارت الخصومة بینهما وکتب اللك الى البطرك يطلب 
منه عژل الاسقف کریاتوس من منصبه وهدده بانه ان لم یتم بذلت 
شانه يحول بلاد النوبة كلها الى الوثنية ))٤(‏ . 


وكتب البطرك الى المأك يهدىء من روعه ویصلح بینه وبين 
کریاتوس الا أن الملك أصر على ريه فى عزل هذا الاسقف المذكور» 
ثم كتب الى البطرك كتايا آخر اشد لهچة من الكتاب الأول » وارسل 
کریائوس مع رسله الى البطرك . فاضطر البطرك الى جمع 
الاساقنة والنظر فى الأمر » ورأى فى النهاية عزل الاسقف كربائوس 
من اسقفية بلاد النوية وذلك ارضاء للملك . ثم قام ہمراسسیم 
تعيّين الاستف الجذید الذى أراده الملك لبلاده (1۱۲) . 


A 


e‏ بن جلف ان ١‏ کت بلقت النوية لم گن تانب مك 
الشبط > بعکس ما كان عليه الحال بالئسسية لطران الحبشة ۔ 
وائما كان یحدث احیانا ان ينث يلك النوبة الى البطرك التبطی 
يمن يرى أنه كفء للاستفية ویطلب من البطرك رسامته اسقفا 
ثبلاده ۔ 


وكثيرا ما كان ملك بلاد النوبة وجنوده ييددون الاراخی 
الصرية » اذا آدرکوا أن البطرك والقبط یعانون الاضطهاد ۔ 
ویتذرون الحکام السلمین بتدمیر الدن الصرية اذا لم یحسستوا! 
معابلة القبط وبطرکهم واخراج البطرك من الحبس اذا كان معتتلا ۔ 
وكان الحکام السلمون یعملون حسابا لهذا التهسدید ويخضعون 
لطللب ملك التوبة بالافراج عن البطرك واخوانه » والتعهد بحسن 
ععاملتهم واحترامهم ۰ ویوکد ذلك ما حدث فی ولاية عبد اللك بن 
موسی حینما اعتقل البطرك انبا خائیل وبعض الاساقفة . فلما علم 
بذاك كرياتوس ملك النوية 6 زحف على راس الحيش الى الديار 
المصرية » وهدد بتخریبھا » وبعث برسول » وطالب باطلاق سراح 
اأبطرك ومن ممه » الا أن عبد الماك » اعتقل رسول بلك النوية > 
ولم يعبا بتهديده له ۰ عند ذلك آسرع كرياقوس وجنده بالتقدم فى 
الأراضى المصرية » قاصد ن العاصمة ٠‏ ولا لم يكن لعبد اش القدرة 
على محاربة هذا الملك وجنده فقد اطلق سراح البطرك ومن معه 
من القبط واحسن معاملة الجميع . وق الوقت نفسه ؛ طلب من 
اليطرك انبا خائیل أن يكتب الى ملك الئوية بسلامته وسلامة تومه 
التبط » وحسن معاملة الحكام المسلمين نهم . فعاد ملك النوية 
وحنده (۳؟) . 


وكان البطاركة القبط ٤‏ دائما » يهتمون بامر بلاد النوبة » مش 
کانوا يهتمون بأمر بلاد الحيشة . فکانو! يكاتبون ملوكها » لتفتد 


۳۹ 


الديئية نیها . وکان عو ود البطاركة اف بتدخلون فی فضی ما کر 
من كلاف ہین ملوك النوية والخلفاء المسليين ٠‏ وقد حدت مثل ذلك 
فى بطركية الأب يوساب ؛ فى عهد الخليفة العياسى المأمون . ذلك 
وهدده اذا لم يقم بذلك بمحاربته فى بلاده . غلما تسلم ملك النوبة 
الكتاب بعت الى البطرك أذيا بوساب 0 يعلمه يما هی محالوب ضس 
او ورا ا يق ا بت ملك ا ان 
الاستحاية للمعتصي ۰ مكدب اليه متفتد! آجو ال و آحو ال بلاده 3 
معتذرا له عن توقف مکاتبته له فى السنرات الاضية › قما کان يسود 
البلاد المصرية من الاضطراب والفتن وما كان من شأن الیشموریین 
حتی انتھی الامر بفتلیم وتخریب بلادهم وهدم کنانسیم . ثم تصحه 
بالاستجاية ای مطالب آلحکام السلمین حدى الكنائس من 
ندید هم 3 و تسمامر السلامة بینم وسین بلاد رٹ ۵۱ ۱۶ + 

خلها وصلت هذه الخکتب الى الك زكردا ولق أن قا انی 
اينه السمی جرجة بتولی حکم البلاد من بحده > شم سحت یہ ومعة 
الهدايا فى صحبة الرسل الوافدين من مصر لقابلة الحکام المسامين 
2 محر والعراق + وق طريقه الى بعد اد نزل مسر ديك التغنى 
كالمطزك الاپ يوساب الذى اخینه اساشاته قم سار الي نداد + 
لقابلة الخليفة وتائیه ف حکم مسر + وقد أبدى الجمیع سرور هم 
لطاعة ملك النوية 4 و عفو ا عن4 »و امتنعو | عن مطالیتھم بالخراج 35 
کیا مث الكليبة لهد ا من الذهت والفضة و الات انیم بح 
التوبة وجعل فى صحبة جرجة بعض العساكر حتى يصل الى 
لاك الثوية ف سلام 6ج 


ويعقب ساويرس (۷ ۶ على ذلك قائلا : « وكان کل يطرك 
يجلس على هذا الكرسى القدس يصرف أهتمامه الى ثلاثة أقسام ؛ 
التب سٹو سنا "اتن ر انطاعیا ا زين جا تا 
بالحيشة وبلاد النوبة »© والثالثة تنجز سچلات من ملك مصر له 
وللاسافقة » رسكم ای ال الاو كسيين. + O‏ ای 
يوساب هذه الاقسام الثلاثة بالشاهدة » فقد التقی بالبطرك انبا 
ديونيسيوس ٠‏ بطرك انطاكيا ٠‏ حينما قدم مصر فى صحبة الخليفة 
الأمون كما شاهد جرجة ابن ملك النوبة وهو فى طريقه الى 
بغداد » بعد أن کاتب والده وتصحه بطاعة الحكام المسلمين كما 
قدم اليه رسل ملك الحبشة بشأن مطرانها » كما ذکرنا من قبل . 


واستمر البطاركة يكاتبون ملوك النوبة بشان كنائسهم 
واساقفتهم وأحر ال بلادھم > مرتین کل عام > حتى ایطسل ذلك 
الخليية ابی ای بی ام محطل سل کلت ی مد 
ا ام ال سی تفر اسان رز تلقلی كين 
الیلادی ) (1۸) . 
مصر وبلاد التویة . ذلك ائه قد حرج أحد الأمراء ویسمی گنز 
الدولة » على الحکام السلمین ؛ فلما اشتد عليه الوقف هرب الى 
يلاد النوية » وذلك فی عهد الخليقة الستنص با + ووزیره أمير 
الامیر الهارب > وعادوا به الى امیر الجیوش ))١(‏ 


وکان ملوك النوبة بدورهم یکاتبون کبار رجال الحكومة 
المصرية ويستعيتون بهم فى وسامة أساقفتهم 5 ونذكر مرمع أمثلة 


۹٢ 


ذلك أن باسیل ملك النوية كتب ا لي آمجر الجيوس کتابا ۰ وبعث اله 
بکنیر من الهدايا 34 مع رسول 3 وق صحيته الشخص الذی ار اد 
من اضر تاب رسفا مت : و أمير الجیسوشس 


ومما لا شك فيه أن هذه العلاقة بين الكئيسة القبطیة وبلاد 
النوية كانت على مثيلة العلاقة مع بلاد الحبشة . وكان لها أثرها 
بسلاد النوية . بل كافت الطقوس الدينية فى الكنائس تتم 
پاللغتین اليونانية والقبطية ٠‏ ثم عظم شان اللغة القبطية فى بلاد 
النوبة خاصة منذ الثرن الثانى الهجری ( الثامن الیلادی ) بعد آن 
ضعف شأن اللغة اليونانية فى مصر (١ه)‏ ومما لا شك فيه أيضا ؛ 
أن الاسائفة الصریین قد تمکنوا من اصلاح بعض العادات القديمة 
بين النوبيين وئشرو! بينهم العادات والتقالید السائدة بين قبط مصر 
كما كان شانهم فى بلاد الحبشة . 


۹¥ 


۲ ب الاتحاد يبن کنیستی الاسکندرية وانطاکیا 


تیاه سا فلا نوا سوه ایج ایس ار ره اس 
الرئيسية » وهی ۰ روما والتسحانطرنیة و آنطاکیا والاسکندریة . 
وکانت بطركية انطاکیا » وبطرکیة الاسکندرية تمثلان الذمب 
اليعقوبى » وتمارضان الذهب اللکانی الذی يمثله كل من يطركية 
روما » وبطرکیة القتسطنطينية. ومن تم كان طبيعيا أن يتم اتحاد ہین 
کنیستی الاسكندرية و انطاکیا الیعتوبیتین وقد حدث ذلك ف يطركية 
أنيا يوحتا ر اليطرك الٹلاٹین للقيط ) » ويطركية ابا ساويرس يطرك 
انطاكيا ٠‏ ركان نص الرواية القبطية يشان هذا الاتحاد هو : 
« ... وکتب (أى ساویرس ) سنودیقا الى الاب بوحنا البطرك ٤‏ 
بالاتحاد فى الاماتة » وييشر بالاتفاق بینهما بالامانسة الواحدة 
الأرثوذكسية التی لأقباء التديسين .فقبلها يوحنا اليطرك وأسائفته» 
وقرأوها فى كنائسهم وكورة مصر. وأصعدوا صلوات وشكرا لاسید 
المسيح الذى أعاد الاعضاء المقطوعة الى موضعها بفرح عظيم » 
وابتهاح روحانی . کتب یوحنا البطرك القدیس الى الکبیر ساویرس 
چوابا یکلام عانونی مبلوءا من الابانة ال لعلمی البيمة » کما کب 
اليه الشبوط ساویرس .. » (۵۲) ۰ 


YA 


ثم حدث انقسام وفرقة بين الكنيستين فى عهد بطركية انبا 
بطرس بطرك انطاكيا ؛ وعهد بطركية دامیانوس ؛ بطرك القيط . 
لا آثاره البطرك بطرس من تعالیم و آراء مخالفة لتعاليم الملأصب 
الارثوذكسى الیعقوبی . واستهر هذا الانشقای ما يقرب مسن 
عشرین سنة (۵۲) فلما کانث بطركية نسطائیوس ف مصر سعی 
هذا البطرك الى اعادة الاتحاد بين الکنیستین وشجعه على ذلك 
أن ولی کرسی بطركية انطاکیا آحد السریان العروفین بالدكيسة 
والایمان الصادق ویسمی ائناسیوس . فبادر تسطانیوسی بالکتابة 
اليه . پتول ساویرس (]ه) ؛ « وکتب اليه سنودیقا مملوء! حكمة ٤‏ 
وجمله غیها شریکا له » وآخا / وصاحبا » ومدیر! ٤‏ غرضا فى الامانة 
وحسلاح ما أفسده بطرس الضبال التوق ٭ وجمیع اسر ائیسل 
الروحانی قطیع واحد » ویوجد لكى یآخڈ اکلیل الشهادة والاتحاد » : 

وقد سر لذلك البطرك ائناسیوس وجمیع رجال کیسته ٠‏ 
وفرحو! بانتضاء ما كان ہیٹیم من فرتة والقسام وعودة الاتحاد بين 
الکنیستین ٤‏ ورحب الجمیع بان تعود « البیعتان بل تدم بطسرك 
انطاكيا اثناسپوس وق صحبته بعض الأسائفة السریان آئی مصره 
حيث زاروا البطرك سطانیوس وآقامو! فى ضیانته ما یترب من 
شهر ۰ عادوا بعدها الى پلادهم بسلام ۰۰ ومن ذلك الیوم صار 
الاتفاق دائما بين کنیستی انطاکیا والاسکندرية (۱۵۵ ۰ 


ومئذ ذلك الحین » وطوال تاریخ مسر الاسلامية والکاتبات 
مستمرة بين بطاركة الاسکندرية وبطاركة انطاکیا تؤكد اتمادعنا 
وأمانتهما ٤‏ وعقیدتهما الأرئوذكسية . كبا كان كل فریق بوادی 
الآخر ۰ غيما قد یتعرض له من ضيق واضطیاد , ديعكه على 
الصبر على احتمال الشدائد ٠‏ ومما لا شك فيه انه كان من أكبر 
العو امل التی ساعدث علی كلك ان بلاد الشام و ممصم ٤‏ قد خضعت 


۹ 


لحكومة واحدة فى أغلب الاحیان وهی الخلافة الاسلامية . كما كانت 
الحكومات المستفلة فى مصر ٤‏ تحرص على أن تکون يلاد الشببام 
تحت سلطائها أيضا . : 


٤‏ الابوی, للف ین یی انلف د اكاب بخ باق 
اكا يمد / ركان يولي البرك 
الاکسندروس حينتذ يطركية الاسكندرية * فعمد الأساقفة السريان 
الى أحد الرهبان ويسمى ايليا > وأقاموه بطركا لهم . فيدأ بطرکیته 
بکتابة سنودیتا لبطرك الاسكندرية الذی جمع رجال کنیسته وقر 
علیمم وا جاد ق كتاج بطرك انطاکیا © مین اخبار. اخوائیم الشریان 
وما كان من منع الخليفة aN‏ رڈ اختار 
الأساققة ایلیا بطركا لهم ۰ ثم كتب الأب الاكسندروس ردا على 
سنوديق دطرك انطاکیا وبعث 00 مع الاساقفة السريان (5ت) ء 


وف عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك وقح خلاف بين 
يطرك انطاكيا الانيا یوحنا وأساقفته الذين رفضصوا يطركيته 
بح انه کا اننا قبل کرت السا نے ہے۔ وذلك حاف فو انين 
الكئيسة اليعقوبية » التى تقضی » بألا يتولى أسقف البطركية 
وكتبوا بذلك الى بطرك الاسكندرية انبا خائیل . فجمع الاب خائيل 
الاسائفة القبط » واخبرهم بالامر فتال هؤلاء الاساقفة : « تحن 
ما نكتب الى هناك كتاب ولا نننذه لأن هذا أمر فيه صعوبة ؛ ان 
آرادوا يخرجوه ۰ قال لهم السلطان لا ۰ لأنه أسقف . وان كتينا 
اليهم ألا یخرجوہ ٤‏ اتقسمت الاساثفة كما فد کتبوا 1 بل اجعل 
يا أبائا الأمر باقيا على ما هو عليه » ففعل ذلك » (۷ه) . 


وحدث مثل ذلك آیضا فى عهد الخليفة العباسی 4 ہی حعفر 
النصور 6 الذی ساعد أحد الاسائفة السريان © ویسمی أنيا 


سے نا 


اسحق فى أن یتولی کرسی البطركية بانطاکیا ٦‏ وکنب الخلیلة 
بذلك الى بطرك القبط انبا خائیل حتی بعترف بة زیوامل علافته 
معه ٠‏ كما کتب البظطرك سق مینته کان الی اتنا خائيل © وكا 
آخر الى والی مص » يطلب منه ارسال البطرك الأب خائیل الى 
الخليقة اذا هو رفض التسلیم ببطركية اسنحق . وفد جمع البطرك 
خائیل الاساقفة التبط فى الوجهين البحری والتبلی > وایلفهم الخبر: 
فقالو! له : افعل ما تراه ونحن تسلم برايك ٤‏ فقال البطرك : 
, السيف أو الثار أو الرمی الى الأسد : والثفى او السبی ٠‏ 
آهون مما یقلفنین ٤‏ ولست ادخل تحت ما-لا يحب" » ولا أدخل تحت 
حرمى الذى کتیتہ یخی 5 وبدات مه 6 بأن لا يصب ارقت بطرکا 3 
والایاء الفضلاء ء احرموا من يآخذ رتية من رتب الکهذرت ء بيد 
السلطان ٤‏ أو عنايته لان الاساقفة کانوا كتبوا الى من انطاكيا 
فى زمان انبا يوحنا البطرك ان كل من یثبت بعده من الاسائفة 
على الكرسى يكون محروما فكتب هذا بخطى فكيف يجب أن أحرم 
نفسی واحلل اليوم ما حرمته بالامس وما آنکزته ایس أرفى يمه 
الیوم وما اکرو ه الاساعء القدیسون قبلی ار رت . 


وتمسك البطرك التبطی بموقنه فى امرار > فطلب ربل 
الخلينة والیطرك اسحق من والی مصر أن يسلم اليهم البطسرك 
لیسیر فى صحبتهم لقايلة الخلينة.ابی جعفر التصور فى شان هذا 
الموضوع فاجابهم الوالی والبطرك الى ذلك . ولکن حدث ان توف 
البطزك انبا اسحق الذی وصل الى البطركية بمساعی الخليفة 
العباسی ۰ قبل ان بیدا انبا خائیل السفر فى صحبة رسل الخلیفة 
المأكورين . وخلف انبا اسحق بطرك آخر يسمى ائناسیوس * 
ما ليث هو الآخر أن توق نخلنه البطرك جرجة الذى کان 
خلتدوتى الذهب 4 ثم تحول الى الذهب الارئونکسی واختاره 
الأساقفة بطركا لهم ٠‏ ولكن ما لبث أن سعی به احد السريان لدى 


اہی 


1 خلیۂ 4 ناعنتله اڈ حلي 4 وقيده بالحديد وأودعه ف السجن وخلال 
هذه الظروف جميعها انقطعت المكاتبات بين بطركية انطاکیا 
وبطركية الاسكتدرية )۵٩(‏ ۰ 


ثم عاد جرجة الى بطركية انطاكيا بعد عشر سنوات + وذلك 
فى يطركية انبا يوحنا فى مصر الذى بادر الى كتابة سنودیق كله 
حكمة وایسان الى المطرك: خرس يعلمة فيه اناده يع رسکی 
بالامانة الارئونکسية . وقد تسلم البطرك جرجة هذا الکتاب يفورح 
عظیم ۰ وعم السرور ھی الاساعنة واليعاقية السریان. 4 وشکروا 
ال ومجدوا السید السیح على « اتفاق کلمتهم على الآمانة 
الارثوذكسية » واجتماعهما بعد الأيام التی جازت بفرح عظيم 
وبهجة روحانية . وکتب جرجة ومطارنته وأساقفته جواب السنودیق 
الى الاب يوحنا كالقتوانين البيعية السالة من الزوغان » )٦٦(‏ . 


ولا توق أنبا جرجة ولی بطركية انطاكية بعده » البطرت 
انبا کیریاتوس . وجمع رجال کنیسته وقال لهم : « ما يجب ان 
نتأخر عن مکاتبة الأب يوحنا » صاحب الکرسی الانجیلی » بمديتة 
الاسکندریة العظمى التى هى لنا ميراث من زمان الأب ساويرس > 
ودیونیسپوس المجاهدين على الأمانة الارتوذكمنية .. » تم تال 
« ان نحن لم نكتب كان علينا اثم وخطيئة لاجل الاتفاق الذى بيننا 
والاتحاد . وكان زمان آباؤنا السالفون متفقين معنا على الأمانة 
الحق » والمحبة » ويذكرون آسماء آبائنا على هياكل كورة مسر 
جمیعها 4 فلا نقطع ما بیننا من المحبة المسيحية والاتفاق 
الروحانی » (51) . وعليه كتب البطرك کیریاٹوس سنوديقا 
الى آثبا يوحنا » وبعث به مع بعض, الاساقفة السربان الى الديار 
الصرية ؛ حيث رحب بهم البطرك يوحنا ٤‏ وفرح بهم هو والأساتفة 
القبط ٤‏ وسروا كثيرا » بكتاب البطرزك الانطاكى اليهم (۱۲) ٠‏ 


وعنی البطرك مرقص : بعد ذلك » كما عنی أسلافه من قبل 
یه اکتابة ال بطرك سا © والاطہثتان على رار 
الاتحاد معا فى الأمائة الارئوذكسية . مکتب الى البطرك کریاتوس 
يذكره بذلك © ويخيره ہما کان فى الاراضی الصرية من ظهور بعضص 
المخالفين للکنیسة القبطية وما بذله من أجل هدايتهم . وقد عم 
الفرح والسرور الكئيسة السريانية بوصول هذا الكتاب ورد عليه 
البطرك کریاقوس بكتاب كله حكمة وايمان (17) وهكذا دام الاتحاد 
وتبادل الکاتبات بين الكنيستين . 


كان كل بطرك من بطاركة هاتين الكنيستين حريصا على 
معرفة أخبار البطرك الآخر واخبار شعيه الارئوذکسی . هلما علم 
البطرك مرقص بخروج أحد السريان على بطرك انطاكيا » وانضمام 
بعض ضعناء الايمان اليه ؛ وكان یسمی ابراهيم ؛ حزن حزفا 
شدیدا وکتب الى البطرك كرياقوس . يراسيه . ويوصيه يبدل 
كافة المساعى والجهود من أجل عودة هؤلاء الضالين آئی حسوزء 
الكئيسة . وقد عرف هؤلاء الخالفون للكئيسة السريائية باسم 
الابراهيميين من أهل الشرق )٠٦(‏ . 

ف گے لظ رك ری .ال ا دم شسسرین خاش ده 
کریاتوس فى بطركية انطاكية » كتابا أشار فيه الى ما تعرضت له 
البلاد المصرية » آنذاك » من نزاع ومئافسات بين الزعساء 
السياسيين على رياسة البلاد وتولى السلطان فيها . وما تعرضت 
له مديئة الاسکندرية من استیلاء الاندلسيين عليها ٤‏ و اضطراره 
الی الخروج منها ۶ والاقلمة ق بعض الدن الصرية الاخری : کا 
أشار اليه فى هذا الکتاب عما سمعه بشأن الابراهیمیین وما کان 
من توبة بعضهم . ففرح البطرك دیونیسیوس بهذا السنودیق : 
ورد عليه » وأخبره بعودة الابراهیمیین جميعا الى الآمائة 
الارثوذكسية . فساد الفرح جميع القبط والسریان (1۵) . 


قدم. الیطرك دیونیسیوس پطرك انطاکپا الى مصر مرتین ؛ 
الأولى فى بطركية الأنبا يعقوب بطرك القبط » وامارة عبد الله بن 
ا ھی © الوالی لای کی موق ها فان مسق ادی لیم 
عبد الله بن طاهر ٤‏ من أجل سکان مدينة تئیس من القبط » عندما 
علم يأحوالهم وما یمانونه من الفقر و البقس > وما كان من الزامیم 
جمیعا بدون تفریق بين موسر وغقیر بدفع چزیه تدرھا خسن 
دناثیر عن کل متهم ٠‏ وعجز هولاء القبط عن اداٹھا ۰ وقد نجح 
البطرك دیونیسیوس ى تخفيض مقدار الجزية الطلوبة » وچعلها 
على مستویات ثلاثة حسب يسار کل متهم )٦٦(‏ . 


آما الرة الثانية التی قدم فيها هذا البطرك .الى مصر عکانت 
فى صحبة الخليفة العباسی الأنون فى أوائل القرن الثالت الهجری 
( التاسیع الیلادی ) وکان ذلك معاصرا لبطركية الانبا پوسناب . 
لت ان المآدون. » حینما عزم على الرحيل الى مص للقضاء على كورة 
البشموريين فیها ٤‏ رای أن یصحب معه هذا اليطرك الذى یتفق 
مع القبط فى الذهب الیعقوبی . كما أنه نظرا لا كان بين کنیسته 
وکتیسة ال بن اتخادق اسان ارو که مقشاع أن تسه 
.من جمیع هذه الظروف © ویصحب معه هذا البطركت لیشترات مع 
بطرك الاسكندرية » انبا یوساب فى ارغام البشموريين على 
الخضوع والاذعان للحکام السلمين وحدث بالفعل أن سار البرك 
یپ9۷۷۷ 001 
المحاولة تهدئة الامور ودنعهم الى الخضوع والاذعان » ولكن کل 
ذلك کان بدون جدوی . فلم يستجب مؤلاء الفوم لنداء هذين 
البطركين . وقد استتمی البطرك دیونیسیوس عن سيب .ثورة 
مؤلاء التوم . فعرف أن ذلك برجم الى اجحاف الولاة المسامين: بهم» 
,وشدتهم فى جباية الضرائب منهم فأخبر الخليفة بذلك » فيادر .الى 
معاقية الحکام المسلمين السئولین عن ذلك )٦۷(‏ . ۰ 


بيه 


واستمرت الکاتبات التبادنه بين بطاركة انطاكيا وبطاركة 
الاستندرية طوال تاریخ مصر الاسلامية ٠‏ وحتی خلانه الستنصر 
با الفاطمى . وکان کل من هؤلاء اليطاركة يذكر للاخر ظروشه 
واحوالد ویذکره یأقوال الرسل والقدیسبن ویحشه على التمسك 
پالامانة الأرثودكسية . والحافظة على اتحاد الکرسیین وشرح ما قد 
نتعرخ له الكنيسة من ظام بعض الحکام السلمین واجحائهم بها 
وما یتعرض له البطرك بصفة خاصة من ضفط وما یلزم به من 
الغرامات الالية . وکان اسم البطاركة السریان یذکر فى الکنائس 
المصرية : وکذلك آسماء البطاركة الشط فى الکنائس السريائية ق 
أوقات الصلوات وغيرها . 


آما عن علاقة الكنيسة اللكانية فی الديار الصریذ ٠‏ بالكنيسة 
الملكانية فى انطاكيا فیبدو أن بطرك الطائفة الملكانية فى كل سن 
الاب‌كندرية واتطاكيا ٤‏ كان كل منهما يذكر اسم الآخر فى كنائسه 
فى أوقات الصلوات والقداسات . وكان ذلك عادة جارية طوال 
تاريخ مسر الاسلامية . ویبدو أنه قد جرت العادة بینیم على تيادل 
المكاتبات » وتثبیت عقيدتهم الملكاتية « وهی الأمانة !لتى جری 
الرسبم يها ان یکتیپا البطرك التتلد الرئاسة عند تصيره ليعام 
بنها أنه معتقد الامانة التى اتفق عليها أصحاب السبعة الجاسع 
المقدسة € )٦۸(‏ . 


ونذکر من الامثلة على هذه المكاتبات ما حدث فى سنة ۳٦۷‏ ھ 
فى عید الخليفة الفاطبى المعز لدين الله » عندما تولى الاأسصف 
اغابیوس ( أسقف مدينة حلب ) بطركية انطاكيا الملكانية . فكتب 
الى البطرك اللکانی فى مصر وهو البطرك ايليا » آنذاك : وقد 
سأله فى هذا الكتاب ان يتقدم الى أهل بلاده الملكانيين برفع اسمه 
فى کنائسیم كما جرت العادة . وقد رد عليه البطرك ايليا يستتكر 


آهل الذنمے ح۷ ۰2 


ما فعله وأنه مخالف في ذلك قاتون الكنيسة الذی بقضی بعدم ترلی 
اق ات التطركية ب وط وه أن وول نال فص این اهل 
انطاکیا اللکانیین يذعن هيه حفيقة الین وکیف تم الرضا به وخطوط 
الکهنه والشیوخ بالشهادة به . وذلك بعد 3 ويخه فى كتايه 
کثیرا » وکتب له كثيرآ من عبارات اللوم . فرد عليه البطرك اللکانی 
اقاہیوس اکا لی ال ,افد اوه ملاک من عدا 
الکتاب ف اللاحق ) وبعد أن تسلم البطرك ايليا كتاب البطركت 
أغابيوس الاخیر ٤‏ سر کثیرا وأوصى بذکر اسمه فى جميع كنائس 
رأديرة بصن اللكانية ق الصلوات (5© : 


آما عن علاقة الکنیسة المصرية الملكانية بالكنيسة الرومانية . ای 
كنيسة التسطنطينية فمن الواضح انها انتطمت عقب الفتح العربی 
للبلاد الصرية ولم يعد اسم بطرك القسطنطينية یذکر ف کنائشس 
مصر اللكانية كما كان الحال قبل الفتح العربی ٠‏ ولمل سیب ذلك 
هو زوال سلطان الرومان اتباع الذهب اللکانی ( مذهب کنیس ة 
التسطنطينية ) وضعف شأن من بقى من اللکانیین بمصر وتحذیر هم 
من الاتصال بالرومان فى القسطنطينية . واستمر الوضع کذلك حتی 
أوائل الترن الرابع الهجری ( العاشر الیلادی ) حين بعث بطرك 
القسطنطينية ویسمی ثاوفیلیتت فى سنة ۲۲۲ ه رسولا لكل مسن 
البطرك انتیشیوس ( سعید بن بطریق ) بطرك الاسكندرية اللکانی 
والبطرك ٹیوفسیرسن بظرا: ائطاگیا 'اللکانی يساليما أن يتكيرا 
اسمة ف لو ايها وق داسافيينا ق. الکتائشین ١‏ للعائية القابة لها 2 
بعد أن كان ذلك قد انقطع من ژمن طویل فأجاياه الى ذلك (۔٢۷)‏ 1 

وهکذا لم يكن مسیحیو مصر منعزلین ا 
2 الدول والمالكت الجاورة ٠‏ بل کان الدین السیحی پجمع بینهم ف 
أغلب الاحیان سواع بين اليعاشية منهم أو الملكائيين فکان لکئیسۂ 


۳۰ 


مصر القبطیة الرئاسة الدينية على كنائس الحشه والئوية ۰ رونا 
لذلك آثره فى کنر من التواحی السياسية . كما كان هدب سم 
واتحلد مین كنيستى الاسكندرية وانطاكيا اليعقوبيتين 5 ات 
الکاتبات مستمرة بين بطاركة القبط وبين کثائس هذه البلاد جیب 
حتی یقف کل منهم على آخبار الآخرين من اليعاقبة ۰ ونضیت الى 
ذلك أن كئيسة مسیحیی مصر اللكائية لم تكن هی الآخری هستنه 
تماما عن غيرها من الکنائس اللکانیه فى العالم الاسلامی ہدنت 
على صلة دائمة بكنيسة انطاکیا اللكانية . 


الحکومات الاسلامية التتالية فى مصر ؛ من اهل الذمة على اختلاف 
طوائفهم . ووقغنا على الدور الذی تام به الذمیون فى نواحى الحياة 
الختلفة » السياسية والاحتماعیة والاتتصادیة والنكرية وكان اهل 
الذمة يمثاون عتصرا له أهمية عظيمة فى الجتمع الصری ؛ فلم يكونوا 
فى عزلة عن پاقی عناصم المجتمع كما أن الحكام المسلمين ۰ کانرا 
دائما يميلون الى الاعتهاد عليهم ٤‏ والتماس ودهم وصداتتيم فى 
کثر من الاحیان . 


فقد أبقى العرب المسلمون ‏ عقب فتحهم لمر س النظام 
الاداری على ما كان عليه فى المهد البیزنطی © واعتمده۱ على 
الموظفين القائمين فى وظائفيم آنذاك + شانهم فى ذلك شان كيرهم 
من سکان البلاد الأخرى التى فتحها السلمون . واستمر الذمیون ©» 
وخاصة القبط ٤‏ يقومون بدور کبیر فى شئون الحكم والادارة فى :صر 
الاسلامية منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر الناطمى . ريتفق 
ما جاء فى أوراق البردى المختلفة مع ما ذكره مؤرخو مصر الاسلامية 
من روايات تاريخية بشأن استخدام الذميين فى الوظائف المخطنة ۔ 
فنجد انهم كانوا يتولون حكم الاقاليم ورئاسة القرى كما کان من 
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بیدهم أصحاب الدواوين وعمال الخراج وغيرها من الوظائف الماليةة 


والحقيقة اننا نلمس ازدیاد استخدام الذميين س من التبط 
والییود ‏ كثيرا فى عصر الخلفاء الفاطمیین عما کان عليه فى عصر 
اتولاه ستہا کان اكد الان یق تم الولاۃ سور شین 
القيط نح الخلفاء الفاطميين يستخدمون اليهود ایشا فى مختلف 
الوظائت . كما انتیج معظمهم سياسة التوسع فى استخدام الذميين 
على اختلاف طوائفهم ومنهم الشليفة الحاكم بأمر الله » الذى وصغه 
كثير من المؤرخین بالقسوة الشديدة ازاء أهل الذمة فكان كثير من 


ور ان وكتابه وعمال الخراج من الذمین ۰ 


ف اش شعرتان' لفات تین اع ااه اة 
انعدم وجودها منذ عهد الخليفة الستنصر ووزار* يدر الجمالی © 
وحتی نهاية العصر الفاطمی وما بعده فى عصر السلاطین الایوبیین . 
وعليه اغتصر استخدام الذميين على حكم الأقاليم ورئاسة الدو اوین 
على اقا + الن كاب اسان ات والحييذ در وا کسان 
الخليغة الحافظ قد خرج على هذه السياسة ٤‏ واستوزر بهرام 
الارمنی فى سئة ۵۲٩‏ ھ . ولکن ذلك لم يدم سنوات طويلة > 
فسرعان ما انتهت وزارته وزال سلطانه وعادت سياسة عدم 


استوزار أهل الذمة الى الظهور من جديد . 


وبالرغم من أن عصر الدولة الفاطمية قد تميز عن العصور 
السايقة له باستخدام اليهود فى كثير من الوخلائف فإنه كان يحدث 
فى غالب الأحيان أن دميل الخلفاء والوزراء المسلمون الى الوظفین 
القيط أكثر من میلهم للموظفين اليهود . وكان ذلك بطبيعة الحال 
يشجع الوظفين القبط على اساءة المعاملة للموظفين اليهود ٤‏ 
والسعى ديم لدى الحکام السئولین ومحاولة عزلهم من وطائنیم 


دو 


واحلال القبط محلهم ٤‏ كما حدت فى عهد الخليفة الآمر ووزیره 
الأفضل . 


وتستخلص من دراستنا أن بعض الخلفاء + فى عصر الولاة ٠‏ 
قد انتهج سياسة عدم استخدام امل الذمة فى شون الحسکم 
والادارة واوصوا عمالهم سم فى مختلف البلاد الاسلامية - بذلےك 
معتمدین على ما جاء فى بعض الآيات القرآئية والأحاديت رالستن 
النبوية بان النهی عن استخدامهم ٠‏ وقد أشتير هؤلاء الخلناء 
- فى الواقع س بالقسوة والشدة فى معاملة اعل الذمة ہو 
بتطبيق أحكام الاسلام عليهم » وهؤلاء هم » الخلينة الأموى عير 
ابن عبد العزيز والخليفتان العياسيان المتوكل والمتقدر ٠‏ وان كان 
الأخير تد أوصى باستخدامهم فى ميادين الطب والجيبذة . وطبقا 
لهذه السياسة قام الولاه المسلمون فى مصر پعزن العمال والموظئين 
التبط من أعمالهم واحلال المسلمين مطیم . ولكن هذه السياسة 
كانت سرعان ما تزول وینتپی أمرها يعد فترة وجيزة اما بوش.د 
مشرعھا . ای يعدرله عن هذه السياسة وادراكه ضرورة الاعتماد 
على الذميين فى شئون الحكم والادارة 

وقد ورد ف احدی الروايات أن كلا من عبر بن الاصن 
وعبد الاك والمأمون ويحيى بن الفضل : قد نصل الذميين سن 
الدواوين (71): ی أن يوي ين! العانن شس اعد على 
الموظفين الذميين فى مصر عقب الغتح : ولم يعمد ٭ بللا « ای 
اقصائيم عن وظائفهم . وكل ما هنالك ائه كان يمزل بعضیم ٠‏ 
ویولی مکانهم آخريئ من الذمیین أيضا ٠‏ کہا حدت عتدما عرزا 
ميتاسى حاکم الاقاليم الشمالية » وجعل مکانة یوحنا الدمیاطی 
لسوء سيرة میتاس بين الصریین . وقد أدرك خمسرو انه دن 
الضروری » بل من الصلحة العامة أن یستمر الوشنرن تق 
التبط فى وظائنهم الادارية کیا هى : لائیم آعلم باحوال بلاده. 


ی نید 


THY 


وعدم أدراك العرپ المسلمین لهذه النظم عند قتح الیلاد المصرية ۰ 
آما عن فصل هيد املك والآمون ويحيى بن الفضل للذمیین عن 
الدواوين فریما حدث ذلك فى عصر الخلافة الأموية والعباسية ‏ ای 
دمشق وبقداد ۔۔ ولم نلحظ لذلك صدی ف البلاد المصرية فلم تشر 
الصادر التاريخية الختلفة الى اوامر هؤلاء الخلناء بشان "تساء 
الموظفين الذميين عن وخلائفهم ف الیلاد المصرية . 


الا آواخر عهد الخليفة الآمر بأحكام الله . فقد توسع وزيره الافضل 
2 استخدام القبط و الیهود 1 مختلف الوكلائف وخاصة ریٔاسسة 
الدواوین الرئيسية وق حکم الاقالیم و عليه أصيح لآھل الذية 
أبديهم اليهم یاللسوء > حنیی ضصجر السلمون 8 ويلغ الخليقة استنکار 
المسامين فانتھج سياسة النهى عن استخداموم واخراج حم 
الموظفين الذمیین من آعمالهم و احلال السلمن محلهم و کتب كتايا 
آمر بنشره فى جميع الاعمال » والعمل بما جاء فيه . وقد أوضح 
الامر 1 کتابه (YY)‏ مكانة القبط والييود 2 الاسلام وارتفاع شان 
السلمین کثیرا بالنسبة لهم > وقد وصفهم اللہ سبحانه وتسالی 
2 بالمفضوب عليهم والضالين ( والمفقضوب عليهسم هلم الیهسود 
والضالون شم التصارى ۳ واستشھد فی آمره بالنهى عن استخدام 
الذميين بكثير من الایات القر آنية القاضية بعدم الوالاة بينهم وبين 
المسلمين المؤمنين . كما أشار فى کتابه الى ضرورة أخذ الجزية متهم 
ذلة وصغارا لنفوسهم واعز از الاسلام وأهله و بر ذلك ديا ذكره 
بشان أهل الذمة وما كان من الزامهم بلبس الغیار وعدم التشبه 
ونلمس سياسة النهى عن استخدام آهل الذمة أيضا فى عهد 
الخليقة الفاطمی الماشد س آخر الخلفاء الناطمیین ب حين اصدر 


۱۲ 


وزیره أسد الدین شیرکوه منشورا یقضی بعدم استخدامهم » تم انتهج 
صلاح الدين هذه السياسة فأصدر أوأمره بمنع استخدام أهل 
الذمة فی جباية الضر اتب وغيرها من الوطاتف الالية . ولا فى رتاسه 
مصر. السلاطین الاپوبیین ی چم ۷7ن وییکن التول بصفة امه 
أن سياسة استخدام الذميين ء قد تضاءل شانها فى أو اخر الحصس 
الفاطمی وى عصر السلاطين الأيوبيين فلم يعد الحكام السلمون 
هه اه و باعل الذية فى شئون الحكم والادارة وأعبال الجهبذة 
والصيرفة بتفس الدرجة التی کانوا علیها طوال العصر القاطمی 
وما قيله من العصور 0 وهكذا كانت الأوامر وا لنشورات تصدر من 
قبل الخلفاء والحكام السلمین وتتبع لفترة من الزمن ثم يتجاهلها 
من يأتى بعدهم وييطل العمل بها حتى تجد ظروف اخری تضطر 
اعنحاب السقطة والقردیق الاد اة لكر هده السيانيية ۰ 
سياسة النهى عن استخدام الذميين والعودة العمل بها . 
ونلاحظ أن الوظغین الذميين كانوا يخدمون اخوانهم فى الدين 
ویر عون مصالحهم » ویعملون حاهدین على أن تسود العلاقات 
الطيية يدن الحکام السلمین وبين الرؤساء الدینیین لهم وشاصبه 
البطاركة . وتستخلص من دراستنا أن موافقة الحكام المسلمين 
على تعیین البطاركة القبط او اللکانیین الجدد كانت ضرورية لاتمام 
مراسيم تعییٹھم طوال هذا العصر ۔ كما جرت العادة بين اورک 
القدط على ضرورة السلام على الوالى أو الأمير أو الخليفة الجديد 


وتيئئتة ہمنصيه“ . ونلاحظ أن عدم یام ان البطاركة بهذه العادة 
یی عصر الولاة بصفة خاسة کانت فرصة پنتيزها خصوم البرك 


للایثاع به والسماية هده لدی الحکام السلمین میا کان يعرضة 
أحيانا ابعضی المضايقات » وخاصة الزامه ببعض الغرامات الالیه. 
ركان البطاركة وکبار الوظنین التبط والیبود يشاركون غالبا فى 
محالسن الم ۵۷ و الخلغاء السسامن اتا بحشرون مواد طحامیم 0 


وبينما تعرض القبط وخاصة بعض البطارکة لبمض الضایقات 
المالية فى عصر الولاة وق عهد الامير أحمد ين طولون لا نلمس هذه 
اللاحرة فى عصر الخلفاء الفاطميين . وف الواشع كانت هذه 
الخرامات تفرض عليهم نتيجة سعاية بعش خصومهم فى المذهب 
أو بعض القيط احیاناً بهم لدى الحكام المسلمين الذين کسانوا 
بعاقيوتهم بغرامة مالية تفرض عليهم . وفيما عدا ذلك ام یتعرس 
أهل الذمة للمضايقات المالية طوال هذا العصر ( من الفتح العربی 
حتى نهاية المصر الفاطمى ) اللهم الا بعض الفترات المحدودة التى 
تعرض أهل الذمة غیبا لبعض المضايقات الاجتماعية : فى عہد الخلينة 
#أموى عمر بن عبد العزيز » وعهد الخليفة العباسى المتوكل وعهد 
الخلينة الناطمى الحاكم يأمر الله . هذا الى جائب أوامر يعض 
الوزراء الفاطميين يشأن التشدد مع الذميين والزامهم بشد الژنار 
ولیس الغيار . ومهما كان الامر يمكن القول بصفة عامة ٤‏ أن هذه 
الضایتات كانت مضايتات شسكلية + تتضمن الزامهم بعدم التشبه 
بالسلمین فى لیاسم وركويهم هذا نضلا عن ضرورة تمییز مساکنوم» 
وحباماتهم تن مساکن وحماماث السلمین © ومنعیم من مباشرہ 
طش سهم الديقية علانية ٤‏ وفهییم عن ممارسة بسن تاد اتهسم 
وخاصة اثناء الاحتفالات باعيادهم الدينية الختلفة . وقد 
من تل الکن انسانی اق د د اس الد تسیا مان 
وعدم التشبه بالسلمین ولا نجد اذلك صدی فى البلاد المصرية . 
نذكر من الأمثلة على ذلك ما حدث فى عهد الخليفة هارون الرشنزد 
الذی آلزم الذمیین بشد الزنار ی وسطهم © وأن تکون قلانسدم 
مضربة وان يتخذوا على سروجيم فى موضع القرابیس كرتين من 
الختسب مثل الرمانة وان يجعلوا ثرالثه نمالهم مثنی» ونمنع تساو دم 
من ركوب الرحائل (75) وذلك على عکس ما حدث فى عيد الخليفتين 
عمر ين عبد العزيز الأموى والتوكل العباسی اللذين كانت أوامرشما 
بشأن الذميين تطبق فى جميع البلاد الاسلامية بما فيها مصر . 
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ونلاحظ انه بعد سقوط الدولة الفاطمية وقيام دولة السلاطین 
الايوبيين دخل تاریخ اهل الذمة فى دور جدید متمیز نقد تعرضو" 
لبعض المضايقات ایضا منذ بدء عهد هذه الدولة . فقد توالت 
أنحاء البلاد المصرية وان يمنعوا من دق الناقتوس كما سيق علییهم 
فى بعض احتفالاتهم بأعيادهم الدينية وخاصة فى عيد الشعانين 
وحرماتهم من ممارسة پعض عاداتهم فى هذه الاعياد . هذا فضلا 
عن التشدد معهم فی المليس والركرب ٠»‏ فقد آلزمیم بليس الغیار 
وشد الزئار ومنعهم من ركوب الخيل والبغال كذلك اضطرهم الى 
خفض آصواتهم فى الصلاة ٠‏ وقد وجد عامة المسلمين فی ذلك فرصة 
للایتاع بالقبط واهانتهم والحط من شائھم (7۵) ويتسبه ذلك ما غعله 
عامة المسلمين فى عيد الخليفة الفاطمى الحاکم بأير الله . 

ونستخلس من دراستنا لتاريخ اعل الذمة فى مصر الاسلامية 
انبم لم یکونوا عتصرا مهملا من عناصر الجتمع اللصرى طوال 
هذا العصر ولا طائفة مضطيدة من جانب الولاة والخلفاء المسامين 
فقد تمتعوا س فى معظم الأحيان س بکامسل حریاتهسم الدينيسة 
والاجتماعية ( باستتناء الفترات الحدودة التى اشرنسا الییسا ) 
فمارسوا طقوسیم الدينية فى هدوء وسلام كما احتفلوا بأعيادعم 
الدیئیة وقاموا ہما اعتادو! عليه ف آثزاء هذه الاحتفالات تى 
شارکهم فيها كثير من السلمین وخاصة فى ااظاعر الاجتماعية لیذه 
الاحتفالات . کیا شارکهم الحکام السامون وخاصة فى سصر 
الأمراع الاخشسیدیین و عصر الخلغاء الغاطمیین 0 وكثيرا ما کان يشم 
تبادل الهدايا بين القبط والمسلمين فى كتير من هذه الأعیاد . نضيف 
الى ذلك اتخاذ السلہین ( سواء عامة المسسلمين أو الحكسام 


اساره الى ذلك ق دسر الولاة 3 ينما تتخضسح E‏ الي 0 


۳۱3 


ما كان هؤلاء الحکام پتدمون الاموال لرهبان الاديرة التى یالنون 
الذهاب الیها للنفقة منها على انفسهم وعمارة آديرتهم ٠‏ وکسان 
شان السلمین فى مصر شانهم فى غيرها من البلاد الاسلامية . فلم 
يكن السلمون مثلا فى بلاد العراق والشام فى عزلة تامة عن امل 
الذمة فتد حفلت الأديرة دهم سم بالسلمین س لا کانت تخریهم ہے ون 
اتخاذ هم لها اماکن للسهو والشی اب ۰ نذکی مقلا دادسل الختافس 
بالمر اق ودیر مارت مروثا فى سفح جيل جوشن الطسل على 
حلب )۷٦(‏ 5 کہا لجا الصریون الی الادیر ده للعلاح والاستشہفاء 
من - الامر اص المختلفة نتيحة خبر 5 الرهبان بالطب . 


وسادت العلاقات الطيبة ل قى الغالب س بين أهل الذمة 
وعامة السلمین وحکامهم . وکان معظم الخلفاء القاطميين 
يحرصون على ارضاء الرهبان فیتصدون للدفاع عن حقوشهم » 
والذو هد عن آراضیهم وقلالیهم » ویصسدرون منشورات الأمسان 
التتالية » واتخذ کثیر من الأمراء والخلفاء السامین موالیهم وخداميم 
من الذمین . وشهد هذا العصر كثرة بناء الکنائس والاديرة وعبارة 
القدیم متها . وقد تعيد يعض الخلفاء الفاطميين لبطاركة الط 
دضمان سير عمليات البناء والتعمير لهذه الکنائس والآديرة دون أن 
يعوقهم عامة المسلمين عن ذلك . 


وقد انتهج هذه السياسة المتسامحة تدحو الرهيان بعش 
السلاطين الأيوبيين وخاصة نحو رهبان دير شبه جزيرة سیناء . 
فكانوا یعنون بالدفاع عن حقوق هؤلاء الرمبان » ویعملون على 
توغیر الأمن والسلام لهم ويشهد بذلك بعض الوثائق التى ترجع 
الى هذا العصر والتى وجدت فى مكتبة دير سنت كاترين بشبه 
جزيرة سيناء (۷۷) , 


۳۱۹ 


وکان لکل من القیط و الیهود آخلاقهم التی تحلو! يها ٠‏ وعادامهم 
وتفالیدهم التی اشتهرو! وتمسکوا يها طوال هذا العصر سواء 
اکانو! من الرؤسماء الدینیین ام من السامة ۰ وتلاحظ ان كلا من القبط 
واليهود كانوا بحرصون آشد الحرص على وحدة الک 
القبطية أو المعبد اليهودى والحيلولة دون حدوث أى انشتاقي نید. 
كما نلاحظ تعا طف آبناء الطائفة الواحدة فكان الأغنياء منهم يعاونون 
الشتر آء والحتاجین من اخو آنهم ف الدين 7 وان كان هذا التعاطف 
لم يمنع حدوث بعض الخلافات بين أبقاء الطائفة الواحدة احیانا ٠‏ 
أو حدوث انششاق بین الرؤساء الدینین ورعاياهم آحیانا اخری 
وقد اختلفت العادات و التقالید تبعا لدرجة الثر!ء أو تنو ء الیسن 
والحرف ۰ كما خضعت هذه العادات والتقالید لسنسه لور 
وتأثرت بتطور الحياة الاجتماعية فى مصر أو بعلاقة الذمیین ہسائر 
افراد الجتمع الصری الی جانب تأثرهم بسياسة لتلنء أو 
السلطات الحاکمة فى مصر الاسلايية فی ذلك العصر . 
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وتستنتج من دراستنا هذه آیضا » ان ثمة اختلافا واضحا بين 
العهود التی منحت للمصریین وبين تلك التی منحت لغیرهم من آهل 
البلاد المفتوحة كيلاد الشام مثلا ۰ فلم ينس فی العهود القی عفحت 
للممریین عند الفتح العربی على شىء من أحكام اهل الذمه فى 
الاسلام ٤‏ والخاصة بطتوسهم الدينية وبناء الکنائس ولبس الفیار 
وشد الزنار وغیر ذلك من الالتزامات الاجتماعية ء اللهم الا ما یتعلق 
بان الجزية والخراج وضيانة السلمین ونیما مدا كلك منحسو" 


الآمان على انفسهم واموالهم واملاکیم واطغالیم وكنائسهم ۰ وذلك 

عکس ما تضمنته العهود التي متحت لبلاد الشام عند فتح المسامين 

لها ء ولخاصة ما يعرف يعهد عمر ين الخطاب مل ٠‏ وان كانت 

بعس الصادر تشر الى أن عمر بن الخطاب كتب ای ارم 1 
أ مقر 


العاص يطلب منه أن يلزم أهل الذمة ق مصر بیعفی 


بو 


هیئتهم ورکوبهم وان يأمرهم بلیس الغیار وعدم التشبه بالمسامين 


ونستخاص من هذه الدراسة آیضا » ان الجزية والخراج اللدین 
الحم اهل الذمة باآدانهما فى مصی ۰ كاتا من اهم موارد الیسلاد 
الالية فی عصى الولاة بینما تناقصت أهميتها » وخاصة الجزية.» فی . 
عصر الدولة المستقلة . وذلك يرجع بدون شك > الى أن أهل 
الذمة قد صاروا اقلية في هذه العصور بعد تحول الكثير منهم الى 
الاسلام ٠‏ كما نلاحظ أن عبء الجزية والخراج كان يتزايد طوال 
عمس الولاة وما بعده عما کان عليه عقب الفتح مباشرة ؛ مما أدى 
الى اشتداد وطأة الضرائب على الذميين ٤‏ فلجأوا ‏ خلال الترن 
الأول الهجرى ‏ الى المقاومة السلبية ( أى حركة الابثین ) وهی 
الفرار من منطقة الى أخرى تخلصا من اداء الأعباء المالية التى 
ائتلت كواهلهم تدريجا » الا أن الولاة السلمین تمکنوا من وضسع 
حد لهذه الحركة . ثم بدا الذميون » وخاصة القبط المقاوية العلنية 
الايخابية ( ای الثورة والانتفاض ) فى سنة ۱.۷ ھ . وقد توالت 
ثورات القبط أكثر من قرن من الزمن وکانت آخرها ثورة 15؟ ها 
فى مهد الخليفة العیاسی المأمون . ونلاحظ أن هذه الثورات كان 
سرعان ما يقضى عليها . وقد نتج عنها تضاؤل عدد التبط ف مصر 
وتزايد العرب فقد 'أقيلت افواج عديدة من العرب وانتشرت ف 
التری والریف الصری وشارکت اق زراعة الارض واختلطت: ظط 
على قطاق واسع ؛ مما ساعد على سيادة الروح الاسلامية وصبغ 
البلاد بالطابع الاسلامی البحث قى مختلف تواحى الحیاه . 


وقد آفادتنا اوراق البردی اليوئانية والعربية كثيرا فى توضيم 
نظام الضرائب الفروضة على امل الذمة ومقدارها وكيفية جبایتها 
والقائمین بذلك ۰ وان کان أكثر هذه البردیات خاصا بالقرن الآرل 


۳۸ 


الہجری ٠‏ او بمعنى آخر عصر قرة بن شريك بصفة خاسة . عا 
نلاحظ أن ما جاء فى أوراق البردى من معلومات یتفق کنیر! يع 
ما جاء فى المصادر التاريخية والفقبية . 


وقد أفادتنا هذه الدراسة فى توضیح دور أهل الذمه فى أوجه 
النشاط الاقتصادى المختلفة ٠‏ ويجدر ينا أن نشسیر الى انهم 
كانوا #قومون بالنصيب الأكبر فى ميادين الزراعسة والصناءة 
والتجارة ثم بدا المرب يشاركونهم فى هذه الميادين منذ الترن الثانى 
المجرى حتى اذا كان القرن الرابع الهجرى مار اغلبية الائ 
بهذا النشاط من المسامين . وان كان دور القبط استير وافها 
ومميزا فى ميدان الصناعة والفنون والصناعة . وقد بذلوا تصاری 
جهدهم من أجل رقيها والسمو بها الى أعلى درجات الاتقان و الذوق 
الرفيع ٠‏ وكان پشچمهم على ذلك سياسة اتس امح وحسسن 
المعاملة التى انتهجها معظم حكام ممر فی هذا العصر . وة 
القبط بطورون الصتاعات والفنون تطویرا منتظما ؛ لارضاء الحکام 
السلمین و التحیب الیهم و افتاج مایو افق مپولهم و تصاليم ديانتيم ۰ 
وبالر هم من مشاركة العرب لهم فى هذا الیدان » فقد استمروا یڈومون 
بأكبر نصيب فى ميدان الصناعة ٤‏ وظهر أثرهم الواضح فى مخداف 
الصنامات والفنون التی اتخذت الطابع الاسلامی البحت ى الك 
الفاطمی . 


فقد تحولت مصر من دولة رومانية مسيحية الى دولة تربیه 
اسلامية تسیر وفتا للمبادیء و النظم الاسلاميّة . ونلاحظ ان العرب 
الفاتحین لم یجبرو! احدا من الصریین على اعتتاق الاسللم 
( ¥ اكراه فى الدين ) بل ترك کثیر من الصریین دينه السیحی 
واعتتق الاسلام عن طيب خاطر اثناء احداث الفتح وشارکوز فى 
اتمام ققح البلاد .المصرية . ثم آخذ الاسلام ینتشر بسرعة عثليمسة 
بين الشط و الیوود حتی صار دين الاغلبية العظمی فى محر م وسار 


اهل الذمة آقلية ضئيلة العدد .. وکان يجذبهم الى الاسلام تعالييه 
القائمة على التسامح والعدل وتكافق الفرص وانصاف الظلوم کہا 
رغب بعض أهل الذمة فى الخلاص من الخلاغات الذهبية التى 
قاسسوا منها الكثير من الشدائد والمضايقات » أو للخلاص من الاعباء 
المالمية المفروضة عليهم » حتى ينعموا يما يتعم به السسلمون ˆ 
كما أن بعض الذميين اضطر الى ترك دينه فى الغترات التى تعرضوا 
فيها لبعض المضايقات والبلایا . وقد صاحب انتشار الاسسلام 
انتشار اللغة العربية » التى صار لها السيادة اللغوية فى الحياة 
السياسية والعاملات التجارية ٤‏ كما صارت لفة التخاطب ولفتة 
العلم . ومما تجدر الاشارة اليه أن كثيرا من المفكرين القبط واليهود 
قد صاروا يكتبون مؤلفاتھم الدينية وغير الدينية باللغة العريية 
وخاصة فى القرن الرايع الهجرى ( العاشر الميلادى ) وبلخ الامر 
ان استخدمها القبط فى الکنائس أثناء قيامهم بالطئوس الدينية الى 
جانب اللغة التبطية التى اندثرت بمرور الوقت وصار يعجز عن 
فهمها عامة القيط . 


ومن ثم شارك الذميون فى مصر فى نهضة الثقافة العربية 
وتقدم الدراسات اللغوية و الادبية » وقد عنى أهل الذمة بنسخ الكتب 
المختلفة وتجليدها محافظة متهم على ما تحتويه هذه الكتب 
والخطوطات من علوم ومعارف متئوعة . وثلاحظ أن النقغاط 
الفكرى لكل من القبط واليهود كان يتركز فى دور عبادتهم (١‏ آی 
الكنائس والآذیرة القيطية والمعابد اليهودية ) حيث توجد المكتبات 
الزاخرة بالكتب والمخطوطات المختلفة ؛ حتى يتفرغ الرهبان ورجال 
الدين للالمام بالعلوم الدينية والتفقه فيها . وقد اخرجت مصر كثيرا 
من الذميين المشهورين بنشاطهم الفکری ف الميادين الادبية والعلمية 
غأفادوا مصر والمصريين وخاصة فى میدانی الطب والتاريخ ٠.‏ نبرز 
منهم مؤرخون من أبرز مؤرخی مصر الاسلامية وأطباء يعملون فى 
خد ايرا وال الي 


۳۷۰۰ 


وأخيرا يمكن القول ٠‏ ان الكنيسة القبطية فى مصر الاسسلامية 
لم تكن منعزلة عن غيرها من الکنائس اليعقوبية فى قارة أفريقية 
أو قارة آسيا . فقد شهدت الفترة ما بين القرئين الأول والسادس 
البجريين ( السابع والثانی عشر للیلادیین : اتصالات ومكانيات 
مستمرة بين الكئيسة القبطية فى الاسکندریة وبين کنیستی الحبشة 
والنوبة من ناحية وبينها وبين كنيسة انطاكيا من ناحية آخری . 
وكان بطرك القتيط فی مصر هو الذى يمين الرئيس الدينى ر الاسقف 
أو المطران ) لكل من كنيستى الحبشة والنوبة . کہا كان ملوك 
هذه اليلاد > يعملون على أرضاء اليطاركة القيط . وقد تدخضل 
بعضهم لدى حکام مصر من أجل توفير الأمن والسسلام لهسؤلاء 
البطاركة . وهذه العلاتات قد أدت بدورها الى انتقال اداه 
الأدبية والدينية التبطیة الى بلاد الحبقشة والنوبة كما انتشر 
بعض عادات وتقالید القبط نين و هذه البلاد تا التقاليد 
والعادات الكئنيسية . ۱ 

اما علاقة الكنيسة القبطية بكئيسة انطاکیا فكانت 0 
عن ذلك فكلتا الكنيستين تمثلان كرسيين من كراسى البطاركة 
الرئيسية فى ذلك العصر وتتفق هاتان الكنيستان فى اتباع الذصب 
اليعقوبى , وعليه كان البطاركة يتبادلون الرسائل والکاتبات وكل 
منهم يذكر للآخر ظروف رعيته واحوالهم ويذكره يأقوال الرسل 
والقديسين ويحثه على التمسك بالامانة الارتوذكسية والمحافظة 
علی اتحاد الکرسیین وشرح ما قد تتعرض له الكئيسة من طلسم 
بعض الحکام السلمین واجحافهم وما قد يتعرض له البطرك بصنة 
خاصة و یلزم به من الفرامات الالیة ۰ وکان أسسم 
البطاركة السريان يذكر فى الكنائس المصرية ٤‏ كما كان یحندت 
اکن ٠‏ وتضيف الى ذلك ان الكنيسة الملكانية فى مصر آئذاك لم 

تكن منعزلة تماما عن غيرها من آلکنائس الملكائية وخاصة ف 
انطاکیا والقسطنطيتية ۰ 


أل اأنمة ج ٢‏ س ۲۲۱ 


اللسق الأول 


کتب الخليفة العباسی التوکل على الله 
يشان آهل الذمة 


تشدد هذا الخليفة مع أهل الذمة عندما أدرك التوسسع فى 
استخدامهم فی شئون الادارة والحکم واستنکار السلمین لك 
وتذیر هم من تسلط الیهود والقيط علیهم . فأمر باصدار عدة کتب 
يأمر فيها حماله على الاقاليم الاسلامية بالزام اعل الذية بلبس 
الفیار والتقيد ببعض الامور التى حددها فى ملایسهم ويساكتهسم 
وغیر ذلك من شئون حياتهم ٤‏ كما آمر عماله فيها يعدم استخدام 
آحد من الذمیین وتذکر لنا الصادر التاريخية + وة كني للغلیفة 
التوکل بشأن ذلك . نذکر منها آولا کتابه بشأن ملابس الذميين ٠‏ 

« لسعم الله الرحمن الرحیم » آما يعد > فان الله تبارك وتعالی 
بعزته .. وقدرته على ما يريد ٤‏ اصطفی الاسلام فرضیه لنفسه »© 
واکرم به ملاتکته » وبعث به مرسله » وأيد به أولياءه » وكنفه 
بالبر » واحاطه بالنصر » وحرسه من العاهة © واظهره على 
الادیان » ميرا من الشبهات ۰ معصرما من الآفات ۰ محبوا بمناقب 
الخیر مخصوصا من الشرائع باطهرها وافضلها » ومن الفرائضں 
باذکاها واشرنها » ومن الاحکام بأعدلها وأقنعها » ومن الاعمال 
یاحسنها واقصدها واکرم اهلها ہما أحل لهم من حلاله » وحرم علیهم 


۳۳۲ 


من حرامه وبين لهم من شرائمه واحکایه وحد لهم من حسدودہ 
ومناهجه ٤‏ واعد لهم من سعة جزائه وئوابه » فقال فى کتابه فيما 
آبر به ونهی وفيما حض عليه فيه ووعظ ( ان الله يأمر بالعسدل 
والاحسان » وایتاء ذى القربي وينهى عن الفحشاء والنکر والیغی 
يعظكم لعلکم تذکرون ) وقال فیما حرم على اهله مما غمط فيه من 
ردیء الطعم والشرب والنکم لینزههم عنه ولیظهر به دینیسم 
ليفضلهم علیهم تفضیلا ( حرمت علیکم اليتة والدم ولحم الخنزیر ء 
وما اهل لغير الله به والنخنقة ) الى آخر الآية ٤‏ ثم ختم ما حرم 
عليهم من ذلك فى هذه الآية يحراسة دیثه » ممن عند عنه وباتمام 
نعمته على أهله الذين اصطناهم وقال عز وجل ( الیوم یٹس الذين 
كفروا من دينكم » فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لكم دينكم 
۰ الى آخر الآية ) وتال عز وجل ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتکم 
.٠‏ الآية ) وقال : ( انما الخمر والميسر والاتصاب والازلام ؛ رجس 
من عمل الشیطان ٤‏ الآية ) فحرم على المسلمين من ماکل اهل 
الادیان ارحسها وانجسھا ومن شر ایهم أدعاة الى العداوة والبقضاء 
و أصد و عن ذکر الله © وعن الصلاة من مناکحهم اعظیها عنده ٭ 
وزرا » واولاها عند ذوی الحجی والالباب تحرییا . ثم حباهم 
محاسن الاخلاق وفضائل الکرامات » فجعلهم احل الایمان والأمانة ٠‏ 
والفضل والتراحم والیتین والصدق » ولم یجعل فى دينهم التقاطع 
والتداہر © ولا الحمية ولا آلتکبر ولا الخيانة ولا القدر ولا التباغی 
ولا التظلم بل ابر بالاولی ونهی عن الاخری ؛ ووعد واوعد عليها 
جنته وناره » وثوابه وعقابه » فالسلمون بها اختصهم الله من 
کرامته وجعل لهم من الفضيلة بدینهم الذی اختاره لهم + بائنون 
عن الادیان بشسرائعهم الزاكية وأحكامهم الرضية الطاهرة وبراهينهم 
المنيرة وبتطهیر الله دینهم بها ادل وحرم فيه لهم وعلیهم قضاء من 
الله عژ وجل فى اعزاز دینه حتما ومشیثة منه ف اظهار حقه . 

وارادة مته فى اتمام نعمته على آمله نافذة ليهلك من هلك عن پينة 


TY 


ويحيا من حى عن بينة ٠‏ ولیجعل الله الفوز والعاقية المتقين 
والخزی فى الدنيا والآخرة على الكافرين وقد رای أمير الوّمتین 
وبالله توفيقه وارشاده أن يحمل أهل الذمة جميعا بحضرته وق 
تواحى اعماله آقربها وآبعدها » واخصیم وأخسهم على تصيير 
طيانستهم التى پلبسونها من لبسها .. تجارهم وكتابهم ركبيرهم 
وصغيرهم على ألوان الثياب العسلية » لا بتجاوز ذلك منهم متجاوز 
الى غيره © ومن تصد من هذه الطبقة من أتياعهم وارر الهم ومسن 
يقعد به حاله عن لیس الطيالسة منهم اخذ بترکیب ضرفتین صيغهما 
ذلك الیم يكون امبتدارة كل واحدة منونا كرا قابضا یق بدا د 
على موضع امام ثوبه الذى پلبسه تلقاء صدره ومن وراء ظهره ؛ 
وان یؤخذ الجميع منهم فى قلائسهم بتركيب أذرة عليها يخالف 
الوانها آلوان القلانس ترتفع فى أماكتها التى تقع بها لثلا تلصق 
فتستر » ولا ما يركب منها على حياك فيخفى ۰ وكذلك فى سروجهم 
پاتخات رکب خی لها + و تی کل على قزر امسوم نا جيرف ال 
جوانبها » بل تتفتد ذلك منهم ليقع ما وقع من الذی آمر امیر الومنین 
بحملهم عليه ظاهرا » يتبينه الناظر من غير تأمل © وتأخذه الاعین 
من غير طلب > وان تؤخذ عبیدهم واماقهم ومن یلبس الناطق من 
.تلك الطبقة ۰ بشد الزنانیر والکساتیج مکان الناطق التی كانت قى 
آوساطهم وان توعز الى عمالك نیما آمر.به آمیر المؤمئين' فی. ذلك 
ایعازا تحدوهم به الى استقصباء ما تقدم الیهم فيه وتحذرهم ادهانا 
ومیلا » وتتقدم الیهم فى ائزال العقوبة يمن خالف ذلك من جميع 
اهل الذمة عن سبیل عناد وتهوین الى غيره لیتتصر بالجمیع منهم 
على طبقاتهم و اصنافهم على السبیل الذی أمر امیر ااؤمنین بحملیم 
عليها وأخذهم بها » أن شاء الله فاعلم ذلك من رأى أمير الوّمنین 
وأمره واثفذ الى عمالك فى نواحی عملك ما ورد عليك من كتاب 
أمير المؤمئين يما نعمل به أن شاء الله . وأمير الؤمنين یسال الله 
ربه ووليه أن يصلى على محمد عبده ورسبوله ست تقر س وملائکتھ 


TYE 


وان يحفظهء غیما امستخلتفه عليه من ایر دده ویتولی و لد سا لا بطج 
عله نيه الا بعونه حفظا يحمل به ما حمله وولاية یتضی يبا سنه 
مله ویوجب بها له أكمل ثوابه وافضل مزیده ٤‏ انه كريم رحیم ۰ 
وکنب آیراهرم دن اهبس في شو ال میت ۲۲۵ اهام (۷۹) ۰ 

أما الکتاب الثانى ٠‏ فکان خاصا بعدم استخدام أهل اذه 
وانژالهم منازلهم الخاصة بهم من الذل والصفار . وتد باه ی 
هذا الكتاب : ١‏ 

« أما بعد » فان الله اصطنی الاسلام دینا غشرفھ ررس 
واناره ونصره » واظهره وفضله وآكمله فهو الدين الذى لا يتيل شب د 
شال تصسالی ( ومن بيتغ غير الالام دینا ٠‏ نان بقل 
مئه وهو ف الآخرة من الخاسرين | بعث بسے سفیسه 


اتم النییسین 


وضرته من خلشسه محمد يع نجعلے ± 
وامام المتقبن وسيد المرسلين ١‏ لینذر من كان حيا ویحق القول على 
الكافرين ) وائزل كتابا عزیزا ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزیل من حكيم حميد ) أسعد به أمته وجعلیم ( خر ہے 
آخرچت للناس یأمرون بالعروف وینهون عن النکر ویژمنون باه 
ولو آمن أهل الکتاب لكان شيرا لهم ؛ منیم الژمنون واکٹرھسم 
الفاستون ) وامان الشرك واهله ووضمیم وصفرهم وخسذلهم 
وقمعهم وتبراً منهم وضرب علیہم الذلة والمسكنة هشال ( قاتل‌وا 
الذين لا یژمتون با ولا بالیوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الہ 
ورسوله ولا یدینون دين الحق من الذين اوتا الكتاب حتی یعمو! 
الجزية عن يد و هم صاغرون ) واطلع على قلوبیم وخبث سر ائر< 
4 غنهى عن ائتمائھم والثتة بهم لعداوتهم للیسلمسین 
وغشهم وبفضائهم فقال تمالی (يأيها الذين آمتوا لا نتخذوا ,طائة 
من دونکم لا پالونکم خبالا 0 ودوا هأ عنتم ء ققد بدت ری صن 
ار و ۱۲ 
تمقلون ) وقال تعالى : (یایها الذین منوا لا تتخذوا الکافرین اولدا- 


و ضماثر هم 


و 


من دون المؤمنين آتریدون أن تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا ) وقال 
تعالی ( لا ینخذ المؤمنون الکافرین أولياء من دون المؤمنين ومن 
ینعل ذلك فليس من الله فى ثیء 3 ) وقال تعالى ( يأيها ألذين 
آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى اولياء بعضهم أولياء بعض ؛ 
ومن يتولهم منكم نانه منهم ان الله لا يهدى القوم الظالمين ) . 


« وقد انتهى الى امیر المؤمنين أن أناسا لا رآى لهم ولا ردية 
يستعينون يأهل الذمة فى انعالهم ويتخذونهم بطانة من دون 
المسلمين ویسنطونهم على الرعية » فيعسقونهم ویبسطون أيديهم 
الى ظلمهم وغشهم والعدوان عليهم فاعظم امیر المؤمنين ذلك 
وانکره وآکبرہ وتبر منه 2 واحب التقرب الى الله يحسمه والذهى 
عنه » ورای أن يكتب الى عماله على الكور والأمصار وولاة الكغور 
والاخبار فى ترك استعمالهم لأفل: القمة یق شیء مين اعمالمم 
وآمورهم والاشراث لهم فی آمانتهم وما قلدهم امیر ااؤمنین 
واستحفظهم أياه » أذ جعل قى المسلمين الثقة هی الدین والأمانة علی 
اخوانهم المؤمئين وحسن الرعاية لما استرعاهم والكفاية لما استكفوا 
0ص“ 99 "0ى" من ارک يات 
المكذبين برسله الجاحدين لآياته »> الجاعلين معه الها آخر ٤‏ ولا 
اله الا هو وحده لا شريك له ورجاء امیر القمنین » ہما ألهمه الله 
من ذلك وقذف فى قلبه جزيل الثواب وكريم المآب والله یمین امير 
ألأؤّءنين على نيته فى تعزیز الاسللم وآهله واذلال الشرك وضربه ` 


7 قلیعلم هذا من رای أمير المؤمنين ٤‏ ولا تستعن يأحد من 
المشركين » وآنزل أهل الذمة منازلهم التى أنزلهم الله بها ٤‏ ماقرا 
كتاب امیر ااؤمنین على أهل أعمالك وأشعه فيهم ولا يعلمن أمير 
المؤمنين انث استعنت ولا أحد من عمالك وأعوانك بأحد من أهل 
الذمة فى عمل الاسلام » (.۸) ٠.‏ 


۳۳۹ 


و الکتاب الثالث والاخیر بتعلق ایضا بعدم استخدام ال 
الذمة مبيئا اسباب ذلك الى جانب تعیینه بعض الاعمال التی يمكن 
استخدام اهل الذمة فیها وقد جاء فيه : 


« ييسم الله الرحمن الرحیم ‏ لیا بعد © فان الله اص‌طنم 
لاسلام واظهره وجمله دینا قیما عزیزا منیما لا یاتیه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه وارتضی القيام بشرائعه واحیاء معاله وسئنه 
حلفا فی أرضه وآمنا على عباده 3 فاختارهم من خير آمة آخرچت 
للناس وأعلن دعوتهم وأمكن لهم فى أرضه وأظهر دینهم على کل 
دين ٤‏ ولو كره الشرکون » ولم يجعل بهم ؛ ولا بأحد ممن قلده 
بسلسلة خلقه حاجة ولا شرورة الى احد من امل اللك المخالفة 
لاسلام ف شیء من انور دینهم ودئیاهم بل حصل الحق والحزم ی 
اتصاشهم عن الأعمال و ابعادهم عن الاسقيطان ٤‏ أذ کان مقصسد 
السلطان فى الاختیار لاعبانه أهل النصح والأمانة وکانت الحالتان 
جمیعا معدومتين عند أهل الذمة . ما الأیانة فليس أحد منهم ہمامون 
على أموال الفیء وآمور المسلمين لانهم عداوة الدين ونماشسه . 
وأما النصیحة فغير موجودة عند من کان مقامه بين ظیرانی المسامين 
على حال لدة وشهر وذلة وصغار 4 وقد نهى الله عيز وجل فى محکم 
لا يالونكم خبالا . . الآية ) وقال ( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض > ومن يتولهم منكم فانسه 
منهم ٠‏ ) وقال وئوله الحق ( يأيها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین 
أولياء من دون اللمؤمنین آتریدون أن تجعلوا لله عليكم سح میا | 
وقد رأى أمير المؤمئين اذ كان فى الاستعائة بأهل الذمة فى اعمال 
السلمين وأموره ضرر على أموال الفىء فيما يعيشون فيه منيا 
وتطلق أيديهم فيما هم مستحلون خيانته واحتجايه بسن د 
وتقلید هم من حفايتها ما أصائوه منهم » أوجب مما عليهم من الجزية - 


۳۷ 


التي ایر الله باخذھا منیم عن ید وهم صاغرون ۰ وعلی السلمین 
فیما تیسط ده السنتهم وایدیهم من امشه دهم و اتن لالہم اج 5 
وما اوجب الله على امير المؤمنين من تعظیم الدین وحياطته وصیننته 
واحیاء كتاب الله وسنة رسوله سب کن ب واعزاز الاسسلام واه 
أن لا یستعان بأحد دن أهل الذمة ف شىء من أمسور المسلمين 
و آمو الهم و ند بر خر اجهم وجبایته شهم 2 دواوین الخاصة والعامة 
بالحضرۂ والئواحی وق ساثر اعمال الخراج والضیاع من الزن 
والجهبذة والعادن والبرید وسائر الاعمال الحاضرة والقاصیه خلا 
من كان متقلدا العمل من خاص اعمال آمیر المؤمذین ونفقاته ولا بد 
له ولا سلطان على المسلمين ٠‏ فان اقراره فى ذلك العمل ريث 
ما یخن يما جرى على دده ویهار لمكان غيره من السلمین كم يصروف 
عمه م وخلا من استعان به مستعین ق شغر مه 3 وخاصس نغانات 
منزاه وحشمه . وان توعز بذلك الى ولاه الدواوين وتضسرج به 
الکتب الى جمیع عمال العامة و الخاصة فی الئو احی لیمتنلو ه 1 ویتفوا 
عنده ویقمر أصحاب البر والاخبار بتفقند ما يكون من الكتاب 
العمال و عمالهم 4 و أهل الذمة ق ذلك والكتاب يه الى آمیر الومنین 
و صدقه عده ٭ قمن خالف آمر ه أنزل ما یتعظ به من سواه 4 وان 
یحذروا جمیعا التوریة عن اجد من آهل الذمة يتقايده عملا و تسب 
الى غيره فينال من يفعل ذلك ہما أحل بنفسه من ئکیر أمير ااؤمنین 
وغیره مما لا صلاح له بعده ولا قبل له يه ۰ » (۸۱) ۰ 


۳۳۸ 


االدسسق اتافی 


کناب الخليفة الفاطمی الآمر پاعتام الله 


توسع الخليفة الفاطمى الآمر فى استخدام أعل النمة رن 
تھکدوا من الدولة وتسلطوا على المسلمين وتمادی ۴ ذلك آجدهم 
الذى يدعى پال راهب . وقد آلحق بالسامین کثیرا من الضرر والاذی. 
فلما أدرك ذلك الخليفة أمر بالتبض عليه ٤‏ ومئع استخدام الذميين ٤‏ 
وضرورة لبسهم الغيار » ووشعیم فى النزلة التى ایر الله بها من 
الذل والصغار كما أمر یکتاب يقرأ على العامة والخاصة وذاك 
۰ ۳ 


« الحهد لله العبود ف أرضه وسمائه ۰ والجیب دعاء مسن 
يدعوه بأسسمائه » المنفرد بالقدرة القاهرة المتوحدة يالقوة الظاهرة 4. 
وهو الله لا اله الا هو » له الحمد فى الاولی والآخرة هدى العباد' 
بالايمان الى سبيل الرشاد ووفتهم فى الطاعات لما هو انفع زاد فى 
العاد ٤‏ وتفرد بعلم الغيوب فعلم من كل عبد اضماره كما علم 
تصریحه ( یسبح له من فى السموات والارش والطير صافات كل 
فد علم صلاته وتسبیحه ) الذى شرف دين الاسلام و عظمه وقضى 
بالسعادة الابدية ان انتحاه ويممه وفضله على كل شرع سبقه 


Y4 


وعلی کل دين تقدمه غنصره وخذلها » واشاد به وأخملها » ورفعه 
ووضعها ووطده وضعضمها وابی أن یقبل دینا سواه من الاولین 
والآخرين فقال تمالی وهو أصدق التائلین ( ومن يبتع غير الاسلام 
دینا فلن یقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرین ) وشهد به لنفسه 
واشهد به ملاثکته » واولی العلم الذین هم خلاصة الام قيال 
تمالی ( شهد الله أنه لا اله الا هو و اللاشكة واولو العلم قاتا باتتسط 
اه 0 سی ات سو 6 ان اسر اعد آتھ اق یا 
ارتضاه لعباده وأتم عليوم به نعمته أكمله لهم وأظهره على الدين 
كلمو روشاه لایس اکا مسا اق .ی زا ال اکلہ لك دک 
وآئممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا ) وفرق به بين 
آولیانه واعداته وبين آمل الهدی و الضلال وأهل البفي والرشاد 
فقال تعالى ( فان حاجوك فقل : اسلمت وجهى لله ومن اتبعن وٿل 
للذین آوتوا الکتاب والاموين. : اسلمتم ؟ فان اسلموا فتد اهتدوا > 
وان دلوا ا عات ابلاغ وا مر العا وا از 
بالثبات عليه الى المات غتال وبقوله یهتدی الومنون ( يأيها الذین 
آمنوا اتفوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ) و هو وصية 
انه E‏ وا کر الین ده 4 گیا حال .سای ۳۱ مهف 
يها ایراهیم بنیه ویعقوب يابني ان الله اصطفی لکم الدين » فلا تموتن 
الا وانتم مسلمون ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الوت واذ تال 
لبئيه : ما تعبدون من بعدی وقالو! : نعید الهك واله آبائك ابراهیم 
ES‏ ای ماو وا خن له این نز اسيك یه 
الحواريون عبد الله ورسوله وکلمته عیسی ابن مریم وهو الشاعد 
الأمن قال تعالى : (فلما آحس عیسی منهم الکثر قال : من انصاری 
الى الله ؟ قال الحواریرن : تحن آثصار الله ء آمتا با واشهد 
بأنا مسلمون ) وامر تعالی رسوله ان يدعو آهل الکتاب اليه ویشهد 
من کول سر نات عليه فال مالي نت روا الحق انت 
( قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بینتا وبینکم الا خعدد 


۳۳۰ 


الا اله ولا نشرك به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا آربایا من دون 
الله . فان تولوا فقولوا : الشهدوا بآنا مسلمون ) وصلی الله على 
الذی رافعة باصظفاته الى مظه اائیت. > ویعته. آلی الٹاس کافة 
بالدين القع انت مه اقضل من كان اقل هن تکوم 
( وارسله بالهدی ودين الحق © لیظهره علی الدین كله ؛ ولو کره 
الشرکون ) نکانت نبوته لظهر الکفر قاصمة » وشریعته لمن لاذ بها 
ولجا الیها من کل شر عاصمة » وحججه لمن عاند وکقر خاصمة 
حتی اذعن الماندون واعترف الجاحدون وذل الشرکون ( وجساء 
الح وظهر آمر الله و هم کارهون ) وأشرق وجه الدهر برسالته 
ضياء وابتهاجا ودخل الناس بدعوته فى دين الله آفواجا واشرتت 
على الوجود شمس الاسلام واتسق قمر الایمان وولت على ادباررها 
مهزومة عساکر الشیطان . ورخی الله عن أصحابه وخلفائه الذین 
اتبعوا سنته وابتفوا فى الثیام بها رضوانه ووقفوا عند شرعه 
فاعزوا من آعزه وآهانوا من آهانه . أما بعد » فان الله سبحانه 
ببالغ حکمته ٤‏ وسابغ نعمته » شرف دين الاسسلام ٤‏ وطیره من 
الادناس > وجعل أهله خر أمة أخرحت للناس ٤‏ فالاسلام الدين 
الذويم الذی اصطفاه الله من الادیان لنفسه وجعله دين آنبیانسه 
ورسله وملائكته قدسه فارتضاه واختاره » وجمل شی عياده 
وخاصة هم أولياءه وأنصاره » يحافظون على حدوده ويثابرون » 
ويدعون اليه ويذكرون ( ويخافون ربهم من غوقیسم : ويقعلون 
ما يؤمرون ) فهم بآيات ريهم یؤمنون » والى مرضاته یسارعون ؛ 
وان خرج عن دينه يجاهدون » ولعياده بجهدهم ينصحون »© وعلی 
طاعته یثابرون ( وعلى صلواتهم یحانظون ) وعلى ربهم يتوكلون 
( وبالآخرة هم يوقنون » أولئك على هدى من ريهم » واولئك هم 
الغلحون ) 6 هذا وان أمة هداها الله الی دیثه التويم 6 وجعلها دون 
الامم الجاحدة على صراط مستقیم ٤‏ توفى من الامم سبعین هم 
خیرها واکرمها على رب المالین ٤‏ حقيقة بان لا بوالی من الامم 


کو 


سواها ولا يستعان بین خان لله خالقه ورازفه وعبد من دونه اا 
فكذب رسله ۰ وعصی أدرة » وأتييع غير سبیله ء وانخذ الشیطان 


وليا من دونه . 


۱ ومعلوم أن اليهود والتصاری موسومون يغضب الله 
ولعنته والشرك به والححد لوحدانيته وقد فرض الله على عبادہ ی 
جميع صلواتهم أن يسألوه هداية سبیل الذين آنعم علیهم ( وسن 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) وتجنبهم سبيل الذین 
أبعدهم من رحمته وطردهم عن جنته قباعوا بغضبه ولعنته ن يسن 
اس زی متھو و سیسات ا دہ کی رکید 
ينص القرآن ۰.۰ وأمة الضلال هم النصارى الثلثة عباد الصلبان . 
وقد كر ان عن قیرف باكيم بالذلة والسكية لس 
n‏ :تقال صلی درس یی الذلة: ھا اد لحيل 
من الله وحبل من الناس »© وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم 
المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بایات الله ويقتلون الانبیاء بغیر 
حق ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون ) وأخير بأنهم ( باعوا بغضب 
عزن کشت بات ای رین ال ری ما از مته 
افو أن روا الوق الك نبا اكول ان عم على ن 
يشاء ون عباده غباءوا بغضب على خضب ؛ وللكافرين عذاب 
مهين ) وأخبر سبحانه انه لعنهم ولا أصدق من الله قيلا ؛ نقال 
ر يأيها الذین اوتوا الکتاب آمتوا ہما نزلنا مصدقا لا معکم من قبل 
أن نطمس وجوها فنردها على أديارها أو نلعنهم کیا لعنا أصداب 
السبت وكان آمر الله مفعولا ) وحكم سبحانه بینهم وبين المسامين 
حكما ترتضيه العقول ويتلقاه كل منصف بالاذعان والقبول فقال : 
( قل هل انيثكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ؟ من لعنه الله رغضصب 
عليه > وخمل متهم القردة والختارين :وعد الطاغوت اولك شر 
مكانا واضل عن سواء السبيل ) وأخبر عن ما أحل بهم من العقوبة 


TY 


التی صاروا يها منلا فى العالین فقال تعالی : « غلما نسوا ما ذکروا 
به انجينا الذین ينهون عن السوء واخدنا الدین ظلمو! بعداب بيس 
بما كانوا ینسفون ۰ فلما عتزا عما مهوا عنه ملنا لهم : حومو! ترده 
خاسدين ) تم حكم علیهم ححا ستمرا ى الدراری والاعقاب على 
مر السئين والاحفاب فقال 1 (اواد تادن ريت ديبعن عديوم آئی ندم 
التيامه من يسومهم سوء العداب ان ربك لشتريع العقاب] فان 
هذا العداب فى الذتيا ببعض الاسنحفاق ولعداب الاحره اشق 
( وما لهم من الله من واق ) مهم انجس اساس قلويا واخبسهم طوية 
واردق‌هم سندية ی ولاهم بالمعداب الانیم ( اوست اندین دم یرہ الك 
أن یضهر قلوبهم لهم فى الدنيا خزی ولم فى الآخرة عذاب عظیم ) 
نهم امه الخیامه لله ورسوله ودینه وکتابه وعباده المؤمنين ( ولا نزال 
تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم ٤‏ ماعف عتهم واصفح ان الله 
يحب المحسئين ) واحبر عن سوء ما يستمعون وینونون وخیست 
ما پا دون ويجمعرن ء فقل تعالی ( سماعون ندحدب اھ دون للسدحت 
فان جاءوك فاحکم ہیٹھم أي آعرض عنهم ۰ وان تعرض عتهم فان 
یضروك شيئًا ٠‏ وان حکمت فاحکم بينهم بالقسسط ان الله يحب 
القسطين ) وأخبر تعالى انه لعنهم على المثنة آنبيائه ورسسله 
ہما کانوا يكسبون فتال ( لعن الذين کنروا من ينى اسرائيل على 
لسان داود وعيسى اين مريم ء ذلك يما عصوا وکانوا يعتدون کانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه » لبئس با کانوا يفعلون . ترى کثیرا 
منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسیم أن سخط 
الله عليهم وفی العذاب هم خالدون ) وقطع الموالاة بين الیمود 
النصاری وبين الژینین واخبر ان من تولاهم فانه منهم ‌حکیسه 
البین فقال تعالی وهو أصدق القائلین : ( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منكم فاقه 
نهم ان الله لا یھدی القوم الظالمين ) واخبر عن حال متولیهم يما فى 


مدیم 
قليه من المرضر الودی الى فاد العتل والدین فقال : ( فتری 


بع پا 


الذین فی قلوبهم مرض يسار رعون فیهم . یقولرن : نختی أن تصیینا 
دائرة فعسی الله أن يأتى بالفتح أو آمر من عنده » فیصبحوا علی 
ما أسروا فى أنفسهم نادمين ) ثم آخبر عن حبوط أعمال متوليهم ليكون 
المؤمن لذلك من الحذرين فقال تعالى ( ويقول الذين منوا : هؤلاء 
خاسرين ) ونهی الومنین عن اتخاذ أعدائه أولياء وقد كفروا بالحق 
الذى جاءهم من ربهم وأنهم لا يمتنعون من سوء ينالونهم به بأيديهم 
والسنتهم اذا قدروا عليه » فقال تعالی :(يأيها الذين آمنوا و" 
کی وعدوكم 3 تلتون دز بالمودة وقد کفرو ۱ ہما کت 
تبرآوا" ممن لیس علی دینهم امتثالا سين اللہ وایثارا لرضاته 
وما عنده » فقال تعالی : ( قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراهیم 
والذين معه اذ قالو | لقومهم : انا براء منکم ومما تعیدون من دون 
الله كفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنى! 
بالله وحدہ ( وتبر سيحائة ممن أتخذ الکشار اولیاء من دون رت 
من دون نت ون بلعل ذلك لیس من ق ىء لاان و 


« فمن ضروب الطاعات اهانتهم فى الدنيا قبل الآخرة التى 
هم الیها صاترون ومن حقوق الله تعالی الواجبة أخذ جزية رژوسهم 
التی یعطونها عن يذ وهم صاغرون . ومن الاحکام الدينية أن تعم 
جهیع الذمة الا من تجب عليه باستخراجها وان یعتمد فى ذلك على 
سلوك سبیل السنة الحمدية ومنهاجها ٤‏ وألا يسامح بها أحد منهم 
ولو كان فى قومه عظیما » والا یقبل ارساله بها ولو كان فيهم 


تو 


زعیما » والا يحيل بها على أحد من السلمین ولا یوکل فى اخراجها 
عنه آحدا من الوحدین ٤‏ وان تؤخذ منه على وجه الذلة والصفار 
اعزازا للاسلام وامله واذلالا لطائفة الکفار وان تستوفی من جمیعهم 
حق الاستیفاء ٤‏ وآهل خيبر وغيرهم فى ذلك على السواء . وأا 
ما أدعاه الجبابرة من وضع الجزية عنهم بعهد من رسول الله گل 
فان ذلك زور وبهتان ٤‏ وکذب ظاهر يعرفه اهل العلم والایمان > 
لفقه القوم اليهت وزوروه ووضعوه من تلقاء أنقسهم وتمموه وظنوا 
أن ذلك يخفى على الناقدين أو يروج على علماء المسلمين ویابی 
الله الا أن یکشف محال المبطلين » وافك المفترين . وقد تظاهرت 
السنن ۰۰ ومع الخبر بان خيبر فتحت عنرة » وأرجق عليها رسول الله 
ين والمسلمون الخیل والركاب فعزم رسول انير على اجلائهم 
عنها كبا أجلى اخوانهم من اهل الكتاب فلما ذكروا انهم أعرف 
بسقى نخلها ومصالح أرضها آقرهم فيها کالاجراء رجعل لهم 
نصف الافتفاع وكان ذلك شرطا حبینا وقال : ( نقركم فيها ما شئتا ) 
فاقر بذلك الجبابرة صاغرين وأقاموا على هذا الشرط فى الارض 
.عاملين » ولم یکن للقوم من الامام والحرمة ما يوجب اسقاط الجزية 
عنهم دون من عداهم من أهل الذمة كيف » وی الكتاب المشحون 
بالكذب والمين شهادة سعد بن معان وكان قد توفى قبل ذلك باکثر 
من سنتین ٤‏ وشمهادة معاوية بن أبى سغیان وائما اسلم عام الفتح 
بعد خيبر سنة ثمان ٤‏ وف الکتاب الکذوب ائه استط عنیم الکلف 
والسخر ولم یکن على زمانه ر شىء من ذلك ولا على زسان 
خلفائه الذین ساروا فى الئاس أحسن السیر ولا اتسعت رقعة 
الاسلام ودخل فيه الخاص والعام » وکان فى السلمین من يتوم 
بعمل الارضش وسقی النخیل اجلی عبر بن الخطاب رخی الله عنه 
الییود من خیبر ممتثلا آمر رسول الله ر : ( اخرجسوا الیهود 
والنصارى من جزيرة العرب ) وقال ( لٹن بقیت لاخرجن الیهود 
والتصاری من جزيرة العرب حتی لا أدع فيها الا مسلما ) (۸۲) ٠‏ 

تو 


1مسق ااتالت 


سجلات الجاکم يأمر الله الى آهل الذمة 
في سنة ۶٩۱‏ ف 


اوھ مکل کی تی ا تخس عق شی سای اش ام 
"باعادة بناء دير القصر وعودة الرهبان الى سكناه والاجتماع فيه 
السلاۃ ور الراك امقر عليه مدا الحا رداك ين الل : 


۰ « يسم اللهالرخمن الرحيم هذا كتاب من عبد الله ووليه المنصور 
أبى على الامام الحاكم يأمر الله أمير آلومنین لسليمان بن أبراهيم 
الراهب ہما رآه من أثعامه واسعافه:بها رغب اليه من الاذن له فى 
اعائاة عمارة الدير المعروف بالقصير بطرا من جيل فسطاط عتضر 
الىئ ما كان عليه قبل مدمه وتمكين الرهبان سكناه والتام فيه على 
" ماداتهم والحيرى على ما سلف من عبادتهم وصلواتهم واقامة سئة 
ديانتهم والفسح فى اجتماع من يطرقه من اهل ملتهم وازالة 
الاعتراضات عنهم ومنع الاذى والتسلط عليهم وكف التبسنط 
و‌النحیق لهم ورد الأوقاف والآملاك التی كانت محبوسة عليه ومنسوية 
' أليه من ضيعة ومزرعة ومنية وأرض ؤخصن ودار وقيسارية 
وحمام وعرصة وحانوت وناعورة ونخيل وبستان وشجرة مثمرة 
وجتان بمصر وأعمالها من جميع بلاد الملكة اقطارها واطرافها 
وتسليم ذلك الى هذا الراهب لیتولی جداه وتحون نعمه وحثناه 


TT 


ویصرفه فى مصالح هنا الدير وانقیمین فيه والقاصدين اليه 
ویبسط يده فى تدبیره ٤‏ ومن پسببه فى جمیعه ٤‏ وصيائته حتوق بيت 
الال منه ویطهره من درنه والوزر عنه » والسامحة بما یجب على 
ذلك من خراح وعشر وعزم ورسم یق سائر دواوين الح شم د 
هذا الوثت وما يأتى بعده من الأوتات على استقبال تاريخ هذا 
السجل وقاء بالذمة وجراء عل علی مناصحتھم ومضامنتھم اللة لا رهم هم 
كر صين 4 ولا یحیله مر الاحتاب والسنین ۰ فمن قرأة أو شر ی < لی 
من الاولیاء والولاة ومتولى الدواوين والضمتاء کک 93 
۱ عمال و الاحو ال فليعلم ذلك من آم الومنن ورسیه ولیعمل تا 
و بمقعسيهھ وکتب فی شس پر ربیع الآخر سنة ۱( ۰ ولیتر! هذا 
النشور فى دد متخذه حجة له دمضموته ویثیت بحيث بثله أن شا 
الله ¢ (۸۳) ۰ 


انيا : مسجل الخايفة الحاكم للقبط یؤمنیم فيه ویزیل ما خالطیم 


من الخوف منه » و هذه نسخته ٠‏ 


« پسم الله الرحمن الرحیم ٤‏ هذا کتاب من عبد الله _وليء 
المنصور ابی على الامام الحاكم بأمر الله أمير الومنین ابن الا 
العزيز بالله امیر المؤمنين لجماعة التصارى بمصر عندما انهو! اليه 
الخوف الذی لحتهم والج زج الذی هالهم فاعلقهم و استذر هه 
بظل الدولة © وتحرمهم د بحضور الحضرة ہما ره وأمر يه من تكميل 
القعمة علیهم > او کیا الاسلام وشرعه من تصيرهم تحت 
كنفه بحيث تصفو لهم موارد الطمائينة وتضصدى علیزم ملاب 
السكون والدعة . واجابتهم الى ما سالوا غيه من كنب آمان لهد 
يخلد حكمه على الاحتاب ويتوارثه الاخلاف مثيم والاعتاب ٠‏ لالض 
وجل و آمان تیه محمد خاتم التي سدم 


1 


جمیعا آمنون بآمان الله عز 


٦ 


ان وه کاب ۳۷ 


الرسلین یر وعلی انه الطاهرین وآمان ا الژمنین علی بن ابی 
طالب » سلام الله عليه »و آمان الائہة من آیاء 7 الومنن سادم 
الله علیهم هذا على تفوسکم ودمائکم وآولادکم وآموالکم وأحوالكم 
واملاککم » وما تحویه آیدیکم » آمانا صریحا ثاینا » وعثدا صحیها 
یاقیا فثقوا يه واسکنو | اليه وتحققو! أن لكم جمیل رأف آمیر المزمتين 
وعاطفته ونصرته تحميكم ؛ وعصمته تقيكم » لا یقدم عليكم بس: 
أحد ولا تتطاول الیکم بحضرة يد الا كانت زواجر أمير المؤمنين 
مقصرة من باعة وعظم انکاره مضيقا فيه من ذراعه والله عون امیر 
المؤمنئين على ما تعتقدونه من صلاح لسکان اقطار مملكته ومن له 
وسديلة التواء فى كنف دولته وإياه يستشيهد على با آمضساه من 
أمانة لكم وعيده الذى پشرفه طرفكم وکفی بالله شهيدا وليقرر ف 
آیدیهم ححة ہیا سیخ من النعم عليوم إن شاء الله وكتب فى شعبان 
سنة ۶۱۱ ه » ( ۸۶ ۰ 


۳۳۸ 


اما تی ارابع 


تواقيع برئاسة آهل الذمة الدينية 


وهذه الرئاسة ننصمن تلاش طبقات : رئاسة اليهود ورئاسة 
النصارى الملكانيين واخیرا رئاسة القبط اليعاقية . وتبدا تواقيعهم 
دائما بعبارة « لیا بعد » حمدا لله » ونذكر أمثلة لهذه التواتیم : 


أولا : توقيع برئاسة الپهود ثم وصیة موحهة الى هذا الرئی 
الدید 
رک 


( أما بعد حمدا لله ٤‏ على أن جمل ملاحظة هذه الدولة 
التامرة لجميع الملك ناظرة واحسانها لا يغفل مصلحة لاولی الأديان 
غائية ولا حاضرة والصلاة على سیدنا محمد الذى جعل ذمته وعهده 
وفيين لكل تسمة مؤمئة وكافرة » فان الله تعالى لما مد رواق عدل 
هذه الأيام الشريفة على كل معاهد من متقرب ومتباعد ٤‏ وساوی 
بيتهم فى النظر الذى صدق الراى ٤‏ وصدق الرائد ‏ اقتضى 
جميلها ان يسهم لكل من أهل الذمة أوفر نصيب ٤‏ وألا یتال لاحد 
منهم من الاجحاف ما يريب ٤‏ وان لا تكون أمورهم مضاعة > 
ولا تعبداتهم مراعة » ولا شرائعهم غير مصونة ؛ ولا احکامیم عارية 
عن حسن معونة وكانت جماعة اليهود وان كانوا أولى غی ؛ وصدق 
النصارى فيهم وصدقوا فى النصاری من انهم لیسوا على شی 


ید لهم من مباشر یأخذ هم بالامر الاحوط والناموس الاشبعد 
اراس القع علين. فرط وکای: اند یکر دنت يليك ان 
لا يكون الا من اکير الكهنة وأعلم الاحبار ٤‏ وممن عرفا من دینوم 
ما اجله یصطفی ولله يختار وممن فيه سياسة تحجزه صن 
الضار ٤‏ وتحجبه عن الاستثفار . وکان فلان الرئیس هو التمیز 
مهد ه الأوصاف علی أيناء جنسه وله واز ع عن نفسه ورادع من 
حسن حدسه وخدمة فى مهمات الدولة » بستحق بها الزيادة فى 
آنسه » وهو من بين جماعته مشهور بالوجاهة موصوف بالنبامة 
قو عبرانية حسئة التمبير ٤‏ ودراسة لکتب أهل ملته على ما فیھا 
من التغيير ٠٠‏ لا برح دبرقب الملة والذمة ۰ ویرعی للمعا هدین الحرمة 
-۔ ان تفوض اليه راسة الیهود الربائیین والقرائین والسامرة على 
عادة من تقدمه . فلیباشر ذلك مستوعبا آمور هم كلها مستودعا 
دقها وجلها » مباشرا من احوالهم با جرت عادة مثله من الرژساء 
أن يباشر مثلها » غير مفرط فى ضبط تاموس من نوامیس الملکة : 
ولا مفنل الاتکار على من یتجاوز ذلك الى موارد الهلكة ومن خعل 
ما بقضی بنتض عهده فعليه وعلی مستحسنه له من الثاتلة با یتعظ 
يه کل من يفعل ذلك من بعده بحيث لا یخرج أحد منهم ی كئيسته 
ولا فى يهوديته ولا فى منع جزیته عن واجپ معهود ٠‏ ومن خالف 
غوراء ذلك من الادب ما تقشمر منه الجلود » وما جعلهم الله ذمة 
للمسامين الا حقنا لدمائهم فلا يبيحها احد منیم فتجتمع له سمات 
آهل الادیان من اعدائهم باعداثهم س والوصایا كثيرة وانما نضتها 
اللخصة ونیها من حساب الاحسان ما تغدو به ایام الامهال ليم 
ممحصة ؛ وا پوغته فى کل تصرف مرغوب » وتافف من مثله 
مطلوب ہمنه وکرمه » (۸۵) . 


حماعته ولم شملھم باستطاعته والحكم فیوم على قواعد ماه 


5 


وعوائد آثمته ٠‏ فى الحکم اذا وضح له بادلته » وعقود لانکصة 
وخواصى ما يعتبر عئدهم فيها على الاطلاق 4 وما پفتثر فیپا الى 
الرضا من الجانبين فى العقد والطلاق . وفيمن اوجب عنده حكم دینه 
عليه التحريم وأوجب عليه الانقياد الى التحكيم وما أدعو ثيه 
التوائر من الاخبار والتظافر على العمل به مما لم يوجد فيه نس 
واجمعت عليه الاخبار . والتوجه تلقاء بيت القدس الى جهة 
تباتهم ومكان تعبد آهل ملتهم والعمل فى هذا جميعه بها شرعسه 
بوسى الكليم والوقوف معه اذا ثبت ائه معل ذلك الثبی الکریم 
واثابة حدود الثوراة على ما انزل الله من غير تحريف » ولا قبديل 
كلمة بتأويل ولا تصريف واتباع ما عطوا عليه المهد » وشدوا عليه 
المقد وايقوا فيه ذياءهم ووقو! به دماءهم وما كانت تحكم به 
الالبیاء والربانیون » ويسلم اليه الاسلاميون متهم ويعبر عله 
العبرانيون . كل هذا مع الزامه لهم ہما يلزمهم من حكم أمثالهم اهل 
الذمة الذين أقروا فى هذه الديار > ووقاية أنفقسهم بالخضصوع 
والصغفار وعد رؤوسهم بالاذمان لامل ملة الاسلام وعدم مضايقتهم 
فى الطرق وحيث يحصل الالتباس بهم فى الحمام وحمل شعار الذمة 
الذى جعل لهم حلية العمائم ؛ ومقد على رؤوسهم لحفظهم عقسد 
التمائم » وليعلم أن سعارهم الأمغر ؛ موجب لثلا یراق دم 
الأحمر 6 وانهم تحت علم علامته آمنون وی دعة اصائله ساکنون 
ولياخذهم بتجديه صيغه فى كل حين وليأمرهم بملازمته ملازمة لا تزال 
علائمها على رعوسسهم نتبين وعدم التظاهر ہما يتتفى المناقضة آر 
یں بيه وا یہ ای او يا هر مد كو زاج کی 
المعارضة . وله ترتیب طبقات هل ملته من الاحبار فمن دونهم 
على قدر استدقاقهم وعلى ما لا تخرج عنه كلية اتفاشهم وكذلك له 
الحدیث فى جبیع کنائس البهود المستيرة "0" رجف 
حين عفد عهد الذية ثم ما تاکد بعده لطول زمان بن شم تجدی 


متجدد ولا أحداث قدر متزید رلا قول شیء مما لم تعقد عليه الذمة 


۲:۱ 


وخوف باسنا راس هذه الأمور الهمة » ۸0 . 


یا توفيع راسا النصارى الملكانيين پس أو بعبارة أخرى 
اليطرك الملكانى مهف نصہ : 


« آما يعد © حمدا لله » منوع الاحسان » لاولی الأديان » 
وموصله ومفرعه لکل طائفة ولکل انسان والصلاة على تة تا 
محمد الذى آباد اللہ به من آباد وآبان من عهده وذمته من آبان -- 
غان الحلائفة الملكية من النصارى لا كانت لهم السايقة فى دینهم 
ولهم أصل الرئاسة والنفاسة فى تعيينهم وما برحث لهم فى الكلاءة 
والحفظ قدم السابقة ورتبة بیلوکهم الرومانية سامقة ومازالت لهم 
کک درق الى اع و امیا رة وف اة ولیم تدان ور 
وتبتل متسهور وعلیهم وصايا من اللوك فى کل ورود وصدور ولهم 
من نفوسھم مزایا تستوجب احترامهم وتستدعی اکرامهم وکان لا بد 
لیو ہن تطريرك و الین امن ااا ويه ليم سن 
الدولة أعظم محافظة ويحفظ نوامیس قیپلھسم ويحسن دراسة 
أناجيلهم ويعرفهم قواعد معتقداتهم وياخذهم بالدعاء لهذه الدولة 
القاهر دق جمیع صلو اتهم ويجمعهم على سداد ویفرقهم علی مرآ 
وکان البطريرك فلان هو التفق بین طائفته على تمیینه والجمع 
على اظهار استحفاته وتبیینه والذی له مزایا لو کان فيه و احدة 
منها لکنته فى التاعیل ولرفعته الى متصبه الجلیل علذلك رسم : 
لا برح یعطی کل أحد قسطه » ویدخل کل لابوابه ساجدا وقائلا 
خطة ‏ أن يباشر بطركية النصارى الملكية على عادة من تقدمه 
من البطاركة السالفة بهذه الدولة . 


« فليحط آمورها الجزئية والكلية والظاهرة والخفية » 
وليأخذهم يما يلزمهم من قوانين شرعتهم وکل ما يريدون من حسن 


۳: 


معو رھت راک رھقافی اس الا ۶ تیار 
صونه وأمرها مردود الى جمیل اعانت» وعونه والاساففه و الرصان 
فهم سواد عپن معتقدة وخلاصة مفتقدة فلع پخلهم من نبجیل وحسن 
ناهیل . وتتقدم الى من بالثغور من جماعتك بان لا یدخل أحد منیم 
فى آمر موبق ولا مشکل موثق ولا یمپلون کل الیل الى غريب من 
جنسهم ولیکن الحذر لغدهم من يومهم وليومهم من أمسهم ٠‏ 
ولا پشاکلون رسولا يرد ولا قاصدا يفسد وطرق السلامة أولى 
ما سلاك ومن ترك الدخول فیما لا يعنيه ترك . هذه جملة من الوصية 
لامعة افلح و‌اهتدی من يها واستنار ورشد حن لها استشسار ٠‏ 
والّه بوفق فى کل مقصد تروم » ويجعلك بهذه الوصایا تقول 
وتثوم ۲ (۸۷ا .۰ 


الفرائع عن عقد شرعه وحله # توس حکم کل یله زاجعا الى کم 
عدله والشهادة له بالوحدانية التی تدل على اته‌الواحد الاحد الذی 
لم یلد وام بو لد ولیس شیء کمئله و الصلاه والسلام علی سيدا 
محمد أعظم أذيياقه وأكرم رسله وآشرف ولد آدم وتسله 34 الملصطفى 
ف علم الله من تبله ووسیلته ق التوراة من غرور الشیطان وخذله 
والذی اطفا اللہ دیرکته دار ذمروث عن ابراهيم وجعلها درد وسلاما 
واجله من أجله وبشی به عيسى ابن مریم عبد الله وابن آمته ٠‏ 
من فروع اصله وأصحايه سامعى توله وتايعى سبله » فان الله 
تعالى ما ارتضی الاسلام دینا وافغى بالملك الينا وقفى لنا ق 
شمالا ويمينا لم نزل نولى رعايانا الاحسان رعاية وتوطیثا ٠.‏ ونديم 
باعل الذمة متا ذمة وتامینا . وكانت طائفة النصاری اليعاقية 


VEY 


بالدیار المصرية لهم من حين الفتح عید وذمام ووصية سابقة دن 
سیدنا رسول اللہ عليه أفخدل الأصلاة والسلام ولايد صن بطسوكع 
برجعون اليه فى الاحکام ويجتمعون عليه فى كل نقض وابرام . 


ونا كانه اة اة ا الرکیس بت اقم 
العاق. المموان اکن 'القديين یاس عماد بی اسر دوه 
کی الطائفة الصليبية اختیار اللوك والستلاطين فلان وفقه الك كو 
الذی تجرد وثر هب و آحید روحه و القلب وصام هن الاکسل 
والشرب »© وساح فأبعد ومنع جفنه لذیذ الرقد ونیض فى خدمة 
و وول و سن لیر ال سس ما اش کت ہہ اه 
واستحق فيهم التبجیل لا تميز به علیهم من معرفة آحکام الانجیسل 
وتفرد اقتضى حسن الرأى الشریف أن نلقی اليه آمر الفرقة 
وتفوض > ونبدلهم عن بطریکهم المتوق ونموض ٠‏ 

« فلذلك رسم بالامر الشریف لا برحت مراسمه بطاعة 
وس راما دوال مل کا ڈیا جر ع ان بقم الشت 
شمس الرئاسة الذکور على اللة النصرائية اليعقوبية فيكون 
بطریرکا علیها على عادة من تقدمه وقاعدته بالدیار الصرية والشفور 
الحروسة الجهات التی عادته بها لى تخر وقت . فلیسلك سبیل 
السوا ولا يملك نفسه الهوی ولیتمسك بخوف. الله تمالی ان قعل 
أو نوی أو آخبر عن الحواریین أو روی : نالعلیم مراقب > والعظیم 
معاقب والحكيم آمر أولى العقول بالفکرة فى العو اقب .. فلیستوف 
الات سی EAE‏ وا عاشر و شاب راس یمهم 
وليعتمد نصیحتهم ولیمض على ما پدیتون يه بيرعهم وفسوحهم 
وتواريثهم وأنكحتهم ولیقمع عاهریهم لیسمع دعاویهم رلیلزمهم من 
دینهم ہما وجدوه .۰ وليتبع سبیلی العدلة فلا يعدو عائدة اليه 
أمور القسیسین و الرهبان فى جميع الديرة و الکنائس يسائر البلدان 
ولا یعترض عليه فيما هو راجع اليه من هذا الشأن . ولا يتدم 


Nê 


سا رھ اشن اض اص رج ا ان کت اتی سا 
الیھا ورجحه متبعا فى ذلك با بینه له العدل وآوضحه مرتجع 
الرتبة ممن لم تكن الصدور لتتدمته منشرحة مجمعا لغیرہ فى الایراد 
والاصدار على اعتماد الصلحة وقد اوضحنا له ولهم سبیل التجاة 
فلیقتفوه وعرفنا هم با لصو اب ٠الخيرة‏ لهم أن عرقوه ولمسال أيه 
رد تاه ییا لس کل وميه مود اراس اک تا 
اعلاه » (۸۸) . 


الله انشسامس 


النشور الذى أصدره الشليفة الفاطمی الغائز الى رصان 
طور سیناء » ويتضمن رعایتهم والمبالغفة فى اعزان چانیهم وتسهیل 
مطالبهم وتحقیق رغباتهم :ايعاد الحیف عنهم , وذلك فى سسسنة 
۱ ه = مایو / يوئية ١۱۱۵م‏ وهی الوثيقة رقم ۱۰ ہین وثائق 
مكتبة دير سانت کاترین وهذا نصها : 


اچ سان اه ات الما کر انق اھ ون 
أسكف دير سیثاء ور هبائه € 


بسم الله الرحمن الرحیم 


منشور » تقدم یکتبه فتی مولانا 

الحمد لله على نعمائه 

وسيدنا الامام الفائز بنصر الله 

أمير ااؤمنین صلوات الله عليه وعلی 

آبائه الطامرین وآپنائه النتظرین 

السید الاجل اللك الصالح » ناصر الائمة 
کاشف الغمة ٠‏ امیر الجپیوش ٤‏ سیف الاسلام 
عتان الانام » كاقل قضاة السلمین 


وھادی دعاة الومتین أدبو الغارات 
طلائع الفائزى وتضمينه 
ائه لما كان من شیمنا ازالة المحرمات 
وتعقبة اناها و الثم من الاستقعر ار 
علیها » وتأکید انکارها » ورعایة من 
بحتوی عليه نطاق مبلکتنا من اهل الذمة 
واعتمادهم ہما يسيع عليه ملابس 
الجذو والرحمة » تساوی فى عدلنا 
الصغير والکبیر ٤‏ ويشملهم من حسن 
ارتا جا سیت عليه ہو الب 
کل مستصعب عسیر © وأنهى 
الو كفي اننا ف سای لطرن ارس 
طور سيئاء يما يقصده به الولاة من 
الاجحاف » ويعتدونه به من الحيف والاعتساف 
ویلتمسونه من جهته من رسم أحدثوه وهو 
عشرة دنائیر وبساطان » فان 
ذلك قد قضى له ولن معه من الرحبان بالاضر ار 
و اجحف به وبهم التمادی عليه والاصرار 
انکرنا ذلك على معتمدیه وذممناه من 
قصد قاصدیه وخرج آمرنا بایداع هذا 
النشور الآمر بازالة هذا الرسم وتعقیبه 


والمئع من التماسه من هذا الاستف والحذر 


TEA 


من تناوله من جهته واعتماده بالرعاية 
واللاحظة والمعونة والراغدة والمبالغة 

فى اعزاز جانبه وتسهیل مطالب» 

التحذیر من تکلیفه أو أحد من رهیانه معه 

أو جارہ ؛ واجرائه على القوانین الرضية 
والاوضتاع الختسارة 

فمن قرأه أو ترىء عليه من كافة الامر اء 

الولاة بالحصون الطورية ‏ ادام الله عزتهم س 
فليعمل بالثل فيه وليتنبه الى ما يوصيه 

حکمه ویتتضیه ولیحذر من تجاوزه 


و 


ويعد يه وليقر منجن حجة له لودعه 
نس فى ديوان الجلس القائزی السعيد 

ان شاء اله 

تسخ والحمد لله رب العالمين 

ان شاء الله تعالى فى شهر ربيع الآخر من 

سلة : أحدى وخمسین وخمسمائة 

الحمد لله وحده ٤‏ وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وسلم 
تسلیما 

حسبی الله ونعم الوکیل (۸۹) ٭ 


١‏ بالحسق آاسساخس 


أحد البطركية بعد توليه الاسقفية ونلاحظ هذا التقلید فى الكنيستين 
اندي و الكافة على الضو اك ». ع خالف :دونك البرك اکا 
انس نظرھك اكات تناکا © الذى کار امهنا لديقة حلت 
اللكاسين ف ھی وطات لا بعر “برضم موف تاد ااافائنخ 
Ob‏ و هو اف اس ھا ون جو اه هذا" الصف تسیر 
فكتب الأب اغابيوسن اليه گتابا جاء فيه : 


« بسم الله الرحمن الرحیم كتابى أيها الاب الروحانی الطاهر 
القتار ك الخدمة الساوى فى الردية هقی الروحائية مهن 
الکرسی السليحى بمدينة الله الفائزة بفخر اسیه المحفوظة بتلميذه 
وأول رنسله يوم السبت السابع من کانون الأول » عن سلامه بيع 
الله المقدسة أولادها قبلى وسلامتی من بعدهم والحمد لله على 
ما من واولی وهو السئول آن يتم اسبال ستره على هذا الشعب 
داعبا تعيته على هذه الامة قبلى وقبلك © ول کل زاع استفرهاه 
ی كل موضع ارتضاه بمنه وكرمه . وقد وصل کتايك أيها الاب 
الروحانی الطاهر" على يد انبا يوحئا' الراهب التلذ من مسکتنا 
الى قدسك . واحطت علما بمشتمله وسررت باخبار لامك 
وما استدلات عايه من الاستثامة قبلك . ثم طار بعد ذلك فكرى 


ان 


1 


وتعسف ذهنی وذهل عقلی > وتقطعت خواطری متأملا ما تنینه 
ومتبحرا ما اجبته » وما آدری ما السبب الذى حملك على دغسع 
غير مدفوع وانکار غير منکر » والاجتماع بما لا بساغ وفعل ما لا 
يليق . وقد كان یثبفی اذ يتعذر فيه عبور الطیور من جهتنا الى 
جهتکم فضلا عن الرسل والکتب الا كنت تكتب ہما کتبت به دون 
أن تتحقق انك فيه على حق لا ینحل » وحچة لا تبطل وصواب 
لا ينكر وقاعدة لا ينسب آهلها الى هوى ولا غی » ولا تصسد 
ولا حال من الاحوال التی قدسك متبری منها وايثارك الوت دون 
السماع بمثله غہذا ما كان يليق اذا كان لم یجر بحمد الله ها هنا 
رای ول ام کات ول تا رل با ای 
والذی جرى هو آمر صغر حالی عنه وبعد موضعى منه لارتفاعه 
عنی » وعظمة على » وقلة قيامى به وتفاوت نقص استحقاقى له » 
الا انه لم يكن من ۰ ولا أتى بسعی الا ما اختاره أصحابى ورضى 
به شعبی و امضاه رساء الدولة و عرفه علياء اللة ف الديئنة 
العظمی التی علیها یعول ومنها يقتبس وکیف يجوز أن پنکر واحد 
ما تجتمع عليه هذه الطبقة وترضی به هذه الامة . وهو أمر مشهور 
عندنا مستممل بیٹنا على قدیم الژمان الى حيث انتهیتا ۰ 


« والذی ذکرته أيها الاب الروحاتی فى هذا الباب آنا اعلم 
انك لم تذکره الا لبعد العهد بهذا الحال بيلدك ولعدم الکتب التی 
تنبی» بمثله فى تاحيتك ولقلة من يستعملها ویقتبسها فى موضعك 
للأحوال التى دفع اليها أهل تلك الديار مما نسال الله المعونة عليه 
واذا آنت رجعت الى الفحص عن ذلك وجدته مرا لم یبدا منا > 
ولا يتناهى ينا .+ وذلك انك تجد القدیس انسطاتیوس بطرك 
مديئتى هذه وقد نثله السینودس القدس بئيقية من حلب الى 
انطاكيا ` ووجدت القديس ملاتيوس منقفولا من لاریصسه الى 
حلب » ومن حلب الى انطاکیا . وقد حشر السینودس الثانية 


۳۵۰ 


7 اخ ان و نے کے ۳ 5 5 ۳ ۱ ۰ ۱ 
بالتسطتطينية 5 وفقل القديسس غعریعوریسوس ااتاولفی هن نازینزو 
وکرسه على كرسيها " ووجدت أودكسيوس قد نقل من" بيروت 
الى نيقوميدية ومنها الى التسطنطينية » ووجدت جماعة آخریسن 


منقولین الى مواضع عدة ٠‏ 


7 هذا بعد ماربطرس ااسلیح الذی هو آساس البيعة ورس 
الشريعة ومقامه أثنتا عشرة سته بانطاکیا و انتقالہ بعد ذلك الى 
قدوة یقند ی بها واصلاح يرجع اليه وأذا كان ذلك كذلك فقد 
عرفت متها آیها الاب الروحانی ما طلبته ووجدت ما ابتفیته اذ کان 
تفسح لك فى قیرل الکسس ورفع الاسم ولا سیما مع علمك بان 
هذا لیس هو ميا تدعو اليه حاحة ضروریة وانما يراد به اتحاد 
خدمتك فليس يجوز أن تنفرد عنه بالحجج التی احتججت بها 
ویتضح حلها “> ویقوم البر هان بصحة غيرها . 


« من ذلك تشبیه هذا الامر بمن تزوج ابنة ثم ترکها واخضد 

و الدتها ٤‏ وقد ارتفع الکهنوت الالهی عن التشبیه بالتزویج البشری. 
ولو لم یکن الامر كذلك لكان اذا توفى اسقف وکان له اخ یستحق 
رثاسة لا يجوز له أن برجع موضعه ما لا يجوز للاخ أن يأخذ زوجة 
أخيه بعد وفاته » والتشبیه بمن طلق امراة واخذ غیرها یبعد آیضا 
عما نحن فيه ولا يليق أن يشبه به والا لم يكن بالجائز للمدينة أن 
يصير عليها غير استفین کہا لا يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر سن 
زوجين .۰ فأما قول السيد المسيح بأنه من طلق امراته فقد جعلها 
أن تفجر ومن تزوج مطلقة نانه يفجر .. نلم يكن معولا على الكهنوت 
وانما كان كلامه على اليهود لا حضروه ومجربين له قاراهم بعسد 
اہ 


طباعهم عما یوجبه ناموس الطیع اللطیف و العتل الحصیف بن 
الحافظة على الزوجة البشرية والتمسك بحبها لاجل ان الاثنين 
الى أن قالوا : لقد كان أخير للرجل الا یتزوج بالكلية ہ وان 
هی درحات تتراثی من الدون الى التی فوقها . فأما تشبيه هذه 
الدرجات فى طفمات الملائكة التی تحفظ کل طفمة متها موضعها 
ولا تتعداه الى غيرها فهذا أيضا مما لا پشبه فى حل النقلة .والا لم 
يكن بالجائز للانفنط أن يصير ایبود یاکن ولا للاییود یاکن أن يضير 
قاما ولا للتام أن یصیر قسیسا ولا للقسیس أن ينتقل الى ما فوق 

فأما تشبیهها بالنجوم فان الکو اکب لازمة نظامها ومو اضعھا لا ینتقل 
أحدها الى موضع غيره فهذ!ا آیضا بعيد لا يليق لان الکو اکسب 
جم وق ارد دو یس اك 
ہت الى حال ٤‏ ومن أمر الى آمر ۔ والخليق به أن يكون 
انتقاله الى با هو اشرف وحرکته الى ما هو أعلى ٠‏ فمن هذا جاز 
أن ينتقل من ذكرنا نقله . وئد قامت الشواهد بهذه الحال . 


ها اه انها الأب :الورٰعافی من العشار مخض ھن 
لن اھر یھ یا فيه کت جرت ند الال وا رفا یه مہ 
یجر بذلك رسم ولا فعل هذا من تقدمتی "فافعله انا بعده ولو 00 
' الطريق فى هذا الوشت الى ما هناك . فقد كان ذلك سيلا . 
' انفاذ خطوط كهنة الکرسی وشیوخه بالرضا فهذا ترید أن ان 
لو لم يتم بالامر ؤحینئذ تکون الشدية لاخقة فى مثل هذا . تأما.بعد 


تمامه ومضی سنته عليه فأنت تملم انه لو لم يحصل فى الأول خطوط 
ویقع اجماع ورضا قبل ال ژر جه الى الأديثة المتملكة نا كان تم 3 


و 


« وکان بعد تیاه اضطراب ولم يقشع بمده سکون فنحن 
کنیستنا بحمد الله واحدة والشاركة فیها من كل جهة واقعة وااحبه 
بين اولادها تامة کاملة ولیس ها هنا خلف ولا انفراد ولا انشقاق 
ولا حال فيه شبهة تحتاج الى انفاذ ما التمسته وطلبته مثل هذا ف 
غير موضعها تجری مجری العاياة والاجاپة الى مثل ذلك نقص 
وایقاع شبهة - اما الحق بالودة الالهية والالیق بالاحوال الروحانیه 
ان تدع التماس ما لم تجر العادة بالتماسه والاحتجاج ہما قد بطل 
وبمثله والرجوع الى الواجب فى توكيد الودة واتمام اتحاد الخدية 
والمشاركة حتی یزول الشك ويرتفع سيب الفساد ولا بقع فى البيعة 
انشنقاقی . 


« وانت أيها الاب" الروحانی تأتی فى ذلك الواجب وقد أردت 
انفاذ البركة على ما جری به الرسم والعادة ولم تتأخر الا ليد 
الطریق وصعوبة الوقت وانا آرصد الفرصة لاناذها واراقسب 
نفوذڈ من یصلح لحملها واننذها واتبارك باصدارها . وانی فى ذلك 
على الرسم آلذی انا تلق لتاخره . وانت آیها الاب الروحانی تأتى 
فى قبولها عند وصولها ٤‏ ما جرت فيه العادة التی تتبع الروحانیات 
ولا ينقصها تأخيرها ولا يزيد غیها تتدمها مع ابهاجی بكتايك عاجلا 
متضينا من أخبارك واستقامة احوال من تبلك ما آسر به . ومن 
حاجاتك ومهماتك ما أقوم فيه لواجب الودة والاخوة الروحانية 
والشاركة به أن شاء الله سلام رینا والهنا یسوع السیح یکون 
معك وعندك حافظا ومواقیا وکافیا ویشددا من الآن والی كل 
آوان والی دهر الداهرین آمين » )٩۸۰(‏ ۰ 


امل الذمة ج۲ ب ۲۵۲ 


ال حق السایسع 


وقال آبو البلاغ عبد الفنی الصباغ عن شروط عمر ہن الخطاب 
التی اشترطها على القيط واليهود : 


( نظمھا سنة .8م ه فى أحسد عقر ومائتی بيت » وذكر 
فيها من استوزر من ملوك مصر من النصاری ) : 


قال الفقیں العيد ایو البلاخ 
الحمد لله الذی هدانا 
اهدى الهدى وانزل القرآنسا 
وجعل لتدعرذا سلطائنا 


أن النصاری و الیهود کاش. 


فأخذل الله به اللتاتا 
وظهر الاقطار منهم بالئبسى 
لاسيما الفاروق آعنی عمرا 
ايد أحكام الرضا الشرعية 


على اليهود والتصاری حتا 


og 


عبد الفنی الشهور بالصبر 
الى آلهدی و الدین و احتبان! 
علی لسان الصطنی أتان1 


ا آیسدتا به على اأغدانا 


آعداه وعابدی الاو ثا ا 
وصحبه الانجاب أهل الرفعة 
شام بحق الدين ثم انتصر 
بمقتضی شرو طه العمريسة 


فواجب على جميع العلا 
ان نصیخة الملوك واجبسسة 
وواجب على الوك يقبلوا 
كيسا اتی فى محكم القرآن 
وما عليه كانت الصحابمة 
الاولسسسی 
فهو بالشروط عليهم لازم 
وروی الحفساظ 
نهم ابو يعلى الفغيه الوسلی 
استن له باسناد قصسسوی 


دين الہ وهو 
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بمقتضی با اتفكت ارام 
حسب سژالهم لتجسل غنہ-م 
وذاك فى خلافة الولی عر 
ق خمیس اکان بعد عشر 
قالوا أرفعوا التكال عن بلتتسا 
بان لا تحدث قط تیه 
پرسسم ديرة .ولا كتيسة 
كلا ولا ثلاية. وصومعة 
ولا تعيد وضع ما تهدما 


یمرفونها اللوك العظية 
علیهم فى کل وقت راتبسسة 
من علهاء الدین با توا 
وق حدیت الصطنی العدنان. 
ماوق اوا 
لا پپسدلون آخرة بالاولی, 
ونعله من الملوك حازم 
تأويل ما الف من الفضاظ 
فى السند والبيهقى فاجتلی, 
مستوضح لمزادى الحوضوی 
علیه حتی یحتئوا امم 
حين غزاهم بلاد الشسام 
مدقتا کھ وان شش 
من هجرة الشفيع فى الحشر 
وشرطنا لكم على أنفسنا 
توضع فی مدينة او قريسة 
اذ نحن تحت الذية الحريسة 
لراهب ضل به من تبعسه 
منها الى الحال الذی تقسدم 


Toa 


بولا نشیم الضرب بالناتوس 
بولا نملی منزلا 
ول انا سیت سے 
ولا نعمر آبدا كئيسة 


بویا 


ولا ولا ول" ولا ولا , ولا 
وان يقوموا. بقری القراء 
وان یقوموا جيعهم فيا 
ولا اريه بهم ف التايس 
.کلیس لنسوة دی عذية 
ونيد نعلین وفرق شسع.ر 
سی نكنى يكنا هسم 
غخصم ولا ترکبا متن سرج 
علا ولا نتخذ السلاسا 


أحداآا 


لا برا سی ا 
ولا تبیم السامین شرا 


عع جز ما قدم من رؤوسنا 


ToT 


مع‌خقضآصوات ذوی القسوس 
على منازل الوحدینسا 
بين ظهور السلمین تدرج 
من تقض المساجد المدروسة 
والتی تكرار ولاتهسم الى 
نئ اهل ملة: القی العا 
لا ا اا 
لهم وكان فضلهم اا 
کالزی والصليتة واللیسساس 
أو عیة حميلة مقصبة 
ولا كقول سرهم والجهر 
مناولا ممن يليئا أبسفذ! 


0220 ە" 


نبلا وقسیا ولا رياحا 
ولا یصول جاسير الى الايد 
بالعربية لمنع جازم 


أو لادنا لنیتقفی بيتا غلبا 
حرصا على ايمائهم وستر! 
وئلزم ما يعهد من ديئئنا 


بحیث ما كنا وان وأن وان 
أن لا رقيتا عندهم يستعبسد 
0 9 
ولا ينع من يرى دضولا 
وزاد فيه عمر ولا احسسد 
ونعطى الجزية صاغرینسا 
وننتهى عن خدمة اللسوك 
لدنع ما یجری على الاسلام 
شرطا لکم متا على انفسنسا 
وقد هلا “بتع یافیا 
مان بدا ما لكم خلافا 
ونا مراف E‏ سا 
وتستبيحونا على استحستاق 
معاندین وراینا فى الاسر 
تال لامل الذية ان جزوا 
وان رکبتم فالحمیر عرضا 
5٤‏ 20۷ 
و صص ج 


ومن له قصد من الاسسلام 


حتى استقر القوم سرا وعلنة 
جرا عليه سهم من موحد 
من الرتیق من له يستعب ند 
فى ملة الاسلام مستطيلا 
نقربه ان اسلم وبا جحد 


بالرغم عن يد مسلمینسا 


وااہسزاء وفوی الس لول 
فى ذاك من آمر بنی الليامى. 
ثم على الياقين من بلتنا 
عليه لا نبدی لكم عدواتسا 
نپا شرطناه لكم اناق 
غلا تكون ذمة فيكم لنة 
ما يستحقه ذوی الشقاق. 
روی آبو عبيد أن عمر 
مقادم رووسك وچس زوا 
پالاکف خسفا لكم رخفضا 
وهی الزناثیر كثرياب الشقا 
ان یتسیوا بيأسماء الاتبيا 
المنقول فى نظامی 


Toy 


ویبتفی اذلك استیعاسسا 
عجوب تعظیم 
چک تخریم القتی: الاي 
شان. هذا منكر مالسسوف 
من لی يمن یجیز الامایستا 


قاتح قبرص- وحسن السود 


لعل أن يرقى اليبه علمسا. 


معت رسول ات والصجابة 
م رها سای قرف 


AE‏ سی اتا 
فى ملكه من غدن من یصسسادی: 
هم الیسھود وتصبسارى خسونة 
أعداء رسل الله والملائكة 
بل ولسایر ات يي 
عم نان رعة بولا 
بغيرة من شير ما تمل 
من اليهود والثصاری الكفرة 


یرون فق آنفسهم شخسار | 
وان اسماء الوحدیتنا 


۳٥۸ 


پعلمه يطالع كتايبا 
الاخبیاء الرمسحل. الكترام 
على جثث الخبث اللك۔۔۔.سام 
لهم وأها منئیسه معسروف 
اشرف آهل عصره الهیاسا 
فخذل کل کافر وحاحصد 
یسمع اخپار 

عيصضاية اکرم يها عصاية 
مجتلب الشکر بفعل یعرقه 
فان يفعل هذا پایسسن 
ان ارغم معالی الاعسادی 
قد حرفوا کلام رب حسثه 
لا سيما جبريل رس الناسکة 
وهم على البعض قادرینسا 
ما قد تجر فمل اهل الذالل 
تسمية الانبياء البررة 
علیهم وهم رداة سا 
والفخر لا یوافق الکنارا 
لامة الله مق همینا 


وق حكن سبحانه اخبسارا 
نحن كما قد جاء نص الآية 
وغر ذا من التحریسات 
اذا قابلوها بالخلاف واعتدوا 
و القصد مع اقامة الاسلام 
من التسمی ياسم ابراهييا 
رپاسم عيسى الروح ثم پونسا 
أن یتسمی ياسمة نصرانی 
ولا اسم یعقوب ولا اسحق 
ولا سلیسسسان ولا داور: 
ولا یسموا باسم ما قد عبسدا 
لائهم من كيرة الاساسی 
وکل مرسل كريم ونبسی 
وهم آرادوا ذلك عنسادا 
كما حکی عنهم ویال الوا 
وائما يحمل یسالارائل 
کمثل عنطوز وعقب اللیلکه 
ومثل لاشن ولاشن ودنی 
ومثل کلبوز وبزبوز الحزا 
تمأ سەعنا لا ولا ریسا 


وذالث الیهود والتصماری 
وللذی یٹرؤڑھا كنايبة 
آمر الشروط التقدمسسات 
مع انهم ضلو ضلالا ما اهتدوا 
9*٢" 0‏ 
ایضا وموسی مصطفی کلیمسا 
ویوسف الصدیق ایشا . قدسا 
او سامرى کان أو عبرانی 
فمن رای ذاك ری ناتسا 
رلا اسم منا اہدا تاکیس دا 
کون اقترانه مما 7 حم دا 
والخير لا يوجد فى اللقام 
اتی امہ عسي 
عقوا به الآباء والاجداد 
أنا وجدنا كذيوا وجالسوا 
و۱ مانن رک ساد 
وكيلك ومصقعه ومسلکه 
ومثل شموط ومثل روت 
كسايرى رايسهم كلب العز! 
ىق كتب المتتدميتس سسا 


۹ه ؟ 


من علماء السیر والاعسلام 


الکلام. 


وکابی يعلى الفقيه الموصلى 
أن يبوديا ولا نصرانييا 
فى منعهم من الاسامى الحسنة 
ليدحضوا بالخزى صاغریتا 
فما تسمی قط هنهم احد 
وبعد بعثة الكليم موسى 
وف زمان الصطفی محمسسد 
وم ئن الأتسار و العا نيجه 
ولیس فى الاحبار من یسمی 
ولا الحواریین والتتسلامذة 
ولا البطاریق الذين كانسوا 
لا ملوكهم ومين توزروا 
وهو الذى قد كتب التهای 
ولم يزالوا حافظين الفرطا 
فى ملة الاسلام من غير حفى 


ع 


فى السند والبیهتی فاحتلی, 
و اگل ھی بزلا یر ای 
حثا على ذلتهم والمسكنسة 
لقبح اأسماء موبیخینسسبۂ 
بپاسسم تبی مرسل من الأیعہ 
أيضا وق ايام بعث عیسی 
والخلفاء بعدهم والمققدى 
على طریق الحق والاصابة 
قينا مضی #الأنبياء: ایس 
ولا الذين ذکرهم فى المايده 
ولا اساقف ولا رهي ان 
وسيسن المالك وديرا 
هرقل وبذا الفتار ملكا 
اليه يدعوه الى الاسلام 
محافظين لازمين الشرط ا 
طوعا مدى عهد. زمان الفا( )٩‏ 


وباتی النظومة اشار نیها الى الوزراء القبط فى عيد ااماليك. 
من پاقی المنظومة ۰ ان استوزار القبط فی مصر الاسلامية قد عاد الى 
الظهور فى عصر الماليك ٠‏ كما انتهجت سياسة استخدامهم فی آعمال 
الجپیذة والصرفة . كما أتیحت لهم غرصة التشبه بالسلمین فى 
لباسهم وركوبهم وهيثتهم كما تسموا بأسمائھم وبرزت ق مصر 
٢ػئذاكك‏ يعض الاسر الذمية التی اشتهرت بمگانتھسا الرفيعة 1 
البلاد . 


الهسسوامش 


سس ما مج 


)١(‏ وقصة بدء انتشار السيحية فى يلاد الحبشة تتضمن سفر قرومنتھوس 
في القرن الرایع الیلادی مع صدیق له يسمى ادیسیوس فى ركاب قريب له 
يسمي بیروبیوس فچنمت بهم السفينة عند ساحل يلاد الحيشة فخرج علیهم السکان 
وقتلو! جمیع من فى الرکب » ولم ينج منهم الا فرومنتیوس وصدیقه ادیسیوس 
اللذان جنها الى جانب شجر ۰ وآخذا یصلیان ویتوسلان الى اه بالدعاء بحمایتهدا 
ونجاتهما من آیدی هژلاء الثحباش ۰ فلما انتهی السکان من قتل من فى الرکپ 
وٹھب ما وچدوه فیبا رآوا عند عودتهم الى داخل بلادهم هذین الرجلین ( غرومنتیوس 
وادیسیوس ) راکعین پتعبدان غلمسرا فيهما الطييسة وآشفقوا علیهما وقدموهما 
هدية الى ملکهم الذی یادر بتحریرهما ۰ وعهد اليهما بتربية ولایه ء بعد أن 
أصبها موضع ثقته ۰ وعند وفاة هذا اللك قاما بالوصاية على ولدیه وادارة 
شئون الدلکة حتی ادرك الامیران سن الرشد ۰ وحینذاك رای کل من فرومنتیوس 
وادیسپوس الفرصة سانحة لهما لنش السيحية ہین الاحباش بمختلف الوسائل شم 
عاد ادیسیوس الى صرر » بینما عاد فرومنتیوس الى الاسكندرية مسقط راسه + 
وروی للبطرك ائناسیرس ما حدث له مع صدیقه فى رحكتهما وما قام به من 
تشر السيحية فى هذه البلاد ثم ساله رسامة سقف للحبشة يلتف حوله السیحیون 
يها فکان ذلك ۰ اتظر ۰ ايريس حبیب الصری : قصة الكنيسة القبطية , الکتاب 
الأول م ص ۱۹۷ ۰ زاهر رياض : کنیسةه الاسكندرية فى أقريقية ء ص ۸۱ - ۸۲ ۰ 


سعید عاشور ؛ يعض أضواء جديدة على العلاقات بین حصی والحيشة فى 


العصوى الوسطی ء ص 8 ٩‏ ( الجلة التاريخية الصرية » م ۱۶ ۰ سدة 
۸ م ) ۰ 


نكس 


(۲) ايريس جبپب المصرى : قصة الكنيسة ااقرطية . الکتاب التانی . 
ص ۱۹۷ سے ۱۹۸ ۰ ژاهر ریاض : کنيسة الاسكندرية , ص ۸۲ ۰ سعید عاشور 
بعض آضواء جديدة على العلاقات بین مصر والحپشة ء ص ٩‏ ۰ وقیل أن مجن 
نيقية السکوفی سنة ۳۲٣‏ م أكد تبعية كئيسة الحبشة لبطركية الاسكندرية ۰ ومعني 
هذا أن الاجراء الذی اتخذه اثناسيوس كان تأكيدا وتنفيذا لقرار هذا امجن ˆ 
انظر » الصدر الاخیر . حاشية ص ٩‏ ۰ 

(۲) سعيد عاشوں : يعض اضوأء جديدة على الحلاقات بين عصر e‏ ۰ 
هن ٠١‏ ۰ مراد كامل صلة الأدب الحبثی بالادپ القبطى » ص ۷ - ۸ ' و 
انه قد دخل الحيشة فى سنة ٩۰۰‏ م تسعة من الرهبان المصريين 2008 ينس 
العقيدة الارخرذكسية بين الاحبساش ,عرفوا بينهم بالقديسين التسعة وقام هؤلاء 
بترجمة الكتاب القدس وكتب الطقوس الدينية الى اللفة الحبشية التي تسس 
أيضها اللفسة الأثيوبية ويسميها الأحباش باسم اللفة الجعزية ٠‏ انظر المصدر 
الآخين ‏ ص ٦‏ ٭ 

ومما لا شك فيه أنه كان لذلك أثره فى الأدب الحيثى ٠‏ فقد انتفل الأدب 
القبطى . بهذه الصورة کی عصور أزدهاره المختلفة ااي ااحيشة حیث ۔اعتمد 
!لادپ ا على ها يصل الى الحبشة منه ٠‏ وكان یتمیز بااطابع الدیتی - 
اتظی ء تس الصدر ء صن ٩‏ س ۱۰ ° 

(۶) سعید عاشور : يعض آضواء چديدة عن العلاقات ہین عصى والحبشة ۰ 
ہن ۱۱ ۰ 

. ايريس حبیب المری : قصة الكنيسة القبطية . الكتاب الشانو‎ )٥( 
۰ ۲۷۲ س‎ 

(3) تاریخ اہی صالح الارمتی ٠‏ ص ۱۳١‏ ۰ 

(۷) واستمر الطران من القبط حتى منتصف القرن العشرين الیلادی ۰ 
عتدما سمح البطرك القبطی للاحباش ياختيار الطران من جتسیم ٠‏ نت یع 
وفاة کیرلس آخر المطارئة المصريين سئة ۱۹۶۱ م ٠‏ ولو أن الدسامة لا تزال قته 
على ایدی البطرك الرقمی ۰ انظر , سعید عاشور : بعض اضواء جديدة عن 
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واخیرا اقيم لهم بطرك فصارت كنيستهم مستقلة تناما فى در جاتھا لگھنوٹیە 
عن الكنيسة المصرية 

0 


(۸) ايريس حبیب الصری . قمة الكذيسة القيبلية ء الکتساب الثاني 


س ۲۷۱ ۰ 
(۵) تفس الصدر . س ۲۷۳ ۰ 

7( ابن المقفع : سین الآباء البطاركة ء م ۱ ۰ جہ ٢ے‏ ۲۸۵ > 

)۱1( ابن القفم :سین الآباء البطاركة » م ١ء‏ چ ٢‏ :ص ۲۸۶ ٠‏ 

(۱۲) نفس الصدر ,ام ۴ ياج ۲ » هن ۰ ب ۸۱ ٭ الستگسان ء جه ۲ . 


من ۷ ۰ تبشی : تاريخ الأمة القبطية , ب 5ء صن ۲۸۲ ۰ الشماس متسى القعص + 


تاريخ الكتيسة , هس ۸۱ ۰ 

(۱۳) اين القفع شين الآباء البطاركة .م ۲ , ج ۲ء هن ۸۱ ٠‏ السنکسار 
ج + , ص ۸ ۰ وهکذا كان الطران فى الخہشة يلعب دورا کبیرا فى تترییر 
د ان كلا من ملوك الحيشة یو 


املك ۰ یقرل آبو سالع الأرمني ء هن ۱۳۲ : 
بتاج املك فى بيعة اللاك میخائیل وبيعة القدیس مار چرچس تحت صورهما 
ولم يكن هناك تاج للملك بل كان الطران يبارك اللك ویضع يده على راسه. 
ویحنکه يمتديل من علي راسه الي احناکه ویلیسه ثياب ديباج ۰ وکان ھڑلاء 
اللوك کهنة یقدسون الهیاگل ۰ كما أن الطران القبطی کان هى الذی یتولی رسامة 
الكهنة والشمامسة بیلاد الحيشة 

(E)‏ ابن الققع : سير الاباء اليطاركة » م ۲ء چ ۲ » من ۸۱ + الستکسار 
ج ۲٦ء‏ ص ۸4 -وقتل اللك الطران مينا وارسل فى طلب بطرس ليعيده الى 
كرسيه ولکنه کان قد توفی ویقی تلميذه الذی طالب عن اللك السعاح له بالخروج 
الى مهس الا أن اللك رقض ذلك واراده أن يحل محل معلیه بطرس غسال اللك 
أت پخرح الى مصس ليرسمه البطرك مطرانا للحيشة كما جرت الصادة » ولکن 
لم پالن له بذلك والبسه كياب الطرانية رغما عن انفه واجلسه لیباشر مهام 
الطران بدون رسامته رسميا ۰ واستمر على ذلك حتی بطرکیة الاب فيلا تاوس - 
انل » سير الأياع اليطاركة ,م ۲ :ج ۷ :سن ۱۱۳ ب ۱۱۶ 7 

(*۱) ابن المقفع ) سير الاباء البطاركة لم ۲ ۰ جا ٢ء‏ ص 1١7‏ ى ۱۱۶ 

(13) تكس الصدر ٠‏ ص ۱۱۶ ۰ 

(۱۷) سعید عاشور : بعش اضواء جديدة عن العلاقات بين ععس والحیشا ام 
حن ١٦ 1١‏ 

(۱۸) ابن المقفع : سير الآيام البطاركة ء م ۲ , ج۱ء من .٠ ٩‏ 


۹ 


۰ ۱۳۶ تاريخ اپو صالع الأرمنى ۰ ص‎ )۱٩( 

(۲۰) صبع الاعتی ١‏ + ه , ص ۲۸ ۲۰۹ ۲ 

(۲۱) آمحرا ' اقلیم من أقاليم الميشة وهو اكير الأقاليم وصاحب.ه يمكر 

اکشر پلاد الحيشة ۰ انظر . سعيد عاشور : يعض اضواء جديدة » عن العلاقات 
جين مص والحبشة ء حاشية » هن ۱۲ 7 
(YY) 2‏ ابن الققع ء سير الپاء البطاركة , م ۲ء ج ٣‏ ء ص ۲۰۶ ۱ ۲۰۵ 
٩‏ ونضیب الى ذلك أن ساویرس با وصل بلاد الحبشة قاومه قوريل الطران 
السابق الغتصب للمطرانية ء الا أن ساویرس تمکن من التخليا عليه ختبض عليه 
وارسله الى الدیار الصرية حيث آمر امير الجیوش بضرب عنقه ۰ تفس الصدر , 
من ۱ ۰ ۱ 

(۲۷) أبن المقفع : سير الآباء البطاركة ء م ٢ء‏ چ ٣ء‏ ص ۲۲۰ ۲۲ 

(۲۶) تقس الصئر, ء صں ۲۲۲ - ۷۲۲۲ ۰ 

(۳) نفس ااسادو ء ص ۲۱۷ 

۳۹۱ نفس آلصنر , ص ۲۱۱ ۔ ۲۱۲ ۰ ابو صالع الارمتی ء عن 174 ۰ 
ویژکد أن البطرك هو الذی آومی الطران ساوپرس بذلك ٠‏ ولعل الامر اختلط 
عليه بين ما قام يه ساوپرس وبين طلبه من البطرك الكتاية الى ملوك الحبشة 
دكبار وجالل الدولة يشان هذه العادة وغيرها من العادات + 

(۲) أبن المققع : سیر الآباء البطاركة , م ۲ ۰ج ۳ ,من ۲۱۲ ۰ 

ردي آہو صالح الارمتی_ ء من TE‏ * 

)۳۹ سعید عاشور : بعض آضواء جديدة عن العلاقات بین مص والحيشة , 
میں ۷٤‏ ۰ 

(۳۰) تبشر : تاریخ الأمة القيطية . ج ۲ ۰ ص ٩۰‏ ۱ ۰ 

(۲۱) ابن القفع : سين الآباء البطارکة , م ۳ء ج۱ء هن ۲۶ - ۳۵ ۰ 

(۲۲) ويشبه ذلك ما کان يقعله سلاطین الىاليك فى محر ء عن اصطحاب 
الخقیقة العیاسی هديم في حروبهم الکبری 7 طلبا للبركة 0 وكملا فى النصی ۰ 
انظر : سعید عاشور : يعض اضواه جديدة ‏ ص ۱۳ ہہ ٩۶‏ 0 

(۳۳) نفس الممندر ء من ۱۶ ۰ 
(۲۶) ایریس حبيب الصری : قصة الكنيسة التبطية ٠‏ الکتاب الشانی . 


صن ۹٦۹‏ 
با 


(۲۰) راهن ریاض : كنيسة الاسكندرية فى آفرپتیا ء ص ۱۰۱ ۰ 
(T7)‏ آیریس حبيب الصری : قصة الكتيسة القيطية » الکتاب الشاتی + 
من ۱۷۰ ۰ 
(۳۷) نفس الصدر ء ص ۱۷۰ ب ۱۷۱ ۰ زاهر ریاض : كنيسة الاسکندرية 
فى أفريقية ء صن ۱۷۱ ل ۱۸۲ ١‏ ۱ ۱ 
(TA}‏ ایریس حبیبپ المصرى : قصة الكئيسة المصرية 0 الکتاب الٹانی َ‫ 
@Quatremere : Memoires Geographiques et Historiques, (T4)‏ 
T. 2, pp. 54-55.‏ 
وتبتی : تاریخ الأمة القبطيةا , ج ۲ ٠‏ من ١١۴‏ ۰۱۱۸۵ 
)°( ابن المقفع : سير الآباء البطارکة » م ۱ء ج ۲ ,هن ۱۳۱ 5 
(۶۱) ابن الققع : سير الآيام البطارکة . م ۱ء ج ۲ ,ا ص ۱۸۶ ٠‏ التبا 
أيسيتورس : الخريدة النفسية ؛ چ ۲ مص ۱۳۹ ۰ 
(۶۲)_ ابن القفم : سدو الآيام الیطارکة ٤ح ١‏ + جم ۲ : صن 1535 
التبا ایسینورس : الخريدة النفسية" » چ. ۲ء م ۱۳۹ ۰ 
)٤١(‏ ابن ااققع : سير الآباء اليطاركة م ۱ء ج ۲ء ص ۱۸۵ ۱۸ 
Memoires Geographique et Histoiriques, T. 2,‏ : ۵۵۵ ق 21721 
pp. 5657. ,‏ 


)٤٤(‏ حاکم مهي والنی ولی الخلافة بعد اخيه الامون ۰ وكان يقيم خی 
یداد ویرسل نائیا عنه لیلی حکم مصی ٠‏ 
)٤٤(‏ اين القفع : سیر اوباء البطارکة ,م ۹ء ج ٢ء‏ ص ۲۸۲ ٣ال‏ 
)٤٤(‏ ابن القفع : سين الآباء البطاركة ء م ۱ء چ ۲ء ص ۳۸۳ ورم . ' 
(۶۷) تس الصدب . ص ۷۸۵ ۰ ر 
(۶۸) , تاریخ اپو صالي الأرمئى ۰ س ۱۳۶ 
)۶٩(‏ ابن الققع : سیر ال باء البطاركة ہم ٦٣ج‏ ۲ هن YO‏ 
(۵۰) خفس الصدر ۶ ضص ۲۷۲ ۰ - 
ز۱) زاهر رياض : كنيسة الاسكندرية فى افریقیا > ص ۱٦۹‏ ے ۱۷۰ ۔ 
۱ (٢ئ)‏ این التفم ) سير الایاء البطاركة اقم ا اج ا اح AM‏ ۷ ۔ 
)٦٥(‏ تقس المصدر , هن ۹۹ ۱۰ ۱ 
التقسية , چ ١ء‏ میں ۲۲۱ ۰ 


کس 


م الاتبا ایسی ذو رس 0 الخريدة 


بات سیر الآياء اليطاركة م ۱ » چ ۱ > ص ۱۰۰۳ ۰ الانیا ایسپذررس : 
الخريدة النفسية , ج ۱ ۰ ص ۲۲۱ ۰ 

۰ ۱۰۲-۱۰۱ ص‎ ١ ج‎ ۰ ١ أبن القفع : سين الآياء اليطاركة 2 م‎ (٥) 
٠ ۲۲۱ الانبا ايسيذورس : الخريدة النفسية ء چ ١ء ص‎ 

)٥٥(‏ ابن القفع : سیر الآيام الیطارکة » ۾ ۱ ۰ چ ٢ء‏ صن ۱8۹ س 
."۰-۳ 

(۰۷) تفس الصدر ء هن ۱۸۰ ۰ 

(55) اين القفع : سير الآباء اليطاركة ,ام ٦ء‏ ج ٢ء‏ ص ۲۱ ۲۱۷ - 
أبن العنید : تاريخ انسلمپن . ص ۹۸ - الانبا ایسینورس : الخريدة النفسية 
چا٢ء‏ ص ۱۶۰ ب ۱۶۱ ۰ 1 

(0) اين المقغس ) سير الآباء اليطاركة ,ام ١ء‏ چ ٢ء‏ ص "!ا ۲۱۷ ٠‏ 

(6) اين القفع : سير الآباء اليطاركة ۰ م ۲۰۱ ,اص ۲۲۷ - ۲۲۸ ٠‏ 

(11) كفس المندرء س ۲۳۲ ب ۲۳۲ ۰ 

۰ ۲۳۳ قفس الصدر ,امن‎ )٦٦( 

٠ ۲۵۰ - ۲۳۹ كفس الصدر > ص‎ )١٦( 

(1۶) وتشیر الرواية القبطية الى مدی حزن البطرك مرقص وقوله : « ما الذی 
نريح اذا كنا الزمان كله باتهناد واحد فى الامانة ۰ فتظهر هذه القالة العربية 
فى بيعة اتطاكيا وهذا الوجع هر لی من أجل اتحاد الارئوذکسیین التی نمن 
وهم مدمسکون يها ولا سیما لقرل يولس : اذا تالم عضو واحد من الجسد 
ققف تألم جميع الاعضاء "» واذا تمجت عضو واحد من الجند ققد تمجد معسه 
جميع الجسد » وکتب انبا مرقص الى يطرك انطاکیا « اتصل بنا ما قد بذره 
الشیطان ی بیععکم القدشة من ضلال اپراهیم فحزنت بیعتنا وتجمعنا لذلك لتا 
مم قسمع من قبل ”هذه الأيام بثیء غريب قى اتحانتا بالامانة الارئوذکسیة 
وها جمعه الرپ وجعل جمیعنا بالنور الحقیقی وسیرنا الان مثل ما قد سبی سبیا ۔ 
ویقدمه كرامة اللاك وفيما هوا ميتم بهذا تار عليه شحب ريي لي وي 

: جک تی اند و لاوس مد الف راف ات قش ال أعدائه یخزی 
ا 2ھ ۳ کے سا لا يجب أن تقذى به الاعلی الذى هو 

5 7 ف لٹا پت قول 7 الشعاف فى الأمانة اتتلرهم 
كلام اش , كما کاب یم سس تن ا 
میں و کہ وش ا وک 
العلة قیها ء یمعالجة 21*۲ ۰ یعافوا ویقوو!. : یا پ سی E‏ 


+ ویار 


TY 


تغلیم سیدنا السیخ" نيط الداء الذى للعدی ء و السام لابینسا القدیس الیارك ء 
امین » انظ : 


اين القفع : سين الآيام البطاركة ,ام ١ء‏ چ لاص ۲۸۲ - 1۸۶ ٠‏ 


(60 نفس ' المصدر , ص ۲۵۱ د ۲۵۲ ۰ وذلك تص- کتاب مرقص الى 
البطرك دیونیسیوس « ميارك الرب الى الجد الذی لم يزل فى كل حين مهما 
يقطيعه وبيعته اللذين اشتراهما يدمه الطاهر ۰ وعلم فی البدء أن ابوتك تصير 
ياسمه المقدس كما شهد ,عن بولس أن هذا يكون لی انا منتخپ ياسمى امام الملوك 
والامم كذلك يارادته القدسة اصطفانی لا سيما شى هذا الزمان الذى اقتناه ٠‏ 
وانا اسال الان أيوتك أن تقدم صلوات ودعاء كثير الى السيد المسيح الرءوف 
الهنا , ليبدينا بيعته ء لأنا قد اختترنا جدا, لن پاحکامه غير المفحوصة يتم ها قد 
يدا ٠‏ وقال : ان الأمم بخلوا الى ميراشه ونجسوا هياكلنا المقدسة وجعلوا الدینة 
العظمی الاسكندرية » مٹل محرس ء حيس لا جری من الحروب بينيا وبين الاعم 
حتى أن قتلاها لم یجدرا من يدقنهم ۰ واجساد. کٹیں منهم صارت طعاعا لطیر 
السماء ووحوش الارض ۰ وبهذه الافکار کان يتكلم ۰ لانه مثل ما کتب عن آورشليم 
خي اح آرمیا النپي ۰ )ا جرى علیها » بعد قيامة السید السیح لأجل ما فعلوه 
اليهري, الكفار ۰ ترسل علیهم طیطس. ملك الروم الکاقر الجوس يلعل فيهم ما هو 
مشروع فی کتاب پوسف بن کریین الذی اهتم وجمع آخبار الیهرد فى البيت 
الثانی ۰ وعن أجل ذلك خرجنا من المدينة لما شاهدنا فیها لانهم لم یکفوا عن 
القتل والنهب + والحريق » ولیس من ینعهم ۰ ولذلك اخترنا أن نسکن فى 
القرية وندعی إلى السید المسيح الهنا واردنا اعلام ابوتك ذلك ۰ ولکن حزن عظیم 
الذی افترقوا من البيعة بجريرة السمی ابراهیم ولا اتصل بنا الان أن بعضا 
عنهم. طلب التربة ویعودون. من ضلالهم مرحنا ء ونسینا الأوجاع المحيطة بنا ٠‏ 
لأنه اذا كان اتحاد فى البيعة المقدسة وهی تحت السلامة تضاعفت عتدنا الذعم 
والان يا ايى القدیس.نحن تعلم رحمة السيد المسيح الهنا. الذى اتی الى العالم 
لیس لاجل الصالجين لکن .من اجل الخطاة ء وافتح لهم الان باب التوبة واهديهم 
الی طريق الحق ٠‏ لكى تفرح بعودتهم طغمات السموات لأنيم اعدوا فى ابناء 


* الثور ء‎ 
Chronique des Michel : T. ب8‎ fasc. 1, pp. 62-4, (TY 
وابن الققع : سير الآباء البطاركة‎ Tbid., pp. 76-80, (IV) 


e4 ۷۹ -۲۷۸ ص:٣ م الج‎ 
A 


(14) تاریخ ابن سعید الانطاکی , ص ۱۵۰ 
)1٩(‏ تاريخ این سعيد الانطاکی ء ص ۱۵۰ ۰ ۱۵۶ 


۳۷( ذقس الصدر . اص ۱۲ - ۱۲ ۰ ابن يطريق : التاریخ الجموغ . 
هن ۸۸ ٠‏ 


(۷۱) ترتون : اهل الذمة فى الاسلام . ص ۲۱ ٠‏ الطيعة الثانية » سدة 
۷م © 

(۷۲) سنذكر نص الکتاب فى اللاحق ۰ 

(۷۲) اين القفع : تاريخ بطاركة الكنيسة الصرية ۰ ۾ ۳ء ج ۲ . ص 54 ٠‏ 

(۷۶) ترتون : أهل الذمة فى الاسلام . ص ۱۳۰ الطبعة الثانية ٠‏ 

(75) ابن القفع _ تاریخ بطاركة الكنيسة المصرية , م ۳ ۰ چ ٢ء‏ ص ۹۷ - 

(۷۹) ترتون : اهل الذمة فى الاسلام ٠‏ ص ۱۷۰ الطبعة الثانية 

۷ جوزيف نسيم : دراسة وثائق العصرين الفاطمى والایوبی ء ص ۱۸۰ ۰ 
٦‏ . 2 ۱۸۷۰ء JAA‏ 

(۷۸) ترتون : اهل الذمة مى الاسلام ء ص ۱ - ۱۱ الطبعة الثائية ٠‏ 

۱ ابن جرير الطبری : تاريخ الأمم واللوك + ج ۷ء ص ۲۵۶ - ۲۵۷ ۰ 

(۰) ابن تیم الجوزية : تحکام آهل الذمة » ق ۰۱ ص ۲۷۲ ب ٠ ٦٢٢‏ 

القلقشندی : صیح الاعشی , + ۱۳ء ص ۲۰۷ - ۳۹۸ 

(۸۱) ابن زیر القاخی : شروط التصاری ورقة ۱٩‏ - ۱۸ ۰ مخطوط داد 
#لکتپ ۰ 

(۸۷) ابن تيم الجوزية : أحكام اهل الثم ق ۱ ۰ ص ۲۲۷ - ۲٢٢‏ ۰ 
القلتشندی : صبع الاعتی ۰ ج ۱۳ ء ص ۲۷۰ - ۳۷۷ ۰ 

(۷غ) تاریخ ابن سعید الانطاکی , ص ۲۲۹ - ۲۲۰ ٠‏ 

(45) تاريخ أبن سعید الانطاکی ء ص ۲۲۲ - ۲۲۲ ۰ 

٠ ۲۹۰ القلقشندی : صبح الاعشی : ج ۱۱ ۰ من ۲۸۸ ب‎ )۸٥( 

(۸۳) تفس آلصدن ء ج ١۱ء‏ ص ۲۹۰ ہے ۲۹۹ ۰ 

(۸۷) القلقشندی : صبح الاعثی ٠‏ ج ۱۱ ۰ ص ۳۹۲ ۔ ۳۹۲ ٠‏ 

(۸۸) القلقشندی : صیم الآعشی : ج ۱۱ء ھں ۳۹۰ ۔ ۳۹۷ ۰ 

أهل الذمة ج٢‏ - ۳٦۹‏ 


)4^( جوزیف نسیم 1 دراسة في وثائق العصرین الفاحلمی والایوبی + ہیں 
۶ د ۱۹۸ , المجلة التاريخية المصرية ام ٥٤ء‏ صن ۹ مه ۷۱۳۱ حسن آیراهدم 

۰ ۱۵۶ تاريخ ابن سعید الانطاكى › ص ۱۵۰ ب‎ )٩۰( 

(۹۱) شروط عمر بن الخطاب ۰ ورقة ۲ ب ٩‏ ۰ مخطوط بدار الكتب رقم 
۰ © تاريخ تیمور ۰ ۱ 


مو 


1 


۲ 
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مصادر الرسالة 


آولا : المصادر الأصلية الطوعة والخطوطة 


- الابشیهی ( شهاب الدین محمد بن أحمد آپی الفتسح 


الابشیهی ٤‏ ت ۸۵۰ ه ) الستطرف ق کل فن مستظرف. 
القاهرة » ۱۳۷۹ ه . 


سہ اين الاثر ( ابو الحسن على بن أبى الکرم محمد ين 
عید الکریم بن عبد الواحد الشیبانی » ت ٦۳٣.‏ ه ) . 
الکایل > الاجزاء م > ۷ القاهرة ٤‏ ۱۳۵۲ ه ب 


س این آدم القرشی ( يحيى بن آدم . ت ۲۰۲ ھ) : 
عات الخراج التامرة ۱۳۷ ھ . 


س الاسحاتی ( محمد بن عبد العطی بن آبی الفتح بن أحمد 
ابع سید او بن ای عاض فى الق ده 
اخمار الأول فیمن تصرف فى بصر من اریاب الدول 
القاهرة 2 ۱۲۹۹ ه ۰ 


TY 


هت ل أبن آبی اصيبعة ( موفق الدین آپو العباس احمد بن 
۰۶ب ره 
عیون الانباء فى طبنات الاطباء ق م١‏ 
بیروت ۰ ۱۹۵۱ م ۰" 


التاریخ الجمو ع على التحثیق و التصدیق . 


5 


۷ عو ا جو سور ل وھ د 
الیخد ادی ت ۲۷۹ ھ) : ۱ 


فتوح البلدان القاهرة ۱۹۵ م . 


م ل البلوی ( آبو محمد عبد ال بن محمد الدینی:) : 


سيرة أحمد بن طولون دمشق ۱۳۵۸ ه . 
۹ س البکری ( آبو عبید عبد الله بن عبد العزیز البکری ت 


۷ ه ) : الغرب فى ذکر بلاد آفريقية والمغرب 
بغداد ۱۸-۷ م 


ات ال وی ڑا اران نید نمق اج ال وشی: الخو ررس 
ت 14۰ ها ) : 
الآثار الباتية عن الترون الخالية لیبزج ۱۹۲۳ م 


VY 


۱ -- الجاحظ ( ابو عثمان عمر بن بحر بن محبوب ت ۲۵۵ ها - 
البيان والتبیین + ۱ القاهرة ۱۳۹۱ ه = ۱۹6۷ م 
۲ سل چروهمان ( ادولف ) : 
آوراق البردی العربية بدار الکتب الصرية © الاجزاء 
| س ؟ . القاهرة )۱۹۳ م ترجمة حسن ابراهیم حسن 4 
وعبد الحمید حسن . 
٢‏ أبن حجر العسقلانی ر آحمد بن على ت ۸۰۲ ه ) : 
رفع الاصر عن قضاة بصر © ق ۱ القاهره ٤‏ 1۹۵۷ 
5 أبن حوقل ( آیو القاسم ٤‏ التوفی فى النصف الثافی من 
القرن 6 ھء ٠١‏ م): 
كتاب صورة الارض بیروت 


ها كرو (ناصر » المتوفى اواخر الترن ه ھ) ٠‏ 
القاهرة ۱۳۰6 ه = ۱۹۵ ب 


سقرئامة 
٦‏ ل اہن خرداذبة ( ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله 
کات شاع 06 
المسالك والمالك ليدن ۱۸۸۹ م 
۷ س ابن خلدون ( ت ۸۰۸ ه) : 
القدية الشاهرة 
ل ابن الدريهم ( أبو الحسن على بن محمد بن آبی الفتح 
الصری ت ۷۸۹۳ھ ) : 
میکروغیلم 


منهج الصواب فى قبح استكتاب أهل الکتاب 2 ہی ہیں میا کہہے 
بمعهد المخطوطات العربية ٤‏ رقم ١ه‏ سياسة . 
VY‏ 


: ابن دتماق رابراهیم بن محمد بن آیدمر العلائی ت ۸۰۹ھ)‎ ٩ 
کتاب الانتصار لواسطة عقد الامصار ج > > ه . القاهرة‎ 
` م‎ ۱۸۹۲ = aA ۰ 


۰ سب اين الداية ( آبو جعفر آحمد. بن پوسف ت ۳۳۲۰ ه) : 
المكافاة القاهر* ۱۳۲۲ ه ح٣۱۹۱‏ م 


۱ ل الدمسقى ( محمد بن عبد الرحمن ) : 


رحمة الأمة فى اختلاف الائمة القاهرة ۱۳۱۱ ه 
۲ - اہن زبر القاضى ( آبو محمد عبد الله بن أحمد ) : 
شروط النصاری 


مخطوط بدار الکتب رقم ۲۹۵۲ 4 ۱۳۱۳ تاریخ 


٣‏ سب وو الحم وہ جو بن عبد الله 
این سلیمان ٤‏ ت ۳۸٦‏ ه ) : 


اخبار سيبويه الصری التاهر ه ٣‏ ه = ۱۹۳۳م 
٤‏ ل این رسته ( آبو على أحمد بن عمر ) : 
الاعلاق الئفسية ليدن ۸۹۱ م 
۵ . ابن الرفعة ( نجم الدين أحمد ين محمد بن على الشاقعى 
الصری ت ۷۸۰ھ ) : 
الرتبة ق الحسبة . میکروغیلسم بمعهد الخطوطات 
العربية ٤‏ رقم ۵ سیسة . 
٢‏ -. أبن الراهب ( ابو شاکر بطرس ہن ابی الکرم بن الهذب) : 
تاریخ ٠‏ 
بيروت ۳۲ م 


"(٤ 


۷ ۔۔ السہکی ع الدين أب أبو نمر عبد الوهاب ہن تقى الدین 
علیقات الشافعية الکبری ج ۲ القاهرة * 


۲۸ .ء این سعد ( محمد › ت ۲۳۰ هه ) : 
الطبقات الکبری ج ٣‏ بیروت ۱۳۷۲ ه ص ۱۹۰۰۷ م 


۹ سب این سعد ( عریب ۶ ت ۳۲۱ ) : 
صلة تاریخ الطبری ۰ ليدن ۱۸۹۷ م 


۰ سے آبن سسعيد الانطاكى ( یحبی الانطاکی ت ٤)٥۸‏ ھ ) 

۱ سب این سعید الغربی ( على بن سعید ت ۱۷۲ ه ) : 
الغرب فى حلی الفرب د ۱ من القسم. الخساص يمصر 
الشاهر ده او م 


21 السامری ( ۹ہو الفتح بن أبى الحسن ) : 
تاريثك العاهرة 1858 م 


۳ سن اسم و ككذه): 
حسن الحاضرة فى تاریخ مصر والتاھرۃ ج ۱ ۰ ۲ 
القاهرة ۱۹۳۸ م 


۱ ل بفية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ج‎ ٤٢ 
القاهرة ۱۳۸۶ م = ۱۹۹۶ م‎ 


* ) 2 ۲۸۸ ۔۔ القایستی ( ابو الحسن على بن محمد ت‎ fo 
الدیار ات بغداد ۱۹۵۱ م‎ 


Vo 


الیزان ۰ جزءان ۰ القاهرة ۱۳۱۱ ھ 
۷ ۔۔۔ الشافعى ( أبو عيد الله محمد بن ادریس ) : 
الام » الاجزاء ۱ 4 ۲ 4 ع القامرة ۱۹٦۹‏ م 


۸ لب الشیرازی ( عبد الرحمن بن نصرت فى القرن ٦ھ‏ ) : 
نهایه الرتبة فی طلب الحسبة ٠‏ القاهرة ۱۳۹۵ ها 
۱ م ۰ 


ود ند الصباغ ( آبو البلاغ عبد الغنی > عاش فى القرن ٩‏ ص ) ۰ 
شروط عمر بن الخطاب 0 مخطو ط بدار الکتب رقم ۷۰۹۰ 
تاریخ تیمور ۰ 


او الق هه 
تاريخ کنائس وادیر 5 مصر + اکسفورد A10‏ م 


۱ الصفدی ( ابي عشمان الناپلسی عشمان بن ابر اهیم » عاش 
فی القرن ۷ ه ) : 
تاریخ الفیوم وبلاده + القاهرة ۱۸۹۸ م 
۶ ھی ابن الصيرق ( ابو الثاسم على بن منجب بن سليمان ت 
۷۲ ه): 
الاشارة الى من نال الوزارة . القاهرة ۱۹۲۲ء 
۴ س الطیری ( ابو چعقر محمد بن جرير ت ۲۱۰ ھ) : 
تاريخ الامم واللوك » الاجزاء ۲ » ۳ »> ۷ القاهرة ۱۳۵۸ مه 
5-5 5 م 
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11 


1 


ا 


۷ 


EA 


۹ 


سے 


أحكام الترآن ٤‏ الاجزاء ۱ 2 ۲ ۸ ٣‏ التاهره ۱۳۷۹ ه 


كتاب الجهاد وكتاب الجزية واحكام الحاربین من کتساب 
اختلاف النتهاء . القاهرة ۱۹۳۳ م 


الطرطوشی ( آبو بكر ) : 
شترا الملوك التامرة )۱۲۵ ه = ۱۹۳۰ م 


ظهير الدین الروذراوزی ( آبو شجاع محمد بن الحسین ت 
(A ۸‏ : 
ذیل تجارب الامم ج ۲ . التاهرة ۱۲۳6 ه = 1115م 


اين عبد الصکم ( عید الرحمن بن عيد الله ۰ ت ۲۵۷ هر) : 
قتوح مصر وآخبارها . العهد الفرئسى بالقاهرة ۱۹۱ م 
متوح مصر و الغرب والائدلس لے البیان العربی۱۹۵۸م 


أبن عبد الحكم ( آیو محمد عبد الله ت ۲۱ هر ) : 


سيرة عمر بن عبد العزيز . القاهرة ۱۳۷۲ ه = ۱۹۵۲م 


ابن العبرى ( غريغوريوس اللطى ت ۱۸۰ ه ) 
تاريخ مختصر الدول بيروت : ۸ f‏ 


ایو عیید ( القاسم بن سلام ت ۲۲۶ ه ) 
الاموال القاهرة ۱۲۵۳ ه 


110¥ م 
۳۷۷ 


١ہ‏ س ابن عسکر البفدادی ( عبد الرحمن بن محمد ت ۷۳۲ھ ) 
ارشاد السالك الى آشرف المسالك . القاهرة ۱۳۵۵ ھ 
= ۱۹۳۷۱ م 


۲ لس أبن العميد ( الکین جرجس بن العميد بن أبى الکارم بن 
ابی الطیب ٤‏ ت ۷۷۲ هر ) : 


تاریخ المسلمين لیدن ۱۹۲۵ م 


۳ سم ابن فضل الله العمری ( شھاب الدين آحمد ت ۷۶۲ ھہ) : 
مسالك الابصار فى ممالك الامصار ج ۱ . القاهرة ۱۳٣١‏ ه 
A =»‏ 
۴ 


يك ابو القشل و لی لين :الكت وات لام ال ه2 
النهاية ج ۳ الشاهرة 

ده س ابن الفقیه ( آبو بكر تحمد بن ابراهیم الهمذانی ت اواخر 
القرن ۲ هع : 
مختصر کتاب البلدان 

لین ۱۳۰۲ ه = ۱۸۸۵ م 

عبد ال هاب ت 1 هر ) : 
أخبار العلهاء بأخياء الحکماء القاهرة 

۷ سب ابن القلائسی ( أبو یعلی حمزة ت ۵۵۵ ھ) : 
ذیل تاریخ دمشق بروت ۸ م 


۸ لس القلقشندی ر آیو العياس أحمد ت ۸۲۱ ه) : 
القامرۃ ۱۳۳۷ھ = ۱۹۱۸ء 


۳۷۸ 


۹ س 


وا 


سس 


٣٢‏ سب 


۳ كك 


٦‏ سب 


٦٦‏ اسب 


ابن نيم الجوزية ( تمس الدين عبد الله محمد بن آبی دکر 
ت ۷۵۱ هش ) : 
أحكام أهل الدمة ` جزءان ۰ دمشق TAY‏ ه = ۱۹٦۳١‏ م 


الكندى ر آیو عمسن محمد بن پوسف ت ۰ شاع : 
الولاة والقضاة بيروت ۱۹۰۸ م 


أبن كثير ( عماد الدين أبو الندا اسباعیل بن عمر بن كثر 
القرشی ت ۷۷۶ ه ) : 
سبرة عمر بن عبد المزیز ٠‏ القاهرة 


۰ هر ) : 
الاحکام الساطانية التاهرة 


آبو ا لحاسن ) کال الدین یوسف بن تغری سردی بت 
(A AVE‏ : 

النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة 5 الأجزاء ہن ۱ 
الى ه القاهرة ۱۹۲۹ 4 ۱۹۲۰ م 


الوطا ج ۲ القاهرة ,۱۳۷ د = ۱۹۵۱ م 


٦ھ‏ ): 
مروح الذهب ومعادن الحوهر ج e ١‏ ۲ 0 
القاهرة \TVY‏ و = OA‏ مم 


۳۷۹ 


٦‏ ل التنبیه والاشراف طبعة لیدن 


سين الاباء البطاركة أو ( تاریخ يطاركة الكئيسة المصرية ), 
م اج ١٤م‏ ١ج {(Beryti, E. Typographeo). ٢۲‏ 
م ۱ج ۱ pet‏ ۲ چ ۲ »م ۲ چ ۲ »م ۱۲ م ۲ ج ۲ 
القاهرة ۱۹۳ » ۱۹۵۸ 2 ۱۹۵۹ ¢ ۱۹٦۸‏ © ۱۹۰۷۰ م 


ت ۲۷۵ هع : ِ 
احسن التقاسیم فى معرفة الاقاليم . لیدن ۱۰۰۹ م 
۹ ل القریزی ( أحمد بن على بن عيد القادر ين محمد ت (AA o‏ 


المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار ٤‏ الاجزاء 2-١‏ . 
القاهرة ۱۳۲۶ ه = ۱۹۲۵ م 


.لطا اتعاظ الحنفا بأخبار ألائمة الفاطميين الخلفاءَ ج ۱ 2 القاهر ة 
۷ ه د ۱۹۸۷ م ْ 


۱ س اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفاء ٤‏ بیکروفیلم 


۲ . الفقود الاسلامية . القسطنطينية ۱۲۹۸ ه 


۲ ب الطیعی ( محمد ين بخیت ) : 
اتناہ اھ الى لگا الک ہیل OF‏ سافن 
۷ هم 


ولد 


ال سی 


۷ بت 


ا 


۷ ل 


۹ا منت 


۲ سم 


۲ سے 


این معاتی ر الأسعد ءات ٦5۰ھ)‏ : 
توائین الدواوین. . القاهرة ۱۹۲۳ م 


این ميس ( محمد بن میس بن پرسف ت ۱۷۷ ه ) : 
أخبار مصر ج ۲ التاهرة ۱٩۹۱٩‏ م 


أبن الندیم ( محمد بن اسحاق ت ۲۸۲ ه ) : 
الفهرست القاهرة 


ابن النقاش ( محمد بن على من علماء القرن ۸ ه ) : 


الذمة فی استعمال امل الذمة . مخطوط بدار الکتب رقم 


٤١ ۶ ۲‏ تاریخ 


الثویری ( احمد بن عبد الوهاب ت ۷۲۲ ه ) : 
نهاية الارب فى فنون الادب . الاجزاء ۱ > ۸ القاهره 


فتوح السام ج 1 القاهرة ۹ ه 


. الیعتوبی ( احمد بن ابی یعتوب بن جعفر بن وعدا بسن 


و اضح الاخباری الکائب بت ۲۸۲ ھ) ٠‏ 
از 5 5 سے ۱۳۷۵ جاع ۰ م 
تاريخ الیعقوبی * پیروت 


البلدان لیدن ۱۸۹۱ م 


کتاب الخراج . القاهرة ۱۳,۲ ه 
۸٤‏ ۔۔ الاستبصار فى عجائب الأمصار ۰ لكاتب مراکٹی عاش فى 
الثرن ٦٦‏ ھ القاهرة ۵۸ ۱۹ 


: ا پاقرت الحموی ( شهاب الدين آپو عبد اله ت ۱۲۷ هنع‎ ٥ 
بعجم البلدان ج ۲ بیروت ۱۹۵۷ م‎ 


٦ھ‏ س تاریخ الحکیاء ( مختصر الزوزنی السسمبی باانتخیات 
۱ التشطات من کتاب آخبار العلهاء باخبار الحکہاء 1 بغداد 


Amélinean : Un EÊvêque de keft au VIF بعلدماد‎ le .. AY 
Caire, 1889. 


Histoire du Patriarche Copte Isaac, Paris, ا‎ AA 
1890. 


Monuments pour servir ã histoire de Egypte _ A4 
Chrétienne au 1۷۰ - VIP siecles. (Memoires de 
la. mission Archéologigque رن سل‎ alu Caire,. 

T. IV, e 


Fragments Coptes pour servir ù طثمامنطظ‎ ف٥‎ . ۰ 
de la Conauêt de Egypte par les Arabes. (Le 
Journal Asiatigue, 1838) 


Bar Hebfaeus : The Chronography of Gregory 2| 
Abu’l Faraj, T. 1, London, 1932. ا‎ 


TAY 


Bell (HE. L) : Translation. of the Greek Aphrodite — ۲ 
Papyri in the British Museum. (Der Islam, Stras- 
sburge, 1911). 


Benjamin : The Itinerary of Rabbi Benjamin of — ۳ 
Tudela, 2 volumes, London, Berlin, 1840. 


Combe, Et Sauvaget, G. Wiel : Réperatoire ChrO- سب‎ ۶ 
nokogique d'Epigraphie Arabe, T. 1-6, Le 
Caûre, 1931. 


Crum : Coptic Ostraca, London, 1902. ب٥‎ 
Chronique de Jean, Evêque de Nikiou, Paris, 1888. ٦ 


Chronique de Michel, le Syrien, T. 2, 19806. 3, et سس ب3 گا‎ ۷ 
fasc. 1, Paris, 1904. 


ثانيا : الراجع العربية الحديتة والمراحع الافرنجیة 


الترجمة الى اللفة العربية 


۸ ۔۔۔ آحمد آمین ` 

ظهر الاسلام ج ۱ التاهرة ۱٢١١‏ ه = ۱۹66 م 
۹ - ارنولد ( توماس ) : ۱ 

الدعوة الى الاسلام القاهرة ۱۹۵۷ 


عاپدین + واسماعیل النحراوی ۰ 


YAY 


۰ ۔ ایریس حبیب الصری : 
قصة الكئيسة التبطية » الکتاب الثانی القاهرة ۱۹۹۵ م 


: نه اند رستم‎ ٣۷ 
الروم « فى سياستهم وحضارتهم ودينهم وثتافتهم وصلاد‎ 
تهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم‎ 1 
پالعرپ » چ ۱ , بيروت 1568 م‎ 


,۲ - الالوسی [ محمود شکری الیفدادی ) : 
. بلوغ الارب فى معرفة أحوال المرب ج ١ ١‏ القاهرة 


۳ ب الانبا ایسیذورس * 


الخريدة النقيسة فى تاريخ الكنيسة ۰ جنءان : 
القاهرة ۱۹٦١‏ م 


۶ د بتلر (الفرد ج۰ ): 
فتح العرب لصر . القاهرة ۱۳۵۱ ه = ۱۰۳۲ م 
ترجمة محمد فرید آبو حدید . 


ه.ا سب پتشم (۱ » ل): 


تاريخ الأمة التبطية وکنیستها ۳ مجلدات 
القاهرة ۰ م ترجمة اسکندر تادرس 


3 سب الیر اموسی الر اهب‎ ٦ 
القاهرة‎ ١ حسن السلوك قى تاریخ البطاركة واللوك ج‎ 
: ) ل پل رھ" آیدرس‎ ۷ 
7 مصر من الاسکتدر الاکبر حتی الفتح العربی‎ 
القاهرة ۱۹۵۶ م‎ 


TAS 


۱۰۸ ۔ بائوب حیشی 2 
اللفة القبطية بین الكنائس والاديرة ( رسالة مارمینا سنه 


۹ يول ( ستائلی لين ) ٠‏ 
ترجه حسن ابر اهیم حسن ؛ وعلی ابر اهیم حسن 


۰ سس ترتون ( ۰1 س ) : 
أهل الک" فى الاسلام . القاهرة ۱۹۲۹ م + ۲۹۹۸ م 
تر جمه د. حسن حخیشی ۰ 


۱ - توفيق الطويل ۰ 
الاضطهاد الدینی فی السيحية والاسلام . القامرة 
1۹ 
۲ 


: اس جوزیف تنسیم‎ ١1 

دراسة فى وثائق العمرین الناطمی والایوبی يمكتبة دير 
سانت كاترين فى سيناء ( مجلة كلية الآداب ؛ جامعة 

۳ بس چورجی زيدان - تاريخ لن اتی ج القاهر» 

۰ ۸ 


5 ۱1 ہہ خسن آبراهیم حسن 3 
المز لدین الله الداطمی 
القاهرة ITY‏ مه = ۸٠۱۹م‏ 


ال الذعة سح ۳ _ ۲۸۵ 


٥‏ - تاریخ الاسلام السیاسی والدینی والثقاق والاجتماعی 


ج ۱ الكاهرة ۱۹۰۳ م 
¥ ب الئظم الاسلامىة الفاهرة ۱۹۲۲ 
0 


۸ س حسن أحيد محمود : 
حضاره د23 الاسلامية فی البعصر الطولونى 
القاهرة ۱۹٦۰‏ م 


15 حكيم أمين : 
دراسات فى تاريخ الرهبائية والديرية المصرية 
القاهرة ۱۹٦۳‏ م 


: ) ل الخربوطلی ( على حسذى‎ ٠ 
الحضارة العربية الاسلامية الكاهرة ۱۹۱۲ م‎ 


١‏ - الاسلام وأهل الذمة - القاهرة ۱۳۸۹ ه = ۱۹۷۹ء 


۲ س دی کاسترو : 
ترجمة أحمد فتحی زفلول 


۳ - دانیل دینیت : 
الجزية والاسلام . بیروت ۱۹۸۰ م ترجمة فوزی فهیم 
حاف الله 


٤‏ - رعوف حبيب : دليل التحف القبطى . القاهرة ۱۹٦٦١‏ م 


YA“ 


: ب راشسد الیراوی‎ ٥ 
ه = ۱۹6۸ م‎ ۸ 


۷ ل کنو الفاطمیین : القاهرة ۱۳۵۹ ه سے ۱۹۳۷ م 


۸ س-۔ بعض التأثيرات القبطية قى الفئون الاسلامسة ١‏ مجلة 
جمعية الآثار القبطية سنة ۱*۳۷-م.4 . 


۹ ' زخارف الئسوجات القبطية ( مجلة كلية الآداب جامعة 
القاهرة م ۱۲ سنة ۱۹۰۵ م) ٠‏ 


: س زاهر ریساشن‎ ٠٥ 
٠ كنيسة الاسكندرية فی آفريقية‎ 


: س سيدة اسماعیل كاشف‎ ١ 


1 سے مصر ف عصر الاجشيديين القاهر ة ۱۹ ع8 
٤‏ ل عبد العزيز بن مروان" التاعرة ۷٦۱۹م‏ 


ˆ مت السسيد عبد العزيز سالم‎ ٥ 
تاریخ الاسكئدرية وحضارتها فی العتصر الاسسلامی‎ 
الشاهرة | م‎ 


پم 


18 -- الشیال ( چمال الدین ) : ۱ 


۷ عيد العزیز سید الاهل : ۱ 
الخلیفة الزامد عہر بن عند العزیز الضاعر+٭ ۱۹۲٣‏ 


تحنة السائلین فى ذکر أديرة رهبان المصريين ۰ القاهر 
e ۲‏ 


۹ - عزیز سوریال عطية ٠‏ 
الاسکندرية ۱۹۷۰ 


۳ سس على ابر اهیم لسن‎ ۱ ٠ 
العثماتی الثاهرة ۱۹۵ م‎ 


۱ س عبر طوسون : 
وادی النطرون ورهبانه وآديرته 
لقاهرة ۱۳۵۶ م ك ۱۱۲۵ 


۲ ۔۔ غود فروا ( الستشرق الفرنسی ) :۰ 
النظم الاسلامية . بروت ۱۹٦١‏ م ترجمة فيصل السامر؛ 
وصالح الشهاع . 
۳ نے فوستاف لویون ٠‏ ۱ 
حضارءة العرب القاهرة ۱۹۵٦‏ م ترجمة عادل ژمیتر 


TAA 


5 ہ متز ( آدم ) 
الحضارة الاسلامية هی القرن الرايع المجرى 8 جنء ان 
العامة ۱۳۷۷ oY‏ 
ترجمة محمد عبد الهادی آبو ريده 


۶ م محمد چمال الدين سرور : 


1 - محمد عيد الله عنان : 
الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية 
القامرة 1م18 ه = ۱۹۳۷ء 


نظم القاطمیین ورسومهم فى مص * جزءان 
القاهرة ۱۹۰ م 


۱۸ سے محمد ضياع الدین الریس : 
الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية . الشاهرة ۹11م 


155 س محمد كامل حسئين : 


+۱۵ ےت پر اد كامل 3 1 
٤ص‏ یی و" القامرة 
ھت EN‏ رکب المضاة ا و اتا ےا سڈ 
4 م ) ٠‏ 


۲ سے مشرفة ( عطية مصطفی ) : 


التاعرة 
ص 


TA 


۳ ۔۔ منسی القمصى : تاريخ الكنيسة القبطية 
القاهر ۶ 15152 م 

6 ل میخائیل شاروبیم : 
الکافی فى تاریخ مصر القدیم والحدیث ج ۲ 
القاهرة ۱۳۲۱۵ ھ = ۱۸۹۸ م ۰ 


وا توربان بینز : ۱ 
الامبراطورية البيزنطية . التاهره ۱٩۵.‏ ترجمة حسسیپن 
مؤنس » ومحمود بوسف زايد * 


: -۔ ولیم ورل‎ ١١ 
EAE . موجز تاريخ القبط القاهرة‎ 
2 س یس عبد السیح‎ ۷ 
اللهجات الثبطية وآثارها الأدبية ( رسالة مارمینا سنة‎ 
۰ مع‎ ۶ 


۸ س يعقوب نخلة . 
تاريخ الامة ااثبطیة القاهرة ۱۸۹۹ م 


0۹ سب السنکسار الجامع لاخیار الائبیاء و الرسل و الشهسداء 
والقديسين ۲ أجراء : القاهرة ۱۹۳۰ م 
۰ ا بستان الرهبان القاهرة ۱۹٦۸‏ م 


4 ۱۲ 4 ۱. » ٩ ¢ الجلة التاريخية المصرية . المجلدات ه‎ 5١ 
۱۹۹۵ ¢ ۱۹۹۶ ¢ |5556 ۱۹۰ 4 ۱۹۵۱ السنوات‎ £ 
۸ء‎ 
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Casmova : نحدمد‎ de recurstiiution EEE 


Topograthiqus de 1a 71335 441 نأو مدت‎ ca Her, peld. 


الوض-وع الصفحة 
اباب الثالث 
دور آهل النمة فى الحباة الافتصادية 


١‏ الضرائب التی بودسا عو تی النمة فى ار 
مهس الاليسة ۰ 


؟ ‏ النشاط الزراعی مه . م ٠ ٠‏ ۷ 


۴ ات الت اط الصناعی و انيور اب ہد ۲ ۹۱ 
5 س النشاط التحاری 2 7+ 
الهسوامشس یر کن ۱۳۷ 


الباب الرایع 
دور اهل الذمة فی الحباة الفكرية 
١‏ ب الاسسلام والتص ييه 
۲ - النشساط الفكرى لأهل الذمة فى دور العبادة 
وموقفهم من الثقافة العربيية  ١‏ ° * 
٣‏ ۔ آشهر المفكرين والأطباء من أهل الذمه 
الیسوامش ل 


ےم ۱۷۹ 


۳۷۹۹ ۰ 


اود -۔ 
الباب الخامس 
علاقة الكنيسة القبطية بکنائس الحبشسة والنوبة وأنطاكية 


١‏ عصسلاقة الكنيسنة القبطية بكنيسستى 
الحيشة والنو بة أ . ۰ يفف 


۲ ۔ الاتحادية بين کنیستی الاسکندرية وآنطا کة ۱ ۳۹۸ 


الخاتم +4 ۳ 5 ۰ ۰ 5 85 3 5 ۰ ۷۰۹ 
ا ملاحصصق و ۲۲ 
الهوامش ۰ ۰ + ۰ ۰ 5 5 5 5 “UY‏ 


مص ادر الر سس ال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 7 4 


FA 


اس اسل هن هذه السلسلة : 


٠ لس مصطفی کامل فی محكمة التاریخ‎ ١ 

ده عبد العظيم رمضان . ط ۰۱ ۱۹۸۷ء ط ۲ ۰ ۱۹۹۵ 
۲ ل على ماهر * 

رشوان مدمود جاب اي ء ۱۹۸۷ 
٣‏ ل قورة يوليو والطيقة العاملة : 

عبد السلام عبد الحلیم عامر ۰ ۱۹۸۷ 


مع 


- النیارات الفكرية فى مدر المعاصرة ٠+‏ 
دء محمد نعمان حلال ۰ ۱۹۸۷ 


ه ب قارات وروا عل الشواطیء الصر ية فى العصود الوسطی ٠‏ 
د * علية عبد السمیع الجنزوری » ۱۹۸۷ 
لمعبى الطیعی ۰ ۱۹۸۷ 


۷ ل صلاح الدین الایوبی ۰ 
د ۰ عبد النعم ماجد ۰ ۱۹۸۷ 
۸ - رؤية الجبرتی لازمة الحباة الفكرية ٭ 
یی على بر کات 0 TAY‏ \ 
8 ب صفحات مطوية من تاریخ الزعيم مصطفى کامل ٭ 
٠‏ بے توفيق دیاب ملحمة الہ حافة الحزسة ۰ 


قوع 


۱ 


١ 


NY 


2 


۷۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۳ 


ت 


مائة شخصسة مصر یه وشخصبة ٠‏ 

شکری القاضى ۰ ۱۹۸۷ 

هدی شعراوی وعصر التنوير ٭ 

,+ نسيل راغب ۰ ۱۹۸۵۸ 

کذو ية الاستعمار المصرى تلسودان : رؤية تاربخة ٠‏ 
۰۵ عبد العظیم رمضان . ط ۰۱ ۱۹۸۸ ط ۲ ۱۹۹.3 


مص شی تعصر الولاة - من الفتج العر نی الى فيسام الدولة 
الطولونية ۰ 

کت ٭+ سیدة اسباعیل کاشف ۰ ۱۹۸۸ 

الستشرقون والتاریخ الاسلامی ٠‏ 

دء على حسنی الخر بوطلی ۰ ۱۹۸۸ 

فص ول من تاریخ حر سے الاصلاح الاجتماعی فى مصر : دراسة 
عن دور العمعية الخيرية ( ۱۸۹۲ سب ۱۹۰۰۲ ) ° 

۰ حلمى آحمد شلبی, ۱۹۸۸ 

دء محمد نوز فرحات ۰ ۹۹۸۸ 

الجواری فى مجتمع القاهرة المل و کیة ٠‏ 

کا عل السید محمود ۰ ۱۹۸۸ 

مصر القديمة وقصة توحید القطربن ٠‏ 

تد أحمد محمو ۵ صایون 9۹۸۰۸۰" 

دراسات فى وثائق تورة 8 اگراسسلات اشسریة بين 
بات زغلول وعبد الرحمن قومی ٠‏ 

د محمد اليس »> ط ٢ء NAA‏ 


۹ 


۳۳ 


۳۳ 


۳ 


۳۵ 


اس 


۷ 


۳۸ 


۳۹ 


mn 


التصوف فی مع ابأن العصر العتمانی . ص۱۰ ء۔ 

د“ توفیق الطویل ۰ ۱۹۸۸ 

نظر ات فى تاريخ مصر ٠‏ 

التعص وف فی مصر ابان اقعصر العتهاني ت ٢ء‏ أمام صمو فى 
فى معر : الشعرانی + 

جج توفیقی الطويل 3 AA‏ 

الصحافة الوفدیة والقضایا الوطنية ( ۱۹۱۹ مب ۱۹۳ 4 ۰ 
د“ نجوی كامل ء ۱۹۸۹ ۱ 

الجتمع الاسسسلادٴی والفرب ٠‏ 

تأليف : هاملتون جب وهارولد بووین » ترجمة تا آحید 
تيك الر حیم مصرطفی ۸ ۱۹۸۹ ۱ 

تاریخ الفکر التر بوی فى مصر الحديتة : 

د* سعيد اسماعیل على ۰ ۱۹۸۹ 

فتچ العرب تعر ء ج ۱ء 

كأليف : آلفرید ج ٠‏ بتار » ترجمة : محمد فرید ابو حدید 
١585‏ 

قتح العرب لصي ٤‏ ج٢‏ * 

تالیف : آلفرید ج - بتلرء ترجمة : محمد فريك آبو حديد 
۱۹۸۹ 


ای تا EIN‏ 


۰ س 


۹ س 


ہ٢‎ 


¥ 


۵ بت 


٦‏ بت 


۷ بت 


۸ تب 


الموظفون فی مصر قی عصر محمد على ء 

د" حلمى أحيك شلبی » ۱۹۹ 

خمسون شخصية مصرية وشخصية > 

شسکری القاضی ۰ ۱۹۸۹ 

هؤلاء الرجال من هصر ء ج ۲ 

مصر وقضایا الجنوب الافریقی : نظرة على الاوضاع 
اثر اهنة وروبة مستقبلية » 


چ و 


دء خالد محمود الکومی ۰ ۱۹۸۹ ۰ 
حتی عام ۱۹۱ » 
د. بونان لبيب رزق ء محمد مزين ۰ ۱۹۹۰ 


آعلام الوسيقى المصرية عبر ۱۵۰ سلة » 

عبد الحمید توفیق زكى ۰ ۱۹۹۰ 

اگجتمع الاسلامی والغرب م ج ۲ . 

تآلیف : هاملتون بووین : ترجمة : د٠‏ آحمد عبد الرحيم 
مصطفی < ۱۹۹۰ 

الشسخ عل بوسفه وجريدة المؤيد : تاریخ الحر كه الوطسة 
فى ربع قرن » 

اہی سلیمان صا 0 ۷۱۹۹۰ 

فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعی فى العمر 
۰٦ 1‏ انی » 

ده عبد الرحیم عبد الرحمن عيد الرحیم » ۹۰ ٠‏ 


۹ - قصة احتلال محمد على نلیونان ( ۱۸۲۶ - ۱۸۲۷ ) ۰ 
د“ جمیل عبید ۰ ۱۹۹۰ 
د" عبد النعم الدسوقی الحميعى ء ۰ ۷۱۹۹ 
د“ رفعت السعید . ۱۹۹۱ 

۲ - تکوین مصر عبر العصور > 

محمد شفيق غربال ء ط ۲٢ء‏ ۱۹۹۰ 

انگ رحلة فی عقول مصریة ء 
ابر اهیم عبد العزیز ۰ ۱۹۹۰ 

44 - الاوقاف والحياة الاقتصادية فی مصر فى العصر العثمانی ٠‏ 
د ٭ محمك عفیفی 4 155 

۰ ۱ ب الجروب الصليبية ء ج‎ £٥ 
حسن‎ ٠ تالیف : وليم الصورى ۰ ترجمة وتقديم : د‎ 
۹۹۱ › حبشی‎ 

* ) ۱۹۹۷ تاريخ العلاقات الصرية الأمریکیة ( ۱۹۲۹ ل‎ - ٦ 
۷۱۹۱ ترجمة : د ۰ عبد الرژوف آحمد عمرو ؛‎ 

۷ - تاريخ القضاء الصری الحدیث > 
د ۰ لطيقة محمد سالمء ۱۹۹۱ 

۸ - الفلاح المصری بین العصر القبطی والعصر الامسسلامی ٠‏ 
د ٠‏ زسيدة عطا ء ۱۹۹۱ 

۹ - العلاقات الصرية الاسرائم تبلية ( ۱۹٤١۸‏ - ۱۹۰۷۹ ) ؛ 
د ۰ عبد العظیم رمضان » ۱۹۹۲ 


. ) 1۹64 س الصحافة الصرية والقضايا الوطنية ( ۱۹۶7 س‎ ٠ 
۱۹۹۳ ۰ د ۰ سھر اسکندر‎ 


. س تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية‎ ١ 
آبحاث الندوة التی آقامتها لجنة الٹاریخ والآثار بالمجلس‎ ( 
: الأعلى للثقافة , فی ابريل ۱۹۹۱ ) آعهها للشر‎ 
۱۹۹۲ + عبد العظیم رمضان‎ ٠ د‎ 


۴ بے مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين ء فى القرن 
د ۰ الهام محمد على ذهنی ۰ ۱۹۹۲ 

۳ ال أربعة مؤرخین واربعة مؤثفات من دولة الماليك اخراکسه ٠‏ 
د ۰ محمد كمال الدین عز الدین على ء ۱۹۹۲ 

:د ل الاقباظ فى مصر في العصر العثمانی ء 
د ۲ مسعمد عفیفی ۰ ۱۹۹۲ 

و ل الحروب الصليبية ج ۲ء 
تأليف : وليم الصوری » ترجمة وتعلیق : د ۰ حسن 
حہشی ۰ ۱۹۹ 

٥‏ س الجنمع ار يفى فی عصر محمد عل : درأبرسسة عن اقلیم 
النوفيية ء 
د ۰ حلمى أحماء شلبی : ۱۹۹۲ 

۷ ب مسر الاسلامية واهل الذمة ء 
د ٠‏ سيدة اسماعیل کاشف ۰ ۱۹۹۲ 


ممه أحمد حلمي سجن الحرية والمسحانة > 
د ٠‏ ابراهیم عيد الله المسلمى ء ۱۹۹۲ 


۹ 
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ره 


لاک 


تأالیف : 


٤ 


8٦ 


¥ 


1 


اثراسمالية الصناعية فى مصر . من النبصر اى القسآحيم 
( ۱۹۵۷ - 0۱9۱ ۱ 

د ۰ عبد السلام عبد الحلیم عامر ۰ ۱۹۹۳ 

المعاصرون من رواد الوسيقي العربية ء 

عبد الحمید توفیق زکی ۰ ۱۹۹۳ 

تاریخ الاسکندرية فى العصر الحدیث » 

د ٠‏ عبد العظیم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 

ھؤلاء الرجال من مصر ج ۳ ۰ 

معی الطیعی ۰ ۱۹۹۲ 


موسوعة تاریخ مصر عبر العصور : تاریخ مصر الاسلامية - 
دہ سيدة اسماعیسل کاشف ؛ جمال الدین سور ٠‏ 
و سعيك عبد الفتاح عاشور ء أعدها للنشر : ده عہد ١‏ تحظیم 
رمضان ۰ ۱۹۹۳ ۰ 

مصر وسقوق الانسسان . بن الحقیقة والاشتر اء دیس" 
وثائقیة ء 

د ۰ محمد لعمان جلال . ۱۹۹۳ 

موقف الصحافة المصربة من الصهيونية ( ٦۸۹۷‏ ل ۱۶۰۷ £4 
سهام نصار ۰ ۱۹۹۳ 

الراة فى مصر فی العصر الفاطمی 

د ٠‏ نریمان عبد الكريم آحمد ۰ ۱۹۹۳ 

مساعی السلام العر بية الاسرائيلية : الاصول التار یشب ۰ 
( أبحات الندوة التی آقامتها لحنة التاریخ وارا؟ 
الاعلی للعقافة ء بالاشتراك مع قسم التارية بكنية اشستات 
ابر بل ۳ , أعدها لتتشہ ˆ 


۰ 0902.0 
شال لالس امم 
۰ -3 


حامعة عبن شمسی 0 2 
د ۰ عد العظیم رمضان »۰ 5۹۹۴۲ 


th 


۹۸ 


۹4 


07١ 


۷۲٢ 


e 


۷ 


وبا 


۷٢٦ 


fA 


اید الصلبية ء ج ۲ ۰ 
0 : وليم الصورى › اة و ثعلیق : جس 
ات ۰ ۱۹۹۲ 


. نبوبة موسى ودورها فی الحياة الصربة ( ۱۸۸۲ - ۱۹۰۱۱) 


د + محمد آدو الاسعاد ۰ ۱۹۹۰۹ 


آهل الذمة فى الاسلام » 

تألیف : ٠1‏ س۰ ترتون » ترجمة وتعلیق : د۰ حسن حبشی. 
طل ۲ ۰ ۱۹۹۶ 

مذکرات اللورد کلین ( ۱۹۳٤٣‏ = ۱۹۶ ) » 

اعداد : تریفور ایفانز » ترجمة : د ۰ عبد الرؤوف أحمد 
عمرو ۰ ۱۹۹۶ 


رؤية الرحالة السلمین للاحوال المالية والاقتصادية لمر 
فى العصر الفاطمي ( ۲۵۸ - 95۷ ف ) ۰ 

آمینه أحمد امام ء ۱۹۹۶ 

تاريخ جامعة القاهرة 0 

د ۰ رؤوف عياس حامد ۰ ۱۹۹2 


تاریخ الطب والصيدلة المصرية »> ج ۱ء فى العصر الفرعونی 
د ٠‏ سمبر يحيى الجمال ۰ ۱۹۹۶ 


أهل النمة فى مصر ء فى العصر الفاطمی الأول ء 

کے سلام شافعی محمود : ۱۹۹۵ 

دور التعليم المصرى فى التضال الوطنی ( زمن الاحتلال 
البریطانی ) » 

ت * سيك اسماعیل على ۱۹۹۰ 


۳۹ الحروب الصليبية » ج ٤‏ 7 
تألیف : وليم الصوری ٠‏ ترجمة وتعلیق : د ٠‏ حسن 

35 تاريخ الصحافة السكندرية ( ۱۸۷۲ - ۱۸۹۹ .۰ 
تعمات أحمد عتمان ۰ ۱۹۹۵ 

5 تاریخ الطرق الصوفية فى مصر ء فی القرن التاسع عشر . 
تأليف : فريد دی يونس » ترجمية : عبد الحميد فهمی 
الجمال ۰ ۱۹۹۵ 

قناة السسويس والتئافس الاسستعماری الاود ی 


( ۰۱۸۸۲ ۱۹۰۶ ۰ 
د ٠‏ السيد حسين جلال . ۱۹۹۰ 


- تاریخ السياسة والصحافة المصرية ء من هزيمة بونیو ال 
نصر اکتسویر > 
د ٠‏ رمزی میخائیل + ۱۹۹۵ 

5-5 مصر فى فجر الاسلام ء من الفتح العر نی ال قسام الدولة 
الطولونيسة ء 


5 ۰ دة اسماعيل کاشف » ط ۲ 2 ۱۹5۹۰۶ 


- مذکراتی فی نصف قرن » ج ۱ ۰ 

آحمد شفیق باشاء ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 

سے مذکراتی فى نصف قرن . ج ۲ ء القسم :لاول . 
آحمد شفیق باشاء ط ۰۲ ۱۹۹۵ 
- تاریخ الاذاعة المصرية : دراسة تاربخية ٣(‏ ۱۹۳ ل ۱۹۵۲). 
د ۰ حلمی آحمد شلبی ۰ ۱۹۹۰ 


A1 


AA 


۸۹ 


5۵ + 


۹۲ 


ناريخ التجادة المصرية فی عصر الحرية الاقتھ....ادبة 
) ۱۸۶۰ تب (\NA\EÊ‏ » 
د + آحمد الشربینی ۰ ۱۹۹۵ 


مذکرات اللوود تلرنےء ج ۲ + ( ۱۹٩٤‏ س ا یرب 
اعداد : تریفور ایفانز » ترجمة وتحقیق : د > عید الرژوی 
أحمك عمرو »> ۱۹۹۵ 


التذوق اگوسیقی وتاريخ الوسیقی الم ية > 
عبد الحمید توفیق زکی ۰ ۱۹۹۵ 

د ۰ عبد الحميد حامك سلیمان « “ہ۱۹۹ 
معاملة غير المسلمين فی الدولة الاسلامية > 

د ۰ نریمان عبد الکریم آحمد ۰ ١995‏ 


تاریخ مصر الحديثة والشرق الاوسط > 
تالیف : بیش مانسفیله » ترجمة : عید الحمید فهس 


الجمال ۰ ۱۹۹۲ 
الصحافة الوقدية والقتضایا الوطنية ( ۱۹۱۹ ل ۱۹۳ 
ج ۲ > 


قضایا عرببة فی البرلان الصری ( ۱۹۲۶ س ۱۹۰۸ء 
د ٠‏ نبیه بیومی عبد الله ۰ ۱۹۹۲ 

الصحافة الصر بة والقضایا الوطنية ( ۶٤‏ ۱۹ هس ۱3۸۵۶5 ۔ 
جج ۲ » 

کي ۰ سھر اسکندر ۱۹۹ 


45 
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۹۸4 


5355 


مصر وأفريقيا ۰۰ الجذور التاريخية الأفريقية المعاصرة . 
( أبحاث الندوة التى آقامتها لجنة التاريخ والاتار بالمجدس 
الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة ) 

أعدها للتشر د ٠‏ عبد العظيم رمضان 

عبد الناصر والحرب العربية الباردة ( ۱۹۰۸ س ۱۹۷۰) ٠‏ 
تأليف : مالكولم كير » ترجمة : د ٠‏ عبد الرؤوف أحمد عمرو 
العريان ودورهم فى الجتمع الصری فى النصف الأول من 
القرن التاسع عنس ء 

۰ ایمان محمد عيد المنعم عامر 

هیکل والسياسة الاسبوعية ء 

د + متحمك سميك مجم 

تاریخ الطب والصيددلة الصرية ( العصر الیونانی - 
ائرومائی  )‏ ۲ » 

کک ٭ سمیر لعحيى الحمال 

موسوعة تاریخ مهم عبر العصور : تاریخ مصر القديمة ۰ 
9 دء عبد العزيز صاالم ء ا دء جمال مختسار : 
آه وه محمد ابراهيم یکر : دء ابراعیم لصحي > 
۰ ده فاروق القاضى » آعدها للنشر : ۰۱ د ۰ عبد العظیم 
رمشسان 

ثورة یولیو والحقيقة الغائية ء ۱ 

اللواء / مصطفى عبد ا حید نصم » اللواء / عبد الحمید 
المقطم جر بدة الاحتلال البر يطانى فی مصر ۱۸۸۹ - ۰۱۹۵۲ 
۰ اسار أبو عرحة 


te 
2 


۱+ 


"۹+ 


١1 


تب 


رؤبة ائجبرتی لبہعش قضابا شعھہہ > 

5 عل سر کات 

تاریخ اتعمال الزراعيين فى مصر ( ۱۱۶ - ۷۹۰۲ )2 
کا ٭ فاطمة علم الدين عبد الواحد 

السلطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطية ( ه٠١مم؟١‏ 
۷ 6ع » 

د ٠‏ أحمد فارس فد انعم 

لت لشیخ عل بوسف وحر بدة ایو بد : تاریخ أطركة الوطنية 
فى ربع قرن ء ج٢‏ » 

د ۰ لمان صسالج 

الأصولية الاسلامية فى اتعصر الحدبت » 

تاليف : دلیپ هيرو » ترجمة : عيد الحميد فهمى الجمال 
مصر للمصريين ء ج ٤‏ ۰ 

مصر للمصربن ء ی ۵ 4 

سلیم خلیل النقاش 

مصادرة الاملاك فى الدولة الاسلامية ( عصر سلاطن 
المماليك )۷ء ج ۱ ۰ 

د ۰ البیومی اسماعیل الشر بیتی 

مصادرة الأملاك فى الدولة الاسلامية ( عصر سلاطین 
اكمالبك )٤ء‏ ج ۲ء 

د - الییومی اسماعيل الشر بینی 

ا[سماعیل باشا صدقی ٤‏ 


3 * محمد محمد الجوادی 


اس 


الز بير باضا ودوره فی السودان ( فى عصر الحکم الصری ). 
د ۰ اسماعيل عز الدین 

دراسات اجتماعیة فی تاریخ مصر ء 

آحمسش رشدی مالع 


مذ کراتی فی : نصف قرن 2 ج ۳ء 


أحمد شقیق باش 


آدیب اسحق ر عاشق الحربة ) » 

علاء الدین وحیسد 

تاریخ القضساء فی مر العثمانية 1 ۷ - ۷۱۷۹۸ ¢ ۰ 
عبد الرازق ابراهیم عیسی 

النظم ا الیة فى مصر والشام زمن سلاطین الماليك › 
د ٭ البیومی اسماعیل 

النقابات فی مصر الرومانية » 

حسین محمك آحمد وساف 

بوميات من التاریخ المصرى الحديت 

لويس جرجس 


الجلاء ووحدة وادی النیل ( ہ۱۹۵۰ ہ ١۱۹۱ء‏ 
د + محمد عبد الحميد الحناوی 


مس للمصريين چ ١‏ 

سليم خليل النقاش 

السيد آحمد البدوى ٭ 

د ۰ سعيد عبد الفتاح عاشور 

العلاقات المصرية الباكستانية فی نصف قرن 
د ٠‏ محمد نعمان حلال 


۷  نییرصملل معی‎ - ٥ 
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سليم خليل النقاش 

ليع ليل طاشن 

مقدمات الوحدة ااصریة السورية ( ۱۹۶۲ س ۱۹۵۸۵ ) 

بر اهیم محمد محمد ابر أحيم 

معارئذ ص-حفة 

الدین العام ( وانره فی تطظسور الدين الصری ) 
١‏ ۱۸۷۲ س ۱۹۶۲ > 

د * يعحيى محمد محمود 

تاريخ نقابات الفنائین فی مصر ( ۱۹۸۷ ب ۱۹۹۷ ) 

سمير فر ید 

الولابات التحدۃ وئورة پولیو ۱۹۰۲ ( ۱۹۰۲ - ۱۹۵۸ ) 
تاليف جایل ماير » ترجمة عبد الرءوف آحمد عمر 

دار المندوب السامى فى مصر ج۱ ء ( ۱۹۹ اس ۱۹۲۶ 6 
د ٠‏ ماجدة محمد حمود 

دار المندوب السامى فى مصر ج٢٢‏ ( ۱۹۹۵١‏ ے ۱٩۹۲٤‏ ) 
ده ماحدة محمد حمود 

الحملة الفرنسية على مصر قى ضوء مخطسوط عثمانی 
ملدارندلی 

بقلم / عزت حسن آفندی الدار تدلى 

ترجمة / جمال سعيد عبد المغئى 


۱۳۵ 


۱۳۹ 
۱۳۷ 


19A 


۱۳۹+ 


١15 © 


الیهود فى مصر الملوكية ( فى ضوء وثائق الجنیزة ) 
IF — EA)‏ ® / ۱۲۵۰ ۱۵۱۷ م) 
٭ محاسن محمد الوقاد 


نیت أوراق اورسف صذلقی تقدیم / ۵ عبت العظیم رمضان 


س تجار التوابل فى مصر فى العصر الملوکی 


د" ميحمك عبك الخنی الاشقر 
ف مصر السيد یو سصف 


س موسوعة الفناء المصرى .فا اكقرن الغسرين 


محمد قابيل 
سياسة مصر فى الجر الاحمر 
فى النصف الأول من القرن التاسسح عشر ۔ طارف 
وسائل الترفبه فی عصر سااطن المماليك 
لعلفی آحمد لصار ٠‏ 
مذاکراتی فی نصف قرن ج ¿ 
أحمد شفيق باشا ۰ 
دبلوماسیة البطالة فى القرئين الثانى والاول ق۰م- 
2 منيرة محمد الپمشری ° 
كتوق مصر الافربقية 
فی عهد الخدیوی اسماعیل ( ۱۸۱۲ - ۱۸۷۹ ) س 
و عيد العلیم خلاف ۰ 
النظنام الاداری والاقتصادی فی مصر 
فی عهد دقلدبا نوس ( ۲۸۶ مہ ۲۰۵ م ) س 
د * مره محمد الهمشرى ۰ 
۰۳ 


۱:۷ 


۱۶۸ 


۱:۹ 


1۰۰ 


۱۰۱ 


الراة فى مصر اكملوكية 
د. آحمد عبد الرازق 

حسن البثا [ هنتى ۰۰ كيف ۰۰ وكاذا ؟ ) 

ده رفعت السعيد د 

القديس مرقس وتاسیس کنيسة الاسكندرية 
تأليف / ده سمير فوزى 

ترجمة / نسيم مجلى 

العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن عتر 


جسام محمد عبد المعطى 


تاريخ الوسیقی المصرية ( اصولها وتطورها ) ۰ 
* سما بحبی الحمال 


_جمال الدین الاثغانی والثورة الشاملة 


تأليف / السید ہو سف 

الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية 

( 12۸ ہہ ۹۲۳ف / ۰ سس ۱۵۱۷ م( 

د ۰ محاسن محمد الوقاد 

الحروب الصليبية ( القدمات السياسية » 

د ۰ علية عبد السمیع الجنزوری 

مجمات الروم البحرية على شواطىء مصر الاسلامية فى 
اتعصور الوسطی 

د ۰ علية عید السمیع الجنزودری 

عصر محمد على ونهضة مصر فی القرن التاسع عشر 
۱۸۰۵ ب ۱۸۸۲ ), 

د٠‏ عبد الحمید البطريق 
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99۹۳٣ 
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۱۹۹ 


5 تاریخ الطب والصیدلة المصرية ج ۲ فى الععی الاسلاهی 
د* سہیر يحيى الجمال 
تاريخ الطب والصيدلة المصرية ج ٤‏ فى العصر الاسلامى 
والحديث 
د* سمير يحيى الجمال 
ب ائپ السلطنة ا أملوكية فى مصر 
( من 1۸ ۹۲۳ ضف | ۱۲۵۰ ۱۵۱۷ Cp‏ 
د“ محمد عبد الغنى الأشقر 
ب حزب الوفد ( ۱۹۳۹ 7ب ۱۹۵۲ م) الجزء الأول 
ده محمد فرید حشیش 
ب حزب الوقد ر ٦٣۹۳١٣‏ ۔ ۱۹۵۲ م ) الجزء الثانى 
د“ محمد فوید حشمیش 
ب السیف والثار فى السودان 
تاليف / سلاطین باشا 
س السياسة المصرية تجاه السودين 
۹ ۲۱۹۵۲ 
2 ۰ تمام همام تمام 
و تھی و امام 0ر سے 
المستشار / محمد سعيد العشماوی 
ب الحدود اکص بة السودائية عبر التاریخ 
( أعمال أدوة لجلة التاريخ والآثار بالجلس الأعلى للدنافة 
بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية يجامعة 
القاهرة < ٠٢‏ - ۲۱ دیسمبر ۰۱۹۹۷ ) * 
اعداد / دء عيد العظيم رمضان 
ب التعليم والتغيير الاجتماعى فى مصر فى القرن التاسح عشر 
سامی سليمان محمد السهم 
ب مذكرات معتقل سیاسی 
صفحة من تاریخ مصر السید بوسف 


۷ . الحركة العلمية والادبیة فی الغفسطات ميد انف 
الى نهاية الدولة الاخشیدیة 
ت٭ صفی على محمد 

۸ ل ہؤرخون مصريون من عصر الأوسوعات 
يسرى عبد الغنی 

۵۹ ل مدن مصر الصناعیة فی العصر الاسسلامی الى أهابة عصر 
الفاطميين ( ١؟- ٥۹۷‏ ص / ۱۶۲ ۱۱۷۸ م) 
د ٠‏ صفی على محمد عبد الله 

۰ ل القرية اقصریية قسى عصر سسلاطين المائيك ( ٦٦۸‏ ب 
Fa ۳‏ ۱۳۵۰ سب ۱۵۱۷ Cp‏ 
مجدی عبد الرشید بحر 
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خر سی 
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۷ اس تاریخ الحالیة الآرمية فى معي ( القسرت التاسع عشي )4 
محمد زقعت 

۴ د نار خ آهل الدمة فى مصر الاسسلامیة ( من الفتح العربی 
إلى تهاية العصر الفاطمی ى ۱) 
د ۰ فاطمة مصعلفی عامر 

۲ 5 تاريخ آهل الذمة فی مصر الاسلامية ( من اقح اتعر بی 
اي نهابة العصم الفاطمی ج ۲ 1 
د* فاطمة مصطفی عامر 


مطابع یلص ية العامة تلکتاب 
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